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لویس ماسینیون (۱۸۸۳ ۔ ۲٦۱۹م‏ ۔ ۱۳۰۱ ۔ ۱۳۸۲ھ) 
وتمثله الصورة طالباً في الأزهر سنة ۱۹۰۹م ۔ ۳۲۷٠م‏ 
(شكرا للأخ الدكتور أكرم فاضل على تزويدنا بها) 


صحيفة إهداء مطولة 


حدڏّثني الدكتور إبراهيم السامرائي؛ رئيس قسم اللغة العربية بجامعة 
بغداد الآن» والدكتور هشام الشواف» الأمين العام للمكتبة المركزية بهاء عن 
الأب القسل العراقي دهان الموصلي المقيم في باريس» أن المرحوم الأستاذ 
لويس مانینيون (۲۵ تموز ۱۸۸۳ - ۳۱ تشرین الأول ۲٦۱۹م)/(۱‏ شوال 
۰۱ _ ۲ جمادى الثانية ۳۸۲١ه)‏ کلّفه في ربیع ۱۹۵۳م بإقامة قداس 
خاص على روح الحسين بن شصوزرالجلاج في البيعة التي يشرف عليها في 
العاصمة الفرنسية› يوم ذکرړۍ_وفاته فيي ۲٤‏ ذي القعدة ۳۰۹ ه.(٣۲‏ آذار 
۲م( وذكر القس دكان: أ دهش للطلب وذگر الأستاذ ماسينيون بأن 
الحلآج كان مسلماً والبيعة دار عبادة مسيحية» فكان جوابه :إن الحلآج رجل 
متصوّف روحاني وإن فوارق الأديان لا يحسب لها حساب في حالته». 


وذكر الدكتور السامرائي أن الأستاذ ماسينيون حدثه بأنه «دائم الذكر 
للشهيد الحلآج والترخم عليه في کنائس النصارى؟. 

وآخبرني الدكتور الشرّاف أيضاً أنه رأى الأستاذ ماسينيون واقفاً «وقفة 
تبتّل وخشوع في الجامع الكبير بمدينة باريس وهو يتلو سورة الفاتحة على 
أرواح العمال الجزائريين الذين سقطوا صرعى رصاص الشرطة الفرنسية عند 
خروجهم في تظاهرة وطنية اتخضاراً للقضية الجزائرية. وكان أوّل هذا 
التعاطف مع العرب» عند ماسينيون» حب الحلاج والإعجاب به» وبسببه 
غدا هذا المستشرق الكبير محباً للعرب والمسلمين مؤبّدا للقضايا التي ينادون 
بها . 


وكتب المرحوم الأب أنستاس ماري الكرملي» اللغوي العراقي الشهيرء 
في مجلته «لغة العرب» سنة ١۱۹۲م‏ «أن الأديب لويس ماسینیون. .. قدم 
بغداد سنة 1۹٠۷‏ (وله من العمر ٤۲سنة)‏ فرأينا فيه عالماً خبيراً بتاريخ العرب 
ومشاهیرهم ومؤلفاتهم حتی إنه لا يشقٌ له غبار في هذا الميدان مع حداثة 
سته». وأضاف إلى ذلك قوله: «وقد بحث في مؤتمر المستشرقين المنعقد في 
أثينة في ۱۱ نیسان ۱۹۱۲ بحثاً دقيقاً في هذه الكلمة «أنا الحق؛ المنسوبة إلى 
الحلآج... فأوغل في بحثها التاريخي إيغالاً عجيباً حتى فاق المتصوفة 
أنفسهم). 

وكتب المرحوم الكرملي أيضاً أن ماسینیون کان في سنة٣‏ ۱۹۲م قد آتم 
ةة الث وسبعمائة وستة وثلائين مصنفاً في أكثر. من ثماني لغات تتصل 
كلها بالحلاج وسیرته وآرائه! واله یعلم کم راجح خلال أکثر من أربعین 

لهذا کله لیس من الغريب ٣‏ به و “من الطبيعي» أن نهدي جهدنا في 
تحقيق ديوان الحلاآج وشرحه إلى الامتتاد المستشرق الكبير المرحوم لويس 
ماسينيون الذي انتقل إلى عا الأرو اع تفالتقى/ بجصديق الأبد الحسين بن 
منصور الحلاج. 

ورحم الله الصديقين اللذين تفاوتا في الزمان والمكان وجمعهما 
اللازمان واللامكان. 
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كلمة للطبعة الثانية 


هذا كتاب كان من المفروض أن يصدر عن دار المعارف بمصرها 
العريقة قبل أكثر من عشرين سنة ضمن سلسلتها «ذخائر العرب» العتيدة. وقد 
تم إبرام عقده في ذلك الوقت» فعلاً. لكنه تأاخر بسبب تعجلي لظرف قاهر 
طرأ يومثلٍ فكان مصداقاً لحكمة مثلنا العتيق :رب عجلةٍ تهب رثباً». ومن 
الغريب أني قدمته إلى الدار في طريق عودتي من ليبيا إلى الوطن» وأجدني 
أودعه رحابّها بعد أن استقر بي ٠النؤي‏ فيا ثانية . 

لقد كرمتني دار المعارف بطبح-كتابي «الصلة بين التصوّف والتشيّع؟ سنة 
4 طباعة تدعو إلى الرضتاتوالتخزءولهةل أجدني أعد تأخر طبع «شرح 
ديوان الحلآج» الحالي» بمثابة عقوبة أستحقهاء وقد عبّر عنها الحلاج بقوله: 

قد كنت في نعمة الهوى بَطراً فأدركُني عقوبة البَطّرٍ 

زل لن ا دار المعارف طبع هذا الات اماب خاصة فأنا جد 
سعيد لصدور «شرح ديوان الحلأج» على هذه الصورة المهيبة من دار 
منشورات الجمل التي يمتلكها ويديرها مواطننا الشاعر خالد المعالي. 

لقد طبع هذا الكتاب طبعة سقيمة عقيمة سنة ٤1۹۷ء‏ أسقطته من 
نظري› مح أهمیته القصوى عندي وبين أعمالي»› فشرعت خلال السنوات 
التالية آستزيد من النصرص والحواشي والشروح حتی اجتمع عندي ما یکاد 
يعادل نصفه. وهكذا قيض له آن يخرج على هله الهيئة المحسنة المصفاة في 
الكيف» المزيدة في الكمٌّ» ونأمل أن تحقق الغرض الثقافي المنشود في 
أوساط المتعلمين والمثقفين والمتخصصين في العالمين العربي والإسلامي» 
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وفی ذه المناسبة ال السكينة على نفسي أن أستمطر شابیب ر حمته 
تعالى ومغفرته على شيوخي الذين علموني مما علّمهم الث» ابتداء بأؤلهم 
حرف» وانتهاءَ بالبروفسور آرثر جون آربري الذي طوى صحف كتابي 
وأجازني بالخوض في غمرات العلم والسرى في فيافيه وغاباته. 

وبين إشادتي بذكرى معلمي في الطفولة وأستاذي في الكهولةء يشرح 
صدري أن أذكر بالبرّ والخير والفخر أساتذتي الآخرين» الذين اختارهم الله 
إلى جواره» ومنهم أستاذي في الدراسة المتوسطة محمد حسني المراياتي 
وأستاذي في الدراسة الثائوية عبد المجيد حسن ولي الذي شجعني التشجيع 
الحقء وكان يطوف بسطوري الساذجة على زملائي الشبّان يقرؤها عليهم 
ويحثهم على منافستي في هذا الشأدزالأستاذ (الدكتور الفد) محمد صقر 
خفاجة الذي كان يعاملنا معاملة الاخ الكبير) الشقيق في العراق ولم تنقطع 
عثايته بنا إلى أن توفاه الله عميدا لكلية-الادآب في جامعة القاهرة في مصر» 
والدكتور محمود غناوي الزهيرئ الذي حرضتي على الخروج من قوقعة 
العراق وزين لي التوجه إلى الآفاق الرحيبة. 

ورحم الله أساتذتي في كلية الآداب بجامعة الإسكندرية الذين أسسوا 
كياني العلمي المتواضع» وبثوا في روحا منهم ليمكنوني من شق طريقي 
بنفسي في المستقبل. منهم أساتذتي في قسم الفلسفة :العلاآمة یوسف کرم 
والأستاذ الدكتور توفيق الطويل والباحث الكبير الدكتور أبو العلا عفيفىء 
أساتذتي فيي قسم اللغة العربيةء الأساتذة الباحثون: محمد خلف الل أحمد 
وإبراهيم مصطقی › والدكاترة محمد محمد حسین وطه الحاجري ونبد 

ولا آدري ما فعل الله بأساتذتي الفلسفيين الآخرين الدكاترة: محمد 
ثابت الفندي والسيد أحمد البدوي» والأدبيين: محمد زكي العشماوي وحسن 
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عون ومحمد حسن الزات وطه ندى والسيد خليل؛ فإن كانوا في قيد الحياة 
فأطال الله بقاءهم وأجزل ثوابهم» وإلاً فكلنا على الجادة نرجو رحمته 
الواسعة هنا وهناك. 
ثم أبتهل إليه - سبحانه - أن ينعم على سيدي وشيخي الأستاذ الدكتور 
بدوي أحمد طبانة بالعمر المديد الحافل بالبحث السديد والتوجيه الرشيد 
لأبنائه الروحيين الذين ينتشرون في الأقطار العربية كلها. لقد خصّني برعايته 
وعنايته وجنوء الأبوي منذ نحو نصف قرن»ء وما زالء ذلك الأب الروحي 
والصديقَ الحميم» جزاه الله عني» وعن إخواني الآخرين» خير الجزاء. 
وبعدء فهذا شرح ديوان الحلاآج كتاب بذلت فيه أشق ما عندي من منة 
وعقل وتتبّم» كتاب أحتسب فيه الحق تعالى وأدعوه مخلصاً أن يغفر لي 
ولعبده المظلوم الذي بذل حياته في سبيله الحسين بن منصور بن محمى 
البيضاوي الحلآجء ولعباده الذين ٠إ‏ رتضبهم. 
الله الموفق للرشاد الشارح 
طرابلس الغرب» جمادى الأول ٤١١٤٠ه/‏ 
[الشهر الحادي عشر ۱۹۹۳م] 
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نصدير 
للطبعة الأولى 


برا بوعدي لقراء كتابي ديوان أبي بكر الشبلي» الذي صدر في بغداد 
سنة ۷٦1۹م»‏ يزيد من سروري إخراج «ديوان الحلأج» بهذه الصورة التي 
أفرغت فيها جهداً شاقاً اتصل أكثر من خمسة عشر عاماً! 

لغد أثار في الحلاج فضؤل المبتدكئ سنة ۳١۱۹م‏ وما زال عصيًا في 
سنة ۱۹۷۳م؛ لكني سعيد بعحلئي غير آسف على الوقت ولا الجهدء فلقد 
حفلت كل كلمة من الديوآن“جاتئًال س الاإثارة تعد إغراء بمزيد من البحث 
والتعمق» وتدعو إلى بذل جهد غير معتاد في الشرح والتعليل والتأويل وفي 
استكشاف العلاقات الدفيقة والإشارات الغامضة التي يحفل بها ديوان 
الحلآج وتمتدّ منه خيوط غير منظورة ولا ملموسة لنتصل بالأشعار والآراء 
التي سبقته ولحقته. وفوق ذلك» بذلت في ديوان الحلاج طاقة زائدة في 
شرح الألفاظ اللغوية والاصطلاحية» وذلك عمل لم أجدني محتاجاً إليه عند 
تحقيقي ديوان الشبلي المذكور. وإيفاءٌ للنص والمعنى حقهما وجدت نفسي 
منقاد في غير أسف ولا مراعاة لمزاج القرّاء في طريق الاستكثار من 
النصوص والآراء والتخريجات في محاولة لاشعورية لجمع كل ما يمكن 
جمعه من أدلة على نية الحلآج الحسنة في شطحاته المتطرفة الحادة التي 
تفاجئ' القارئ وتتحرش به تحرشاًء وكأن الحلاج أراد أن بقول لنا جميعاً: 
لا حاجة لي بعطفكم ولا تأويلكم ولا دفاعكم» لقد قلت ما أردت» فافعلوا 
آنتم الآن ما شتتم فلن يزيد على ما كابدته من سلفكم! 
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وقد يتساءل متسائل: كيف ينشر ديوان الحلآج تحت اسم محقق آخر› 
وقد سبق المستشرفق المرحوم لويس ماسینيون الى ذلك منذ تسعة وثلائين 
عاماً؟ فالحق أن ذلك وارد» لحن شفيعي فيه آنل باشرت عملية الجمع 
والتحقيق مستقلاً عن ماسينيون»› ودام ذلك خمسة عشر عاماً شرعت بعدها 
أقارن بين ما توصلت إلبه وما جمعه ماسينيون» في الديوان الذي أخرجه 
للحلآج وطبعه ثلاث طبعات» في ما بلغني» وآخرها تلك التي صدرت في 
باريس سنة ١٠۱۹م.‏ واتضح لي من المقارنة أن ما توصلت إليه يستحق أن 
بكرن اا مسقلا شه وکم کان بودي لو مد الله في حياة شيخ 
المت اموت آذ لو جه ةا ور جره آن پت قم لک اد 
سبقنا إلى دار البقاء» رأيت من البرّ به والاعتراف بفضله أن أهدي لمرة 
جهدي إلى روحه مكافأة أرضية متواضعة على ما بذل من جهد متواصل» بدأ 
قبل سنة ١١۹٠م‏ ولم يتوقف مدة نصفب:قرن من الزمان. 


وسيلاحظ القرّاء أني لم أطففاالميرٌان على ماسينيون قيد شعرة ولم 
أغمط حقه حبة خردلء إذ افرغتر محتوى ديوانه معنا وتعابقاً وشرحاً في 
هوامش ديواني هذا وأضفت الكثير آلةي ل يسعمتي التواضع على التقليل من 
کمیته أو كيفيته أو أهميته. وقد كان من حسن طالعي ۔ إن جاز أن يكون 
الأمر على هذه الصورة - أن وفقت إلى مصادر لم يفطن إليها ماسينيون 
ككتاب«عطف الألف المألوف على اللآم المعطوف؟ للديلمي» والقصة 
الشعبية الحلبية «قصَة حسين الحلآج وما جرى له مع علماء بغداد وغيرهما 
من الكثير الذي يجده القرّاء في ثبت المراجع إن لم ينعم النظر في الهوامش 
والتفصيلات . 


وفوق هذاء يميز تحقيقنا هذا إضافات إلى أشعار الحلاج لم يفطن 
إليها ماسينيون ونقص لما كان يظنه من شعر هذا الصوفي هدتنا إليه الكتب 
التي لم تصل إليها يداه. وسيلاحظ القارئ أنني عانيت كثيراً جدا فى إقامة 
النص» وأن اجتهاد ماسينيون ودأبه الشديدين واستعانته ا من 
أصدقائه لم تمكنه من بلوغ هذه الغاية. ولو لم يكن الفرق بين تحقيقه 
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وتحقيقنا غير هذا لكفى. أما النماذج على هذه التصحيفات الكثيرة التي 
حفلت بها طبعات ماسينيون» فاجلٌ هذا القديم آن يشاب به» وأحيل القارئ 

وعلى عادتي في الربط بين عالمي الأدب التقليدي والصوفي» في 
المجالات المشتركة بينهماء نبهت إلى المعاني الشعرية التي طرقها الحلاآج 
أولاً ثم الشعراء التقليديون من قبله ومن بعده» وتبين لي أن صوفينا كان 
کثیراً ما يصؤر بألفاظهم ويركب من معانيهم» ولكنَّ مسحة التجريد والتسامي 
لازمت تعبيراته دائماًء ومن هنا أطرد في أشعاره طابع واضح ثابت وأسلوب 
متميز من أوّل كلمة فيه إلى آخرها. وسيرى القارئ أن ما عُدَ شنيعاً وفظيعاً 
من معاني الحلآج التي ميل بها إلى الكفر وبرت بها تهمة الحلول واذعاء 
الربوبية لم يكن إلا تعبيراً حسياً طرقه الشعراء التقليديون كما طرقه الحلاج 
دون أن يدور بخلدَ أحد اتهام الأؤلينربه أو يبرّئ الأخير من تبعته» وذلك 
عجيب حقاً. ونموذج على هذا بلقل في ول الحلاآج: 

آنا من آهوی ومن”أهوي آنآ نحن روحان حللنا بدنا 

فة8 اتهرتتي ابتصرتة وا فة ايع رقا 

وقوله: 

اقتلوني باتُقاتي إّفي قتلي حياتي 

وحياتي في مماتي ومماتي في حياتي 

إلخ» وسيجد القارئ في صلب الديوان وحواشيه أن هذه المعائي أدبية 
توشك أن تكون حسية في دنيا الأدب التقليديء وقد طرقها الشعراء الذين 
نألفهم على هذا الأساس. 

وشيء آخر يهمني أن أبثه القراء» وذلك أني تصديت لجمع مادة تتصل 
بجوانب الحلآج» المختلفة» فوفقت إلى إحراز ما يكفي لكتابة كتاب كبير 
وأصيل» لكني وجدت ديواناً للحلآج» دون مقدمة ضافيةء عملا ناقصأً» ومن 
هنا عدت إلى ذخائري أحاول آن آستخلص منها شيئاً يسيراً لا يخل في هذا 
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المشروع ولا يبطله. ومع نمو الفكرة وحاجة البحث وجدتني أضع في 
المقدمة زبدة ما جهدت في الوصول إليه واقتصدته لكتاب برآسه أكتبه في 
الحلاج. وأخيراً وجدت البخل مع الكرام منقصة» وهكذا أطلقت العنان 
لنفسي في المضمون لا في الحيّز مع كبح الجماح في موضوعات كثيرة» 
فكان هذا الذي يراه القارئ وأرجو أن يصدق الخبر الخُبر. 

وأصارح القراء أنني أعترّ بشيئين تضمنتهما المقدمةء الأول: ما اكتشفته 
من وجود خلف للحلاج في فلسطين»› وتصحيح ذلك وتمحيصه - على الوجه 
الكامل - ليس من شأني ولا من قدرة أحد من الناس. والثاني: الفقرة التي 
كتبتها عن مكانة الحلاج في الفكر الإسلامي الحديث وبخاصة ما يتصل من 
ذلك بالأدب العربي المعاصر الذي وجد الحلآج صداه فيه على صور 
مختلفة» من شعر ومسرحية ورواية وبحث ومقالة. 

وفي هذا المجال بالذات لى أزد علىرهذا اللمس الخفيف الذي يوشك 
أن يکون سطحا لضيق المجال وعدم ملاسلة المقام» ويريحني أن یعده القراء 
استعراضاً تاریخیاً مفتوحا باب, پحثه بء والباحثین من کل جنس. 

وإذ كان عملي الحاضر: فى الصلب والمقدمة»ء يزيد على مدى 
التحقيق كثيرا» رأيت أن أصفه بالشرح وأعني به مجموع الجهد الذي يشمل 
إقامة النص والخحقيق والمقارنة وشرح الألفاظ لغوياً واصطلاحياً بالإضافة 
تماما ويعود الأمر طبيعياً لا تداخحل فيه. 


واجتزاءَ من الكثير بالقليل» أختتم هذا التقديم بتسجيل اعترافي 
بالجميل والإعراب عن إعجابي وحبي لإخواني الذين أعانوني على إتمام هذا 
العمل الشاق كل في ميدانه وعلى أقصى استطاعته. وأوّلهم الأخ الک 
الأستاذ السيد مكي السيد جاسم الذي سمع مني كل كلمة في الديوان 
وحواشيه في مراجعته الأخيرة مفيداً صابراً متفضلاً كريماً مصوَباً مصححاً في 
حمارة القيظ دون استمهال لانسلاخ الحرٌّ ولا بَرَم باستطالة الجلسات ولا 
شكوى من انحراف الصحة وعلوّ السنء مذ الله في عمره وزينه بأبراد الصحة 


۱۸ 


وکلأه برعایته وأبقاه نموذجاً حیاً نادراً للحافظ الحكيم والموجه الكريم ذي 
الخلق الرضيّ. ومن دواعي رضاي وسروري تبركي باسم أخي الدكتور 
حسين علي محفوظ في كل مصنّف أخرجه للناس» وذلك لأن له مكانة 
الناصح الأمين والباذل في غير حد لما في نفسه الكبيرة من علمء ولما في 
خزانة كتبه العامرة من مصنفات. جزاه الله عن العلم والفضل والكرم خير 
الجزاء. 

وأشيد» هنا بذكر أستاذي وشيخي وصديقي الأستاذ الدكتور علي سامي 
التقّار» أستاذ كرسي الفلسفة بجامعة الإسكندرية سابقأًء بالإجلال والاحترام 
لتشمره لترجمة كثير من التعاليق والنصوص الفرنسية ولتشجيعه المستمر 
لشخصي الضعيف» زاده الله علماً فوق ما أنجز وأخرج وما يعلم ويحرز. 


ويسرني أن أتوجه بالشكر والمنة لإخواني: السيد يحيى سلوم العباسي 
على ما تجشّم من صعاب في ٠شبيل‏ إعادة رسم صورة الحلاج الرمزية عن 
الأصل الذي رسمه الرسام الإيراني أحمد الشيرازي في القرن العاشر الهجري 
(السادس عشر الميلادي)»روؤسواء أتضمنها الديوان أم لا فإنه قد سعى وأريد 
لسعيه أن يُرى. ويستحق التنويه - في هذا المجال - الرسام العراقي السيد 
صادق سميسم والسيد ثامر مهدي تلميذي وصديقي الذي هداني إليه. ولقد 
أسهم الأخ السيد عادل كامل الآلوسيء أمين قسم المخطوطات في المتحف 
العراقي» ضمن الجهود التي بذلت للتعريف بالحلاج» في تصوير مشهده 
الرمزي في بغداد وقي رسم مخطط له ربما وجده القارئ بين فقرات المقدمة 
التي كتبت بين يدي هذا الديوان. 


زوق الك ايها تللق السانق وستيقى ورس الان التاكور 
عبد الأمير الأعسم الذي لم تشغله متاعب الدراسة في كمبردج عن البرّ بي في 
طرابلس الغرب» مثابة تحرير هذه المقدمة» في شؤون شتى تتصل بالمراجعة 
والمتابعة لما يتعلق بهذا الديوان ومقدمته. ولا بد من ذكر السيد طالب وأبيه 
السيد محمد الشيخ نجم»› من موظفي مكتبة كلية الآداب بجامعة بغدادء لما 
أعانا به جامع هذا الديوان على البعد والقرب من مراجعة ومراسلة. 


۱۹ 


لقد أعان على إخراج هذا العمل إخوان آخرون ذهب بأسمائهم بُعْد 
العهد وانشغال الہال» لحن ذلك لا يمنع من إيفائهم حقهہم من التقدير 
والاعتراف بالجميل › وهذه تحيبة ود وإعجاب . 
أما القرّاء فأرجو أن أكون عند حسن الظن منهم وفيهم» ولا يضيع الله 
وفقنا الله جميعاً لما فيه الخير والبرّ. 
کامل مصطفی الشيبي 
بغداد في اول يلول (سبتمبر ۱۹۷۳م) 
(٤شعبان‏ ۱۳۹۳ ه) 


مفتاح الرموز التي ترد 


قي المقدمة والمتن والحواشي 


ت / (نوفي تة . . .) 


ح /(حكم من سئة. ..- سنة.. .) 

ق /(قتل سنة...) 

مخطوط برلين :«حكاية الحلان بن أمنصور الحلاج»» مخطوط برلين› 
رقم .۳٤۹‏ 

مخطوط تیمور:(ترجمه حسین بن متصور الحلآج وشيءَ من کلامه وما 
جری له مع الخليفة وصفة فتله»»› مخطوط المرحوم أحمد تيمور باشا بدار 
الكتب المصرية» رقم ٠١۹٩۱‏ . 

مخطوط الجزائري: «بعض إشارات الحسين بن منصور الحلاج وكلامه 
وشعره» آذ الرسالة الحلاآجية)» نسخة المرحوم الأستاذ ماسینیيول التي 
اشتراها من الأستاذ الجزائري. 

مخطوط السليمانية : نسخة الخزانة السليمانية باستانبول ضمن المخطوط 
رقم ۸“ ورقة 0A۸‏ ب ۔ ۵٥۴ب‏ . 

مخطوط قازان: «كتاب في سيرة الشيخ حسين بن منصور الحلأج»» أو 
«مقامات الحلاًج ومقالاته»» نسخة المكتبة الشرقية المركزية بقازان في 
الاتحاد السوفيتي› فنون شتی برقم 1۸. 


۲١ 


مخطوط لندن:«تقييد بعض الحكم والأشعار» مختصر من كلام السيد 
أبي عمارة الحسين بن منصور الحلاآج رضي الله عنهاء نسخة المتحف 
البريطاني رقم 9692 ,ل۸ 


( ): زيادة منا حشو النصوص شرحا وإيضاحا أو ما إلى ذلك. 


۲ 


سبرة الحلاج 


e a +‏ ۰ )1( 2 ۰ 
هو أبو المغيث الحسين بن منصور بن مَحْمّى البيضاوي . ولد في 
قرية الور" في الشمال الشرقي من مدينة البيضاء» من مدن مقاطعة فارس 


پایران» في نحو سنة ٤٤۲ه/‏ ۷٩۸م‏ وکان جده «محمّی۲ مجوم). 


دخل أبوه العراق مع أسرته من الحدود الجنوبية الشرقية الحالية» عند 
البصرة ومناطق شط العرب - وكان.يجترف حلج القطن - ليمارس مهنته في 
هذه المواضع التي يبدو أنها كانت مرأكز لزراعة هذا المحصول وحلجه 
ونسجه. واستقرت الأسرة بواسطت في ماا يبدو - وكانت مدينة كبيرة عامرة 
تقع في منتصف الطريق بين /البصكرةوبغداد ى تقوم أطلالها الآن بالقرب من 
مدينة الحيّ من محافظة واسط (لواء الكوت سابقاً)» في العراق المعاصر. 


قضی الحلاج صباه يتعلم فی کتاتیب واسط› وکانت حركة الرنج 
الشيعية» الزيدية في رأي ماسينيون“» قائمة على قدم وساق - إذ بدأت في 
ستة ۸14/100م ج وللحلَاج تحر إحدى عشرة سئة» ودوٴ حت الدولة 


(۱( تاريخ بغداد للخطيب البغدادي (ابي بكر احمد بن علي» ت۴٣‏ ٤ه/‏ ۹ م)» دمشق 
٥م‏ ۱۱۲/۸. وذکر هنا آنه کان یکٽّی بابي عبد الله أيضاًء وفي مطلع کتاب 
الطواسين كني الحلاج بأبي عمارة (انظر ص1۹). 

() أيضاً ۸/ ١١ء‏ أربعة نصوص غير منشورة تتعلتق بالحلاج: رسالة ابن باكويه (أبي عبد الله 
محمد بن عبد الله الشیرازي» ت۲۸٤ھ/ ۱۰۳٦‏ - ۷م)ء ط . باریس ٤۱۹۱م»‏ صض۲۸. 

(۴) المنحنى الشخصي لحياة الحلاج شهيد الصوفية في الإسلام لماسينيون» ترجمة 
عبد الرحمن بدوي ضمن كثاب (شخصيات قلقة في الإسلام)ء مصر 1^^ ص 

.۱۱۲/۸ تاریخ بخداد‎ )٤( 

(0) المنحنى الشخصي: شخصيات قلقة في الإسلام ص٠٠‏ سطر ۸. 


۳ 


العباسية آربع تعشرة سنه واستولت على مناطق الأهواز وخوزستان وهاجمت 
البصرة نفسها في سنة ۲۵۷ه/ ١۸۷م‏ . 


قصد الحلاج في أول شبابه إلى تسر (شوشتر الإيرانية)» على شاطى 
نهر كارون الذي يصب في شط العرب» ليصحب سهل بن عبد الله التستري» 
صاحب التفسير الصوفي الإشاري وأحد الصوفية البارزين في القرن الثالث 
الهجري (ت۲۸۳ه/٦۸۹م)ء‏ ودامت هذه الصحبة سنتين" . وفي سنة 
۲ه/ ١۸۷م»‏ انتقل الحلأج إلى البصرة ليصحب عمرو بن عثمان المكي 
الصوفي البارز (ت۲۹۷ه/4٠۹‏ - ١٠م)‏ لمدة سنة ونصف”"» وكانت ثورة 
الزنج في أو قوتهاء ليتم على يديه ما بدأه مع سهل بن عبد الله التستري 
ويحتل مركزاً مرموقاً في الأوساط الصوفية في هذه المدينة بمساعدة أستاذه 
اجك قال الحلاج إعجاب شيخه الجديد وتوسّم فيه خيراً وصلاحاً 
وتوقع ا في عالم الروخ:روفي هذه الأثناء هفت نفس الحلآج 
إلى الزواج» فبنى بام الحسين بيت ءأبي يقرب الأقطع“» منافس عمرو بن 
عثمان المكي على زعامة الصوفية فئالبضرة» مما أدى إلى خصومة ووحشة 
بين الشيخين”“ نتيجة تنافسهك ا جلى متخلا صن الحلاح الذي كان يعتزل في 
جامع البصرة «يتعبد ويتصوف ويقرئ» 


(1) تاريخ الشعوب الإسلامية لکارل بروکلمان ۱۸٦۸(‏ ۔ ١١۱۹م)‏ ترجمة نبيه أمين فارس 
وهنیر البعلبكي› ط٤»‏ بیروت 1۵٦۱۹م»‏ صض٣۲۱.‏ 

(۲) آربعة نصوص (ابن باكويه) ص۲۸. المننظم لابن الجوزي (أبي الفرج عبد الرحمن بن 
علي» ت۵۹۷ه/۱۲۰۱م)» ط. حیدر آباد ۱۳۵۷ ۔ ۱٦ھ‏ ۲/ .۱٦۰‏ 

(۴) أيضاً ص۲۸ وقد ذكر ابن كثير أن زواج الحلاج كان بمكة «قأولدها أحمد بن 
الحسين وقد ذكر سيرة أبيه كما ساقها من طريقق الخطيب» (البداية والنهابة لابن كثير 
عماد الدين أبي الفداء إسماعيل... القرشي الدمشقي› ت ¥¥4ھ_/ (pT YT‏ 
ط. مصر ۱۳١۱‏ ۔ ۸ه» .1١/١١‏ وريما كان ذلك قرب إلى الصواب› مع غرابته 
الظاهرةء› إذ كان عمرو بن عثمان المكي قاضي جدة وهي قريبة من مكة كما هو 
معلوم (انظر تاریخ بغداد .)۲۲٤/۹‏ 

)٤(‏ (۵) أیضاً ص۲۸. 

(0) نشرار المحاضرة للقاضي التنوخي (أبي علي الحسن بن علي بن محمد» ت٤۳۹ه/‏ 
‰٤م,م)»‏ الجزء الأول» مصر ۱۹۲۱م» ص۸٤۲.‏ 


۲٤ 


والصوفية «تذعي له المعجزات من طرائق التصوف وما يسمونه 
معونات. . ٠.‏ . ويبدو أن صدر الحلاآج قد ضاق بفعل هذه الخصومةء 
فقصد إلى الجنيد بن محمد البغدادي» شيخ الطائفة (الصوفية) (ت۲۹۸ه/ 
۰ 1۱م( بستشيره ويستنصحه «فأمره بالسكون والمراعاةه""» فصبر على 
ذلك مدة. ولما استمر الأمر» مقروناً بالظروف الصعبة التي كانت البصرة 
كلها تعانيهاء ترك الحلاج المدينة قاصداً مكة لأداء فريضة الحج» وجاور 
هناك سنة كاملة أنفقها في ممارسة شق الرياضات الصوفية بتعريض جسده 
لاد لوان العذاب الجسماني» من اقتصار على الخبز والماء وتعرَّضٍ لأشعة 
الشمس اللافحة» في جبال مكة الجرداء". وذكر عنه في هذه الفترة آنه 


«كان مشهوراً بصحبة صوفي بمكة بعد مفارقته صوفية فارس. 


وبعد عودة الحلاج من مكة بدا للناس في صورة شيخ واثق في نفسه 
إلى حد الإفراط» واستقل في الخممر وحمله طموحه على أن يشطح في 
عباراته ويبالغ في مواجيده | ولا ااإتحرى/| الحَيطة في أفعاله مما أثار ثائثرة 


الصوفية› وشيخهم الجنيك على الخصوص› وکانوا يتوقعون کثیراً من اطلاع 
الناس على أسرارهم الثقافة والطيفة خحسية "وقوعهم تحت طائلة الفقهاء من 


.١١ نشوار المحاضرة ص‎ )١( 

(۲) تاریخ بغداد ۸/ ۰۱۱۲ أربعة نصوص (نص ابن باکویه) ص۲۸. 

(۳) أيضا ۸/ 1۲ء وفيه»آن الحلاج دخل إلى مكة«وكان أول دخلته»» «فجلس في صحن 
المسجد سنة لا يبرح من موضعه إلا للطهارة أو للطواف ولا يبالي بالشمس ولا 
بالمطر. وكان بحمل إليه كل عشية كرز ماء للشراب وفُرْص من أقراص مكة» فيأخذ 
القرص ويعض أربع عضات من جوانبه ويشرب من الماء» شربة قبل الطعام وشربة 
بعده» ثم بضع باقي القرص على رأس الكوز فيحمل من عنده». وذكر أنه رآه جمع 
من الصوفية و«هو جالس على صخرة من (جبل) أبي قبيس في الشمس. والعرق يسيل 
منه على تلك الصخرةا. وكان تعليق أحد الصوفية على هذا المشهد قرله لعمرو بن 
عثمان المكي ‏ الذي حضر هذه الراقعة: «إن عشت تر ما يبلقى هذاء لأن الله يبتليه 
ببلاء لا يطيقه: قعد يتصبر مع اللا . 

(6) المغني في أبواب التوحيد للقاضي عبد الجبار بن أحمد المعتزلي ( ت٥۱٤‏ ه/ ٤۲٠٠م)‏ 
الجزء ١٠ء‏ التنبؤات والمعجزات» تحقيق الدكتور محمود فاسم؛ مصر ١1۹۱م‏ 
ص٣۷۲.‏ 


0٥ 


ناحية ومراقبة الدولةء التي كانت تعاني من الزنج» من ناحية أخرى. وقد 
كان ثمن هذه الطموح الذي دفعه الحلاج فَمُد شيخه عمرو بن عثمان المكي 
ومستشاره الجنيد'" شيخ الصوفية كلهم. وكان عليه بعد هذا أن يعتمد على 
تسه افق 

وبداً الحلأاج هذه المرحلة من حياته بالوعظ في الأهوازء بالقرب من 
موطنه القديم» زاهداً في خرقة التصوف نفسها" فألقاها عنه وجعل 
يخاطب الناس بكلام فلسفيّ ميتافيزيقي يعسر على أصحاب الثقافة العادية 
البسطاء من الناس إدراكه. ويبدو أن الحلاج لم ينجح النجاح الذي توقعه 
هناء فانتقل إلى خراسان ليعظ الناس في الطالقان"" بشرقي إيران» حيث 
كانت تقوم حكومة شيعية زيدية منذ سنة ١٠٠ه/‏ ٤٦۸م‏ واستمرت فيها إلى 
سنة ١٤۳ه/٦٥۹م‏ لما ورث السامانيون مَلْك الزيديين هناك“ . وإذ لم 
تطب الإقامة للحلاج هناكء عاد إلى إلأهواز ومنها قصد إلى بغدادء صحة 
جماعة من المعجبين»؛ ليقيم فيها مش بأسيرتة/, ويبدو أن الظروف في بغداد 
لم تكن مواتية بفعل خصومة الصوفبة للخلا . ومن هنا ضاقت به الحال 
من جديد فاتجه إلى مكة ليحجانية تعد بنقئله عن بغداد حتى تصفو 
الأمور. لكن الحلأج لم يعد إليها بعد إتمام الحج» بل آثر أن يبتعد عن 
بغداد مدة أطول وأن يبدل الأوطان والخلان؛ وهكذا شرق في رحلة 
واسعة شملت التركستان والهند إلى أن بلغ الصين 1= ماصين] . وفي 


)1( )۲( تاریخ بخداد۸/ ۰۱۱۳ نص ابن باکریه ص۲۸. 

() المنحنى الشخصي (شخصيات قلفة في الإسلام ص1۷)ء ويذكر ولده حمد (ولعله 
ند المبذكور آنفا) أن الحلاج قصد في هذه الفترة إلى «خراسان وما وراء النهر 
ودخل إلى سجستان وكرمان ثم رجع إلى فارس» (أربعة نصوص» النص الغالثء 
ص۲۸). 

)١( )4(‏ الفكر الشيعي والنزعات الصوفيةء لجامع الديرانء بغداد ١١۱۹م»‏ ص۴٤.‏ 

ES‏ نصوص» الرسالة المذكورة ص۲۸. وعن رحلة الحلاج إلى الهند ذكر ابن 
الجوزي أن أحمد الحاسب قال لابه علي: «وجهني المعتضد (حکم بين سنتي ۲۷۹ 
AAT /AA۹ -‏ - ۲ ) إلى الهندء وكان معي في السفينة رجل يعرف بالحسين بن 
منصورء فلما حرجنا من المركب قلت له: في آي شيء جثت إلى ههنا؟ قال: جثت - 


1 


الهند زاد الحأاج نضجاً وعمقاً واعتاد المجاهدات الشاقة وتعلَّم التحكم في 
نفسه وكرّن مذهباً وأسلوباً عزم على أن ينشرهما بين الناس لدى عودته إلى 
موطنه. 


ويبدو أن الحلَاج عاد من الهند مقتنعاً بأن ما غرسته فيه رحلته هذه 
ينبغي أن يعرض على اله في مكة وأن يخلع فيها عنه التراكمات غير 
الإسلامية التي علقت بنفسه وعقله» ومن هنا قطع عهداً على نفسه أمام الله 
ببذل حياته في سبيله حيث قال: «تهدي الأضاحي وآهدي مهجتي ودی 


أو هذا ما يراه على الأقل! 


وعند عودته إلى بغداد آخیراً فی نحو سنة ۲۹۱ه/۳٠٩‏ - ٤م‏ لاحظ 
أحمد بن الحلاج أن أباه قد غير . وبهذا يبدو أن هذه الرحلة كانت فاصلة 
في حياته وأنه توصل خلالها إلىالفكرة التي ينبغي أن يؤمن بها والمنهج 
الذي ينبغي آن يتبع لتحقيقها ر وهكذا/بدا الحلاج يفنو التاسن سرا إلى 
مذهبه الجديد الذي يقوم على اتغليجانط الروح على الجسد برياضة النفس 
بأشد ما تكون الرياضات »اكه ”شحنها بالروح الإلهية وتمكينها من تقبل 
الطاقة الربانية التي يعجز البشر العادي أن يتحمل إشعاعها في نفسه ليكون 
في وسعه في النهاية أن يتعلم من اله ويصدر عنه على الصورة التي ظهرت 
الموتى» وفي محمد (ص) لما أظهر على لسانه القرآن معجزته الكبرى. 
وکان من رآي الحاج في هذه الفترة آذ صا حب الدعوة يثبغي أن يمضي في 
لأتعلم السحر وأدعو الخلق إلى الثه» (المنتظم/ .)1١١‏ ويبدو أن هذا الخبر هو الذي 
حمل ابن تيمية أن يقرر أن للحلاج كتاباً مشهوراً في السحر (انظر: رسالة في 
الجواب عن سؤال عن الحأاج: هل کان ندا م زنديقاً؟) لابن تيمية ضمن کتاب : 
جامع الرسائل»› المجموعة الآولی تحقیق الدکتور محمد رشاد سالم» مصر ۸۹١١ه/‏ 
4م» ص۱۸۸. 
)١(‏ انظر الديوان في قاأفية الميم» وراجع المنحنى الشخصي من كتاب شيخصيات فلقة في 
الإسلام ص1۹. 
(۲) تاریخ بخداد ۸/ ۱۱۳ . 


۲۷ 


دعوته إلى الغاية التي ما بعدها غاية دون تراجم» أسوة بإبليس» رئيس 
الملائكة السابق› الذي لم يبال بغضب الله عليه لما أمره بالسجود لآدم» 
وهو من طين أدنى من عنصره الناريّ» رآثر أن يتمسك بفضل عنصره وسمره 
ورفعته على الطين. وكان من رأي الحلاج أيضاً أن صاحب الفكرة ينبغي أن 
يتأسى بفرعون الذي لم يستجب لنداء موسى لما دعاه إلى نبوّته حرصاً منه 
على ألا يجعل لإنسان سلطة إغلاق الطريق الواسعة التي يحق لكل إنسان أن 
يسلکها إلى الله في کل زمان ومکان ° وأخيراً كان من رأي الحلاج أنه 


)1( انظر طاسین الأزل والالتباس من کتاب «الطواسين» للحلاج باریس ۳م ص ٥°‏ 
حیث بقع قول الحلاج :«تناظرت مع إبليس في الفتوة فقال إبلیس: إن سجدت سقطت 
من منزل الفتوة. وقال فرعون:«ما علمت لكم من إله غيري (القرآن القصص› 
۸۵ حين لم يعرف في قومه من يميز بين الحق والباطلا. 
وعقّب الحلاج على ذلك بقوله: 
«فصاحبي (الصحيح : فصاحباي) وأمشتاذي (الصحيح: أستاذاي) إبليس وفرعون؛ 
وإبلیس هدد بالنار وما رجع عن ډغواه ونروک أغرق في اليم وما رجع عن دعراه 
ولم يقر بالواسطة. . .وإن فتلت أو صبلبت. أو قطعت يداي ورجلاي ما رجعت عن 
دعواي) . 
ومما يجلو هذه الفكرة ويزيل عتها طابح الكفر الصريح أن الحلّاج نفسه كان يرى في 
محمد (ص) وموسی (ع) نبيين من أفتى الأنبياء» وقد أثر عنه آنه اسئل: يا شيخ با 
تقول في ما قال فرعون؟ قال: كلمة حق؛ فسئل :«ما تقول في ما قال موسى؟ قال: 
Ni lS‏ كلمتان جرتا في الأبد كما جرتا في الأزل» (أخبار الحلا 
ص۲۹ أربعة نصوص» النص الرابع ص*۷). كذلك قال الحلاج:«ما صحت 
الدعاوى لأحد إلا لإبليس وأحمد (ص) غير أن إبليس سقط عن العين وأآحمد (ص) 
كشف له عن العين: قيل لإبليس: اسجد»ء ولاأحمد: انظر. هذا ما سجد وأحمد ما 
نظر» ما التفت يمينا ولا شمالاً - ما زاغ البصر وما طغى؛ (القرآن النجم/ .)١۷: ١۴۳‏ 
أا إبليس فإنه دعا لكنه رجم إلى حؤله وأحمد (ص) اذعی ورجع عن حوله بقوله : 
بك أحول وبك أصول» وبقوله: يا مقلب القلوب» وقوله: لا أحصي ثثناء عليك. . ٠.‏ 
(الطواسين : طاسین الأزل والالتباس»ص١٤).‏ 
وكل هذا يقع تحت رآي الحلاج من أنه «ليس على وجه الأرض كفر إلا وتحته إيمان 
ولا طاعة إلا وتحتها معصية أعظم منها ولا إقرار بالعبودية إلا وتحته ترك الحرمة ولا 
دعوى المحبة إلا وتحتها سوء الأدب. لکن الله تعالی عامل عباده على قدر طاقتهم»؛ 
(أخبار الحلاج ص4٤).‏ وهو هنا يتكلم عن الأضداد التي يجمعها الله في مخلوقاته 
فيجعل واحداً منها ظاهراً والآخر كامنا تمكيناً لها من تحقيق قضائه والنزول على . 


۲۸ 


بنبغي عليه - إذا فشل في تحقيق فكرته - أن يأتمّ بالمسيح الذي بذل دمه 
قرباناً لله وغسل ذنوب البشر بسيل من حشاشته الإنسانية ليكشف عن أعينهم 
حجاب الجسد ويجلر عن أذهانهم وأفهامهم ما كانوا فيه من جهل وغفلة 
ووش ويبدو أن فلسفة الحلاج في هذا البرنامج كانت تتمثل في أن موته 
في حال إخفاقه سيكون سببا في ثقة الناس به وتقديرهم لتضحيته وإيمانهم 
بفكرته على نحو ما حصل مع السيد المسيح» وأن حياته الروحية بعد فناء 
الجسد ستخلص من أسار الزمان والمكان وتتيح له أن يراقب الناس من عل 
وقد بدأوا يتفهمونه شيئاً فشيئاً ويدركون أنه لم يخدعهم وإنما جاءهم بفكرة 
سبقت زمانهم ولم تتهيأً لها الظروف المناسبة. وهذا مصداق قوله: 

على دين الصليب يكون موتي ل الها ارد ولا اق" 


= حكمه متى شاء. ومن المعاني التي يسوقها القرآن في التعبير عن هذه الفكرة قول 
المشرکین: ما نعبدهم إلا لیقربونا لاله زلفی) (الزمر ۴:۳۹). 
ومما ينبغي أن يشار إليه هنا |ألأئررالذي خلفه هذا الرأي في الصرفية ومنهم جلال 
الدين الرومي (محمد البلخي› TYAN T4‏ _- م( . الذي طبقی نظرية الشر 
النسبي - كما يمكن أن يَعبرّدعن هذه الفكرة هنا - على عبد الرحمن بن ملجم قاتل 
علي بن آبي طالب شي الأولياء عتد الضوفة فمَال في ابن ملجم ما ترجمته: 
بر ی موی آنا ر ت لأن القلم قد حََظٌ لك ما فعلت 
فلا تحزن» فإني أنا الشفيع لك فأناسيّدنفسي لا عبد بدني 
(مطاعن الصوفية لمحمد رفيع بن شفيع التبريزي“ ت بعد ۱۲۲۱ھ/۱۸۰۹م» مخطوط 
جامعة كمبردج رقم Browne D.16‏ « ور 1 ب(. 

)١(‏ انظر الديوان قافية النون والشروح في الهامش. وفوق هذا ذيل ماسينيون على هذا 
المعنى بنص استفاده من لطائف المنن للشعراني (مصر ۱۳۲۱ هھ ۲/ )۸٤‏ يقول فيه أبو 
العباس المرسي : «ومانقل عنه يصح تأويله» نحو قوله: على دين الصليب يكون موتي› 
ومراده أنه يموت على دين نفسه فإنه الصليب» وكأنه قال: أنا أموت على دين 
الإسلام وأشار إلى أنه يموت مصلوباًء وكذلك كان». وإذا كان هذا هو المقصود فإن 
الصوفية قد تنبؤوا بقتل الحلاج مصلوباً أيضاً. 
(انظر: الغرق بين الفغرق للبغدادي» مصر »1۹٤۷‏ ص ٠١١‏ - ۸»> التبصير في الدين 
للأ سفرايني » مصر٠٤۹٠م»‏ ص۷۷ رسالة الغفران: رسالة ابن القارح» ط۳» ص٣٣؛‏ 
وهذه النبوءة تنسب إلى الجنيد مرةء إلى الشبلي أخرى»ء وتتمثل في عبارة تقول: أي 
خشبة تفسد وهو معنى عبر عنه أبو بوسف القاضي: يعقوب بن إبراهيم الإنصاري 
(۱۱۳ ۔ ۱۸۲ ه/ ۷۳۱ - ۷۹۸م) بقوله لبشر بن عياث المريسي» المتكلم القائل بخلق = 


۹ 


وفي بغداد بشر الحلاج بدولة الروح هذه عشر سنوات كاملات. أنفقها 
جما في العمل السري» وفقد خلالها مودة الصوفية من أصدقائه كالشبلي 
وغيره لاستعظامهم دعوته وخوفهم من غوائلها. واستقر الحلاج في بغداد 
استقرار رجل له غايات بعيدة «وتغير عما كان عليه في الأول واقتني العقار 
وبتى دارا ؤدها التاسا". وفي هذه المرحلة اتضح للحلاج منذ اللحظة 
الأولى أن الدولة والنظام العباسيين حجر عثرة في طريقه وأنهما ينبغي أن 
يزولا . وتحقيقاً لهذا الغرض» انقلب الحلاج سياسياً معارضاً يبحث عن 
حلفاء وأنصار. وسرعان ما اتصل بالعلويين على نية القيام بحركة شبيهة 
بحركة الزنج المدمرةء التي عاصرها في صباه وشبابه» لتأسيس دولة مثل 
دولة الزيديين في طبرستان التي رآها رأي العين في أسفاره. 


وهكذا روي أن الحلاج قصد إلى الكوفة للتشاور مع أبي الحسن 
العلوي الذي كان ميالاً إلى الصوغفية وديا ومريداً لأبي علي الخواص 
(ت۲۹۱ه/ ٩٠۳‏ - ٤م).‏ وتم الاجتماع إحصور الخواص نفسه". ويبدو أن 
هذا العلوي لم يكن مستعداً لهذه. المغامرة؛ ومن ,هنا اتجه الحلاج إلى علوي 
آخر أكشر ثورية وأميل إلى المخامرة؟ وأكثر تمبلاً لآرائه هو أبو عمارة 
محمد بن عبدالله الهاشمي الذي يبدو أن اشتراكه مع الحلاج في كنية واحدة 
هي «آبو عمارة ٠“‏ كان يعني شيثاً يتجاوز المصادفة إلى الوحدة الروحية 


= القمرآن وغیره (ت۲۱۸ أو ۹هھ/ ۸۳۳ آو ٤۸۳م):‏ دلا تنتهي حتى تصعد خشبة 
وکاني بك قد شخلت على الناس خشبة باب الجسرء فاحذرا (انظر: تاریخ بخداد۷/ 
10۳( 

. ۱۱۳ /۸ أربعة تصوص» نص ابن باکویه» ص۲۸ تاریخ بغداد‎ )١( 

() في هذا المعنى قال ابن النديم : «وكان جاهلاً مقداماً مدهوراً (لعلها مزهواً) جسوراً 
على السلاطين مرتكبا للعظائم يروم انقلاب الدول. . ٩.‏ (ص۲۸۳). 

() انظر الفكر الشيعي لناء ص1۹. 

(4) انظر تكنية الحلاج بابي عمارة في كتاب الطواسين (ص۱۹4) بافتتاحه بعبارة: «قال العالم 
ال ا ی ا ٠...‏ وكذا في كتاب اتقبيد بعض الحكم 
والأشعار» لمجهول» الذي أعقب ذلك بوصفه بأل «مختصر من كلام السيد أبو (كذا) 


عمارة الحسين بن منصور الحلا مخطوط المتحف البريطاني رقم 9692 .ل۸8 . 


۳٠ 


والأخوّة النفسية التي تَفْصل أخوة الدم“. وكان أبو عمارة الهاشمي من 
أبناء التجار الموسرين من آم ربعية"" تألف التشيع والامتياز الروحي. وكان 
من العوامل التي ساعدت على الاتفاق بين الرجلين أن الهاشمي المذكور 
کان زوجاً لامرأة آهوازية من بثات التجار يقال لها بنت ابن جان بحش”" . 
وهكذا تم الاتفاق بين الحلاج ورأس علوي يصلح أن يكون قائداً لشورة 
عارمة في الوقت المناسب. 

وذكر أن أبا عمارة هذا قد كان له مجلس في البصرة «يتكلم فيه على 
مذاهب الحلاج ويدعو إليه“ وأن أتباع الحلاج عدوه «بمنزلة محمد بن 
ابي بکر [ربيب علي وقتيل عبد الله بن سعد بن آبي سرح في مصر لما وجهه 
علي أميراً عليها] خال المؤمنين»“. ولفت اسم أبي عمارة آنظار المصنفين 
فذكروا أن الحلاجية كانوا يوردون فيه أنه «حلْتْ فيه روح محمد بن عبد الله 
( ص( » وآنه کان پخاطب في ألأهواز بسيدنا» وهي من أعلى المنازل 


عندهم»" وبذلك ساغ أن نطني اها تجمارة هذا بنبي الحلا . 


ولعل أبا عمارة الصوفي المذكور هو المقصود بقول الثعالبي (أبي 
منصور عبد الملكف بن محمل ( ت۲۹٤‏ ه/ ۱۹۳۸ء):«وقرأتُ في 
كتاب التحف والظرّف لأبي لبيب غلام أبي الفرج البّبغاء [.. .] لأبي عمارة 
الصوفي في ثقيل خفيفب على القلب (من الخفيف): 

وثقيلٍ لو كان في حَسّناتي» وجميع الأنام في سيّثاتي 


)1( انظر في هذا المعنى بحا لماسيتيون بعنوان «سلمان الفارسي والبواكير الروحية في 
الإسلام وقد ترجمه الدكتور عبد الرحمن بدوي وضمنه كتابه «شخصيات فلقة في 
الإسلام وانظر في هذا الخصرص ص1۹ وارجم إلى كتابنا : الصلة بين التصوف 
والتشيع › ط۲ دار المعارف بمصر» ص‌۹۷۲٠.‏ 

.۸٤ /١ نشوار المحاضرة‎ )۲( 

)٤( )۴(‏ () نشوار المحاضرة ./١‏ وجان بَحْش بالفارسية بمعنى باذل النفس ويدل 
على عرافة في الانتماء الفارسي. ولذلك تفنيد انظره في الموضع. 

.۱۷۷/١ أيضاً‎ )۷( )( 

(۸) صلة ريب بن سعد القرطبي (علی هامش تجارب الآمم) .۸1/١‏ 


۳١ 


لاس خف اللنوب بل کے سر الميزان من ثقله على الكمَاتِ 
وله في ثقيلِ (من الطويل): 
شقيل يراه الله أثقل من يُرى ففي كل قلب بعْضة منه كامنة 
مشى فدعا من ثقله الحوت ربّه فقال: اهي وت ۴ الأرض ثامنه! 
(يتيمة الدهر» بتحقيق محمد محبي الدين عبد الحميد. ۰ 
مطبعة السعادة 
بمصر ۳۰۵/۱۰۱۳۷۷). 
بعد هذا اتجه الحلاج إلى الشيعة الاثنا عشرية في أيام محنة الغيبة 
الصغرى للمهدي عندهم ليتحالف معهم على مشاركتهم في حركته هذه التي 
تحقق لهم أعز هدف يتطلعون إليه» وهو إسقاط الدولة العباسية التي اغتصبت 
السلطان من العلويين ثم انقلبت عليهم كما لم تنقلب الدولة الأموية نفسها. 
وقصد الحلاج إلى أبي سهل النوبختيالادتفاقرمعه - كما تذكر الكتب العامة“ - 
أو إلى الحسين بن روح (ت١۳۲ه/۹۴۷‏ _#م) الوكيل الثالث للمهدي أيام 
الغيبة الصغرى في رأي أتباعهركماتذكر كتب الاثناء عشرية خطا" - وتذكر 
أيضاً أنه قصد إلى ف مركز الشيعة الاثناء عشرية في إيران حتى اليوم» هادف 
إلى استمالة أبي الحسن بن بابويه» فخاب سعيه أيضا”". وفوق هذاء ذكر 
الحلاج ضمن كتابه «الإحاطة والفرقان» أسماء الأئمة الاثني عشر ابتداء من علي 
۷ انظر ملا نشوار المحاضرة /١‏ ١۸ء‏ تاریخ بخداد ۸/ ٤۱۳۲ء‏ المنتظم لان الجوزي /٦‏ 


۳ وراجع أيضاً روضاث الجنات للخوانساري (محمد باقر: ٠۲۲١‏ _ 
۲۳ Aم/ A1۹1‏ _ ۹م( طهران ۱۳۰۷ھ ص۲۲۷ , 

)۲( انظر الغيبة للطرسي (أبي جعفر محمد بن الحسين› شيخ الطائمة» ت *°٠٤ه/‏ 
14م(« ط. تبریز ۳۲۳١هء‏ ص۲٨۲‏ وذلك أن الحسين بن روح تسلم السفارة أو 
الوكالة أو النيابة من سلفه محمد بن عثمان بن سعيد المعروف بالشيخ الخلاني سنة 
وفاته في ۳۰٤‏ ه/٩۱٩‏ ۔ ۱۷م آي بعد اعتقال الحلاج بثلاث سنين» فإن كانت 
المراسلة تمت قبل سنة ١‏ ٠ه‏ المذكورة لم يكن منها الفائدة المرجوة باعتبار الحسين 
بن روح رجلاً من رجال الشيعة» ويبقى احتمال المراسلة» بعد ذلك وفي فترة زعامته 
للشيعة وهذه جائزة. 

(۴) ایضا ص۲۱۲ ۔ ٩۱۹۱م‏ . 


۳۲ 


وانتهاء بالمهدي «ثم نسقى الأئمة نسق الأهلة»"'» وصلاً بقوله تعالى : 

إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهراً) (التوبة ۹:٠۳)ء‏ على غرار 
ما صنعته الإسماعيلية من إصدار سباعاتهم إصداراً مقدسا يتصل بالعناية 
الإلهية ويتمثل في السباعات التي وضعها الله في الطبيعة كالكواكب السيارة 
والبحار وأيام الأسبوع وما إلى ذلك . وفوق هذا ذكر أن الحلاجية كانوا 
يرون «أن الأئمة أنوار من نور الله تعالى وأبعاض من أبعاضه»" على نحو 
ما كان الغلاة يرون فيهم. ولا يبعد أن يكون هذا المعنى مقصد الحلاج حقاً 
محاولةً منه للصدور عن التشيع الذي ألفه وعاش في كنفه» في شكليه الزيدي 
والقرمطي› أثناء إقامته في إيران والبصرة وواسط من العراق» وبخاصّة أن 
حركة القرامطة قد ظهرت في الكوفة وأطراف واسط سنة ۲۷۸ه/ ١۸۹م“‏ في 
أيام نضج الحلاج وعلو شبابه. لكن الاثنا عشرية أعرضوا عنه برواية 
المؤرخين من شيعة وغيرهم» واتهّمه الشيعة منهم بمنازعة رؤسائهم على 
الزعامة الدينية والقيادة الملاهديةة وألما بعس الحلاج منهم تحول إلى 
القرامطة الذين خَبّرهم من قبل فىََأظرآف العراق الجنوبي والاوسط وكانوا 
دعاة إلى الأئمة الفاطميي الذي بدأو[ -حزكتهم في الشام على يد الإمام 
محمد الحبيب ( ت۲۹۷ھ / ۹۰۹م)» قبل سنة ۲۷۷ه المذكورة بالضرورة» 
وجعلوا يحركون أتباعهم في أطراف العراق حتى فَيّض لهم أن بؤسسوا 


۱۸۹۹٩ ھ/ ۱٩۹م» ط. فرنسا‎ ۳٣۰ البدء والتاريخ للمقدسي (محمد بن طاهر» ت بعد‎ )١( 
.11/0 1۹۱1م(‎ - 

(۲) انظر الصلة بين التصوف والتشیع لکاثب السطور ص۱۹۸. 

(۳) البده والتاريخ للمقدسي ه۵/ 1۲۹. 

)٤(‏ المنتظم لابن الجوزي ۱٠١/١‏ وانظر تاريخ الشعوب الإسلامية لبروکلمان ص۲۲۹ 

(0) پرد ذلك فى المصادر الشيعية المذكورة آنفاء ويذكر القاضي عبد الجبار خبرأ ريما 
ت ا ا الشيعة عن الحأاج من أنه کان ربما ادعی آنه من آولاد رسول 
اله (ص) - على ماذكر» (المغني في أبواب التوحید )۲۷۰/٠١‏ ليغنيه هذا الادعاء - 
إن صح - عن تطلب رأس علوي لحركته والاقتصار من القيادة الفخرية والفعلية على 
نفسه. ولعل وصف الحلاج بالسيد في رأس رسالة «تقبيد بعض الحكم والأشعار؟ في 
مخطوط المتحف البريطاني رقم 9692 4۸۵4 دليل على ذلك. 


۳ 


دولتهم في تونس سنة ۲۹۹ه/ ۹١١‏ م. 

ومن غرائب الاتفاقات أن السنة التي أخبر ابن النديم أن فيها «ظهر 
أمر الحلاج وانتشر ذكره»“ هي سنة ۲۹۹ه» هذه التي تأسست فيها الدولة 
الفاطمية. ومن هنا لم يكن غريباً ظهور رقعة من رقاع الحلاج وفيها قوله 
لمريد من مريديه: «وقد آن الآن أذانك للدولة الخراء الفاطمية الزهراء 
المحفوفة بأهل الأرض والسماء. .. ليكشف الحق قناعه ويبسط العدل 


ا 


ولا بد لنا من وقفة هنا؛ فالظاهر أن الحلاج استقى شيثاً من أفكاره 
وأسلوب عمله من الإسماعيلية الباطنية التي لم تكن قد سجلت آراءها 
الإعلامية» كما يقال الآنء» في رسائل إخوان الصفا التي ظهرت في البصرة 
في نحو سنة ۲٠ه‏ - ۳٦۹م‏ وإن كانيت على ألسنة الدعاة وفي عقول 
المريدين وأفهامهم . ومع أن من غير المقتكر أن يُحال إلى نص متأخر نحو 
نصف قرن بوصفه منبع فكرة سابقة عليه»..نجد من المفيد تسجيل رأي إخوان 
الصفا فى القربان أو التضحَية والفوام,في_سييل الله وتقسيمهم له إلى 
بشطر منها في ما مر وضمناها ديوانه اللاحق لهذه المقدمة. 

قال إخوان الصفا: «واعلمء أيها الأخ» أن القربان كما ذكرنا قربانان: 
من ذبح الحيوانات. . . وأما الفلسفي فهو يل ذلك إلا أن النهاية فيه التقرب 
بالأجساد إلى الله سبحانه وتعالى بتسليمها إلى الموت وترك الخوف كما فعل 
سقراط لما شرب الس" . 

ومن المفيد أيضاً أن نشير إلى ظاهرة أخرى تجمم الحااج وإخوان 
(۱) الفهرست» ص۲۷۹ ۔ .۲۸٤‏ 
(۲( نشوار المحاضرة ص .۸٦‏ 


(۳) رسائل إخوان الصغا .۲۰۸/٤‏ 


۳٤ 


الصفا في صعيد واحد. ذلك أن إخوان الصفا أشارواء في رسائلهم» إلى 
أن لهم أعوانا ودعاة من طبقات التاشن کلیا من آولاء الملوك والأمراء 
والوزراء والعمال والكئّاب وأولاد الأشراف والدهاقين والتجار والتناء 
(المرابطين) وأولاد العلماء والأدياء والفقهاء وحمَلة الدين وأولاد الصناع 
والمتصرفين وأمناء الناس. وذكروا أنهم يستطيعون معاونة أنصارهم بكل 
وسيلة عن طريق هؤلاء. ومن هنا ليس بعيداً ولا غريباً أن يرتبط الحلاج 
بالدعوة الإسماعيلية. ومما يرجح هذا الظن أن دعاة الإسماعيلية كانوا 
يحملون اسمين: واحداً يعرفه الناس ممن يلقون الرجل الاعتيادي الذي ألفوه 
جاراً وقريباً وخصماً وصديقاًء والآخر يعرفه زملاؤه في الدعوة» وهو مقابل 
للاسم الحزبي عندنا في الحركات السرية في العراق المعاصر. 


والغريب أن الحلاج قد عرفت ياسمين: أحدهما ما نعرفه» والثاني: 
محمد بن أحمد الفارسي . فكأ الاسم الثاني مل صفته السياسية باعتباره 
داعية إسماعيلياً على غرار ما كان عليهتأبو عبدالل الصوفي الذي كانت مهمته 
العمل على نشر المذهب في التصغرب؛_فلعل الحلاج كان مسؤولا عن 
المشرق". ولعل من غير المملَّ أن نذكر ما عُهد عن الحلاج من كرامات 
ومخاريق وسحر فإنه يمكن أن يلتقي مع أسلوب العمل الإسماعيلي الذي 
يخاطب الناس على قدر عقولهم ويعطيهم ما يريدون وبالأسلوب الذي يؤثر 
فيهم ويجذبهم إلى الدعوةء وإلى هذا أشار إخوان الصفا في رسائلهم في 
قولهم داعين الداخلين في عقيدتهم إلى تصيّد ذوي الاستعداد لتمَبّلها فقالوا: 
«. . .وإذا عرفت منهم أحدا وأنستْ منهم رشداً فعرٌفنا حاله وما هو پسبیله 
من آمور دنیاه وطلب معاشه وتصرفه في حالاته لکي نعرف ذلك ونعاونه على 
ما يليق به من المعاونة. . . وإن كان ممن يرغب في العلم والحكمة والأدب 
وأمر الدين وطلب الآخرة علمناه مما علَمَّنا الله عر وجل» وألقينا إليه من 
Nê VER Lal‏ 


(۲) هامش تجارب الأمم .۸1/١‏ 


ll 


ERAS OG 

- إن شاء الله عر وجل . يضاف إلى هذا أن الإسماعيلية بشّروا 
بای چا ل ا جرا رق کر کیرات پر او بد 
ضمن عقیدته» وهو ما فعله الحلاج من إفادته من آراء الهنود والفرس 
ومذاهب المتكلمين والفلاسفة وأصحاب الكيمياء والطب والسحر”".» 
واستغلها كلها في نشر عقيدته وكسب الناس إلى صفه. وهذا - في رأينا - 
هو تفسير ما نسب إليه من مخاريق لا بد أنه تعلّمها في الهند بلد السحر 
والمخرقة إلى يومنا هذا. 


مهما يكن الأمر فقد كانت الأحوال السياسية غير مستقرة في بغداد 
وكان المجتمع العراقي يغلي بعد الانقلاب الفاشل الذي راح ضحيته ابن 
المعتز ورجال الدولة الممتازون سنة ۹٠٨۸/۲۹١‏ - ۹م» هذا إلى قيام دولة 
زيدية في طبرستان ودولة فاطمية في توتشس» وتهديد القرامطة المستمر 
للعراق نفسه. وفوق هذا كانت الأحوال_الاقإصادية سيئة والأرزاق محبوسة 
عن الجند والأسعار عاليةء. ريل ما في ,إلدولة يدل على السقوط 
والانهیار. ي 


(1) رسائل إخوان الصفا .٠٠١/٤‏ 

(۲) بالنسبة للطب والكيمياء انظر: صلة عريب (ص ۸4) والمنتظم ١/١1ء‏ ومرت الإشارة 
إلى السحر في خبر ابن تيمية. وعن إحراز الباحثين العرب والمسلمين من القدماء 
لهذه الثقافات الواسعة نثبت هنا نصا نقله أسغاذنا الدكتور محمد طه الحاجري في 
کتابه (الجاحظ : حياته وآثاره دار المعارف ۳ ص۰۱۷۹ عن مجموعة برلین من 
مختارات. الجاحظ : ورقة (Yo‏ وصف فيه الجاحظ أستاذه إبراهيم بن سيار النظام 
بأنه «کان فرضیاً عروضياًء وکان حاسباً منجماً وکان نساباً وکان حافظاً للقرآن العظيم 
وتفسيره وللتوراة والإنجيل والزبور وكتب الأنبياء. وكان قد عالج الكيمياء وعرف 
مذاهبهاء وکان آروی الناس لكلام الأوائل ولصنوف نحل الإسلام» وأاحسن الناس 
احکجاجاً وأبلغهم عدد الاحتجاج لسانا ٠.‏ وکات ماعب ديت حالما وکا له 
نسك» وخالط الصوفية وأصحاب ا وعرف اختلافهم» وكان يقول الشعر إذا 
أراده» وکان یستخرج المعمى» وکأن حسن العلم بالنحرا . 


)( انظر مروج الذهب للمسعودي 1/۲ 


۳٦ 


وفي سنة ۲۹۹هھ/۱۱٩‏ - ١١م؛‏ وفي آيام وزارة ابن الغرات (علي بن 
محمد بن موسی» الذي قتل مصادراً سنة۳۱۲ه/ ٤۹۲م)ء‏ الأولى أحست 
الدولة بالجهد الذي يبذله الحلاج في الثورة عليها") أو إسقاطها من 
الداخل» وذلك حين وشى به رجل من أهل البصرة كان من أنصاره وانقصل 
عنه"“؛ فجدّت الشرطة في البحث عنه دون جدوى ودامت المطاردة سنتين. 
وفي سنة ۱١۳ه/ ٩۱۳‏ - ١٤٠م»‏ قبض السلطان على غلام للحلاج يعرف 
بالداس «وأطال حبسه وأوقع به مکروهاً وحلاه بعد أن کفله وأحلفه أن 
يطلب الحلاجء وبذل له مالا وكان يجول البلاد خلفه». وفي هذه السنة 
كشفت امرأة النقاب عن وجود الحلاج في السوس وذكرت للشرطة أنه «قد 
نزل في دار رجل يعرف بالحلاأج وله قوم يصيرون إليه في كل ليلة خفية 
ويتكلمون بكلام منكر. . . “. وكان أن قبض عليه أبو الحسن علي بن 
أحمد الراسبي“. (ت٠١٠۳ه/‏ 41۳م). الذي كان يتقلد من حدٌ واسط إلى حد 
شهرزور وكورتين من كررالاهواقجنديسابور والسوس» وبادرايا 
وباكسايا"؟؛ فكانت السوس اض _أعفالا. ويبدو أن الراسبي سلم الحلاج 
إلى حامد بن العباس (الوَرْيّرّآلذي ر قل _الحلإج في أيام وزارته» وقتل هو 
تادا سنة ٣۱۱‏ ه/ ٤۹۲م)»‏ الذي کان يومئذ يلي راطا وواجه الحلاج 
عند محاكمته بقوله: «ألستَ تعلم أني قبضت عليك بدور الراسبي 
واحف ا كف اذحت يعدي الاي" 


مهما يكن الأمر فقد قبض على الحلاج في هذه المواضع» ومعه أخو 
زوجته وانتهى الأمر بأن «حمل فأدخل مدينة السلام (بغداد) على جمل ومعه 


(1) انظر إشارة ابن النديم السابقة. 

(۲) كتاب العيون رالحدائثق لمجهول» على هامش تجارب الأمم» .۸٦/١‏ 

(۳) الفهرست ص ۲۷. 

.۲۸٤ أیضاًء ص‎ )٤( 

() المنتظم٣/١١٠.‏ وقد ذكر ابن الجوزي قبل ذلك أن الذي قبض على الحلاج هو عبد 
الرحمن خليفة علي بن أحمد الراسبي» آي نائبه أو وکیله بلغة عصرنا .)۱١۲/١(‏ 

0( معجم البلدان ليافوت الحموي» مادة «دور رأسب). 1 

(۷) أربعة نصوص» النص الأرل» ص«۷. 


۳Y۷ 


ملام له على خر ديرن وترون اعليهت فا أخحد القرامطة قار قرة 
و وکانت القرمطة تهمه ایس عليها دلیل مادي» والظاهر أنها كانت 
أسرع التهم إلى الأفواه وأسهلها تسويفاً؛ فقد كان القرامطة أعداء العصر 
وكانت القرمطة تهمة العص”". 


.١٠١/١ المنتظم‎ )1( 

(۲) لقد كانت الدولة العباسية تخشى القرامطة إلى حدٌ فقدت معه صوابها معهم» ومن هنا 
لما هزم القرامطة سنة ۲۹۱ه ٠٠۳‏ - ٤م‏ وأسر منهم جماعة فيهم قائد لهم يسمى 
زكرويه ويلقب بصاحب الشامة» تفنن المكتفي الخليفة في إهانته ورسم الخطط لقتله 
أفظع قتلة . وانتهى الأمر بأن «دخل المکتفي بغداد» والأسری بین يديه مقيّدون ورئیس 
القوم قد جعل في فيه خشبة مخروطة وشَدّث إلى قفاه كهيئة اللجام!* (المنتظم /١‏ 
۳ ولم يكتف المكتفي بذلك بل أمر «ببناء دكة في المصلى العتيق من الجانب 
الشرقي ارتفاعها عشرة أذرع وبني لها درج . فلما كان يوم الإثنين لسبع بقين من ربيع 
الأولء أمر المكتفي القواد والغلمان بحضور الدكة» فحضرها الناس. وجئ بالأسرى 
- وهم يزيدون على ثلائمائة - وجيء بالقرمطي الحسين بن زكرويه المعروف بصاحب 
الشامة فصجد به إلى الدكة وقدم لهاأراتعة رثلائون من الأسرى» فقطعت أيديهم 
وأرجلهم وضربت أعناقهم واحدا بعد الاغر ثم قدم کبیرهم فضرب مائتي سوط 
وقطعت يداه ورجلاه وكوي بالناو ثي أحرق ورفع رأسه على خشبة. ثم فقتل الباقون 
وصلب بدن القرمطي في طرف الجسر الاأعلى) (المنتظم .)۲۳/١‏ وهذا نموذج من 

المُنلة التي عاناها الحلاج كلها كما يأتي. 
والمهم أن الإسماعيليين أو الفاطميين - وكانوا أولياء القرامطة ومحركيهم - ذكروا هذا 
الحادث ونصوا على أن المقبوض عليه كان «أبا مهزول بن أبي محمد وأنه وأخويه 
کانوا بنوون اغتيال الإمام لعزله إياهم عن قيادة الدعوة بعد موت أبيهم سنة ۹۰ه 
۰۲۵ - ۳م. وجاء الخبر هكذا: «ولما رجع القرمطي إلى بغداد شهر ونودي عليه 
ونصبت الدكة للمعتضد (الصحيح المكنفي) وفرش له البرمية حتى يشرف على قتله 
وهو يضرب بالسوط؛ فقد كانوا يقولون: من أنت؟ وأيش أئت أصلك؟ ولمن كنت 
تدعو؟ فقال لهم: ما أنا من أهل الرياسة ولا من أهل القرمطةء إنما أمرني بالخروج 
رجلء وهو فلان بن فلان من مدينة سَلمية يعني المهدي عليه السلام - وهو من صفته 
کذا وکذا بصفته. وکتب صفته على ما وصف الملعون. ثم مات - لعنه الله ۔ بالعذاب 
وأحرق بالنار (استتار الإمام: مذكرات في حركة المهدي الفاطمي لأحمد بن إبراهيم 
النيسابوري» من إسماعيلية القرنين الثالث والرابع الهجريين/ التاسع والعاشر 
الميلاديين»› نشرء إيفانوف» مجلة كلية الآدابء (القاهرة»› دیسمبر ۸م 
ص .)۱١١‏ وكان من رواج هذه التهمة في ذلك الوقت وبعده بقليل أن ابن القرات» 
الوزير الذي آمر بإلقاء القبض على الحلاج لأول مرة» قد اتهم بالقرمطة لما صودر 


۳۸ 


وأجذ الحلآج إلى علي بن عيسى الجراح الوزیر (ت٤۳٣ه/١٤۹م)‏ 


الذي استوزر في أول سنة ١١۳ه/‏ ۹۳م» ليستجوبه؛ فلم يظفر منه بطائل. 
ويبدو أن صوفيّنا تظاهر بالبلاهة والسذاجة والجهل؛ فاكتفى الوزير - وكان 
حكيماً عاقلا محباً للصوفية وصديقاً للشبلي”" - بالعبث والتشهير به» فأمر به 


(۱) 


سنة ۳١۲‏ ه/ ٤۹۲م‏ وهي السنة التي أوقع فيها القرامطة بالحجَاج العراقبين وقتلوهم 
وسبوا نساءهم فووجه بقول نصر القشوري: «من الذي أسلم رجال السلطان وأصحابه 
إلى القرمطي سواك!؟) مما حمل العامة على الوثوب على الوزير ورجم داره 
وصياحهم به :۵يا ابن الفرات› القرمطي الكبير؟!) وقولهم عند القبض عليه : «قد قيض 
على القرمطي الكبير!» (المنتظم 1 _ ۱۸۹). وکان ذلك من نصر القشورې رداً 
على ابن الفرات وانتقاماً منه لاتهامه له بإخفاء رجل قبض غليه فى بيت المقتدر 
تمهبداً لقعله (الکامل لابن الاثیر» حوادث سنة ۰۳۱۲ )٤۷/۸‏ فکأنه کان يتهمه 
بالتواطؤ مع القرامطة أيضاً. وذكر ابن الجوزي» في حوادث سنة ۳۱۳ه و ٣٠١‏ 
أخبار القبيض على جماعة بتهمة القرمطة وقتلهم (المنتظم ۲/ )۲٠۹۰۱۹٩‏ ومن أكثر 
الأخبار إثارة في هذا المجال ما يجاء فيي «استتار الإمام؛ في ما يتصل بظروف التمرد 
المذكورة على الفاطميينء أنابني أييي بيد المذكور كانوا عازمين على النوجه إلى 
سلمية لإبادة العلويين فيها |_وساق النلسابوري الخبر فقال: «فاتصل ذلك بدعاة 
بغدادء وهم حامد بن العباس وابن عبد ربه وجماعته من الشيعة» فكتبوا إلى المهدي 
(عليه السلام) أن بني أبي ملد و عراموا ستل" قتلك وقتل أهلك؛ فإن كنت قاعداً 
فقم فإنهم قد زحفوا إليك وهم عازمون على قتلك. فإن لم يجدوا إلى ذلك سبيلاً 
وشوا بك إلى أحمد بن طولون وهم يقولون: إنك مخالف للمذهب ويشهرون 
أمرك. . ٠.‏ (ص 41) ولولا بقية من تؤدة لاستعجلنا الزعم بأن المقصود بحامد بن 
العباس هنا خصم الحلَاج وعامل الدولة على واسط وليس ذلك كثيراً عليه» وإن كان 
الأمر في حاجة إلى حجة أقوى. 

وفوق هذا بقيت تهمة القرمطة مستمرة مع قوة الفاطميين وشدة خطرهم على الدولة 
العباسية ولم تنته حتى أواخر القرن الخامس الهجري. ومن هنا ذكر أن الكيا الهراس 
(علي بن محمد بن علي الطبري؛ 0° _ 0۰0| 10A‏ _- ۱مم تلميذ أبي 
المعالي الجويني : عيد الملك بن عبد الله fa VAZ‏ 1۰۸0م( الذي درس بالنظامية 
ووعظ وذكر مذهب الأشعري) كاد له خصرمه عند العامة «فرجم وثارت الفتن واتهم 
بمذهب الباطنية . فأراد السلطان قتله» فمنعه المستظهر وشهد له» (مرآة الزمان لسبط 
ابن الجوزي: ابي المظفر يوسف بن قرأوغلي بن عبد الله البغدادي»› ت٤٥٦ھ‏ 
1 م» حیدر آبادء ۱۹۵۱م» ۸: ۳۷/۱, 

ديوان آبي بكر الشبلي» جمع وتحقیق وتقدیم» کاتب هذه السطور؛ بخداد ۷٩۱۹١م»‏ 
ص0۸. 


۳۹ 


«فصْلِبَ في الجانب الشرقي في مجلس الشرطة ثم في الجانب الغربي حتى 
رآه الناس". وذكر البغدادي أن هذا التشهيرء بالصلب - وهو حى معلّق 
بحبل تحت إبطيه كالجرَّة المعلقة على خشبة "» استغرق أياماً متوالية فى 
رحبة الجسر كل يوم غدوةً (صباحاً) وينادى عليه بما ذكر ثم ينزل به 
و والظاهر أن حبس الحلاآج دون قتله - في حال اتهامه 
بالقرمطة ‏ قد قصد به إلى ضرب مثل في التسامح مع هذه الطائفة› التی 
عائٽ في العراق قلا ونهباًء في محاولة لتأليف قلوبهم وتجنب شرورهم 
وضمان ولائهم محافظة على الدولة العباسية من السقوط. ولعل الدليل على 
هذا ما ذكره ابن الجوزي» في حوادث سنة ١١۳ه‏ المذكورة - من أن هذا 
الوزير«شاور المقتدر في أمر القرامطة فأشار بمكاتبة أبى سعيد الحسن بن 
بهرام الجنابي المتغلب على هَجُر؛ فتقدم إليه بمكاتبته. فكتب كتاباً طويلاً 
يتضمن الح على طاعة الخلفاء ويعاتيه على ترك الطاعة ويوبّخه على ما 
يحكى عن أصحابه من إعلان الكشر ٠.‏ / فوطبل الكتاب وقد قتل أبو سعيد: 
وثب عليه خادم له صقلابي فقتله ٤-ولګن-علي‏ بن عیسی لم بیاس» وإنما 
آمر رُسله «بإایصال الکتاب إلی-أرلاد رقا مقامه» ؛ فکان رهم کونهم 
متهمين في غير تهمة وقتالهم للدولة في حال من الدفاع عن النفس"؟. فلما 
وصل كتابهم «كتب الوزير إليهم كتاباً جميلاً يعدهم فيه بالخير. وهكذا 
(۱) الفهرست لابن الندیم» ص۲۸۳ المنتظم .٠١۳/١‏ 
)۲( انظر في ذلك قول أبن المعتز في وصف صلب حمدان قرمط»› قبل قتله: 
حتى أقيم في جحيم الهاجره ورأسه كيثل قدذرفائسره 
وجعملرافي يده حبالا من قتبيقظطم الأوصالا 
وع لقره في رى الجدار كأنه تات في اللار 
وصفقراقفاه صفق الطبل نتصسبآبعين شامت وجل 
(الدیوان. تحقيق الشيخ محيي الدین الخیاط› دمش ق۱۳۷۱ ه/ ۹۵۱٠م‏ » ص4٤١١).‏ 
(۳) تاریخ بخداد ۸/ ۱۲۷. 
)٤(‏ (۵) أيضاً: .۱۲١/١‏ 
۷) آیضاً: ۱۴۷/۸. 
(۷) آیضاً: ۱۲۳۷/۸. 


ی اوق ار اا 


ولم يمنع الاعتقال الحأاج من التعبير عن مواجیده وآفکاره وإظهار 
مواهبه في الفراسة والسياسة وقراءة الأفكار وإظهار الكرامات والتأثير في 
الرجال؛ ومن هنا يبدو أن فترة حبسه كانت أخصب ما مر به من سني 
حیاته. ویکفي أنه کتب» في أثنائهاء كتابه «الطواسين» الذي لم يبق الزمان 
على غیره من مصنفاته" . 


وقد ذكر خصوم الحلّاج أنه» في هذه الفترة» «استغوى جماعة من 
غلمان السلطان ومرّه عليهم واستمالهم بضروب من جيله حتی صاروا يحمونه 
ويدفعون عنه ویرفهونه" . وبالغوا في ذلك حتی ذکروا أنه «راسل جماعة 


من الكتاب وغيرهم ببغداد وغیرهاء فاستجابوا له . 


وفي هذه الأثناء كانت إالدولة ٠الفاطمية‏ برسخ بنيانها» ففي سنة٠٠٣ه/‏ 
٤ء‏ سنة القبض على الحلاج>انحتل الفاطميون الإسكندرية - في غزوة 
استطلاعية - وقطعة من القر ووا [قداحيم في تونس. وفي سنة ۷١٣ه/‏ 
۹^ «دخلت القرامطة البصرة". وفي سنة ۳٠۸‏ ه/ ٠۹۲م‏ «ملك 
العبيديون جيزة الفسطاط ففزعت الخلق وشرعت في الهرب»". وفي سنة 
41۱/۹ سنة كَل الحلاج» اندفع الفاطميون مرة أخرى إلى مصر 
الیل ^“ . 


(۱) أیضاً: ۸/ ۱۲۷. 

(۲) انظر المنحنى الشخصي لحياة الحلاج» لماسينيون في كتاب شخصيات قلقة في 
الإسلام» ص۷۲. 

)٤4( )۳(‏ تاریخ بغداد ۸/ ۱۲۷ . 

(6) تاریخ الشعوب الإسلامية لبروكلمان ص ۲*۲. 

.٠١۳/١ المنتظم لابن الجوزي‎ )١( 

(۷) شذرات الذمب لابن العماد .٠٠۲/۲‏ 

(۸) تاريخ الشعوب الإسلامية ص۲٠۲‏ وقد ذكر عريب القرطبي» في صلته لتاريخ الطبري 
(ط .لیدن ۱۸۹۷م)ء في حوادث هذه السنة أن فيها «زحف لمل الفتى إلى الإسكندرية = 


٤١ 


وفوق هذا كان المقتدر: جعفر بن المعتضد» خليفة ضعيفاً معقلاً 
استٌخلف بمساعدة حامد بن العباس سنة٥۲۹ه/۸٠۹م»‏ وله من العمر ثلاث 
عشرة سنة» وقتل دفاعاً عن مُلكه ضد المتآمرين عليه من قواده سنة ١٠٣ه/‏ 
۲م شاباً في الثامنة والثلاثين من عمره". وخلال حكمهء الذي استغرق 
نحو ربع قرن»› غير وزرأءه حمس عشرة ا ولم بسلم المفتدر نفسه من 
عواصف السياسة بل عزل مرتين واستُخلف ثلاث مرات" . 

وإذا تعمقًنا الأسہاب وتقصًينا الحقائق وجدنا المجتمع العراقي 
الاضطراب› يتحكم فيه رجال أعمتهم الأنانية وتطلبوا النفع الشخصي وحده 
واستغلوا الناس أشنع استغلال في ظروف عصيبة صعبة مدت لسقوط الدولة 
العباسية سقوطاً جزثاً بدخول البويهيين العراق في سنة ٤۳۳ه/‏ ۷٤۹مء‏ ولولا 
ل الحظ وعمى السياسة لتغيّر مجرى الثاريخ الإسلامي كل . 


والمهم في الأمر هنا أن رجال الذولة للم يكونوا يعملون لها بقدر ما 
کانوا یعملون لأنفسهم مستغلين مناصبهم والفوضى التي ضربت أطنابها في 
طول البلاد وعرضها. ومن هنا وجنا تجا من العجب؛ فرجل مثل علي بن 
أحمد الراسبي» الذي كان يتقلد الأعمال التي ذكرناها في ما مرّء لم يكن 
يدفع للدولة من الأموال التي يجبيها إلا مليوناً وأربعمائة ألف دينار» وهو 


فأخرج عنها قائد الشيعة ورجال كتامة. . . وأطلق کل من کان في سجنهم» ثم أفبل 
ممدَاً لمژنس واجتمعا بفسطاط مصر وزحفا إلى الفيوم لملاقاة أبي القاسم الشيعي 
ومناجزته ومعهما جني الصفوائي وغيرهم؟ (ص٥۸).‏ 

)1( مروج الذهب للمسعودي» مصر ۱۲۸۳ه ۲۹۰/۲, 

(۲) (۳) آیضاً: ۳۹۹/۲ ۔ ۷ وبالنسبة لخلع المقتدر انظر المنتظم أيضاً .)4٦/7(‏ وقد 
استخلف المقتدر سنة ١۲۹ه/۹۸مء‏ وخلع بعد أربعة أشهر وسبعة آيام؛ وذلك لما 
وقع الانقلاب الفاشل الذي جاء بعبد الله بن المعتز إلى الخلافةء التي لم تدم غير يوم 
واحد» وأعيد الأمر بعده إلى المقتدر. وخلع المقتدر ثانية سنة ۷١۳ه/‏ 4۲۹م لصالح 
محمد بن المعتضد الذي لقب بالقاهر» وعاد الأمر إلى صاحبه بعد يومين فقط . 

)٤(‏ في الح أن المعتضد تنبا بزوال الملك على يدي المقتدر» وقد كان تعليق ابن 
الجوري على هذه النبوءة قوله : «فكان كما ثنبأ» (المتتظم .)14/١‏ 
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مبلغ زهيد جداً إذا قيس بما يُسوقع من إيرادات هذه الرقعة الواسعة ذات 
الزراعات والصناعات الكثيرة. ومن هنا لم يكن غريباً أن يخلّف الراسبي 
«من العين ألف آلف دبنار وآنية ذهب وفضة بقيمة مائة ألف دينار» ومن 
الخيل والبغال والجمال ألف رأس ومن الخرّ ألف ثوب. وقيل: إنه كان له 
ثمانون طرازاً [=آلة] ينسج فيها الثياب»”. وقد ذكر المؤرخون في علي بن 
تخيدب التافه الور القهري اللى ررر للد لات رات 
ابتداء من سنة ۲۹۹ه» سنة طلب الحلدے“) آنه - مع كرمه وحبه للمساعدة 
وحکمته في تسيير شوون الدولة - «ملك أموالاً كثيرة تزيد على عشرة آلاف 
الف تار وبلغث لته الق الف ديار وأشار المؤرخون أيضا إلى أن 
تصرف الوزراء وكبار الموظفين في أموال الدولة كان لا بد أن يرتبط 
بإضعاف القضاء لثلا يقع المسؤولون تحت طائلة العقاب. ومن هنا ذكر ابن 
عياش آنه «كان آول ما انحل شن :نظام سياسة الملك» فيما شاهدناهء 
القضاء»“. وأضاف إلى هذا| أن أبن الفرًات وضع منه وأدخل فيه أقواماً لا 
علم (لهم إليه)"» وكانالسبےر وإضحاً . لكن أول هذا الأمر كان لما «قلد 
ابن الفرات أبا أمية الأحوص البصري؟ فإنه كان بزازاًء فاستتر ابن الفرات 
عنده وخرج من داره إلى الوزارة فولاه القضاء؟ . وإذ بلغ الأمر هذا المدى 
(1) المنتظم١/٠٠٠‏ وانظر أيضاً صلة عربب ص٤٤»‏ دول الإسلام للذهبي ٠٤٤/١‏ 


النجوم الزاهرة لابن تغري بردي IAT‏ 

(۲) (۳) مروج الذهب ۳۹۱/۲. 

() (۵) المنتظم ۱۹۱/۱. 

.۱۹۰٩/٩ آیضاً:‎ )١ 

(۷) أيضاً: ۱۹١/١‏ وقد ذكر ابن الجوزي أن أبا أمية «كان قليل العلم إلا أن عفته وتصونه 
غطى (الصحيح : غطيا) على نقصه؛ فلم يزل بالبصرة حتى قبض عليه ابن كنداج» 
أمير البصرة» في بعض نكبات المقتدر لابن الفرات. . . ولا نعلم أن قاضياً مات في 
السجن سواه (المنتظم ٦‏ ). ويذكر أن أبا أمية هذا كان قاضي البصرة وواسط 
والأهواز. وكان من فتوّة أبي أمية أن ابن الفرات كان «قد صودر على ألف دينار 
وستمائة ألف دينار فأدى جميعها في مدة ستة عشر يوماً من وقت أن قبض عليه 
(أيضاً). 
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لیکن عا آن نقرأ أنه في سنة ۳۰۷ ھ/4۱۹٩‏ - ١۲م‏ «أمرت السيدة آم 
المقتدر قهرمانة لها تعرف بتمل أن تجلس . . للمظالم وتنظر في رقاع الناس 
في كل جمعة؛ فجلست وأحضرت القاضي أبا الحسين الأشناني وخرجت 
التوقيعات على السداده” .! وغدا من الطبيعي آنه «ما مضت إلا سنوات حتى 
ابتدأت الوزارة تتضح وينقلدها من ليس بأهل [لها». وغدت آشبه شيء 
بولایات العشثمانيين على العراق حين كانت الولاية تباع لمن يزيد في الضمان! 
وكان حامد بن العباس من هؤلاء الوزراء الذين نعنيهم هنا؛ فمع أنه كان رجلاً 
إدارياً يلى واسطاً منذ سئة ۲۸۷ه/ ١٠۹م‏ إلا أن براعته كانت منصبّة على 
الضمان وتحصيل الأموال دون السياسة وتصريف شؤون الدولة. والحق أن 
السبب الذي جاء بحامد ال هذا المنصب السامي م یکن لیتعدی عجر الدولة 
et 1‏ 
عن الإنفاق على حربها لابن ابي الساج الذي كان يهددها بالزوال. ذلك أن 
وتأخير رواتب الضباط والجتود الدين ابول في اة طلب ا 
الخليفة أن يقم مائتي ألف دينار لقلافي.الكارثة . فأنكر عليه الخليفة ذلك 
«لآنه كان صين القيام بأرزاق الجترك ب والأجشاديؤجميع النفقات المترتبة». 
۳١ FEA‏ ,ءوالسيدة! هي أم ولد يقال لها شغب أدركت خلافته وسميت السيدة 
وكانت لأم القاسم بنت محمد بن عبد الله بن طاهر فاشتراها منها المعتضد (المنتظم 
(WY‏ 
(۲) آیضاً: .۱۹۱/٩‏ 
(۳) ایضاً: .۲٤/١‏ 
)٥( )٤(‏ انظر تاریخ ابن خلدون ۳/ ۳۷۰. 
(W (»‏ تاریخ ابن خلدون ۳۷۱/۳ وانظر المنتظم لابن الجوزي .1٤١ /١‏ وبالنسبة لثروة 
حامد بن العباس وجاهه»ء ذكر ابن الجوزي آنه كان له «أربعمائة مملوك يحملون 
السلاح لكل واحد منهم مماليك» وكان يحجبه ألف وسبعمائة حاجب!» (المنتظم /١‏ 
.)..٠‏ وذكر ابن الجوزي أيضاً أنه وجد لحامد في نكبته التي قتل فبها (سنة ١١٣ه/‏ 
4 في بثر المستراح [بالوعة المرحاض] أربعمائة ألف دينار عيناًء دل عليها لما 
اشتدت به المطالبة. . . وباع حامد داره التي كانت له على الصراة (أحد أنهار بغداد 
العباسية) من نازوك بإثني عشر آلف دينار» وباع خادماً له عليه بثلاثة آلاف دينارء 
وأقر حامد بالف وماتتي ألف دینار» (المنتظم ۱۸۰/٦‏ ۔ ۱۸۳). 


٤٤ 


وحاول ابن الفرات معالجة الأمر بمطالبة حامد بن العباس «بأكثر من ألف آلف 
دينار من فضل ضمانه»» لكن هذا لم يترك الفرصة تفلت «فكتب إلى نصر 
الحاجب وإلى والدة المقتدر [وكانت متنفذة] بسعة نفسه وكشرة أتباعهه 
واستعداده لتقديم كل ما يطلب منه من مال بشرط إيكال الأمور إليه. وهكذا 
صار محصضّل الخ اكت وزيا قير جيذ اة الاو أن اها ليش 
مستوفياً لشروط الوزارة» ومن هنا استعين بوزيرين سابقين لمساعدته على تسبير 
الأمور هما: علي بن عيسى وأبو علي بن مقلة وضم إليهما رجل كفء هو آبو 
عبد الله محمد بن إسماعيل المعروف بزنجي" . وتبين في النهاية «أنه لا فائدة 
في الاعتماد عليه في شيء من الأمورء فتفرّد أبو الحسن علي بن عيسى بتدبير 
جميع أمور المملكة وصار حامد لا يأمر في شيء البتة". وإذ ساءت الأمور 
إلى هذا الحدّء كان من طبيعة الأشياء أن يجوع الناس ويتوتر الجو ويشغب 
الجند ويفلت زمام الأمور. وهكذا#ميغب أهل السجن الجديد وصعدوا على 
السور فركب نزار بن محمد طلاحائلا السَرطة وحاربهم وقتل منهم واحداً ورمى 
برأسه إليهم فسكنوا)”. وأعقب ذلك أن «كسرت العامة الحبوس بمدينة 
المنصور فأفلت من كان فيها) وكات آبوآ ب المدينة الحديد باقية فغلقت وتتبع 
أصحاب الشرطة من أفلت فلم يفتهم منهم أحد» . ووٹب بنو هاشم على 
علي بن عيسى لتأخر أرزاقهم فمدّوا أيديهم إليه» فأمر المقتدر بالقبض عليهم 
وتأديبهم ونفاهم إلى البصرة وأسقط أرزاقهما . ومع أن حامداً عُزل عن 
الوزارة سنة 4۱۹/۳۰۷م إلا أن الظروف كانت من السوء بحيث اضطر 
السلطان إلى تكليفه بها بعد سنة من الزمان مما حمله على المبالغة في الشره» 
فترك علي بن عيسى يصرّف الأمور وانصرف هو إلى ضمان «أعمال الخراج 
والضياع الْحَاضة المستحدثة زالقرارية بسواة بخداد والكوفة وواسط والاهواز 


.۸ - ۱٤۷/١ المنتظم‎ )۲( )۱( 
.۱٤۷/١ أیضاً:‎ )۳( 
.٠٥۳/١ آبضاً:‎ )٤( 
.۱٤۷/١ (ه) أیضاً:‎ 
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وأصبهان»'. وكان أن ترك بغداد تغلي وخرج هو إلى واسط» مركزه 
الحصين» «للنظر في الأعمال التي ضمنهاء . واتضح في ما بعد أن حامداً 
كان كغيره من الوزراء والقواد ممن اعتادوا أن يستَغلوا الظروف أشنع استغلال 
دون وازع من ضمير أو إنسانية فكانوا ايخرّنون الغلال»" ليرفعوا الأسعار 
ويزيدوا إيراداتهم ويكنزوا المال في غير وجههء وكان من تحصيل الحاصل أن 
ترتفع الأسعار؛ لكن قلة ما بأيدي الناس من مال وانهيار الاقتصاد كلياً حمل 
الناس حملا على التظاهر وإعلان السخط«فاضطربت العامة لذلك وقصدوا باب 
حامد فخرج إليهم غلمانه فحاربوهم فيل من العامة جماعة ومنعوا يوم الجمعة 
من الصلاة وهدموا المنازل وأخربوا مجالس الشرطة وأحرقوا الجسور»“) 
وذلك في سنة ۳۰۸ ه/ ۹۲۰م . 


وكان الأمر واضحاً وعلاجه بسيطاًء وهكذا اضطر الخليفة إلى أن يأمر 
«بفتح المخازن التي للحنطة وبيعها ي افر حصي السعر وسكن إلى منع الناس من 
بيع الغلال في البيادر وخزنها“ ‏ وللا كان |حامد هو أساس البلاءء انتهى 
الأمر بأن«رفع الضمان عن حامد ر وصرف عماله عن السواده «وبيع الكرّ 
بنقصان خمسة دنانی "۰ فاد الام إلى سكول مؤقت. ولم تنته المشاكل 


(۱) تاریخ ابن خلدون ۳۷۱/۳. 

() المنتظم .٠١١/١‏ وفي هذا المجال ذكر ابن الأثير أن حامداً «قد ضجر من المقام 
ببخداد وليس إليه من الأمر شيء. . . وكان إذا اشتكى إليه [إلى علي بن عيسى] بعض 
نواب حامد يكتب على القصة [= الشكوى] إنما عقد الضمان على الناتب الوزيري 
عن الحقوق الواجبة السلطانية فليُفْدِم إلى عماله بكف الظلم عن الرعية٠»‏ الكامل 
(مصر ۳ ۰٣۱۳ھ)ء ,٤۳/۸‏ 

(۳) ابن خلدون/ ۳۷۱. 

)٤(‏ المنتظم ۲/٦١٠ء‏ وانظر شذرات الذهب لابن العماد (۲/ )۲١۲‏ حيث ذكر أن سنة 
۸م «فيها ظهر اختلال الدولة العباسية وجيشت الغوغاء بغداد. فركب الجند 
وسبب ذلك كثرة الظلم من الوزير خامد بن العباس» فقصدت العامة داره فحاربهم 
غلمانه - وكان له مماليك كثيرة - فدام القتال أياماً وقتل عدد كثير. ثم استفحل البلاء 
ووقع النهب في بغداده. 

)٩( )(‏ تاریخ ابن خلدون ۳۷۱/۳ 


)¥( المنتظم 1 1. 
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بالترفيه عن الجياع بل سرعان ما استغاث العمال وجميع أصحاب الأرزاق 
بآنه [علي بن عیسی وکيل حامد بن العباس] حظ من آرزاقهم شهرين من كل 
سنة» فكثرت الفتنة على حامد". ومع هذا كله بقي حامد في دست الوزارة 
إلى سنة۳۱۱ه/٤۹۲م‏ ". فكان من سوء حظه أن وقع دم الحلآج في 
رقېته. وقد صار الحلاج شهيد الصوفية وراص بنيان التصؤف على مر 
الضووة اء حافك بن التافى الفا وم اليك وخا اسه مقا 
بالحلاّج كما اقترن اسم هابيل بقابيل واسم يزيد بالحسين واسم يهوذا 
الأسخريوطي بالمسيح (ع). 

وإذا عدنا إلى الحقائق المتصلة بالسنين الأخيرة للحلاج وجدناه يلقل 
من سجن إلى سجن خشية إنقاذ أتباعه له حتى استقر به الاعتقال في حبس 
منيع» في ما يبدوء ليكون تحت مراقبة الشرطة حتى يفصل في أمره. ويبدو 
آنه لم يكن رهن الاعتقال في ما غي رعندئذ بالسجن الجديدء وهو السجن 
الذي حدث فيه الشغب سنة ٠هن‏ الهذكورة» وفر منه كثير من السجناء. 
ولهذا أشار ماسينيون _ دون كلجل ”إلى «أن الحلاآج رفض الفرار من 
حبسه»" . والظاهر أنه كان قبل ذلك ي-«ذاأر السلطان»» أي دار الخلافة 
كما يفهم من سياق الحوادث. 

وفي المعتقل الجديد ظهرت مواهب الحلاآج وبراعاته من «حسن عبارة 
وحلاوة منطق وشعر على طريقة التصوف» . ووجد الحلاج في السجن 
طمأنينته وهدوء نفسه» فانصرف إلى العبادة حتى فقيل إنه «استمال اهل الحبس 


(۱) تاریخ ابن خلدون ۳۷۴/۳. 

.1۸١ /١ المتتظم‎ )۲( 

)( المنحنى الشخصي للحلاج (ضمن شخصيات قلفة في الإسلام ص٥۷).‏ . ولم يعين 
ماسينيون مصدر هذه الواقعة وما نعرفه من ذلك يتصل بقصة أسطورية جاءت في تذكرة 
الأولياء للعطار (۲/ )١١١‏ ومحفل الأوصياء (للأردستاني :علي آكبر حسين» من رجال 
القرن الحادي عشر الهجري [السابع عشر الميلادي]؛ »> مخطوط دائرة الهند بلندنٰ رقم ٤)۸٤‏ 
5 6 ورقة ١٠۲ب»‏ وفيها الحأاج كسر قيود ثلاثمائة سجين ممن كانوا ينزلون السجن 
معه وأطلقهم من السجن دون أن يفعل هو فعلهم رضي بالمصير الذي اختاره له الله . 

.۱۱۲ /۸ تاریخ بغداد‎ )٤( 
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بإظهار السنة فصاروا يتبرّكون به . وفوق هذا شغل الحلاآج نفسه بالتصنيف ؛ 
فعلاوة على كتاب «الطواسين»» لا شك كتب في السجن كتاب «السياسة 
والخلفاء؟ الذي ربما صنفه للمقتدر نفسه"» وكتاب «الدرة»". الذي صتَفه 
باسم نصر القشوري» حاجب المقتدر؛ وكتاب «السياسة» الذي صنفه باسم 
الحسين بن حمدان“ القائد الذي قتله الخليفة بوشاية حامد بن العباس سنة 
٦٩ه/ ٩۱۸‏ - ۱۹م“ . وبهذا يتبين أن الحلاأج استمال موظفي القصر أيضاً 
في فترة سجنه هذه» وکان ا نصر القشوري الذي تسكت كتب التاريخ 
والسیر عن ترجمته (ت۳۲۱۹ه/ ٩۹۲۸‏ م( 9 


وقد ذكر - في ما يتصل بالصداقة التي توطدت أواصرها بين الحلآج ونصر 
القشوري› حاجب المقتدر - أن الأول «استغوى؟ الثاني «من طريق الصلاح 
والدين مما كان يدعو إليه»"» وهو تعبير صاغه خحصم لكنه يشفت عن الجاذبية 
التي کان يتمتع بها الحلآج حيال البحايكين من الناس ممن لا يدفعهم دافع ؟ 
من أوّل نظرة رة إلى الخصومة والتثنيع«ولل/عبارة عريب القرطبي أدنى إلى 


(۱) تاریخ بغداد ۱۱۲/۸. 

(۲) الفهرست لابن النديم ص۲۷۲. 

(۴) ذكر الصابي (آبو الحسن الهلال بن المحسّن» ٤٤۸ - ۳١۹‏ ه/ ٩۷١‏ _ ١١٠٠م)‏ في 
کتابه «الوزرأء)؛ (أو «تحمة الأمراء في تاریخ الوزراء» تحقيق عبد الستار أحمد 

فراج» مصر۸٥۱۹)»‏ ص٠۲۳‏ أن خزانة علي بن عيسى الوزير كانت تحتوي على «دفتر 

منسو لت إلى الحلاج فيه آداب الوزارة). فلعل هذا یرجح تصنيف الكتاب باسم 
الخليفة› وإٺ کان تصنيفه باسم الوزير علدنا أرجح تألفاً لقلبه أو اعترافاً بجمیله لعدم 
إعدامه سنة ١١٠م‏ لما قيض عليه والاكتفاء بالتشهير به ثلائة آیام» على نحو ما مر؛ 
باعتبار هذا العقاب الحد الأدنى الذي لم يمكن فرض أقل منه على الحلاج استجابة 
لضخط الحكومة . 

.۲۷۲ الفهرست ص‎ )٥( )٤( 

(۲) قال فيه أبن الجرري :حجب المقتدر بالل وتقدم عنده وکان دیناً عاقلا . . وخرج إلى 
لقاء القرامطة محتسباً [ومتطوعاً مجاهداً] فأنفق من ماله مائة ألف دينار إلى ما أعطاه 
السلطان» فاعتل في الطريق ومات في هله السنة (١١۳ه)‏ فحمل إلى بخداد في 
تابوت» (المنتظم /٦‏ ۲۲۰). 

۷( تاریخ ابن حلدون ۳/ ۳۷۰ 


۸ 


التعبير عن هذه الصلة الوية بإفراغها في قوله:«واذعى قوم أن نصراً مال 
إليه“. لكن من الثابت أن نصراً كان يميل إلى الحلاج إلى درجة الولاء وأنه 
ذهب في حمايته إلى حد مخاصمة علي بن عيسى في سبيله" . وتطورت هذه 
المودة إلى مدى بعيد ساغ معه لنصر القشوري أن يسمي الحلاأج بالشيخ 
الصالح" وأن يقصد إلى دار الخليفة مستأئناً في «أن يبلي له بيتاً في 
الحبس». وانتهى الأمر إلى أن (بُني له دارا بجنب الحبس وسوا باب الدار 
وعملوا حوله سوراً وفتحوا بابه إلى الحبس» وكان الناس يدخلون عليه قريباً من 
سنة. . ٤.‏ . وكانت الحجة الظاهرة لهذه الحماية ما قيل من أن نصراً كان 
يسبغها على الحلآج لأنه «ستي وإنما تريد قتله الرافضة!»"» وهي حجة واهية 
متهافتة أريد بها تسويغ هذه الحماية تسويغاً طائفياً يغطي على براءة الحلآج مما 
رمي به من هم ظاهرها ديني وباطنها سياسي بحت . 

وكان للحلاآج حام آخر في«القصر هو أمٌ المقتدر: شغب» وكانت أم 
ولد من جواري اک ولفبثة#ابالسيدة| في آيام ولدها» في ما يبدوء لئلا 
تسمى باسمها"“ الصارخ الدلالة علي ماضيها. وكانت «السيدة» ذات شخصية 


(1) صلة عريب» على هامش تجارب الأمم آ/٦۸.‏ 

(۲) آربعة نصرص) النص الثالث» ص۲۸. 

(۳) الفهرست لابن النديم ٠»‏ ص۲۷۱. 

() (۵) أربعة نصوص: النصٍ الثالث» ص۲۸. والظاهر أن الحلآج کان» قبل بناء هذا 
السجن الخاص»› ر من قبل نصر القشوري ومعتقلاً في بيته حماية له وإعجاباً 
بە» ومن هنا ذکر ابن کثير آن الحلاج «كان قبل احتياط الوزير حامد عليه في 
حجرة من دار نصر القشوري الحاجب» مأذونا لمن يدخل إليه.. ٠.‏ (البداية 
والنهاية .)١٤١/١١‏ 

.۱١۳/١ المنتظم‎ )0( 

(۷) مروج الذهب ۲/ ۳۹۰. 

(۸) انظر المنتظم “١‏ ومن تصرفات هذه السيدة أنها «طلبت من القاضي أبي الحسن 
علي بن محمد بن بي جعقر بن البهلول (ت۳۱۸ھ/ ۰م )کتابٌ زان لذا کانت 
ابتاعتهاء وکان كتاب الوقف مخزوناً في دار القضاء وأرادت أخذه لتحرقه وتمتلك 
الوقف... فقال لأم موسي القهرمانة [لعلها ثمل الماضية]: تقولين لأم المقتدر 
السيدة. اتقي الله» هذا وال ما لا طريق إليه». وقد ذكر ابن الجوزي أن المقتدر نفسه 
تدخل آيضاً ليمنع ذلك ولم يرضه. 


٤۹ 


طاغية قوية» تتدخل في شؤون الدولة وتفرض رأيها فرضاًء وقد مر كيف أنها 
اسک ما للمظالم. وواضح أن هذه السيدة التركيةء في ما يبدو» كانت 
عامية العقلية تتأثر بمظاهر الصلاح كتأثر العوامٌ البسطاء وتار الرجال في دار 
السلطان الذين «مالوا [إلى الحلاج] وصاروا يتبركون به ويستدعون منه 
الدعاء؟". ولهذا تحركت عاطفة الأمومة في «السيدة لما «حمّ المقتدر 
وافتصد وبقي محموماً ثلاثة عشرة يوماً) سنة ۳٠۳‏ ه/١۹۱م.‏ هنا رجا نصر 
القشوري الحلاآج أن يدخحل على الخليفة «فرقاه. . . فاتفق زواله عنه وكذلك 
وقع لوالدة المقتدر: السيدة» فرقاها فزالت عنها» . وقصة مثل هذه معقولة 
ومناسبة لمجرى الأحداث؛ ويؤكدها أن نصراً والسيدة حاولا منع المقتدر من 
إعدام الحلاح بعد صدور الحكم» دون جدوى» قحم المقتدر يومه فازداد 
نصر والسيدة افتناناً وتشكك المقتدر فيب“ 


وهكذا عاش الحلاأج ناعمالباك في قصر الخليفة - وإن كان يحس 
الأخطار تتهدده كل يوم من قبل سحاد ررهطه. وجاءت النهاية في سنة 
۹ه/ ۹۲۲م في ظروف عصفبة ههار الدولة من الشعب الثائر والجيش 
الشاغب والضمان الملغى لحامد الوزير بفعل ثورة الشعب والجيش. وقد 
حاول حامد بن العباس أن يقمع الشعب» وكان جله من الحنابلة الذين نما 
عددهم باضطراد من أيام انتصار أحمد بن حنبل على المعتزلة ونصرة المتوكل 
له قبل هذا التاريخء وفي سنة ١۲۳ه/1٤۸م‏ بالتحديد. وتحقيما لهذا 
الغرض اضر أبو جعفر محمد بن جرير الطبري [المؤرخ المشهور» 
ت۹٣۳ھ‏ _ 4۲۲م[ إلى دار علي بن عيسى لمناظرة الحنابلة فحضر ولم 


(1( المنتظم ۳۰. 

.٠۳١/١ أیضاً:‎ )۲( 

(۴) البداية والنهاية ٠٤١ /١١‏ وانظر المنحنى الشخصي للحلاج من كتاب شخصيات قلقة 
في الإسلام (ص۷۲) حيث أضاف ماسينيون إلى هذا إحياء الحلاج ليبغاء کان لولي 
العهد نقلاً عن صلة عريب (ه. ص4۲)ء وكأنه قصة حقيقية . 

(4) نشوار المحاضرة /١‏ ۸۳. 


يحضروا فعاد آل مىشىزله . E,‏ وکان ذلك في ڏي القعدة من هذه 
السنة. وهو الشهر الذي قتل الحلآّج في الرابع والعشرين منه كما يأتي. 
ولما فشلت هذه المحاولة اجه حامد آل استرضاء الخليفة فی محاولة للبقاء 
۳ الحكم وکسب نقته ومودته وإطلافق یله لتعويض ما فاته فی الستة الماضية 
من خسارة فادحة أصايته بسبب إلغاء ضمانه وتخفيض أسعار المحاصيل التى 
بيعت على الناس من الأراضي التي كانت تحت يده. ومن هنا ذكر ابن 
الجوزي أن حامداً أهدى «. . .إلى المقتدر البستان المعروف بالناعورة: بناه 
له وأنفق على بنائه مائة ألف دينار وعلق على المجالس التي فيه الستائر 
وفرشه باللبود الخراسانية ثم أهداه» . 


وإذا عرفنا أن ابن الفرات كان يقذر للنفقة على الجيش العباسي» الذي 
كان يحارب ابن أبي الساج مائتي :لف دينار فقط» أدركنا عظم هذه الهدية 
التي قدمت إلى الخليفة - وليسل رمن«الكبالة في شيء أن نصفها بالرشوة» في 
وقت كان الناس يتضورون فياسَوعاتريطتاجون إلى الدانق لسد جوعتهم. 
ولما اطمأان حامد إلى رض ا المقت ةرو ضمنكسكوته» وكان حينئزٍ شاباً في 
السابعة والعشرين» اتجه إلى قطاع آخر من العامة يدين بالولاء للحلأج 
والصوفية على العموم من أصحاب القيم الروحية» وكان كثير منهم يدين 
بمذهب ابن حنبل» كصديق الحلاج وتلميذه أحمد بن عطاء الأدمي““ الذي 


(1) المنتظم .٠١۹/١‏ ولم يغفر الحنابلة للطبري موافقته على مناظرتهم باعتبارها ضرباً من 
المعارضة والتحالف م الدولة على اضطهادهم . ومن هناء لما مات في سئة HAD‏ 
۴م ذفن ليلاً . . . لأن العامة اجتمعوا ومنعوا من دفته بالنهار واذعوا عليه الرفض 
ثم ادعوا عليه الإلحاد!» (المنتظم .)۱۷١/١‏ وقد شرح ابن الجوزي هذه التعقيدات 
بآن الطبري كان يرى جواز المسح على القدمين ولا يوجب غسلهما (كالشيعة) فلهذا 
نسب إلى الرفض (أيضا). 

.٠١۹/٩ المنتظم‎ )۲( 

.۱٥۹/٦ أیضاً:‎ )۳( 

۲٠/١ انظر مثلا أخذه عن الفضل بن زياد صاحب أحمد بن حنبل في تاریخ بغداد‎ )٤( 
وراجع المنحنى الشخصي للحلاج من كتاب اشخصيات قلقة في الإسلام» صا۷.‎ 


ه١‎ 


توفي بعد الحلاج بأيام“ متأثراً بالضرب الشديد الذي عاناه في أثناء التحقيق 
مع الحلاج نتيجة إهانته لحامد بن العباس ورفضه التعاون معه على هلا[ 


صديفه . 


وبهذا يبدو أن حامداً وجه حقده وغيظه وحسده إلى الحلاآج» أسيره 
في قصر السلطانء ثأراً لماله وكرامته وحفظاً لمستقبله وانتقاماً من العامة في 
صورة رجل من زعمائهم. ويبدو أن حامد بن العباس أخذ يقارن بين غناه 
وفقر الحلَاج وجاهه وحبس الحلاج وبين تفكيره الماذّي الصرف» الذي لا 
ينفصل عن المال والخراج والضمان والضياع» وبين تفكير الحلآج الروحي 
الببحت الذي تتكرر فيه عبارات النور الشعشعاني" والحب الإلهي والتضحية 
في سبيل الله والحياة بعد الموت وما إلى ذلك؛ فأخذه الدهش من إخفاقه 
ونجاح هذا الأسير» وبين كره الناس له وحبهم لسجينه حتى لقد جذبت 
مغناطيسيته رجال القصر ونساءه بما فيذلك السيدة أم الخليفة نفسها. ورجل 
مثل حامد في حيرته وجهله لا د أن اتضيق به الدنيا في حال عجزه عن 
تحقیق ما تمئاه وإخفاقه في فمة جَدةلجا بلغ الوزارة» وهذا في مقابل 
نجاح باهر حظي به سجين منقطع عن لديا ”نة ثماني سنوات يزوره الناس 
من الطبقات كافة» ويتوسلون إليه في الدعاء لهمء ويتزاحمون على رؤيته 
والسماع منه. وهكذا انضم حامد إلى موكب الحاسدين الحاقدين على 
الحلآج وجعل يتحيّن الفرص للاإيقاع به وعيّن له غلاماً من غلمانه لمراقبته 
انتظاراً للفرصة" . 

وجاءت اللحظة التي طال انتظارها. فقص علينا ابن زنجي - نجل 


(1) ذكر ابن الجوزي أنه توفي في ذي القعدة في (المننظم .)٠١١ /١‏ 
(۲) ذكر ابن أبي الحديد (عز الدين أبو حامد عبد الحميد بن هبة الله المدائني» 


ت۵٥٣ه/۸١۱۲م)‏ في شرح نهج البلاغة» تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم» مصر 
۹ _۔ ۱۹1٤‏ م» )۱٤١/١١‏ أنه «كان مما نقم حامد بن العباس وزير المقتدر 
وعلي بن عيسى الجراح وزبره أيضا على الحلاج أنهما وجدا في كتبه لفظ النور 
الشعشعاني وذلك لجهالتهم مراد القوم واصطلاحهم ومن جهل أمراً عاداه». 

(۳) تأي الإشارة إلى المرجع في ما بعد. 


o۲ 


الإداري الذي عيّن مساعداً لحامد - تفاصيلها بقوله: «كنت أنا وأبي يوماً بين 
يدي حامد إذ نهض مسرعا من مجلسه. وخرجنا إلى دار العامة وجلسنا في 
رواقها وحضر هارون بن عمران الجهبذ بين يدي أبي» ولم يزل يحادثه. فهو 
في ذلك إذ جاء غلام حامد» الذي كان موكلا بالحلاج» وأوماً إلى 
هارون بن عمران أن يخرج إليه» فنهض مسرعاً ونحن لا ندري ما السبب. 
فغاب عنا قليلاً ثم عاد وهو متغير اللون جدًا. فانکر أبي ما ری فسأله عن 
خبره فقال: دعاني الغلام الموكل بالحلاج فخرجت إليه فأعلمني أنه دخل 
إليه ومعه الطبق الذي رسمه أن يقدم إليه في كل يوم فوجده قد ملأ البيت 
بنفسه فهو من سقفه إلى أرضه وجوانبه حتى لیس فيه موضع! فهاله ما رأآى 
ورمى بالطبق من يده وعدا مسرعاًء وأن الغلام ارتعد وانتفض وحم . فبينما 
نحن نتعجب من حديثه إذ خرج إلينا رسول حامد وأذن في الدخول إليه» 
فدخلنا. وجری حديث الغلام» فدعا به فإِذا هو محموم. وقص عليه قصته 
فكذبه وشتمه وقال: فزعت مز يرن الحلاج [!] وكلاماً في هذا المعنى 
لعنك الله أغرب عني. فانصرف الغلام وبقي على حالته من الحمى مدة 
طریات. 


وعد حامد بن العباس هذا العمل من الحلاج» عبثاً به هو شخصياً 
ومحاولة للنفوذ إلى جماعة غلمانه لصرفهم عنه والتآمر عليه؛ فكان ذلك في 
مثل هذه الظروف الحرجة تحدياً سافراً من الحلآج وفرصة ذهبية لحامد بن 
العباس يشفي بها صدره ويثأر لكرامته التي نالت منها العامة. 

وحشد حامد طاقاته كلها يجمع خيوط الاتهام لينسج منها شبكة يوقع فيها 


(۱) تجارب الأمم لمسكوبه ص۷۹ - ۸٠.‏ وقد وصف المُناوي (أبو محمد عبد 
الرۋوف بن تاج العارفين بن علي الحدادي» ت ۱۰۳۱ ه/ ۱۹۲۲م)ء هذه الظاهرة 
بالتطرّر وقالدوكان شأنه التطور فلما طلب للفتل تطور في البيت فملأه» فاتاه الجنيد 
وقال: فتحت في اللإسلام ثغرة لا يسدها إلا رأسك. ٠.‏ (الكواكب الدرية في تراجم 
السادة الصوفيةء الجزء الثاني» مصر ۳٦1۹م‏ ص )٠۲١‏ وظاهر آنه وإن احتملنا تسمية 
هذه الظاهرة كذلك ‏ إلا أن مجرى الحوادث لم يكن على الصورة التي رواها 
المناوي إذ معروف أن الجنيد سبق الحلاج إلى الدار الأخرى بإحدى عشرة سنة. 


o 


الحلاج. وبدأ حملة واسعة افتتحها باعتقال من كان له وجه اتصال بالحلاآج 
واستنطاقه بالعسف والتنكيل ليقَر بما يلقي به إلى الهلكة. وهكذا قبض على 
«حيدرة والسمري ومحمد بن الفُنائي والمعروف بابي المغيث الهاشمي»“ من 
جماعته. وكبست دار الحلآج نفسه»ء فذكر أنه عثر فيها على «دفاتر كثيرة) وكذا 
في منزل القنائي وكان فيها أسماء بن بشر وشاكر اللذين اتضح - في ما رُعِمَ من 
أقوال أصحابه - أنهما كانا داعيين له في خراسان" . وكانت حصيلة هذه الخطوة 
اعترافات من أصدقاء الحلاج بادعائه الإلهية . وزعم حامد أنه وجد في 
كتب الحلاآج ما يصلح أن يكون فقهاً لمذهبه ودينه» فيه ذكر للصيام والصلاة 
والزكاة والحج والعبادة على طريقته الخاصة. وذكر في ما يتعلق بتفصيلات 
هذه العبادات أنه «إذا صام الإنسان ثلاثة أيام بلياليها ولم يفطرء وأخذ في 
اليوم الرابع ورقات هندباءَ وأفطرَ عليهاء أغناه عن صوم رمضان. وإذا صلى 
في ليلة واحدة ركعتين من أوّل الليلة إلى الغداة» أغنته عن الصلاة بعد 
ذلك. وإذا تصدق في بوم واحد پجميع ما ”هلكه في ذلك اليوم أغناه (اله) 
عن الزكاة. وإذا بنى بيتاً وصام أياماً ثمطافٌ حوله عرياناً مراراً أغناه اله 
عن الحج. وإذا صار إلى فبورتالشهداء يمقابرقريش في (كاظمية الحالية 
شمال بغداد) عشرة أيام يصلي ويصوم ولا يفطر إلا بشيءِ يسير من خبز 
الشعير والملح الجريش» أغناء الله عن العبادة باقي عمره». 


ولم يكتف حامد بذلك وإنما زين له ضميره أن يطعن الحلاج في شرفه 


(1) (۲) صلة عريب»ء على هامش تجارب الأمم١/۷۹.‏ وذكر مسكويه أنهما طلبا من 
خراسان مرة بكتب رسمية «فلم يرد جواب أكثرهاء وقيل في ما أجيب عنه منها : 
إتهما بُطليان ومتى حصلا حُيلاء ولم يحملا إلى هذه الغاية؛ (تجارب الأمم» نشر 
لیونیه کیتاني» طبعة مصورةء لیدن» ۱۹۰۹ _ 1۷م .)٠١۷/١‏ 
وذکر في شأن شاکر هذا الذې وصف بکونه «خادم الحأاح» آنه کان من آهل بخداد» 
وأنه كان شهماً مثل الحلاج وهو الذي أخرج کلامه للئاس ضرب [ضربت] عنقه ببابت 
الطاق بسبب ميله إلى الحلاج». 

(۳) الکامل لابن الأئیر۰۳۹/۸ تاریخ بغداد .۱۲١/۸‏ 


(€( اامتتددم ۳/1 


0 


وذلك بزعمه أنه استدعى زوجة صاحبه السمُري أو ابثته ء وكانت مقبمة عند 
الحلاج في سجنه مع أسرته - واستجوبهاء فذكرت» فوق ما ذكرت من 
نيرنجات وحيل وأمثلة للكفرء قولها: «وكنت نائمة» وهو قريب مني . فما 
أحسست إلا وقد غشيني؛ فانتبهت فزعةء فقال: إنما جنت لأوقظك 
للصلاة!»'» كل هذا وللحلآج خمس وستون سنة. وزيادة في الحرص على 
ضبط صحيفة الاتهام» حاول حامد بن العباس أن يضرب الصوفية بعضهم 
ببعض» ومن هنا استدعى أبا العباس أحمد بن محمد بن سهل بن عطاء 
الأدميء» صديق الحلاآج وتلميذه» بقصد إرهابه واستخلاص شهادة منه بإدانة 
الحلآج» غير أن فتوة ابن عطاء وولاءه لأستاذه حملاه على أن يواجه الوزير 
بقوله: «ما 0 ولهذا؟ عليك بما نْصِبْتَ له من آخذ اموال الناس وظلمهم 
وقتلهم! ما لك ولكلام هؤلاء السادة؟. وكانت النتيجة» بالنسبة لابن 
عطاء» معروفة؛ فقد ضرب صرب ,التلف حتى مات بعد ذلك بأسبوع"» 
یڈ الحلاج إلى الرفيق الأعلين بمجززاسبوعين أو زيادة ا فل اة 
العذاب الفظيع الذي تعرّض له صديقه فيي ما بعد. 


وفوق هذاء يبدو أن حامد بن العَباس نقل الحلاآج من حبسه إلى بيته 
هو مبالغةً في الحرص وزيادة في الحيطة» وكان يفتنّ في إهانته هناك. وذكر 
عريب القرطبي أن حامدأدكان يخرجه إلى من حضره» فيُصفع وتنتف 
اسن :۽ وفي أثناء ذلك کان حامداً «یستنطقه فلا یظهر منه ما تکرهه 

الشريعة المطهرة»” . 

(۱) شذرات الذهب لابن العماد ۲٥١/۲‏ عن ثابت بن سنان»ء وترد القصة بدون هذه 
الواقعة في صلة عريب (على هامش تجارب الأمم ۱ . وذکر مسکویه أن هذه 
المرأة قد حميت» و«جعلت في دار حامد إلى قتل الحلاج» (تبجارب الأمم» الطبعة 
السابعة /١‏ ۱9۷). 

(۲) (۳) أربعة نصوص» النص الثاني» ص .١١‏ 

)٤(‏ انظر تاریخ بغداد / »۳١‏ حيث حقق الخطيب وفاة ابن عطاء فوجدها «لأيام خلت 
من ذي القعدة سنة تسع وثلثمانة». 

.۳۹/۸ الکامل لابن الأئیر‎ )1( )٥( 


00 


بعد كل هذا الإعدادء فَذّم الحلآّج إلى المحاكمة بحضور حامد بن 
الأزدي البغدادي» ۸٥۷ /ه٣۲١ ۲٤۳‏ 4۳۲م) قاضي الجانب الشرقي”'ء 
وهر الكر") من بغداد. واختير مع ا عمر أبو جعفر بن البهلول 
(محمد بن أحمد بن إسحق التنوخي الأنباري)"» (ت۸٠۳ه/‏ ١۹۳م)‏ قاضي 
مدينة المنصور“ - وهو الجانب الغربي من بغداد - منذ سنة ۲۹۱ه/ 
۸ وشارك هذين اين الأشناني (آبو الحسين عمر بن مالك الشيباني 
(۲۵۹ ۔ ۳۳۹ ھ/ ۸۷۲ _ ١4۵م)»‏ محتسب بغداد السابق" الذي كان قادماً 
من مقر عمله القضائي في الشام" ليخلف ابن البهلول في منصبه في ما 
يىدو . وکانت هذه الهيثة الثلاثية 9 مالكية i RE‏ حنفية N TET‏ 
ولم يحضر الجلسة أحد من الشافعية»"' ولا الحنابلةء بالضرورة لأنهم 
کانوا خصوم الدولة ومعارضين لهنذة اک على إطلاقها بتأثیر خمد بن 
عطاء الذي كان ينتمي إليهم ".ومع أندأعضاء المحكمة كانوا من مشاهير 


(۱) تاريخ بخداد ٠٤١١/١‏ وكان أبو عبر فاضي ميته المنصور في الجانب الغربي منذ 
سنة ٤۲۸ه‏ ورقي إلى هذا المنصب سنة ۲۹۲ه وأعفي منه بعد آربع سنوات راض 
إلبه سنة ٠١‏ ١م‏ على يد علي بن عيسى الوزير ثم عين قاضياً للقضاة سنة ۱۷. وانظر 
أيضاً اللباب فی تهذیب الأنساب لابن الأثیر» مصر ۷١۱۳ھ ۳۸١/۲‏ والعبر فى خبر 
من غبر للذمبي» الکویت ۱۹٩۰‏ - ١٦م»‏ ۱۸۳/۲. 

(۲) تاریخ بغداد۰۱/۳٤.‏ 

)٥( )٤( )۳(‏ تاريخ بغداد ۲۷۸/١‏ وانظر النجوم الزاهرة لابن تغري بردي ٠۲۲۸/۳‏ 
وشلرات الذهب لابن العماد ۲/ .۲۷٦‏ 

() (۷) (۸) تاریخ بخداد۱۱/ ۲۳۷ وبالنسبة لاستخلافه ابن البهلول» عيّن ابن الأشناني 
في هذا المنصب سنة ١٠ه‏ ولم يبق فيه غير ثلائة آيام (المنتظم لابن الجوزي»› /٦‏ 
وهذا التاريخ معقول بخلاف ما حدده الخطيب البغدادي بسنة ١٠١۳ه‏ ولعله 
تصحيف في المخطرط أو خطاً في الطبع. 

(4) انظر نشوار المحاضرة للقاضي التنوخي ۸۳/۱ الکامل لابن الأثیر ۳۹/۸. 

)٠١(‏ انظر الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب لابن فرحون (برهان الدين إبراهيم 
بن علي اليعمري المدني› ت۷۹۹ھ/ ۳۹۹م( ط٤»‏ مصر ۱۳٣‏ ص٤٤۲‏ -۲. 

(11( (۲) (۱۳) المتحتی الشخصي للحلاج: شخصيات قلفة في الإسلام ص٦۲‏ - ۷۷. 


0٦ 


القضاة وخصضوصضا رقيسها أا عر الحبادي الذي كان مشضرب المخل فى 
العدل والحلم والنزاهة والعلم"“ - وكانوا يمثلون أعلى المستويات في 
القضاء - إلا أنه لا مفر من ملاحظة ما انطوى عليه هذا التشكيل من تحيز 
وسوء نية من َيل حامد بن العباس تحقيقاً لرغبته العارمة في الانتقام» فمن 
المعروف أولاً: أن المالكية لا يجؤّزون توبة الزنديق أصلاً بعكس غيرهم من 
أتباع المذاهب الأخرى""» وكان هذا هو موقف أبي عمر في أثناء 
المحاكمة . فكأنَّ تعيين هذا القاضي ضمن هيئة المحكمة أريد به الحكم 
بالإعدام لا غيره. ومما يؤكد هذا أن الشافعيّة لم يمئلوا في المحاكمة كما 
مرّ» لسبب بسيط واضح هو قبولهم لتوبة الزنديق والحكم بإطلاق سراحه متى 
اعترف وتاب . والشيء الآخر في هذه المحكمة أن اختيار أبي جعفر البهلول 
ریما قصد به كبح جماح (السيدة) والدة اليخليفة ا 
الحلاج بأاعتبار موقف القاضي السابق منها في الققضة المذكورة آنا . س هنا 
يحتمل أن يكون اختيار أبي اللحسين/الأشاني - القاضي المفضل عند 
لسيدة نفسها - قد وقع تحت ايحا الشتخصي ليقف في صف الحلاج. لكن 
هذا القاضي وقع فريسة هة هة سخاسدابَنّ العباس أو رغبته» ومالّ مع 
رأي القاضي المالكي المذكور. ويبدو أن الثمن كان قضاء الرصافة أو مدينة 
المنصور الذي عين فيه في ما بعد ولم يستمر فيه إلا ثلائة أيام فقط» وآخر 
ما يتصل بتحیز هذه الهيثة ان i‏ حشد لها عدداً وافراً من الشهرد وکافاً 
رئيسهم بمنصب قضاتي فخري في القاهرة“ ليكون بمنجاة من انتقام أنصار 
(1) تاريخ بغداد ٤١١/١‏ وذكر البخدادي هنا «أن الإنسان كان إذا بالغ في وصف رجل 

قال: كأنه أبو عمر وإذا امتلا الانسان غيظاً قال: لو أني أبو عمر القاضي ما صبرت 

(الموضع نفسه). انظر أيضاً : العبر للذهبي۲/ ۱۸۳ ؛ شذرات الذهب۲/٠۴۸؛‏ الديباج 


المذهب لابن فرحون ص۱٤۲‏ - .۲٤۲‏ 

(۲) راجع نيل الأوطار في شرح منتفى الأخبار للشوكاني (محمد بن علي بن عبد الله ١١١۷۳‏ 
۰ ۱۲ھ/ ۱۷1۰ ۔ ۳۴م) الجزء الساہع» مصر ۰۹ ۱۳۸ھ/ ۱۹۱۱م» ص۲۰۳ - 

(۳) نشوار المحاضرة ۱/ ۸۳. 

(4) المنحنى الشخصي للحلاج: (شخصيات قلقة في الإسلام)ء ص۷۷) وبالنسبة للشهود 
وکذا الفقهاء» انظر ابن الأثیر ۳۹/۸. 


o¥ 


الحلاج. ومما يؤخذ على هذه المحاكمة في عمومها أنها أقُرِغْتْ في قالب 
ديني وإن كانت في أساسها سياسية؛ ومن هنا كان ينبغي أن تكون إسلامية 
دينية يوم . وبذلك يكون الحكم عادلاً غير متحيز. آما آن پسلط على غق 
المتهم حاكم ذو اتجاه ا ولو من 
الک ا 


مهما يكن الأمرء فقد جرت محاكمة الحلاج على أساس من استجوابه 
فى ما نسب إليه بمراجعة أدلة الإتهام وفحص مستنداته التي قڏمها چ 
خصمه حامد بن العباس اعتماداً على الشهود من ناحية وعبارات الحلاأج في 
كتبه المشيرة بالردّة والخلاف من ناحية أخحرى. ومضت الأسئلة والأجوبة 
واستعراض المصتفات في صالح الحلأج إلى أن وصل الدور إلى فقرة 
الحجَء كما وردت في أدلَّة الاتّهام» وكما نص عليها كتابه «الصدق 
والإخلاص» - الآتي في مصنفاته» فيرأينا. ولما توقف أبو عمر القاضي 
مستفسراً عن مصادرها کان جوا اللڪلاًج أنه وجد حكمها في کتاب 
«لإخلاص» للحسن البصري” الزاد-التشهور (ت١٠١١ه:۷0۸م).‏ ومع أن 


)١(‏ تجارب الأمم لمسكويه ٤٠١١ /٠‏ الكاهل لابن الأثير۸/ ۳۹ تاريخ أبي الفداء» طبع 
لیدذ ۳٤۲/۲‏ تاريخ ابن الوردي ¿ المظفر المصري)1۹۱ - ۹٤۷هھ/ ۱۳۹۲‏ 
۳۹م( مصر ١۱۲۸۹ھ ۲۵٣/۱‏ الخ.. 
وبالنسبة لكتاب الإخلاص المذكورء عده الحاج خليفة (مصطفي بن عبد الله الشهير 
بکاتب جلبي› ت۷ FE (a TOA /a1°‏ اریخا استناداً إلى خبر الخطيب 
البغدادي في تاریخ بغداد بنقلا عن النكت الوفية الذي |> يرد عنه شيءَ قي کشف 
الظنون. وخلص الحاج خليغة في النهاية إلى أنه «فهذا إقرار من آبي عمرو (كذا) 
أن كتاب الإخلاص للحسن» فهو أول مصنف مطلقاً» (كشف الظنون 
إسطنبول ۰ ۹٣۱۳ه‏ ۰ ۲/ .)۲٥۹‏ والحق أن هذا تشكيك في الكتاب كما يأتي. ولقد 
ذكر الصولي (محمد بن يحيى» ت١٠۳۴ه/‏ ۷٤۹م)‏ بنقل ابن الجوزي» أن هذا 
الكتاب«هو كتاب السنن» للحسن البصري لا الإخلاص؛» (المنتظم )١١١/١‏ وذكر 
ابن تيمية آنه كتاب «الصلاةافي«جامع الرسائل؛ له (ص۱۸۹). وفي ما يتصل 
بمعنى الإخلاص ذكر ابن قتيبة في عیون الأخبار (۲۸۳/۲) عن ابن عباس أنه 
«هکذا» وبسط يده الیمنی وأشار بإصبعه من يده الیسری». وأضاف ابن عبد ربه 
الأندلسي في العقد الفرید (تحقیق أحمد مین وزمیلیه» ۲۲۱/۳) أن ابن العباس 
«بسط يده اليسرى وأشار بإصبعه من يده اليمنى؛. وزاد النويري في نهاية = 


0/۸ 


الحسن البصري لم يکن تة نة في الحديث بل وصفه أبن سعد (محمد الزهري 
ت :£ (pA‏ بکونه (ليس E EY‏ ووصفه الذهبي (شمس الدين 


د الأربه/۲۸۸ أن ابن العباس«رفع إصبعاً واحداً (كذا) من اليد اليمنى؛ وهذا يعني 

أن الإخلاص هيثة من هيثات الدعاء تتمثل في الإشارة بالراحتين إلى السماء 
ويكون الابتهال منه برفع اليدين فوق الراس وظهراهما إلى الوجه (انظر الكتب 
السابقة) ومن هنا تنقطع الأسباب بين هذا الكتاب وموضوع القضية على الإطلاق»› 
ولعل الصحيح آنه السنن كما ذكر الصرلي آنفاً. 
وفي ما يتصل بهذه الفكرة على إطلاقهاء ذكر أن العرب الجاهليين كان «منهم من 
اتخذ بيتاً ومنهم من اتخذ صنماً. ومن لم يقدر عليه ولا على بثاء بيت» نصب حجراً 
أمام الحرم وأمام غيره مما استُحيسن» ثم طاف به كطوافه بالبيت وسموها 
الأنصاب. . . فكانوا ينحرون ويذبحون عندها كلها ويتقربون إليها وهم على ذلك 
عارفون بفضل الكعبة عليها: يحجونها ويعتمرون إليها» (الأصنام لابن الكلبي : 
هشام بن محمد الكوفي ت ٤‏ - ٣ا‏ تحقيتقی أحمد تیمور»› ص .)٣٣‏ ودذکر 
القاضي التنوخي أن دفاتر الحلاج تضمنت نصا يقول :إن الإنسان إذا آراد الحج؛ فإنه 
يستغني عنه بأن یعتمد ( =یعمد) لی بیهرمن داره فیعمل به محراباً ویختسل ويُخرٍم 
وبقول كذا ويفعل كذا ويصلي كتا/ايطواف بهذا البيت كذا ويسبّح گذا: أشیاء قد 
رتبها وذكرّها من نفسه. قال e EE E E EEE‏ 
الحرام. وهذا شيء معر وت عند الحلا جية؛ وقلم اعترف (به) لي رجل منهم - يما 
إنه عالم لهم - ولكن ذكر أن هذا روا الخااح عن أهل ايت ملرات ا 
وقال لیس ندا آنه بى به عن الح ولكن بقوم مقامه لمن لا يقدر على 
الخروج أو منع أو علةٍ» فأعطى المعنى وخالف في العبارة. 
(و) قال لي أ ا «فسثل الحلاج عن هذا - وكان عنده أنه لا يستوجب عليه 
شيعا فاق به وقال: هڏا شيء ء رويته كما سمعتهء فتعلق بذلك عليه» (نشوار 
المحاضرة .)۸۲/١‏ وإن كان لهذه العبارة أصل فلعله إسماعيلي وأمارة ذلك عبارة 
«صلوات الله عليهم؟ التي تساق إلى الأئمة عندهم (انظر الملحق ۳۴و١١‏ من كتاب 
المعز لدین اله للدکتور حسن ابراهیم حسن مصر ۱۹٤۸‏ م» ص۳۰۷ ۔ .)۳٤١‏ وقد 
ورد هذا الضرب من الحج عند أصحاب وحدة الوجود؛ فقال لسان الدين بن 
الخطيب ناقلاً كلام ابن عربي مذ منهم : «الحج حج ثانِ لا يثني نفس المريد عنه ثانٍ. 
طريقه التجريد وزاده الذكر وطوافه المعرفة وإفاضته الفناء. فإذا أفضتم من عرفات 
فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين . 
الغرام صعب المرام والدخول فيه حرام ما لم يكن فيه شروط کرام. من عرف ما آخذ 
هان عليه ترك (روضة التعريف بالحب الشريف» ص۴۷۴٠‏ وانظر «رسالة الإسراء إلى 
مقام الأسری» لابن عربي في رسائلهء حیدر آباد ۲٤۱۹م‏ - .)٤۸‏ 

(۱) الطبقات الکبری» لیدن ۱۹۱۷ ۔ ۲۸م» .۱٠٤/۱:۷‏ 
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محمد بن أحمد التركماني)» (ت۸٤۷ه/‏ ت۷٤۱۳م)‏ بعدئلٍ بقوله: «مدلْس فلا 
یحتج بقوله عمّن لم يدرکه» وقد يدلس عمن لقیه من بینه وېینه» والله 
أعلم“ أصرَ أبو عمر القاضي على أنه رأى الكتاب المذكور في مكة ولم 
يكن هذا النض فيه" . في هذه اللحظة غضب القاضي الحليم الهادئ وأفلتت 
منه عبارة «يا حلآال الدم». فتعلق بها حامد تعلق الخريق بطوق النجاةء ولم 
يد القاضي تشاغله ولا محاولته التملص أو الاعتذار» وكان للوزير ما أراد. 
ولم يكن الحلاج يتوقع أن يكون تسليمه بهذا النقل مدعاةً للحكم عليه بالإعدام» 
ومن هنا احتج بشدة وجعل يصرخ في المجلس «ظهري حمي وجسمي حرام» 
وما يحل لکم أن تتأوّلوا علي بما يبيحه (الدين). اعتقادي الإسلام ومذهبي 
السة ولي كتب في الورّاقين موجودة في السوق. فال الله في دمي“ 
الحلآج يقول هذا «والقوم يكتبون خطوطهم» حتى كمل الكتاب بخطوط من 
حضر وأنفذه حامد إلى المقتدرا ولم يلم الحلاج بهذه النتيجة وإنما تحدى 
قضاته إلى المباهلة أي الملاعنة وتحكيم الله في المخطى المذنب من أحد 
الطرفين المتنازعين". لكنءالأمرركان قد بلغ غايته» وكان حامد بن العباس 
يستعجل تصديق الخليفة على الحكم وتحديد طريقة الإعدام. ولما بلغ نصراً 
القشوري الخبر فوجىئ به ولجأ إلى السيدة والدة الخليفة محاولةٌ منه لإلغاء 


کان 


.۷١/١ »م۱۹۵١ تذكرة الحظاظ للذهبي» حیدر آبادء‎ )١( 

(۲) و(۳) تجارب الأمم ٠٠١/١‏ وبقية المصادر المذكورة. وذكر ابن خلكان احتجاج 
الحلاج وبقية الخبر على الوجه الواضح التالي:٠.‏ . . فقال لهم الحلاج: ظهري جمّى 
ودمي حرام» وما يحل لکم أن تتقولوا علي بما يبيحه (الدين). وأنا اعنقادي الإسلام 
ومذهبي السنة وتفضيل الأئمة الأربعة الخلفاء الراشدين وبقية العشرة من الصحابة 
- رضوان الله عليهم أجمعين - ولي كثب في السنة موجودة في الوراقين فاله الله في 
دمي . ولم يزل يردد هذا» (وفيات الأعيان» تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميدء 
مصر .)٤٩٦/۱۰۱۹٤۸‏ 

() و(۵) المرجع السابق» المواضع نفسها. 

)١(‏ الفهرست ص١۲۷ء‏ رسالة ابن القارح (في مقدمة رسالة الغفران ط٤»‏ ص۴۸)ء 
وانظر المباهلة في سيرة ابن هشام» مصر ۱۹۳۱م۲۰/ ۲۲۲ - ۳ وآية المباهلة في 
سورة آل عمراڻ (11:۳). 


الحكم أو أستصدار عفو عن الحلأج أو تأجيل التنفيذ فيه. وبدأ نصر هذه 
المحاولة بتخويف السيدة من مغبة قتل الحلاج وقال لها : ١لا‏ آمن من أن يلحق 
ابنك - يعني المقتدر - عقوبة هذا الشيخ الصالح. فمنعت المقتدر من قتله فلم 
يقبل وأمر حامدأ فأمر بقتله. فحُمٌ المقتدر يومه ذلك» فازداد نصر والسيدة 
افتتاناً. وتشكك المقتدر فيه؛ فأنفذ إلى حامد من بادَرَهُ بمنعه من قتله. فتأخر 
[فأخر] ذلك أيّاماً إلى أن زال عن المقتدر ما كان يحذر من العلة. فاستأذنه 
حامد في قتله فضعَف الكلام» فقال حامد: يا أمير المؤمنين» إن بقي قلبَّ 
الشريعة وارتد الخلق على يده وأذى ذلك إلى زوال السلطانء فدعني أقتله وإن 
أصابك شيء فاقتلني . فأذن في قتله» فعاد فقتله من يومه لثلاً يتلوّن المقتدر»'› 
وكان تصديق المقتدر على الحكم مقترنا بصورة تنفيذه على شكل فظيع لم تجر 
العادة به في مثل حالة الحلاج» وقد استعمل فيه السوط الذي يكون في «الحدود 
كلها وفي التعزير؛» والسيف «الذيلا يقع إلا بين كتفي زنديق»"» والصلب 
الذي يكون في العادة لقظاع الطرقوالككًاربين“ والنار التي نَهِيّ عنها لأنها 


(1) نشوار المحاضرة ۱/ ۸۳. 

(۲) الجامع لأحكام القرآن للقرظبَي آي غبک الله محم بن أحمد الأنصاري» (ت۷٦٠و/‏ 
١۱‏ _ ۲م)» مصر٤ ۱۳٣‏ ۔ ۱۳۹۹ ه/ ۱۹۳١‏ _ ١١۹٠م.‏ رهيئة الجلد بالسوط لها 
أحکام» «فالسوط الذي یجب أن یجلد به یکون سوطاً بین سوطین لا شدیداً ولا ليناً) 
وأا موضع الضرب من الجسم فعند مالك أنهدلا یجزی عنده إلا في الظهر› 
وآصحاب الرأي [=الحنفية] والشافعي يرون أن بجلد الرجل وهو وافقف» وهو قول 
علي ين ابي طالب» رضي الله عنه»» وقال الشافعي :إن کان مده صلاحاً م e‏ 
هذه الحالة يجرد المضروب إلا في حال القذف فإنه يضرب وعليه ثيابه. 
واختلفوا في المواضع التي تضرب من الإنسان في الحدود فقال مالك: E‏ 
لا تضرب ا في الظهر وكذلك التعزير وقال الشافعي وأصحابه بتقى الوجه والفرج 
وتضرب ساثئر الأعضاء. . . واختلفوا في ضرب الرأس فقال الجمهور يتقى الرأس 
وقال أبو يوسف: يضرب الرأس»› وروی عن عمر وابنه مقالا: «يضرب الرأس». آما 
الضرب نفسه فينبغي«أن يكون مؤلماً لا يجرح ولا يبضع ولا يُخُرج الضارب يده من 
تحت إبطه وبه الحكام. ولا يقيمه إلا فضلاء الناس وخيارهم يختارهم الإمام لذلك 
وكذلك كانت الصحابة تفعل». أيضاً .)١١١/١١۲(‏ 

(۳) البداية والنهاية لابن كثير١١/١١٠.‏ 

(6) انظر نيل الأوطار للشوكاني )١١١/۷(‏ ذلك أنهم«إذا قتلوا وأخذوا المال فُيّلوا- 
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مُنْلة"“ ثم نَضبٌ الرأس والأعضاء الذي لا يكون إلا للخارج مع تنفيذ كل 

ذلك علناً وأمام الناس . كل ذلك تنفيذاً لتوقيع الخليفة الذي كتب في التصديق 

على حکم الإعدام :«إذا كان [القضاة] قد أفتوا بقتله وأباحوا دمه» فلتَحضِرٌ 

محمد بن عبد الصمد صاحب الشرطة وليتَقَدّمٌ إليه بتسليمه وضربه ألق سوط . 

فإن تلف تحت الضرب› و ضرَب س وهو حکم أورد مسکویه فيه 

تفصيلات أخرى» فذكر أن الخليفة ضمنها كتابه فى قوله: .١‏ . . واضربه ألف 

وأحرق جشته 2 . 
وإذ كان محمد بن عبد الصمدء صاحب الشرطة» يتخوّف من أنصار 

الحلآج ويخشى «أن يتزع من يده" «وفع الاتفاق على أن يحضر بعد 

العْْمة (إلى دار حامد بن العبّاس حيث كان معنقلاً) ومعه جماعة على يغال 

موكفة يجرون مجرى السَاسة» وليجحَلٌ[الحلاأج] على واحد منها ويدخل في 

غمار القوم»" . وانتهى الأمر بأن الفاذك/ هه الحطة» و«ركب غلمان حامد 

= وصلبواء وإذا قتلوا ولم يأ توا الال فوا ولم يُصبلّبرا» وإذا أخذوا المال ولم يقتلرا 
قطعت ايديهم وأرجلهم من حلاف وأا افوا السبيل ولم يأاخذوا مالا نُفْرا من 
الأرض. ٠.‏ اما مدة الصلب فالرأي فيه کثير فقوم روا آن پستمر«حتی تنتثر عظامه» 
وآخرون أن بكون «حتى يسيل صديده» وقال بعض أصحاب الشافعي : «ثلاثاً في 
البلاد الباردة وفي الحارة ينزل قبل الثلاث؛ (أيضا: ۷/ .)٠١١‏ 

.۱٦٤/۷ أیضاً‎ )۱( 

(۲) العقد الفريد لابن عبد ربه الأندلسي (أحمد بن محمد المرواني ت۳۲۸ ه/ ١٤۹م)ء‏ 
مصر ۱۹٤۸‏ - ۱۹۵۳م ٤1۱/٤‏ ۔ ۲. 

(۳) وذلك تحقيقا لقوله تعالى في الزانيين«وليشهد عذابهما طائثفة من المؤمنين؛ 
(النور٤۲:۲)‏ وعليه قيس غيره من الحدود» والحكمة فيه مختلفة وقد أورد القرطبي 
لذلك الإغلاظ على الزناة والتوبيخ بحضرة الناس وأن ذلك يردع المحدود وأن من 
(Ye18‏ . 

. ۱۲/۱۰ أربعة نصوص؛ نص ابن زنجي‎ )٤( 

() تجارب الأممء١/١١٠.‏ 

0 و(¥) المنتظم ٤ _ ٠١‏ وفيه العبارة وأضحة› وهي مصحفة في تجارب الأمم /o‏ 
۰ 


1۲ 


معه حتى أوصلوه إلى الجسر»» مكان الإعدام" وكان ذلك ليلة الثلاثاء 
لست بقين من ذي القعدة". أما الحرّاس «فباتوا مجتمعين حرل" . 

وأمّا الحلآج» فلمًا أصبح الصباح «أخرحَ ليقتل ؛ فجعل يتبختر في قیده 
وهو يقول (بقول آبي النواس): 

نديمي غير منسوب إلى شيء من الحَيْف 

سقاني مشل مايشر ب فغْل الضيف بالضيف 

قتا ارت اننکے س ها بالق راسف 

اسو ا ما ن الف 

وقبل أن يفوت الأوان ينبغي أن نلفت الأذهان إلى حقيقة غابت عن 
كثير من المصنفين قدماء ومحدثين . ذلك أن الحلآّج لم يؤاخذ على عبارته 
المشهورة «أنا الحق٤»‏ كما يتوهم الكثير وهي العبارة التي قيل: إن الجنيد 
البغدادي تنبا له بالقتل بسبب ضدورحا عن الحلاآج - بل يبدو من سياق 
المحاكمة من تصوير كتب التأريخ والتضوّف لها أن أشياء أخرى فقهية في 
الظاهر وسياسية في الواقع: هي التي أودت بجحياة الجلاج. ومما يجلو هذه 
المسألة أن الحلأج نفسه ظل متشبتًا بقوله «آنا الحق» في «الطواسين» - وهو 
الكتاب الذي ألفه في أخريات أيّامه حين كان سجيناً في دار السلطان ‏ كما 
يأتي في فقرة مصتفاته . 

وقد قال الحلآج في الطواسين :«تناظرت مع إبليس وفرعون في الفتوة؛ 
فقال إبليس: إن سجدتٌ سقط عتي اسم الفترّة» وقال فرعون: إن آمنت 
برسوله سقطت من منزل الفترّة. وقلت أنا: إن رجعت عن دعواي سقطت 
من منزل الفترّة وقال إبليس: أنا خير منه حين لم يراء (يَر) غيره غيرأًء وقال 
فرعون: ما علمبٌ لكم من إله غيري» حين لم يعرف في قومه من يميّز بين 
الحق والباطل . 
(۱) تجارب الأمم .٠١١/١‏ 
(۲) و(۳) المنتظم ١/٤١۱ء‏ وانظر تجارب الأمم أيضاً: .٠١١/١‏ 
() أيضاً: ١/٤١٠ء‏ وراجع باب «أشعار تنسب إلى الحلاج؛ في آخر الديوان. 


1۳ 


وقلت آنا إن لم تعرفوه فاعرفوا آثارهء وأنا ذلك الأثر وأنا الحق؛ 
لأننَ ما زلتُ أبداً بالحقٌ حقاً». (ص*٠٥‏ ۔ .)١١‏ 

ومع أن الحلآج ذكر بنفسه أنه طالما اتهم بالزندقة في قوله: «المُنكر 
في دائرة البرّاني وأآنكر حالي حين لم يراني (يرني) وبالزندقة ساني وبالسوء 
رماني» (الطواسين» ص ۲۹)» لم يرد في محاضر المحاكمة شيء يتصل 
بمسؤوليته عن تلك العبارة ولا هذا الرأي. 


والنتيجة أن الموت صار الحكم على هذا الصوفي المتهم. 


وبرز الحلاج إلى ساحة الإعدام في رحبة الجسر بباب خراسان" 
في الجانب الغربي من بغداد"» شيخاً في الخامسة والستين «ابيض الشعر 
واللحية. . . له علامة في رأسه هي ضربة». «واجتمع عليه لق كثير»*» 
وتقدّم الحلاآج فصلى الركعتين اللتيڻ هما خبيب بن عدي قبل القتل في 
الإسلام الأول" «فقرأً في الأولئ#افاتكة/الكتاب وبعدها: «ولنبلوتكم 
بشيء من الخوف» والجوع) (الاية البقرة ۲:١٠٠)ء‏ ثم في الثانية فاتحة 
الكتاب وبعدها : (كل نفس ذائقة المو ت 2€ الاب آل عمران ۳: .)0۸٥‏ 

ومبالغة في التعذيب «تقدم أبو الحارث السيّاف فلطمه لطمة هشم بها 
وجهه وأنفه» ثم صرب نحواً من ألف سوط .؛ فلمّا لم يمت «فطعت 


.۸٦ص صلة تاریخ الطبري لعريب بن سعد القرطبي› ليدن 4۷م‎ )١( 

(۲) المنحنى الشخصي للحلاج» شخصيات قلقة في الإسلام» ص ۷۷ء ويذكر الدميري 
أن ذلك فد تم بباب الطاق (حياة الحيوان )٠٤١ /١‏ [=وموضعه مدينة الأعظمية من 
ضواحي بغداد الجنوبية الحالية حيث مشهد الإمام أبي حنيفة النعمان بن ثابت» ت 
۰ھ ۷م[ . 

(۳) تاریخ بغداد ۸/ ۲۷ آربعة نصوص: نص ابن زنجي» ص ۱۲. 

)٤(‏ الفهرست ص*۲۷۰. 

(۵) حياة الحيوان للدميري .٤۵/١‏ 

0) شرح لامية العجم للصغدي .1۸١/۲‏ 

(۷) حياة الحيوان ۲٤٥/١‏ عن مفاتيح الكنوز لعز الدين بن عبد السلام. 

(۸) و(۹) تاریخ بغداد ۸/ ۰۱۲۷ والمراجم الأخرى تحدد الياط بالف عداً. 


1٤ 


ا ارب عة ات 
جشته))«فلما صار رماداً ألقي في دجلة» . كل ذلك «دون أن یتاوّ“ 
تفت رأة لفان هلي مون المخن اليه اتن رند ا 
«وعلقت يداه ورجلاه إلى جانب رأسه . 

«وفي يوم الإئنين سلخ ذي القعدةء أخرج رأس الحسين بن منصور 
الجلاج من دار السلطان ليُحمل إلى خراسان»“ «لأنه كان له بها 
أصحاب». ثم ظلت الشرطة تلاحق أنصاره إلى سنة ۳۱۲ ھ/ ٩۲٤‏ - #م» 
حين أحضر «في مجلس الشرطة ببغداد. . . ثلاثة نر من أصحاب الحلاج» 
وهم حيدرة والشعراني وابن hh TY‏ فطالنهم «نازوك بالرجوع عن 
مذهب الحلاج» فأبّوا فضرب أعناقهم ثم صلبهم في الجانب 
بغدادء ووضع رؤوسهم على سور السجن في الجانب الغربي 0 
أن نذكر هنا» وقبل أن تفوت الفرصتة» ق 
بېذل دمه في سبیله حین قال نهد ا ا وأهدي مهجتي ودمي». 
وكان يريد بذلك أن يضرب مفلاًنادوا-في الفتوة ضرب هو عليه إبليس 


يده ثم رجله ثم رجله الأخرى ثم يده 


(1) تاريخ مختصر الدول لابن العبري (أبيّ المرج غريغوريوس بن آهرون الملطي› 
ت۹۸۵ه/١۱۲۸م)‏ بيروت» ١۱۸۹م»‏ ص1١1ء‏ والمصادر الأخرى تقول :«قطعت 
یداه ورجلاه» ویقول ابن الاثبر بقطع يده ثم رجله ثم يده ثم رجله (الکامل ۳۹/۸). 

(۲) التبيه والإاشراف للمسعودي» مصر ١٤۱۳ه»‏ ص٣۳۳.‏ 

(۳) الکامل لابن الأثر ۳۹/۸. 

.٠١١ص أیضاً: ۰۳۹/۸ تاريخ مختصر الدول‎ )٤( 

() تاریخ بغداد ۸/ ۱۲۷ . 

)١(‏ التنبيه والإشراف للمسعودي» ص٠۳.‏ وكان في دار الخلافة خزانة تحفظ فيها 
الرؤوس وقد احترقت سنة ٦١١‏ ه/ ٤٠۲٠م‏ وكان فيها رؤوس كثيرة من جلة المعدمين 
(انظر مرآة الزمان لسبط ابن الجوزي» ۸/ .)٥١۳‏ 

(۷) تاریخ بغداد ۸/ ۱۲۷ . 

(۸) المنتظم لابن الجوزي .11۷/١‏ وقد وردت هذه الواقعة في حوادث سنة ١٠١۴ء‏ 
والصواب أنها في السنة التي قبلها. 

(4) الکامل لابن الأئیر ۳۹/۸. 

.1۱۸۹/١ المنتظم‎ )١۱(و‎ )۱۰( 
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وفرعون مثلين صارخين لمَّا رفض الأول السجود لآدم ورفض الثاني 
الاعتراف بنبوّة موسى كما مرّ. وقد أراد الحلأج بذلك وبقوله: «على دين 
الصليب يكون موتي» أن يكون هو المثلء الثالث الذي يضرب على التضحية 
والفداء وأن يتقدم على المسيح (ع) في ذلك لأن الحلآج صَبّر على المحنة 
ولم يتأوه»› والمسيح 2 قل ا وهر على الخشبة فدعا الله في ألم وضيق 
صدر قائلاً : «ٳيلي» إيلي› > لما شبقتني» أي: إلهي» إلهي لماذا ا 
ومن هنا دکر عن الحلاج آنه لما ا لیصلب ورآی الخشب والمسامير 
ضحك کثيراً). وذکر آزه قال : «إلهي أفنيت ناسوتيتي في لاهوتيتك 0 فبحقی 
ناسوتيتي على لاهوتيتك أن ترحم على (کذا) من سعی في قتلي»" . 

وبعد قتل الحلاج ا الورّاقون 1 يبیعوا ف کتبه« ولا 


یشتروها»" . 


خَلّف الحلاج:وذهب الحلاج ومخلفير وراءه زوجة والهةء واولاداً نعرف 
منهم ابنه سليمان الذي وعد أبوه إبنة ا#القشمري أبتزويجها مئه (آو حمد) 
الذي روی آخباره وعبد الصمد الذي ذک أنه كان السبب في تأ سيس الطريقة 
الحلآجية"! وابنة جاء ذكرها فير الفا رن ااا 


(۱) انجیل متی ۲۷: ۰۲٦‏ مرفس ۰۲٤:۱١‏ وانظر مقالاً للدکتور فؤاد حسنین» بعنوان: 
«إلهي إلهي» لماذا ترکتني في جريدة الأخبار القاهرية عدد یوم ۱۹۷۰/٤/۲۵‏ 
فیا 

(۲) حياة الحيوان للدميري /١‏ ٥١٤۲ء‏ عن مفاتيح الكنوز لعز الدين بن عبد السلام. 

(۳) مرصاد العباد من المبدأ إلى المعاد لنجم الدين الرازي (أبي بکر عبد الله بن محمد بن 
شاهاور الأسدي»› ت ٤١‏ ه/ ۷٤۱۲م)ء‏ طهران ۱۳۷۷ھ ص۱۸۹ وهي عبارة تذكر 
بقول المسيح (ع) «لما مضوا به إلى الموضع الذي يدعى جمجمة صلبوه هناك مع 
المذنبين واحداً عن يمينه والآخر عن يساره فقال يسوع: يا أبتاه اغفر لهم لأنهم لا 
يعلمون ماذا يفعلون. . ٠.‏ (إنجيل لوقا الأصحاح ۲۳ الآية .)۳٤١۴۳‏ وهذا المعنى 
ورد على لسان النبي زس رب اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون؛ (البخاري› 
أنبياء» الطبعة الأولى »٥٤‏ مرتدين ۵» صحيح مسلم» جهاد ١٤٠٠ء‏ سنن ابن ماجه 
فتن ۰۲۳ مسند ابن حنبل ۳۸۰/۱ ٤۳۲ ٤۲۷‏ إلخ...) 

)٤(‏ و(٥)‏ تجارب الأمم تحقيق ه. ن. آمدروز» مصر ٤۱۳۳ه/‏ ٤۱۹۱م»‏ ص۸۲, 

(0) انظر «السلسبيل المعين في الطراتق الأربعين» لمحمد بن علي السنوسي المؤسس - 


1٦1 


هامش تجارب الأمم (:٦۸)ء‏ وأختاً جميلة كانت تحتقر الرجال ولا تحتجب 
منهم" وتقول: «الحلاج نفسه نصف رجل لإفشائه الأسرار الإلهية» فكيف 
بہاقی الرجال : 


ومن الاكتشافات التي أعتز بها حقاً أني التقيت في أثناء إيفادي إلى 
كلية الآداب بجامعة الإسكندرية في السنة الجامعيّة ۱۹١۷‏ - 1۸م بأخ 
فلسطيني من خريجي قسم الجغرافية بهذه الكلية سنة ۷٦۹م‏ تسمّى لي فإذا 
هو يحمل لقب «الحلآج»ء وكان ذلك في الثاني من نیسان (أبریل) ۸٦۱۹م‏ . 
وسألته عن معنى اللقب فذكر أنه ينتمي إلى الحسين بن منصور الحلآجء وأن 
الأسرة كانت تحتفظ بشجرة نسبها عند «علي أحمد الحلاج» في قلقيلية في 
الأردن فضاعت بوفاته. 


والأخ الفلسطيني المدكور هر محمد شريف ابن شيد ين أحفد بن 
صالح بن حمّودة بن مصطفى الحااًج) ويعمل مذرسا في مدرسة اليجهراء 


E YAY «caAI\TY1_1°) =‏ مطابع ذال الكتاب اللبناني» بیروت ۱۳۸۸ھ/ 
۸م ص۳۷) ووصف السنوسي الحلاج پأنه «صاحپ شطاح العراق رئيس 
السكارى والعشاق سيدي أبو المغيث حسين بن منصور بن أبي بكر الأنصاري الحلاج 
رحمه الث وأثابه» ووصفه قبل هذه السطور بالإمام ووصف طريقته بأنها «طريقة السادة 
الحلاجية باعتبار آن «مبناها على الجمع بالله ويتعلمون في تحصيله بذكر الجلالة بعد 
طرح الألف واللام منها وتحريك الهاء بالحركات الثلاث [لا لاء لاو!] ويضرب 
بالمضمرمة على اليمين والمفتوحة على اليسار والمكسورة على القلب». وزاد 
السنوسي بان هذا الذكر «فرائده كثيرة» واستدرك بأنه «إلا آنه لا يجوز الذكر به إلا في 
الخلوة لعالم بالمدرك. رقال: هذا وقد علا [الصحيح غلا] كثير من المنتسبين إلى 
هذه الطائفة في المشرب فأفشوا كثيراً مما يجب كتمانه حتى اغتر به طائفة خذلهم الله 
تعالی» والعیاذ باه من مکره» (ص۳۷). 

(1) مرصاد العباد من المبدأً إلى المعاد لنجم الدين الرازي»ء الباب الثاني الفصل 
الثالث. وانظر تاريخ إيران للسير جون مالكولم وترجمة ميرزا حيرت (إلى الفارسية)٠‏ 
الهند ۱۳۲۳ھ/ ۱۹۰۵م» ص٤ .۲٠‏ 

(۲) تاریخ كزيدة لحمد الله المستوفي القزويني (ت ۰٣۷ھ/ ۱۳٤۹‏ _ ١١م)‏ طبعة مصورة 
بلیدن» ۱۳۲۸ه/ ۱۹۱۰م» ص٦۷۷‏ 
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لاحقة في الثاني عشر من كانون الأول (ديسمبر) سنة ۸٦۱۹م‏ ألحق بها ثمرة 
جهده في جمع الأخبار المشتة عن الأسرة والمنتمين إليها الذين ينتشرون في 
العالم العربي كله ومنهم جماعة في أمريكا أيضاً. وقال في رسالته 
المذكورة: «فقد قبت بذلك معفةّماً لأسلوب البحث والدراسة والاستصاءت» 
وقال: «وكم كنت أود أن أوافيك بصورة عن المخطوطات وشجرة العائلة 
التي كانت محفوظة عند عمي الأكبر ولكن لم نعثر لها على أثر» فقد لعبت 
نكبة فلسطين سنة ۸٤۱۹م‏ دوراً في تشتيت أبناء شعب فلسطين وإضاعة الكثير 
من التراث. . . ولعدم اهتمام من توارثوا تلك المخطوطات وكتب الحسين بن 
منصور الشهيدء لذلك فقد ضاعت بين النكبة وعدم الاهتمام ولكن حفظنا 
قصة حياة الشهيد الحلاج الجد الأكبر جيلاً بعد جيل بالسماع ويما كان 
يقرؤه الكبار من الكتب للصغار». 

وقد أرفق الأخ محمد شريف سعيد الحلاج برسالته» تلك كتيباً صغيراً 
عنوانه «قصة حسين الحلاج وملاجرى له بع علماء بخداد» من مطبوعات 
المكتبة الأدبية بحلب» دون تاريخ وقددورد على الغلاف أن هذه الرسالة 
«نقلت عن نسخة حظية قديمةا, وله الرسالة مما غفل عنه ماسينيون 
وتتضمن رواية شعبية لقصة شهيد الصوفية؛ وقد استعملناها في تحقيق بعض 
الأشعار التي وردت مصخفة في المصادر الأخرى»ء وأكملنا منها بعضها 
الآخرء واستخرجنا منها مادة للأشعار التي تلت إل الحلاج وهو أحد 
الملحقين اللذين ألحقناهما بالديوان. 

أما نتيجة بحث الأخ الحلاآج» التي صَمَنها ورقتين منفصلتين» فيسرنا 
أن نثبتها في ما يلي بنصها : 

«أستاذي الفاضل › 

لقد هاجر أحفاد الحسين بن منصور الحلاج من العراق إلى مصر 
وعاش غالبيتهم في القاهرة. .. ومن القاهرة هاجر حسين السيد حمودة 
الحأاج وأخوه محمد إلى بر الشام (فلسطين) حيث نزل الحسين قرية قلقيلية. 
ما أخوه محمد السيد حمودة فنزل قرية (المغار) من قرى فطاع غزة» ومن 
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هنا كان مركز آفراد العائلة في هاتين البلدتين في فلسطين. وفرع آخر من 
العائلة سكن في القرى المجاورة لمدينة يافاء وهم الآن (کذا) بعضهم عاد 
إلى القاهرة حيث يسكنون العباسية ومنهم جماعة تسكن الزرقاء بالأردن بعد 
نكبة ۸٤۱۹م‏ التي أٽرت في أبناء شعب فلسطين وانتشارهم. والآن يوجد 
تركز لأبناء العائلة في جبل الهاشمي (مدينة عمان) زفي اشدياي الزرقاءء 
والرمغا بالأردن. وفي مدينة بغداد يوجد محمد خيري علي الحلاج» وفي 
أمريكا بولاية فلوريدا الدكتور محمد يوسف الحلاجء وهو E E E | RY‏ 
في جامعة جاكسون فيل» وآخرون في ألمانيا الغربية ويوغوسلافيا. 


وجميع هؤلاء أحفاد الحسين بن السيد حمَّودة الحلاج الذي أنجب من 
ا ثلالة هم: : يوسف وصالح ومحمد» ومن نسلهم کان أفراد العائلة في 

قلقيلية وفي الأردن. 

والابن الثالث لصالح بن الخسين ال حمودة (محمد) کان یر حمه الله 
مغالاً ا والتقوى› بحریش یع ناء البلد منذ صغره إلى أن توفي 
شیخاً وقوراً دول أن يتزع زاهداً بالحيأة الدنياء ولحب واحترام العائلة له 
فقد أطلتى اسمه على العديد من أبناء العائلة. 

ویقال عن شيخ آخر من أفراد العاثلة - وهذا سمعنا قصته بعد النكبة 
ونحن نعيش في مدينة إربد فقد علمنا أنه كان يعيش في قرية الطيبة بني 
علواب في غور الأردن وكان و يعمل في أرضهء وا يعيش في منزل 
في أرضه» سيدا عن منازل القرية يتعل . وبعلد موته اتب له ضريح . ولعدم 
وجود وریث لهء قشمت الأرض بين جيرانه. ومحدثنا آخذ هسه من ذلك. 
وهو برغم کبر سنه گر ذلك الرجل الحألاج وتقواه. 


ومن المتصوفين المرحوم مصطفی الحلاج الذي عاش في قرية رمانة 
إلى الشمال من الطيبة في فلسطین وعاش تیدا دون آن يتزروج . 


ومن نساء العائلة المتصوفات: عائشة بنت صالح بن الحسين الحأاج 
التي عاشت متدينه تعشق الوحدة وتقوم الليل ا الفجر. 
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ومن اسا النساء: ناعسة» جميلةء لطيفة» فاطمة» خديجة» ظريفة› 
عريزة» صبحة» عائشة. 
) ومن أسماء الرجال: صالح» محمد» أحمد سعيد» يوسف» إبراهيم» 
حسن» مصطفی› عبدالکریم› عبداللطيف› عبدالهادي» عبداله خليل؛ 
سعدالدین › ونعيم الذي يسير على درب التصوّف وهو لا يزال في العقد 
الثالث من العمر؛ ويصوم الأشهر الثلائةء رجب وشعبان ورمضان کل عام» 
غير الأيام المتفرفةء ويقوم بالصلاة في أوقاتها وبالزكاة ويقوم الليل وذلك 
معروف عنه في الرمثا حيث يعيش. وقد أوردت الرأي عن شيخ المسجد 
والقاضي الشرعي في تلك البلد (كذا)ء ونأمل أن يوفقه الله على طريق حت 
الذات الإلهية. 

ومن أفراد العائلة يوجد فروع : 

في مدينة حلب بسوريا منهم مصظفی البجلاآج والمحامي وجيه الحأاج. 
وفي مدينة دمشق محمد الحلاج في_الجيش العربي السوري. وفي مركز 
بلبیس في المحافظة الشرقية Aa‏ 
بالإضافة إلى ما ذكرنا سابقاً. 

وليسدد الله خطاكم على طريق الخير. 

محمد شريف سعيد أحمد صالح 
حسين السيد حمودة الحلآج 
الجهراء ۔ الكويت 


A۸ Eh 


مصنفات الحلاج 


حاف الحلاج عدداً من الكتب التي نوه عنها في المحاكمات ومنع 
تداولها بعدها» وقد ذکر ابن النديم قائمة بها ندرجها في ما يلي عن طبعة 
لیبزج 4۷۲م ص ۲.,. وطبعة مصر› ص۲۷۱. 


١‏ - كتاب طاسين الأزل والجوهر الأكبر والشجرة النوريةء ويبدو أنه 
كتاب الطواسين الذي نشره ماسينيون/سنة ١١١۱م‏ محققاً عن نسخ مخطوطة 
في اسطنبول ولندن مع حراس لبقو لة إمن كتاب روزبهان البقلي «شرح 
شطحيات» التي في الديوان. 

۲ _ كتاب الأحرف المحدئة والاأرلية والأسماء الكلية. 


۳ _ كتاب الظلٌ الممدود والماء المسكوب والحياة الباقية (في تفسير 
قوله تعالى: (وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة. . .€ (الواقعة :٥١‏ 
O‏ صفة آهل الجنة وحياتهم الباقية). ٠ ٠‏ 


٤‏ - كتاب حمل النور والحياة والأرواح. 
۵ ۔ کاب الو (في نقصس الدهور) (في علم الحروف 


)١(‏ في طبعة ليبزج وردت «الصيهور» على «الصهيونه وفي طبعة مصر «الصهيور؛ 
والتصحيح من حواشي الطواسين «ص١٤٠»‏ حيث أشار ماسينيون إلى وروده في كتاب 
«سلام الوصول»؛ لحاجي خليفة» مخطوط مكتبة شهيد علي باسطنبول رقم ۱۸۸۷ 
باعتباره کتاباً في علم الحروف والطلسمات والسيمياء والكيمياءء وواضح أن المقصود 
هن السجعة «الصيهور» لا اغيرهاً: 
ومعروف أن هذا الكتاب قد ضاع لكن ماسينيون أحال على فقرة منه وردت في مقَدمة= 
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كتاب قناطر الخيرات للجيطالي (أبي طاهر إسماعيل بن موسى النفوسي» ت١٠۷ه./‏ 
۹مء,) وحدد مکانها بالصفحتین ۳و٤‏ من جزئه الأول. وواضح أن ماسینیون يشير 
إلى نسخة مطبوعة هي التي طبعها الشيخ محمد يوسف الباروني في المطبعة البارونية 
بمصر سنة ١١۳٠ه/‏ ١۱۸۹م‏ وإلى ذلك أشار عمرو خليفة التامر محقق الطبعة الجديدة 
(مصر» مكتبة وهبة» ١٦۱۹م‏ المقدمة٠/۲)‏ لكن نص العبارة غير محدد إلا بقول 
ماسينيون في صفة الجيطالي بأنه «أعاد استعمال مقدمة كتاب الصيهور للحلاج في 
رأس كتابه قناطر الخيرات'. 

وإذا صح ذلك فلا بد أن المقصود بهذه الفقرة النص السابق على عبارة «أما بعد (في 
قناطر الخيرات )۴/١‏ وننقل هنا نصها إتماماً للفائدة وإن كان الأمر يحتاج إلى مزيد 
من التحقيق . نص العبارة: 

#الحمد له المتوحد بالألوهية والكبرياءء المنفرد (المتفرد) بالديمومة والبقاءء المتقدس 
عن نقائص العاهات» تعالى عن العيوب والآفات, خلق کل شيء فقدره» واخترع 
الإنسان وصوره. خضع كل شيء لهبہتهء وتواضع کل شيء لعظمته» وذ کل شيء 
لعزته» واستسلم کل شيء لجبروته. لمايزل)عالما بجميع المحدثات على ما هي عليه 
من الصفات: من تفاصيل أجناسها ومجارّي آنفاسهاء قبل وجرد أعيانها وجريان 
أزمانها. شاءها الحكيم في أزليله فظهرت: ملل وفق مشيئته» ليس له شريك في 
إنشائها ولا ظهير في ٳيجادهاءانشاها رلا من شيء مه موجود» وأتفنها على غير مثال 
معهود. اخترعها دلالة على فدرته وتخفيقا لما في إرادته» وما خلق الجن والإنس 
إلا لعبادته. عالم في الآزل لما هم عاملونء وبآجالهم التي إليها ينتهونء وبأرزاقهم 
التي هم لها آكلون؛ فهم لما عَلِمَ منهم منقادون» وعلی ما سطر في کتابه المکنون 
ماضون. فجميع ما وجد بعد العدم من الأشياء والأمم فقد سبق به من الله القضاءء 
وجفب به القلم . فالآجال محدودة والأنفاس معدودةء والأرزاق مقسومة» والأعمال 
محتومةء والأثار محسوبةء وفي اللوح مكتوبة. لا يستأخر شيء عن أجله ولا يسبقه 
قبل حلول محله» ولا يفوت آحداً رزقٌه المقسوم» ولا يتعدى ما قدر له في أمره 
المحتوم. سبقت كلمته الحسنى لعباده المرسلين وأوليائه المخلصين كما حق القول 
منه لاعدائه الغاوین: کل مسر لما خلق له ولا یتجاوز ما وقت له. یعلم ما تكن 
صدورهم وما يعلنون» وإذا قضى أمراً فإنما يقول له: كن فيكون. 

أحمده حمد من أخلص له الإبانة وأدعوه دعاء مؤمّل من الإجابةء وأشهد أن لا إله 
إلا الله الملك المحمود» الذي ليس بوالد ولا مولود. وأشهد أن محمداً عبده 
المرتضى ورسوله المصطفى أرسله إلى الثقلين بشيراً ونذيراًء وداعياً إلى اله بإذنه 


حياة الحلاج بعد موته» لماسينيون ترجمة أكرم فاضل «مجلة المورد» البخداديةء 
المجلد الأول » العدد ۳ء ٤‏ ۱۹۷۲م» ص ٦٤4‏ ب. 
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والطلسمات والكيمياء“ الذي كان آبو عبد الرحمن السلمي (محمد بن 
(۲( 
یا 
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٦‏ - کكتاب تفسير: فل هو الله أحد. 

۷ _ كتاب الأبد والمأبود. 

۸ كتاب القرآن والفرقان والقرآن هو الاقتران» ويبدو آنه بحث في 
معنى القرآن المتصل بالقراءة ومعنى الفرقان المتصل بمعنى الفصل وبيان 
الحدود الواضحة بين الحق والباطل. 

. ۔ كناب خلق الإنسان والبيان"‎ ٩ 

١‏ _ كتاب كيد الشيطان وأمر السلطان“'. 

١‏ _ كتاب الأصول والفروخ: 

۲ _ كتاب سر العالم والمبعوث. 

۳ ۔ کتاب العدل چاو در 


وسراجاً منيراً» فبلغ به رسالة ربه» ناصحاً لأمته حتى أتاه من ربه اليقينء بعد كمال 
الدين . 
وا الله عليه وعلى آله الطيبين الأخيار» وأصحابه المهاجرين والأنصارء والتابعين 
لهم بإحسان إلى يوم تشخص فيه الأبصار. 

)١(‏ هذه العبارة من الحاشية المشار إليها. 

(۲) انظر تاریخ بغداد .۲٤۹/۲‏ 

(۴) لعله كتاب «خلق الإنسان علمه البيان» باعثباره تفسيراً لهذه الأية (الرحمن٥٠: )٤‏ 
وهو موضوع أكثر الحلاج من الكتابة فيه كما يبدو. 

)٤(‏ لعله في تفسير سورة يوسف في ما يتصل بقوله تعالى: (لاتقصص رؤباك على 
إخوتك» فيكيدوا لك كيدا (آية: )٥‏ وکون يوسف قد غدا عزیز مصر. 

)٥(‏ لعل هذا الكتاب في نقض رأي المعتزلة الذين جعلوا عقيدتهم في هاتين الفكرتين؛ 
وربما كان الكتاب في تصحيح الفكرة أو تناولها تناولاً آخر لما عرف عن الحلاج من 
محاولة لتكوين عقيدة كلية تعم التقاليد كلها . ومهما يكن الأمر فقد ذكر ابن الجوزي» د 


(۱) قناطر الخیرات ۱/١‏ -۲. 
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٤‏ - كتاب الساسة والخلفاء والأمراء الذي نرجَح أنه كتبه لعلي 


ابن عيسى الوزير» وقد وجد في خرانة کتبه كما مرٌ. 


١‏ _ كتاب علم البقاء والفناء (في التصوف). 
٩‏ - کتاب شخص ا[لعله تشخص] الظلمات. 
۷ ۔ کتاب نور النور. 

۸ - كتاب المتجليّات (لعله التجليات). 

٩‏ - كتاب الهياكل والعالّم والعالِم. 

١‏ - كتاب مدح النبي والمثل الأعلى. 

١‏ - كتاب الغريب الفصيح (لعله في اللغة). 
۲ _ كتاب اليقظة ويدء الخلق . 

۳ _ كتاب القيامة والقيامات: 

٤‏ - كتاب الكبْر والعظمة. 

٥‏ _ كتاب الصلاة والصلوات» 

- كتاب خزائن الخيرات» ويعرف بالألف المقطوع والألف 


النالرف". 
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نقلا م الصولي الو ےم للحلاج ۔ أنه قال: «رأيت الحلاج وخاطبته› فرآیته 
جاهلاً يتعاقل وغبياً يتبال (لعلها يتذاكى) وفاجراً بتزهد. وكان ظاهره أنه ناسك 
صوفي؟ فإدا علم أن أهل بلد يرون e‏ صار معتزلياً أو يرون الإمامة صأر 
إمامياً. . . أو رأى أهل السنة صار . وكان ينتقل في البلدان» (المنتظم /١‏ 
111( ر أعلم . 
كتاب الساسة (لا السياسة) ليناسب (الخلفاء والأمراء) بعد. 
يذكر هذا العنوان بكتاب «عطف الألف المألوف على اللام المعطوف» لأبي الحسن 
الديلمي (علي بن محمد من رجال القرنين الرابع والخامس الهجريين = العاشر 
والحادي عشر الميلاديين) الذي حققه ج . .ك. فاده وطبعه في مطبعة المعهد الفرنسي 
بالقاهرة سنة ١٦1۹م.‏ وترد في كتاب عطف الألف المذكور أخبار عن الحلاج وهو 
من المراجع التي لم يطلع عليها ماسينيون. والظاهر أن كتاب الحلاج المذكور هو 
للف المعطوف والألف المألوف؛ فجاء الديلمي واستعار الصيغة معدلة. 


4: 


۷ _ کتاب موابید (لعله مواجيد) العارفين. 

۸ _ کتاب خلاتق القرآن الاعتبار. 

4 _ كتاب الصدق والإخلاص ". 

۰ ۔ہ کتاب الأمثال والأبواب. 

١ے‏ کاب اليقين . 

کات التوحيد. 

۴۳ _ كتاب «النجم إذا هوى» (في تفسير هذه الآية» بحذف الواو من 
أرّلها (سورة النجم۳٥:٠)»‏ وخصوصاً بقية معناها: ما ضلّ صاحبكم وما 
غوی وما نطق عن الهوى»› إن هر إلا وحي يوحی؛ علمه شديد القوى) 
إلخ). 

0١ کتاب «الذاريات ذرواً» (فيٰ تفسير سورة الذاريات: رفم‎ © ۳٤ 
وخصوصا قوله تعالى: إن ما 'توعدون لصادق وإن الدين لواقع# (الذاريات‎ 
کما يېدو لنا).‎ )٠۰۵ ۱ 

٥‏ _ كتاب في إن الذي أنزل القرآن لراذّك إلى معاد» (لعله في 
الرجعة) وصحة الآية بالفعل «فرض عليك» لا «أنزل» (القصص ۸0:۲۸). 

. کتاب الدرة ا نصر القشوري‎ = ۳٢ 

۷ _ كتاب السياسة إلى الحسين بن حمدان. 

۸ تاتب هو هو 
(۱) يذّر هذا العنوان بما ورد من أخبار محاكمة الحلّاج من أنه أحال إلى كتاب 

الإخلاص للحسن البصري باعتباره مصدراً للمادة التي ذكرها عن إمكان الاستغتاء عن 
الحح بطريقة أخرى غير شد الرحال إلى مكة المكرمة. وقد ذكر أن المصدر كان 


«كتاب السنن» للحن البصري وكذا كتاباً شيعياً إسماعيلياً . والظاهر ‏ والله أعلم ‏ أن 
الحلَاج كان بحيل على كتابه هذا الذي ضمتّه تخريجات أخباره وأسانيده. 


Yo 


۹ ۔ کتاب کیف کان وکیف یکون. 

٤٠‏ ۔ کتاب الوجود الأوّل. 

د کات الك الاس" 

۳ - كتاب السّمَّري وجوابه معروف أن السَّمَري من آتباع الحلاج 
وکانتث ابنته مع أسرة الحلاج في السجن ؛› وهي التي شهدت عليه . 

٤‏ ۔ کتاب الا کیف). 

٥‏ - كتاب الكيفية والحقيقة (لعلها في الحقيقة أو بالحقيقة). 

- كتاب الكيفية والمجاز (لعل الصحيح بالمجاز أو في المجاز» 
- كما ورد في طبعة ليبزج» ولل وجه): 

هذا ما ذكره ابن النديم من كب الحلآج. ونضيف نحن ما يكمل 

۷ - كتاب «الإحاطة والفرقان» (فى أن الأئمة اثنا عشر على نسق 
الأمِلّة في قوله تعالى: إن عدّة الشهور عند الله اثنا عشر شهراًي)ء وقد 
دکره المقدسي وحله في البدء والتاريخ .)۲٦/0(‏ 

4 _- کتاب انفاس النورء کما في حقائق التفسير للسلمي ( ص 1۸۳). 


٩‏ - كتاب في السحر› لم يقع لنا عنوانه وربما کان کتاب الصيهور 
(رقم ۵) وقد ذكر ذلك ابن تيمية فقال فيه «وصنَّف كتابا في السحر معروفاً 
وهو موجود إلى اليو . 

)١(‏ يذكر هذا الكتاب بمثيل له من تألبف عبد الوهاب الشعراني الصوفي المتأخر 

(ت ۴م م( . 


(۳) جامع الرسائل لابن تيميةء المجموعة الأولى تحقيق د. محمد رشاد سالم» مصر 
۹ه/ ۹1۹4م» رسالة في الجواب عن الحلاج هل كان صديقاً أو (الصحيح أم) 
زنديقاً » ص۱۸۷ - 1۹۹4ء وهذه الاشارة في ص۱۸۸. 


4 


- الديوان» وواضح أن هذا الثبت ينقصه الديوان الذي نحن بصدد 
التقديم له» غير أنه تي جمعه على أيدي كثير من محبي الحلاج على مر 
العصور حتى جمعه ماسينيون من مظالّه المختلفة ونشره لأول مرة في 
الصحيفة الأضيوية (الفرنسية) في المدة بين كانون الثاني وآذار (يناير - مارس) 
١ءمء»‏ وطبع بعد ذلك في كتاب منفصل»ء وصدرت طبعته الثالثة - وهي 
التي اعتمدنا عليها في المقابلة والتحقيق والمناقشة - في باريس ١١۱۹م.‏ 

ومن الملاحظ أن تحريم كتب الحلاج قد أثمر» فلم يبي الزمن من 
مصتفات الحلّاج إلا على كتاب الطواسين الذي ذكر ماسينيون أنه هُرّب من 
سجن الحلاج على يد صديقه وتلميذه أحمد بن عطاء الأدمي. حتى كتاب 
السياسة والخلفاء والأمراءء الذي كانت منه نسخة في مكتبة الوزير علي بن 
عیسی لم يبق عليه الزمان. 

ولعل المستقبل يميط اللثام٠غنشيء‏ من مصنفات هذا الصوفي لنظلع 
عليها ونستطيع أن نصدر حكمة أقواظة إلى /الصواب. 


Y¥ 


کے ۳ 
رکیز و س وک 


شخصية الحلاج بعد قتله 


وجاور الحلأآج ربه بارا بوعده» وتبعه حامد بن العباس بعد سنتين 
مصادرا وثلت المقتدر بعد حامد بتسع ستين. وذهبت المصالح واختفت 
الشرطة والأعوانء وآنزل الزمان ستاره على العصر كله» وأمسى كل شيء 
في ذمة الله» وعادت الأسماء الرنانة والأموال الطائلة والجيوش المجيشة» 
وكذا الفقراء والجياع وأصحاب الطمؤح والأطماع حروفاً تخطها ريشة الزمان 
على صفحات التاريخ. واتيح لتاس أنيتعرفوا إلى الحلاج ومأساته على 
مهل ويبحثوا شؤونه بمعزل غن-الرغجةوالرهبة والحسد والغبطة والحبٌ 
والكره. وسرعان ما بدأتأخباي,الحلاج_تجمع والكتب فيه تصتّف وآراء 
الناس فيه تسجل. وبدل أن ينساق هؤلاء مع التيار الذي شق قناته أعداؤه 
من رسميين ومنافقين ومصلحيين» وجه هذا النبع إلى مجرى آخر يصغو في 
الماءء وتتحلل منه الشوائب فعاد ماءٌ عذباً زلالاً لذةٌ للشاربين. وهكذا تحوّل 
كل ما يتصل بالحلاآج من خذلان ومؤاخذة ومساءة إلى عطف ونصرة وتبريرء 
وترطبت حلوق الصوفية بعد أن جفّفها الرعب وارتفعت أصواتهم تهدر 
بعبارات قوية واضحة تزيل الغبار عن سجل الحلأج المطموس وتغسل الدم 
عن وجهه المرفوع فوق الرمح في شوارع خراسان» وتعيد إليه اعتباره وترفعه 
إلى مكانه اللاثق به في رأيهم تحت شمس التاريخ. 


وهكذا سمعنا آبا بكر الشبلي الذي قيل: إنه أعرض عن الحلاج في 
أخريات أيامه لقوله :«أنا الحق۲'» يهتف بين جمع من الناس دون خوف آو 


)١(‏ رسالة ابن القارح - مع رسالة الغمران لای العلاء المعري» ط۳ ص۳1 بدلالة 


۷۹ 


تردد: «كنت آنا والحلاج شيئاً واحداً إلا أنه أظهر وكتمت“. ووجدنا 
محمد بن خفيف» الذي لعن الحلاآج من قبل» يصفه بقوله: «الحلاًج عالم 
رټاني»". وغدا الفقهاء الذين حكموا بالإعدام يقولون بلسان أبي العباس بن 
سریج» الفقیه الشافعي (ت ۳۰۱ هھ/ ۹۱۸ - 1۹م) - إذ سثل عنه - «هذا رجل 
خفيٰ عتي حاله وما اقول فيه شیئً»"". 


وحوّل المعجبون بالحلاج من صوفية ومن سواهم» ساعات عذابه إلى 
لحظات من السعادة الروحية والتوفيق الإلهيء ومن هنا قرن صبره بصبر 
أيوب (ع)“ وأَلْجِقّ بالمعذبين من السابقين الأولين من المسلمين بروايتهم 
عنه أنه تحمل لسع السوط صابراً محتسباً سعيداً E‏ 
اد اعد وکت الحلآج في الشجاعة ببابّك الخرّميء الثاثر الفارسي 
المجوسي (فق۲۲۳ه/۸۳۸م) الذي كاد يدك عرش المعتصم» إذ روي أن 
الأزّل «لمّا لظخ وجهه بالدم حين فُطلعَّبُ أطرافه". سرغ ذلك بأنه إنّما 
«كان لثلا يظهر إلى عين العامة تغيرسمزاجم ير منه على الحق لمعرفته بهذا 
كله“ . وبابك هوالسابق إلى للك إذلما قطعت يده لظخ وجهه بدمه 


الفرق بين القرق للبغدادي (أبي منصور عبد القاهر بن طاهر» ٿت۲۹٤ه/۳۸٠١م)»‏ 
مصر ۱۳١۹۷‏ ه/ ١٤۱۹م؛‏ ص۷١٠‏ - ۸. ومما يذكر هنا أن نص الرسالة المذكورة 
ناقص في هذا الموضع وفد بينا وجه ذلك وأشرنا إلى أشياء كثيرة من هذا القبيل في 
بحثنا «رسالة الغفران؛ في طبعتها الرابعة الذي تشر ناقصاً في مجلة «المجلة» القاهرية › 
من أعداد سنة ۱۹١۸‏ مء وكاملاً في العددين التاسع والعاشر من السنة الثانية من مجلة 
البلاغ البغدادية. 

(1) انظر كتابنا «الصلة بين التصوف والتشيم» ط۲ ص۹٤.‏ 

(۲) تاريخ بغداد ۸/ ١1ء‏ وذكر الخطيب البغدادي هنا أن أبا العباس (أحمد) بن عطاء 
(الأدمي) البغدادي ومحمد بن خفيف الشيرازي وإبراهيم بن محمد النصر آباذي»› 
صححوا حاله ودونوا کلامه. 

(۳) وفیات الاعیان لابن خلکان» مصر ۸٤۱۹م» .٤۰۹/٦‏ 

)٤(‏ الفتوحات المكية لابن عربي (محمد بن علي الحاتمي»› ت۹۳۸ م/ ۱٤۱۲م)»‏ مصر 
AY /f c۹4‏ 

(6) تاریخ بداد ۱۳۱/۸. 

.1۱۸۲ /٤ و(۷) الفتوحات المكية‎ )١ 


A۸۹ 


وضحك بُري الناس «آنه لم يؤلمه القطع وأن روحه ليس تحس ٻشيء من 
ذلك“ . وفوق هذا كله إّما كان أنصار الحلاج في خراسان يرفعون من 
قدره بوصفه زعيماً سياسياً عظيماً» فخاطبوه بعبارة «رب لأرباب» إجلالاً 
له. كما كانت رعية الأفشين (خيذر بن كاوس الصْعُّدي» القائد التركي 
المشهور الذي صلبه المعتصم مع بابك الخرمي)» يكاتبونه وأباه وجذه من 
قبله". من قولهم» في ديباجة رسائلهم إليهم: «إلى إله الآلهة من 
عبيده. . .>“ . وأوفى الحلاّج على الغاية لمّا قورن بالحسين بن علي بن أبي 
طالب ابي الشهداء في تضحيته وفداثه وبطولته“ ومكانته» لما ذكر أن 
صوفينا «لمَّا وقع دمه على الأرض كتب :الله الله»» إشارة لتوحيده وإنما لم 
یکتب دم الحسين ذلك لأنه لا يحتاج إلى تبرئة. حتى إلقاء رماد جثة 
الحلآج في دجلة اقترن بأسطورة أريد بها الرفع من شأنه وتبديد الوقع 
السيّىء الذي يرسب منه في النفونبرولهذا ذكر المعجبون بالحلاج أنه «لمّا 
القن رماده في دجلة» ظهر شلى وجه الماء بدله عبارة: «أنا الحق. 
وانتهى الأمر أخيراً بان عد الحلاجدثالت ثلاثة أحبّهم قوم فكفروا بحبّهم 
وأبغضهم فوم فكفروا ببخضهمت-والائناالأخزان: عيسى بن مريم وعلي بن 


(1) البدء والتاريخ للمقدسي .٠٠١/١‏ 

(۲) انظر ملا التبصير في الدين للاسفرايني (أبي المظفر شاهفور بن طاهر الشافعي› 
ت۷۱٤‏ ھ/ ۱۰۸۰م)» مصر ۱۳۵۹ه/ ۰٤۱۹م»‏ ص۷۸. 

(۳) و(٤)‏ شرح لامية العجم للصفدي (أبي الضياء خليل بن أيبك بن عبد الهء ٠۹١‏ - 
c(pITY -_ AT /A€‏ مصر ۱۳۰١‏ ھ/ ۱۸۸۷ ۔ ۸م ۱۹۰/۱ 

(ه) انظر : تراجم القرنين (السادس والسابع الهجريين) لأبي شامة (أبي محمد عبد الرحمن بن 
اسماعیل› 4 _ 1۵ھ 1۲° - ۷م( مصر ۱۳۹۹ ه/ ۷٤۱۹م‏ ؛ ص۱۸ i‏ 

() الكواكب الدرية لعبد الرؤوف المناوي۲/١٠۴.‏ وقد بولغ في ذلك بمضر سنة ٦0۹ه/‏ 
4 _ ١٠٦م.‏ حتى فضل الحلاج على الحسين السبط» فما كان من شهاب الدين 
محمد الطوسي الذي توفي في هذه السنةء إلا أن قال: «كيف يجوز هذا؟ قطرة من 
دم الحسين أفضل من مائة ألف دم مثل دم الحلاج. فلما قال السائل: قدم الحلاج 
كتب على الأرض: اله ولا كذلك دم الحسين» فقال الطوسي: المتهم يحتاج إلى 
تزكية) (تراجم القرنین؛» ص۱۸ ۔ 1۹). 

(۷) تاریخ كزيدة لحمد الله المستوفي القزويني» ص٦۷۷1‏ . 


۸1 


بي طالں. 
وهكذا بعد الزعم بأن الحلاآج لم يقتل أمراً مألوفاً في مثل هذه 
الظروف العاطفية» ومن هنا ذكر أن القتل وقع على «دابةا مرة و«بغلة“ 
ا 9 - 0 ت “ ( 
هره آخرى» وتواضع قوع فدکروا آنه وع على رجل ألقي عليه TR.‏ 
يهؤلنكم هذا فإني عائد إليكم بعد ثلاثين يوم“ . وتمقَياً مع هذه القصة 
ذكر ابن الأثير أن «بعضهم» فال: «لقّيته على حمار بطريق النهروان (ماضاً 
من العراق إلى إيران قاصداً خراسان طبعاً!) وأنه قال لهم: «لا تكونوا مثل 
هذا البقر (الصحيح :النفر) الذين يظنون أنني ضربت وقتلف» . 
ومن الطبيعي أن تتداعى هذه الصور إلى الرجعة والمهدية؛ وهذا شيخ 
المعرة ( ت۹٤٤ھ‏ / ۱۰۵۷م( يخبرنا أن «الصوفيةء اليوم» من يرفع فا 
ويجعل مع النجم مکانه. وبلغني أن تبغداد قوما بنتظرون خحروجه وأنهم 
يقفون بحيث صلب على دجلة) يجخىقعون ظهوره. e‏ وهکذا ارتفعت 
اللعنة والسخرية والنقمة وحلت الر عة سوالاعجاب والحب والتقدير . ذلك أن 
من يبذل دمه ثمناً لما يدين به لتقت فمفقة-خاطرة» فالقتل جد ليس بعده 
جد وهر زل الناس برهان ساطع على الصدفى والإخلاص ومجلبة ألعطف 
والإحترام والاهتمام. ولولا تضحية المسيح ما انتشرت المسيحية هذا 
ال تار : ولولا فتل ميرزا محمد الباب ما قأامت للبهائية قأئمه فی العصر 
الحديث» عصر العلم والعقل والبرهان. 
(1( الحلاج شهد التصرف الإسلامي؛ أطه عد الباقي سرور»؛ مصر 1 مء ص٤٥۲‏ 
عن البافعي. 
(۲) الکامل لابن الأثیر ۳۹/۸. 
)۳( رسالة الغفراڻ» ط٤‏ »› ص۳٥ .٤‏ 
€3 الفرف بین الفرق للبغدادي» ص۹١۱‏ › وفي تجارب الأمم أن أصحاب الحأاج أدعوا 
أن المضروب «كان عدوا للحلاج ألقي شبهه عليه» .)۷۹/٥(‏ 
(۵) تاریخ بغداد 1/1 وهذا یذکر دل کو 2 مو سی الجبل لمیقات ربه (اليقّرة ۲ Ca‏ 
) الکامل لابن الأثیر ۳۹/۸. 
(۷) رسالة الخفران» ط٤»‏ ص٤٥).‏ 


AY 


وأطرف ما نختم به هذه المعاني ما حُكي من أن «الحلاج كانت له 
أخحت تخرج من البيت كل ليلة. فتعقبها يوم فرأى حورية من حوريات الجنة 
تسقيها اا من شرابهاء ولما طلب الحلاآج جرعة للفسه» حذرته أخته من 
قصوره عن تحمل أثرها وخوفته من الهلاك بسببها. لكن الحلاآج أصرَء 
فسقي بضع قطرات من تلك الكأس» فكان قوله: «أنا الحق» من عقابيل 
هذه الجرعة»" . وتستمر هله الأسطورة في مصاحبة الحلآج في تفصیالات 
محاكمته وقتله لتروي أنه الما رفع الحلآج إلى المشنقة» افتقده الناس فلم 
یجدوه ئم ظهر ريغا في الهواء! وکلما سحی أمراء الغضب في القبض عليه 
اقترن سعيهه بالإخفاق. وفي أثناء هذه الاضطرابات فارقت روح الحلاج 
بدنه وارتفعت إلى الجنة حيث لقيت النبي (ص). وبعد أن تلقت التهنئة على 
درجة الوصال (التي نالتها). . . طلب إليها النبي (ص) أن ترضى بالقتل 
الأرض وبذلت بدنها ليقتل قتلاًاظاهرياه", 


وصورت هذه الحكاية بألوآل أزهى لمّا ذكر العطارٌ الأردستاني أن 
الحلآج حین حبس حیسا اتقرایا وکا بعد رفضه الرجوع عن آرائه شرطاً 
لإطلاق سراحهء زاره الصوفية ثلاث ليال سوياًء ففي الأولى افتقدوه فلم 
يجدوه» وفي الثائية وجدوه ولم يروا السجن» وفي الثالثة غاب هو والسجن 
عن عيانهم! ولما سئل عن ذلك قال: كنت في الليلة الأولى في الحضرة 
(الإلهية)» وفي الليلة الثانية كان الحق (تعالى) هنا! ومن هنا غاب السجن 
عن العيان. واليوم أعادني الحق إلى سجني حفظاً (لظاهر) الشريعة فتعالوا 
وافعلوا ما آمرتہ". ولما حانت ساعة التنفيذ كان الحلآج كلما ضربوه عصاً 


سمعوا صوتا فا قول له : ولدي منصور ؛ ل یف . 


(۱) تاریخ إيران للسير جون مالكولم وترجمة ميرزا حيرت (إلى الفارسية)» ص٤ .٠*‏ 

(۲( أيضاً › صض٥۲۰۵.‏ 

(۳) و(٤)‏ محفل الأوصياء للأردستاني (علي آكبر حسين› والنسخة مكتوبة سلة ٤۴‏ ١٠٠ه/‏ 
۴ م خزانة دائرة الهند بلندن» المخطوط إيته 14٩‏ ورقة ۲٠٦١‏ ب تذكرة 
الأولياء للعطار» طهران ۱۳۲۱ه/ ۲٤۱۹م»‏ ۲ وانظر عطار نامه للدکتور أحمد 


AT 


المعتذرون عن الحلاج المسؤّغون لأقواله: 


وبقطع النظر عن إحاطة الحلأج بهذه الهالة من الأساطير تصدّى لتسويغ 
المآخذ عليه والاعتذار عنه والرفع من شأنه والائتمام به جماعة من عظماء 
التاريخ الإسلامي في طول العالم الإسلامي وعرضه من : صوفية ومتکلمين 
آښي الخيرء شاعر الرباعيات الفارسي (ت ٤٤١‏ ه/۸٤٠‏ - ۹٤م)‏ يقول: «في 
اليوم الذي قال (الحلآج فيه): ان الحق» أين كان؟ لقد كان (هو) الله اش . 
وقد ذكر في تضاعيف حركة الحلاج أن محمد بن داود الظاهري الأصفهاني› 
صاحب کتاب الزهرة (ت۲۹۷ھ/ ۹۱۹ - ١٠م)»‏ كان من ألدّ أعدائه الأوائل 
وكان يقول في التعبير عن موقفه منه: «إن كان ما أنزل الله على نبيّه حقاً فما 
يقول الحلاج باطل ٠"‏ وهي عبارة ما ليشت أن وجدت نقضاً عليها على لسان 
ابي القاسم إبراهيم بن محمد النصي انادي الصوفي (ت۷٣۳ه/‏ ۹۷۷ - ۸م) في 
قوله : «إن كان بعد النبيين الصديقين موحد فهل ألحلاي . 


وكان موقف الأشاعرة الأول ماديا خلج فوقع فيه ورد عليه منهم 
الباقلانى (محمد بن الطيب»› ٿت۳ھ/ ۱م( والبغدادي صاحب «الفرق 
بين الفرق)» وتلميذه الأسفرايني» صاحب «التبصير في الدين؛ (وقد أكثرنا 
من النقل منهما). وجاء في كتاب البغدادي الآخر «أصول الدين» قوله: «وقد 
اشتمل كتاب تاريخ الصوفية [الضائع] لأبي عبد الرحمن السلمي على زهاء 
آلف شيخ من شيوخ الصوفية ما فيهم واحد من أهل الأهواء» بل كلهم من 
أهل الستة سوى ثلاثة منهم: أحدهم أبو حلمان الدمشقي» فإنه تستّر 
ناجي القیسي» بخداد ۱۳۸۸ه/۱۹1۸م» ص1٤٤‏ (باب في مناقب . . . الحلأاج للعطار)» 
والنص هنا ترجمة حرقية لما ورد في التذكرةء والنص الذي أثبتناه من ترجمتنا . 
)١(‏ مجموعة نصوص غير منشورة تتعلق بتاريخ التصوف» جمعه ونشره ماسيئيون» باريس 
فود صس۸۸. 
(۲) شذرات الذهب لابن العماد ۲/ ,٠٠٠١‏ 
(۳) البداية والنهاية لابن کثیر .٠١۲/١١‏ 


A 


بالصوفية وكان من الحلولية» والثاني الحسين بن منصور الحلاآج وشأنه 
مُشكل» والثالث القتاد: اتهمته الصوفية بالاعتزال فطردوه لأن الطيب لا يقبل 
الخبيث». ولما كتب القشيري (أبو القاسم عبد الكريم بن هوازن» 
(ت ٤٦۵‏ ه/٤۱۰۷م)‏ رسالته في الدفاع عن الصوفية ورفع تهمة الزندقة عنهم 
وكان أشعرياً - «ما ذكر الحلآج للخلاف الذي وقع فيه حى لا تتطرق 
التهمة لمن وقع ذكره من الرجال في hh‏ 


أما إمام الحرمين الجويني (عبد الملك بن عبدالله بن يوسف)ء (ت 
۸ه/ ١۸١م)»‏ أستاذ الغزالي» اي محمد الطوسي» (ت ١٠٠ح/‏ 
۱مم( فقد تورّط في خصومة الحأاج جهللا به حتی جمعه في مؤامرة 
على قلب نظام الحكم العباسي مع ابن المقفع الذي قتل قبله بنحو مائة 
ولاس ا د اولاني ای سعید» ت۱۳/۳۰۱٩‏ _ ٤٠م‏ أو أبي طاهر 
الذي نقل الحجر الأسود من مكة لی هجر (ت۳۱۸ه/ ٩۳۹‏ - ١٤م).‏ وذلك 
في كتابه «الشامل في أصول الذي .الي نشر ثلثه الباقي أستاذنا الدكتور 
علي سامي النشار بالتعاون مع تلميذية قيصل بدير عون وسهير محمد المختار 
في الإسكندرية سنة ۱۹1۹م وگنو یی ° . 


(۱) آصول الدین» إسطنبول ۱۹۲۸ ص٣٠۳‏ - .٠١‏ 

(۲) أخبار الحلاج» الرسالة الرابعةء هامش ص۲۲ وهذا هو كلام ابن عربي منقولا من 
الفتوحات المكية. 

(۳) انظر: الإسلام والحضارة العربية لمحمد كرد علي» الجزء الثاني» طبع دار الكتب 
المصرية ١۱۹۳م‏ ص٥۷‏ وراجع البداية والنهاية لابن کثیر )٤٤ - ۱٤۳/۱۱(‏ وانظر 
ترجمة الحلاأج في وفیات الأعیان لابن خلکان. 

: الجزء المنشور من كتاب الشامل ينضمن ثلاثة أبواب أو كتب بتقسيم المصنف وهي‎ )٤( 
كتاب النظر وكتاب التوحيد وكتاب العللء وبقي منه كتب (فصول): الصفات والإرادة‎ 
را والنبوات وإبطال القول بالتولد والرد على الطبائعيين والتعديل والتجوير. ولعل‎ 

خبر الحلآج موجود ضمن كتاب التنبؤات كما فعل القاضي عبد الجبار في الجزء 
الخاص بالتنبؤات والمعجزات من كتابه «المغني في أبواب التوحيد» وقد جاء في 
المقدمة أن معهد المخطرطات العربية في القاهرة يحتفظ بملخص للشامل سمه «الكامل 
فی اختصار الشامل؛ ومختصر لهذا اسمه «مختصر الكامل) وتحثفظ به مكتة جاأامعة 
الأزهر فلا بد آن الخبر المذكور وارد في الأول منهما (انظر مقدمة الشامل ص۸۷). 


Ao 


کتاره «(مشكاة e‏ حیٹث ا عله وحمل ا التي ا 
نحور قوله: آنا الحق»› على محامل حسنة» وبرر ذلك بأنه إنما کان (من ا 
المحبة وشدة الوجد» فأثار بذلك اهتمام المصنفين. 

أما الحنابلة فقد راح الحلاج عندهم لمعارضته الدولة مثلهم ولوقوف 
ابن عطاء إلى جانبهء ثم يبدو أن الأمور قد تَغْيّرت في ما بعد بحيث وجدنا 
أحد الحنابلة وهو أبو الوفاء علي بن محمد بن عقيل العقيلي (ت٣٠هه/‏ 
1۹ - ¥( توب عن الاعتزال ويقرن ذلك بإعلانه أنه «رجع عن اعتقاده 
كون الحلاج من أهل الحق والخير وأنه قد رجع عن الجزء الذي عمله في 
ذلك وأن الحلاج قتل e‏ علماء أهل عصره على زندقته وأنهم کانوا 
مصیبین فی قتله وما رموه بها ٣‏ وحدث هذا سلة ٤٦٥‏ ه/ ٠۷٣‏ ۰“ 

وعاد الموقف فانقلب من جديكفيرصالح الحلاج وذلك حين تصدى 
الشيخ عد القادر الجيلي (بن موسی ابل عدا الحنبلي as‏ 
لتصحيح أقوال الحلاج والدفاع عة فاا مدا وذلك في قوله:«عثر الحلاج 
فلم يکن في زمنه من يأخذ بىڭه) ولو ا في رنه لأخذت بيده . ومن 
أقوال الجيلي في هذا المجال أيضاً:«طار واحد من العارفين إلى أفق 
الري بأجنحة: «أنا ا رای روض الأبدية ب عن ان 
کد إن ا نعني u‏ عن انالبي (آل عمران AYN‏ اکب في 
إهابه مخلاب: كل نفس ذائقة الموتُ (أيضاً ۴۳ قال له: شرع 
سليمان الزمان (كذا) ثم تكلمت بغير لغتك ثم ترنمت بلحن غير معهود من 
(1) انظر مثلا: مرآة الجنان الليافعي (أبي محمد عبد الله بن أسعد 1۹۸ ۔ ۱۲۹۸/۵۷۹۸ 

۔- ۳۷م)ء ط حیدر آباد ۸ -_ ٣٣م“ N‏ تاريخ ابن الوردي ۲٥۷/١‏ 


روضات الجنات للخوانساري (محمد باقر ت ۱۳۱۳ ھ/ ۱۸۹۵م( طهران ۱۳۰۷ھ/ 
۱۸۸۹ - 4م صس٣۲۲.‏ 


(۲) و(۴) و(٤)‏ انظر: البداية والنهاية لابن كثير .٠١١/١١‏ 
(6) مرآة الجنان لليافعي ۲/ .٠٠٤‏ 


A" 


معلك؟! أدخل الآن إلى قفص وجودك. ارجع من طريق القدم إلى مضيق ذلة 
الحدث. قل بلسان اعترافك _ ليسمعك أهل الدعوى - : حسب الواحد 


إفراد الواحد. مناط خفض (حفظ) الطريق إقامة وظائف الشرع» . 

وكان موقف الغزالي وعبد القادر الجيلى فاصلاً في تشجيع الصوفية› 
على الخصورص› للتعبير عن اراٹهم وعواطفهم تجاه الحلاج في الظاهرء 
والإعراب عن أفكارهم ومواجيدهم في الحقيقة. وهكذا وجدنا فريد الدين 
العطار (ت۷٠٦“ه/‏ 221° یکت لی الحلاج ويعيد صياغة آراثه في 
قصيدة سماها «هيلاج ا بمعنى عين الحياةء أي الغلة. وهو لفظ 
يوناني في الأصل. 

ومنه هذه القصيدة المترجمة بألفاظ الدكتور أحدت ناجي القيسى قى 
کتاره (عظار نامة» ص١٤٠‏ . 14۲( 

تقول الْققصيدة : 

القد جلست في زاوية باقن چا لتحا 

اء غير ڏي قدره٤‏ لد 

وبقيت مغموماً من التفگر ليلا ونهاراً: 

ماذا سيحدث لي» بعدٌ» من الصانع الطاهر 

أفكر: ماذا سيظهر لي هنا 

من الأسرار بعد «الجواهر» (ه/ كتابه» جوهر الذات) 

ونظرتٌ فرآیت مجنوناً 
(1) مرآة الجنان لليافعي ۲/ .٠٠٤‏ 
(۲) هذا التاريخ حققه الدكتور أحمد ناجي القيسي في كتابه «عطارنامة» ص۲٤۲.‏ 
)( ميجموعة نصوص ؛ صا› وانظر: عطار نامة .)۱٤١(‏ 


علمی › إبران دون تاریخ › ص٤‏ ۱۲۲, 


AY 


رأيت غريباً عن علم الصورةء 

قد تمذم إلى هذا العاشق النحيف 
وفتح شفتيه» ونطق بالأسرار 

وأن تشي الحقيقة مرة ثانية 

وأن تأتي بكتابك» باسمي» بديعاً 
وأن تأتي به حکیماًء ممتلاً معنی 

إني إلهيّ في هذا الزمان ومطلع عليك 
في داخحل روحك» وإني واصفك. 
فقلت لها: أيّها الروح! ما اسمك؟ 
أنالك الله هنا رغبتك 

فأجابني : آنا منصور الحلآج 

واسمي في الآفاق هيلاج (الخَلود) 
إننا ناطقون في داخل روحك 

وإنك أصبحت باح علي في العشق). 


والعظار هو الذي روى الأعبار الأسطورية عن الحلآج من نحو امتناعه 
عن الفرار من السجن» وقصة الوردة التي آذته دون الأحجار الثقيلة لإصابته 
بها بيد صديقه الشبلي» وقصة نطق أعضاء الحلأج بعبارة «أنا الحق» بعد قتله 
(عظار نامة» ص۲۲۴) وغير ذلك. وفوق هذا تقَمَص العطار شخصية الحلآج 

بتمسه وبعیره وصار ينطق عن لسانه» ومن هنا أعاد نظم أبيات أ بي نواس 
التي رڌڏدها الحلاج قبل قتله بألفاظ آخری في کتابه «منطقی الطير (انظر : 
عظار نامة ایشا ص .)۴۰٥۹‏ 


وحسبتا من العطار هذا القدر. 


A^ 


وفتح باب الدفاع عن الحلاآج في الدوائر الكلامية والصوفية والفلسفية 
على مصراعيه. وإتماما للفائدة نسجل هنا الفقرة المعينة التي دافع بها 
الغزالي عن الحلاج وأبي يزيد البسطامي والشاطحين من الصوفية على 
العموم. 

قال الغزالي : 

«إشارة: 


العارفونء بعد العروج إلى سماء الحقيقةء اتفقوا على أنهم لم يروا في 
الوجود إلا الواحد الحق. لكنّ منهم من كان له هذه الحال عرفاناً علميًاء 
ومنهم من صار له ذلك حالاً ذوقياً . وانتفت عنهم الكثرة بالكلية واستغرقوا 
بالفردانية المحضة واستوفيت فيها عقولهم فصاروا كالمبهوتين فيه ولم يبق 
فيهم متّسع لا لذكر غير الله ولا لذكر أنفسهم أيضاً. فلم یکن عندهم إلا 
الله» فسکروا سکراً دفع دونه بلطا عقولهم» فقال أحدهم [الحلأآج]: أنا 
الحق› وقال الآخر [آبو يزيد البسطامي› تٽ۱ a11‏ / AY0م[:‏ سبحاني ما 
الخ" ما ف الجة إلا آل 

وکلام العشاق› في حال السکر› یطوّی ولا یحکی . 

فلما خف عنهم سكرهم وروا إلى سلطان العقلء الذي هو ميزان الله 
ر أرضه» عرفوا أن ذلك لم يكن حقيقة الاتحاد بل شبه الاتحاد مثل قول 
العاشق» في حال فرط عشقه: أنا من أهوى ومن أهوى آنا [وهو الحلاآج 
كما لا يخفى] ولا يبعد أن يفاجئ الإنسانَ مرآةٌ فينظر فيها - ولم ير المراة 
َي فيظن أن الصورة التي رآها هي صورة لمرآة متحدة بها» ویری الخمر 
في الزجاج فيظن أن الخمر لون الزجاج. وإذا صار ذلك عنده مألوفاً ورسخ 
فيه قدمه استغفر وقال: [وهو الصاحب بن عباد] 

رق الزجاج ورقّت الخمر فتشابها فتشاكل الأمر 


)١1(‏ مرصاد العباد للرازي ص۱۷۸. 


۸۹ 


وفرق بين أن يقول: الخمر قدح» وبين أن يقول: كأنه قدح. 

وهه البحالة إذا غلہت سميٽت » با لإإضافة ا صاحب الحالة» فناءً بل : 
«فناء القناء» لاه فني عن نفسه وفني عن فثائه» فإنه لیس يشعر بنفسه فی 
تلك الحال ولا بعدم شعوره بنفسه . ولو شعر بعدم شعوره بنقسه لکان قد 
شعر بنفسه؛ وتسمى هذه الحالةء بالإضافة إلى المستغرق به بلسان المجاز» 
اتحاداًء أو بلسان الحقيقة ترحيداً. 

ووراء هذه الحقائق أيضاً أسرار يطول الخوض OE.‏ 

وفي هذا الوقت ساغ لعمر السهروردي (ت 1۳۲ ه/ ۱۲۳٤‏ _ هم) أن 
يضمن كتبه دفاعاً حارًا لا عن الحلاج فقطء وإلّما عن أبي يزيد البسطامي 
( ت ۲٣۱‏ ھ/ ۸۷٤‏ - ١م)‏ قبله في قوله: «سبحاني ما أعظم شاني»» سوّغه» 
وعرّج على الحلاآج في قوله: «أنالحق»رففنده بأنه «إنما كان على معنى 
الحكاية عن الله تعالى“"“ شأن | عبارة آبي بزيد السابقة. وجاء في كتاب 
جلال الدين الرومي (ميحملد بن محمد البلخي› ت ۷۲ ھه/ ۱۲۳۴٤‏ _ ٥م(‏ 
المسمّى «سُختانِ منظوم ٠‏ (الكلم المنظوم) أن «نور (الحسين بن) منصور 
تجلّی» بعد مائة وخمسين [الصحيح بعد للائمائة وخمسين سنة]» في فرید 
الدين العطار» وصار مربيه)» وبهذا لم يتحرج اليافعي من نظم قصيدة طويلة 
المشايخ أرباب الأحوال الملاح» ضمّن في مقَدَمتها قوله:«وقيل: الحلاآج 
وما منه في ظاهر الشريعة يستباح» وكونه شهيداً لأن الغائب بالحال ما عليه 
چناح٤»‏ وقال فيها : 
)١(‏ مشكاة الأنوار» بتحقيقق أستاذنا المرحوم د. أبو العلا عفيفي» الدار القومية للطباعة 

والنشرء القاهرة 4١1۹م»‏ ص۹٥‏ - ٠١‏ وانظر إشارة أخرى في ص۲٠.‏ 
(۲) ذكر ذلك اليافعي في مرآة الجنان (۲/ )٠٠١‏ نقلاً عن «عوارف المعارف» ولم نجد 

النص فيه فلعل الطبعات ناقصة أو لعل الخبر في كتاب آخر. 
(۴) غرائب المسائل لفاضل محمد» مخطوط جامعة أوكسفورد» المكتبة البودلية»ء ورقة 

اب وانظر: سختان منظوم لجلال الدين الرومي . 


۹ ٩ 


وبعض عن الأكوان فانء وبعضهم به جاوز الإسكار حا مُعّربدا 
فسل عليه الشرح بنا حمی به حدوداًء فذا الحلاآج ماضٍ محدا 
لیات ييا عندكم من محمَّق وكم (عندكم) يخرج عن التهج ملسن . 
وعبّر عز الدين بن عبد السلام المقدسي (ت٠٠٠ه/۲١١١م)‏ عن 
مشاعره تجاه الحلاج» فقال على لسان الصوفية على العموم: 
مات ما الوه کا ولا س ا 
لكنهم حين غابوا عن وجده شښّهوه 
أحبابه حين غاروا عليه قدغيّبوه 
کو ا ارو 
قاق ا القل اا 
كرا وتادي: ان اللق اتي 
ا لا فت او قي ااا ا 
آم كيف يبكتم فلي /بإلشوق قد مرقو." 
وحكي عن الشيخ علا الدين السمناني (أبي المكارم ركن الدين 
أحمد بن محمد من نسل / لرك سختا-فئ نواحي خراسان» ت ١۷۴ه/‏ 
ءمء) وكان من شيوخ التصوّف الكبار في القرن الثامن الهجري (الرابع 
عشر الميلادي)ء أنه قال في المفاضلة بين الحلاج وفرعون: «سيطرث على 
نفسي حال (صوفية) شديدة فقصدت إل زيارته [المقصود: : الحلاج] (في 
عالم الأرواح). وبعد إعمال المراقبة وجدته في أعلى عليين (من الجنة). 
عندئلٍ توجهت إلى الله تعالى بالمناجاة ودعوته قائلاً: إلهي» كيف يكون 
فرعون في سجين لقوله: أنا ربكم الأعلى ويكون الحلأج في أعلى عليين 
وقد قال: آنا الحقء وكلاهما اذعى الإلهية؟ وما الحكم في ذلك؟ فنادى 
(تعالى) في سرّي: لقد وقع فرعون إلى البين ولم ير غير نفسه فأضاعناء 
(1) مرآة الجنان لليافعي ۲٠٦/۲‏ ونص الأبيات مصخف وقد أصلحناه جهد المستطاع› 
وورد البيت الثالث في «نشر المحاسن الغالية؛ لليافعي أیضاً» مصر ۱۳۸۱هھ/ ۱٦۱۹م»‏ 


ص۲۸۹ e‏ 
(۲) شرح حال الأولياء» مخطوط المتحف العراقي ببغداد»ء ص۸١٠.‏ 


۹۱ 


ولم ير الحلاآج غيرنا فأضاع نفسه» وما أعظم هذا الفرق)› وهي قصة 
تبين عن تحليل الموقف وتبن لقضية الحلاج وموافقته على أن قوله:«آنا 
الحق»» قد صدر عن شطح أو عن حكاية عنه تعالى» كما قال شهاب 
الدين عمر السهروردي في ما مضى . 

وتجاوزث هذه العاطفة شيوخ التصوف خلال العصور حتى بلغت العامة 
فسمعنا قائلهم يقول على لسان الحال: 


الخمر دني ودن الخمر ريحاني ومجلس الذكر تسبيحي وعيداني 
ما يشرب الخمر إلا من يكن بطلا ويطلّق النوم لم تخمض له أجفاني 
طلَمَتٌ نومي ولم اسلا حلاوته حتى بقى جفن عيني ساهراً فاني 
آنا الحسينْ آنا الحلاج يا فقرا ذوبت سيدانهم (!) من عظم برهاني 
أنا الذي شاع ذكري في الملا الأعلى حلجت قطني بتقواي وإيماني" 

وفي المجال الشيعي» الذي قبل #إكرالحلاآج ثار عليه ونازع زعماءه 
مكانتهم» حظي الحلاج عند ثلاثة من _أشهر رجالهم وأولهم الفيلسوف 
العالم نصير الدين الطوسى”(أبوىجعفر محمد بن الحسن: ت٣۷١ه/‏ 
4مءم) الذي اعتذر عن الحلأج في قوله: آنا الحق بأنه إنما قال ذلك 


ومراده «رفع الإنية دون الإثنينية» . 


وسرى هذا الميل إلى العطف على الحلأج إلى النراعين إلى التصوف 
من الشيعة ومنهم القاضي نور الله التستري صاحب مجالس المؤمنين 
(ق۹١١٠٠ه/‏ ١٠١١م)‏ الذي سرد خصومة الشيعة للحلاآج ثم عقّب عليها بقوله 
نقلاً عن السنجري: «إن الحلاج كان يدعو الناس إلى إمامة محمد المهدي 
صاحب الزمان ويقول لهم: إنه سيظهر من طالقان الديلم عن قريب. وبناءً 
على ذلك ألقي القبض عليه وسيق إلى بغداد حيث أوخذ. ومن هنا يظهر أن 
(1) محفل الأوصياء للأردستاني» ورقة ١٤۲ب.‏ 


(۲) ديوان الحلاج» جمع وتحقیق ماسینیون باریس ۱۹۵۵» ص٤٤٠.‏ 
(۳) انظر ذلك في هامش قول الحلاآج: 


بيني وبينك إني يزاحمني فارفع بلطفقك إني من الجَيْنِ 


۹۲ 


ذنب الحلأج إنما كان الانتساب إلى مذهب الشيعة الإمامية والاعتقاد بوجود 
مهدي أهل البيت (ع) ودعوة الناس إلى نصرته وحنّهم على الثورة على 
الدرلة الا ومع وضوح المغالطة في هذا السرد» يبدو مدى العطف 
الذي حظي به الحلاج من لدن متصوفة الشيعة على العموم بحيث ساغ لهم 
أن يبرروا أشقّ الأمور لصرف اللوم عنه. ومن هؤلاء الشيعة المعجبين 
بالحلاأج أيضاً بهاء الدين العاملي (محمد بن الحسين بن عبد الصمد 
الحارڻي» (ت ٠٠١١‏ ه/ ۲۲١۱م)‏ الذي نظم في الحلاج شعراً فارسياً ترجمته: 


«إذا ساغ أن ينطق الله من خلال شجرةء فلم لا يسوغ أن ينطق من 
خلال الحلاج لطفاً وحسن طالى" . 


وفوق هذا نفذ الحلأح إلى أعماق المجتمع الإسلامي في المشرق 
على الخصوص بتأثير من الطرق الضوفية» ففي تركية ما زال أتباع الطريقة 
المولوية يسمون المزمار الرئيشي في ”أذكإرهم «ناي المنصور»”". وكذا ما 
زال أتباع الطريفة البكتاشية فيها-يتبجوت»افي حفل تخريج المريدين» تقليداً 
حلآجياً واضحًا يتمثل في إفرادهسكانافي تكاياهم» التي يسمونها 
«الميدان»» يطلقون عليه اسم «دار منصور»» بریدون «صلیب الحلآج. 
[الصحيح صلآبة أو مشنقة منصور]. فإذا أتمَ المريد سلوكه واستحق لقب 
«بكتاشي» جاؤوا به إلى «دار منصور» ووضعوا في عنقه حبلا يرمز إلى أنه 
«قد مات عن هذه الدنيا الفانية ورحل إلى ميادين المعشوق الإلهي“" . 
وذكرت المستشرقة الألمانية آنه ماري شيمل أن الأتراك يتمثلون بعبارة 
(1) مجالس المؤمنین» طهران ۱۳۲۰هھ/۱۹۰۲م» ص۹٥۲.‏ 
(۲) انظر حواشي قول الحلأآج السابق من الديوان. وراجع روضات الجنات للخوانساري 
ص1۲۷ والحق أن الأصل التثري لهذا المعنى يرد في تذكرة الأولياء للعطار» تحقيق 
محمد القزویني» طهران» ٩٤۱۹م» .1٠۹/۲‏ 
(۳) المنحنى الشخصي للحلاج (كتاب شخصيات قلقة» ص۸۸). 
)٤(‏ و(ه) و(١)‏ الحلآج: شهيد العشق الإلهي لآنه ماري شيمل» مجلة «فكر وفن» الألمانية 
الغربيةء العدد ۰۱۳۴ العام السابع ٩۱۹۱م»‏ ص۹٣٠‏ - ٠٠‏ وانظر هاتين الإشارتين في 
ص٥۲.‏ 


۹۳ 


تقول «إن الوردة التي ألقاها الحبيب آلمتنا» إشارة إلى أسطورة ذكرها 
فريد الدين العطار في كتابه «تذكرة الأولياء» من أن الحلآج تحمل رجم 
الناس صابراً راضياء لكنه جزع من وردة حصبه بها الشبلي صديقه القديم» 
ومن هنا كان وقعها عليه أشدَ من وقع الأحجار الشادخة. 
ولاحظت هذه الكاتبة أيضاًء في ما لاحظت. انتماء الحلآجين في 
تركية إلى الحلاآج باعتباره رئيسهم الروحي ومَثلهم الأعلىء وقالت: «وأذكر 
أنه أتى إلى دارنا في إستانبول حلاآج لتحليج (كذا) قطن الفراش وأنه حكى 
لي قصصاً كثيرة عن الوليَ المحثرم منصور*“. وفوق هذا ذكر ماسينيون 
أن الحلاج يدعى [يستنجد به] في الدعوات الشخصية. .. لوقف بكاء 
الأطفال الصغار على وجه التخصيص““ . وذكرت السيدة شيمل المذكورة 
من مشاهداتها في الهند أنه «وجد في كجرات بالهند صنف من الملآحين 
يدعون المنصوريينء أي أن الحلاجاهمروليهم الخاص“ . وذكرت أنها 
رأت عام ١١۱۹م‏ في قرية صغيرة فئ©#0السد | القريبة من حدود البلوجستان 
«طائفة من القوالين؛» آي الموسيفيين التي يطوفون البلاد يترنمون ويتغنون» 
وإذا بشعر یردد فيه بعد کل بیک: 
سلوا العاشقين عن شروط العشق وإن لا نصدنرا فسلرا من مثل منصور". 
وذكرت في ما يتصل بوادي السند والبنجاب في الهند أنه ما من شاعر 
صوفي في هذه المنطقة إلا ويذكر اسم ذلك العاشق الشهيد في أبياته» . 
وعقبت على ذلك بقولها: «هكذا شاعث شهرة الحلآج في قرى الهند 
وباكستان: تنشد أحواله العشائر البتانية في جبال أفغانستان والفلاحون في 
الپنجاب والمآلاحون على نهر السند»“. 
(1) أيضاً:» ص٤۲.‏ 
(۲) تذكرة الأولياء ,٠٠١ _ ۱١٤/۲‏ 
(۳) فکر وفن» العدد السابق ص٥٠۲.‏ 
() المنحنى الشخصي ص۸۸. 


() الحلاج شهيد العشق الإلهي ص٠٠.‏ 
۲) و(۷) و(۸) أیضاً: صض۲۷. 


۹٤ 


وفي العراق» حيث لا يزال قبر الحلأج الخالي من رفاته» الذي شيد له 
منذ القرن الخامس الهجري (الحادي عشر الميلادي)» يقاوم عوامل الفناء 
ويحظى بزيارة أعداد من الناس «أكثرهم من الهنود والباكستانيين؛ ليضعوا على 
القبر شموغا ونقودا . ويصر السيد صالح بن عبدالله القسير مار اة 
المنصورية التي يقع فيها القبرء > على أن نوراً خافتاً يظهر عند الليل من قبره" . 
ولما ذكر له الأخ عادل الأالوسي» الذي زار القبر وقابل المعنيين به» أن هذا 
النور ربّما كان بسبب إيقاد الشموع التي يضعها الناس عليه قال: «لا أعلم» 
فليس للشموع أن تبقى حتى الصباح" وأخذ یردد كلام حول «معجزات 
الحلآج وحياته". وفي العراق أيضاً زحفت شهرة الحلأج إلى المجتمع 
التركماني في كركوك فرست على شكل مثل يضرب للاضطراب وعدم التنظيم في 
البيوت والغرف ونصه المترجم إلى العريية #كاله حلآج منصورا. 
ومن المرجح أن الحلاج قدلّف أثراً في المجتمعات الإسلامية 
الأخرى عربية وغير عربية» من نماذج كاه الآثار ن القرويين الفلسطينبين 
اعتادوا أن يسبغوا على هذا الصرفي<القداسة حين تجمعهم مجالسهم وترد 
سِيّر الصالحين . وقد حدثنى الو ميل الكريم _الدكتور عبد اللطيف البرغوثي» 
خبير اليونسكو في كلية التربية بطرابلس الغرب› أنه ء بالإضافة إلى كتابة دم 
الحلآج عبارة «لا إله إلا الله» المحورة عن (اله »اله) التي ترد في الأخبارء 
زحزح القصر الذي عاش فيه الحلآج عند القرويين الفلسطينيين قرنين ونصغاً 
من الؤسن إلى الأمام فجمعه مع الحجاج في محاورة جريئة مفادها أن 
الحجاج - بوصفه نموذجاً للظلم والتعسف - قال للحلاآج: 
«ابصق في خراب لا يعمر» وإلا قطعت رأسك» تعجيزاً وتجبراً «فنظر 
الحلآج حوله ثم بصق في عين الحجاج العوراء!». ويستطيع المتتبع أن 
يجمع مادة أوسع حول هذه النقطة» غير أن في ما ذكرناه غنية لهذا المجال. 


(۱) من رسالة بعث بها إلى مشكوراً الأخ السيد عادل الآلوسي بناء على تكليف مني بذلك 
في ۲۵ آذار ۰م 

(۲) و(۳) هذه الرسالة أيضا. 

)£( آخبرتنا بهذا زوجتي السيدة سماحة النفطحي › وهي من هناك . 
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کے ف 
رکیز س وک 


الحلأج والحركات الصوفية الثورية 


الصوفي إلى الزعامة عن طريق السياسة والانقلاب والثورةء بل لقد كان 
توجيه الأضواء إليه لافتاً لأنظار الصوفية. وعدّرا حركته محاولة أولى فشلت 
لأخطاء متى تجنبوا الوقوع فيها حالفهم النجاح وحققوا أغراضهم في تأسيس 
دولة صوفية تقوم على قاعدة من _التقاليد والنظم والأعراف التي اعتادوا أن 
يبشروا الناس باعتناقها. وهكذا اشتعكت في العالم الإسلامي سلسلة من 
الإباضية اسمه آبو يزيد ملد بء کیداد» (ق ٩٤١ /ه٣٣٠ ٤١‏ - ١٤م)ء‏ سنة وفاة 
الشبلي. وكان كالحلاج «يلبس الصوف ويُظهر التزمدا" وثار على حكم 
الفاطميين أيام الحاکم بأمر الله» (ت۱۱٤ه/ ٠٠۲١‏ - ١م)‏ رجل تلبس بالزهد 
شفرف حن قق اا ركو © حر الرليد من لمل خا بن 
رکوة سنة ٠٠١١/۳۹۷‏ - ۷م وكاد يسقط الدولة الفاطمية لولا أن استقتل 
جيشها في القضاء عليه . وانتهى أمر أبي ركوة بالإخفاق وقبض عليه وأهين 

(۱) وفیات الأعیان» مصر ۱۲۷۵ھ» .1١۸/۱‏ 

(۲) انظر: الکامل لابن الأثیر» حوادث سنة ۳۹۷ھ/ ۱٠۰۹‏ - ۷م (ط۲) بیروت ۸۷١١ه/‏ 
۷م ٣/۷‏ ۷) وفي ص٤۲۳‏ آنه (إنما كني أباركرة لركوة كان يحملها في 
أسفاره سنة الصوفية» والركوة: إناء صغير من جلد يشرب فيه الماء. وقال المقري 
(أحمد بن محمد المغربي» نحو ۹٩۲‏ ۔- ۱۰٤۱‏ ه/ ۱۵۸٤‏ - ١1۹۳م):‏ إن أيا ركوة 
«خرج من الأندلس على طريقة الفقر والنجرد ووصل برقة بركوة لا يملك سواهاء 
فعرف بابي رکوة٤‏ (نفح الطیب» مصر ۱۳۰۲هھ/ ۱۸۸٤‏ ۔ ٥‏ مء ۲/ .)۲١‏ 


۹۷ 


قار و ازل لیقتل سنة ۳۹۹ه/۸١٠٠‏ - 4م لكنه مات قبل التنفيذ فلم برك 
حتی ا کما و الحأاج. 


ولم يقف الأمر عند هذا الحدّء بل استمر المتبئّون للتصوف ظاهراً 
وباطناء في بذل المحاولات لإنشاء أنظمة حكم صوفية - إن صح هذا التعبير 
فكان أن نجح محمد بن عبداله بن تومرت الهرفي المهدي الحسني ٤۸٥(‏ _ 
4 _ °( . فأسّس دولة دينية في مراكش جعل رياستها 
الدنيوية لعبد المؤمن بن علي القيسي الكومي (ح ٥۲٥‏ ۔ ۵۵۸ھ/١١١١‏ _ 
۳,م) وذلك في سنة (٤۵۱ه/‏ ۱۱۲۰ - ۱م)" فسجل في تاريخ 
الصوفية أول دولة قامت على قواعد الروح والسلوك والأذكار ويقال: إ 
الغزالي هو الذي شجع ابن تومرت على ذلك» وهو آمر ينسجم مع 
الماضي في الحلا فکأنٌ الصوفية والنزاعين إلى التصوّف حققواء بقيام 
هذه الدولةء أملاً من أعرٌ آمالهم بتمشل/في قيام تنظيم روحي يشحَ المثل 
العليا على الشعب كله ويطبق القواعك#السلوكية ويقدم للعالم شيئا مثيرأ كتمته 
الصدور وصرّت به الأقلام في إرسالهاللتنظور. 


وفي بلاد الروم قامت الثورة البابائية سنة ٦۳۸‏ ه/ ١٤۲٠م‏ بوصفها حركة 
صوفية كاملة تهدف إلى إسقاط الدولة السلجوقية هناك لتؤسس حكماً صوفاً 
بقيادة بابا إسحق الكفرسودي وبابا إلياس» وكان .شعار الحركة :١لا‏ إله إلا 
الله البابا ولي اش“ ولقّب قائدها نفسه بأمير المؤمنين . ونالت هذه 
الحركة تأييداً قرياً من الأمة التركية عندئذء لكنها ما لبثت أن أخفقت أمام 
فوة الجيش السلجوقى الذي جند لها جنوداً من ال ويذكر أن 
(1) انظر الكامل لابن الأثيرء الموضع نفسهء البداية والنهاية .۳۳۷/١١‏ وراجع الأعلام 
للزركلي ۱۳۷/۹ - ۳۸ء وذكر المقري أن أباركرة المذكور كان بن هشام من ولد 
المغيرة پن عبد الرحمن فاحل وأنه انتھی بالقبض عليه وادخاله ر وآمر به أن 


یطاف على جمل - قتل صبراًا (نفح الطيب› ۴/(. 
(۲) و(۳) انظر: وفیات الأعیان» مصر ۸٤۱۹م ۱۲۷/٤‏ ۔ .٥ _ ٤٤۲/۲ ۱٤١‏ 


(£( و(٥)‏ انظر کتابتا الفكر الشيعي والنزعات الصوفية› بداد ۱۹۱م ؛ ص۲۷۲ ۔ 1 
() الفكر الشيعي : ص۳۷۸. 


۹۸ 


الحاج بكتاش الولي - مؤسس الطريقة البكتاشية - كان من تلاميذ البابا قائد 
الحركة الباباية . ولرل أن الدولة العماية اسرعت فيي هله الطريقة الا 
دينياً لجيشها لكان لها شأن في التاريخ" . 

وفي إيران وتركستان قامت محاولات ثورية من صوفية تقليديين لا شك 
في نزعتهم ووضوح منهجهم ومنها ما ذكر عن السيد نعمة الله الولي بن 
یخشاه ویراقبه وینقله منفیا من مکان إلى آخر ویقول له: «لا یمکن اجتماع 
ملكين فى بل واحي». والسيد نعمة الله الولى مؤسس الطريقة النعمة اللهية 
التى ما زالت حية فى إيران. 

وفي سنة ٤٠۸ه/١٤٠٠‏ - ۲م قتل فضل الله الحروفي الأسترآبادي 
مؤسس الحروفية وهي طريقة صوفية باطنية ما زال لها أنصارها في الأناضول 
من تركية في الوقت الحاضر. وكا قتله بعد محاكمات مثل محاكمة الحلآج 
ولسبب سياسي كالذي آودى بياة لأا وكانت آراؤه شبيهة بآراء الحلاج 
إلى حدٌ كبير“ . وكان من أنصارفضتل الله الحروفي البارزين صوفي يسمى 
علي الأعلى (ت ۸۲۲ه/ 92460۹ 0)6۴ الفئ كان يقول: 

«نال الحلآج» الذي ارتقى المشنقة؛ محل الابرار من الفضل (الث) 
وانطلق يقول بنطقه: أنا الحق» فصار قتيلاً وصار وجوداً مطلقاً»“ . 

ركان سن الخوفة ايشا عماد الدين النسيمي البغدادي (أبو الحسن 
علي (ق ۸۲۱ أو ۸۳۷ھ/۱۸٤۱‏ أو ۱٤٣۳‏ ۔ ٤م)‏ الذي ذهب ضحية أفكاره 
الحروفية في حلب ولم و إل صورة من الحلاآج وآرائه › وحوکم کما 
حوكم الحلّاج وقتل كما قتل. وكان السيمي يقول: 
)۲( أيضاً : ص۳۸۱ ۔ ۲. 
(۳) آیضاً: ص٥٤۲‏ ۔ ۲٥۲‏ وهذا النص يرد في ص٦٤۲.‏ 
)٤(‏ راجع الکتاب نفسه» ص۱۷۹ ۔ .۲٤٤‏ 
() أیضاً: ص۲۳۲. 


۹۹ 


«منذ أمدذْتُ من الحق أردد قوله: أنا الحق مثل منصور [الحلاًج] لقد 
سرت شهرتي فى البلدء فمن يرفعنى إلى المفنقة عثل منصور (السلاي". 


وظهر ثائر آخر في إيران هو السید محمد نوربخش بن عبداله (۷۹۵ - 
/٩۹‏ ۹۳ - ١١٤٠م)‏ مؤسس الطريقة النوربخشية التي تنتشر في إيران 
حتى الوقت الحاضر وكاد يسقط الدولة التيمورية لما بدأ حركته الثورية في 
سنة ١۸۲ه/۳١٤٠م.‏ ولكنها فشلت واعتقل في سنة (۰٤۸ھ/۹١۳٤۱‏ . ۷م) 
ليتنازل عن دعوى الخلافة في هراة عاصمة التيموريي" . لکنه نال عطف 
الناس كلهم حتى لقد كان أنصاره يلقبونه«الإمام والخليفة على كافة 
ا ووصف للسلطان التيموري بأنه «المظهر الصادق (ث) بشهادة 
كبار الصوفية“ . ونصح السلطان نفسه بالاستجابة له والتنازل عن الحكم 
لصالحه لأن «النوبة قد وصلت إلى آل محمد ليحكموا العالم». وكان 


CUT 


نوربخش علویا 


وظهر ثائر صوفي شيعي علوي عاش في واسط التي كانت مسرحا 
لنشاط الحلاج» وقاد ثورة صؤفية. فريدة أطلق علي أتباعها لفظ المشعشعين 
نسبة إلى «الشعشعة» وهي الفكرة التي نادى بها محمد بن فلاح بن هبة الله 
العلوي (ت ١١۸ه/۲١٤٠م)‏ الذي عاش حياة كحياة الحلآج في مجاهداته 
واعتكافه في مسجد الكوفة سنة كاملة كان فيها «يقتات بشيء قليل من دقيق 
الشعير"» كما كان الحلاج يفعل في مكة. وكان محمد بن فلاح طموحاً 
إلى حد آنه كان يقول لأصحابه «سأظهرء» أنا المهدي وسأفتح 
العالم. . . وسأقسم ادنيا بين أصحابي وأتباعي»“. وكالحلاح أيضاًء ذكر أن 
أسرار دعوة محمد بن فلاح» التي قامت على ممارسة الخوارق الصوفية 
(۱) آیضاً: ص ۲۳۳. 
(۲) آیضاً» ص۳۳۲. 
(۳) و(٤)‏ أیضاً: ص٥۴۳.‏ 
)٥(‏ و(٩)‏ انظر تفاصیل حرکته وآرائه في الکتاب المذکور ص۳۲۸ ۔ ."٤۲‏ 
(۷) و(۸) انظر الفكر الشيعي لكاتب هذه السطور ص۳٠۳.‏ 


+١ 


كدخول النار وأكل السيوف وعدم التاثر بحدذها» ارتبطت بکتاب سري - کان 
عند شیخه أحمد بن فهد الحلي ۷٥٦(‏ ۔ ٤۱‏ ۸ه/ ۱۳۵۵ - ۳۸٤۱م)‏ ۔ يتضمن 
كيفية ممارسة هذه الخوارق. وكان من ميزاته أنه إذا ألقي في النهر «يضطرب 
الشط ويخرج منه دخان عظيم بعلو إلى أفق السماء“. ويناسب هذا من 
أخبار الحلاآج ما ذکره بو نصر السرّاج (ت۳۸۸ه/۹۸۸م) من أن عمرو بن 
عشمان المكي» أستاذ الحأاج» كان عنده حروف [لعلها: ظرف] فيه شيء من 
العلوم الخاصةء فوقع في يد بعض تلامذته فأخذ الكتاب وهرب. فلما علم 
بذلك عمرو بن عثمان قال: سوف بقطع بدیه ورجلیه ویضرب رقبته. ویقال: 
إن الغلام الذي سرق منه ذلك الكتاب كان الحسين بن منصور الحلاآج» وقد 
هلك بذلك وفعل به ما قال عمرو بن عثمان». والشعشعةء التي اقترنت 
بحركة المشعشعیین» كانت ذكراً جماعياً يمارسه جيش محمد بن فلاح كله 
وبعانون فيه صعوبة الانتقال من الطبية الإنسانية العاجزة» التي تصطدم 
بضعفها وجبنها وثقل جسمها ؛_ثم_تنمو القوة الروحية فيهم حين يتلقفون من 
السيد محمد أعمالهم. وبتلكيأذن ,لهم بالشعشعة» أو الانتقال (!) إلى 
الحالة النفسية الجديدة» ليعقب ذلك تحجر أجسادهم. وعندئلٍ تصدر منهم 
«أمور خطيرة من طعن أنفسهم بالسيوف وتعريض أجسامهم للنار وأكلهم 
السيف وما إلى ذلك من خوارق"» وعذا في جملته مستمد من الحلاج 
حثی في لفظه» فقد وصف هذا النور الإلهي بالشعشعاني. رروى عنه أبو 
العلاء المعري قوله: إن العارف من الله بمنزلة شعاع الشمس (سن 
الشمس): منها يبدأ وإليها يعود ومنها يستمد نوره»" . ويطول المدى بتقصي 
هذه المشابه في هذا المجال الضيق". لكن المهم في الأمر أن هذه الحركة 
ا ر 

(۲) اللمم» مصر ۱۳۸۰هھ/ ۰٦۱۹م»‏ ص۹۹٤.‏ 

(۳) الفكر الشيعي ص۷١".‏ 


¢3 «الفكر الشيعي» : ص۱۲" . 
)٥(‏ و() راجح التفصیل المذکرر» ص۳۰۲ ۔ ۳۲۷. 
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آرعبت العراق وإيران مدة ربع قرن ابتداء من سنة ١٤۸ه/۳۸٤۱م»‏ واستطاع 
محمد بن فلاح أن ينشئ له ملكاً عريضاً في هذه المواضع من منطلقه في 
الأهزاز المشعركة بين البلدين معتمدا كلى أسطورة مخيفة تقول: إن جيه 
محصّن ضد الموت بفعل هذه الشعشعة. ولولا الغلو الذي اقترن بهذه 
الحركة وظهور الدولة الصفوية لكان لها شأن آخر. 

وفي سنة (١٠۹ه/6۹٤٤م)ء‏ رفع التاريخ ستاره عن مولد إمبراطورية 
صوفية في إيران تربع على عرشها شاب صوفي من سلالة سلسلة الآباء 
والأجداد مزجوا التصوّف بالسياسة وطمحوا إلى تحقيق حلم الحلآج الذي 
راود الأحلام أكثر من ستة قرون كاملة. وكان هذا الصوفي الإمبراطور 
إسماعيل بن حيدر بن جنيد بن إبراهيم بن علي بن موسى بن إسحق ۸٩۲(‏ ۔ 
۱٤۸۷/۰‏ - ٤١٠ءم)‏ الذي تمثل هذه السلسلة من النسب آباء» من 
مشايخ التصوف البارزين الذين ينيمو إلى رإسحق بن آمين الدين جبرئيلء 
المعروف بصفي الدين الأردبيلي ٩5۰(‏ ۱ ۷۳۵ه/ ٠۲٠۲‏ _ ١١١٠م)‏ الصوفي 
الحنفي المشهور. ولا يتسعالمجال لَلخوض في تفصيلات تخرج بنا عن 
الموضوع ونجتزئ من ذلك بالإحالة إلى كتابنا «الفكر الشيعي» المذكور (ص 
)٤١٤ - ۹‏ لنتبين كيف تمت هذه الخطوة الكبرى في عالمي التصوف 
الروحي والسياسة الماديةء وكان أول من حاول ذلك الحسين بن منصور 
الحلآج البيضاوي ناظم هذا الديوان. 

ولئلا يتعلق هذا الخيط في الهواء» ينبغي أن يشار إلى أن القرنين 
التاسع عشر والعشرين الميلاديين حفلا بحركات ثورية قام بها صوفية بارزون 
منهم البطل عبد القادر الجزائري"» الذي كان من أصحاب وحدة الوجود 
ومن المعجبين بابن عربي» ومحمد أحمد المهدي بطل الحركة المهدية في 
السودان"» وعمر المختار بطل الحركة الاستقلالية في ليبيا الحديعة" . 
)١(‏ انظر حول تصوفه كتابالتصوف والأمير عبد القادر الحسني الجزائري» لجواد 


المرابط» دار اليقظة العريية» بیروت١٦۱۹.‏ وللامیر عبد القادر كتاب كبير في التصوف 
عنوانه «المواقف في التصوفا مطبوع في بيروت أيضاً. 


۲ 


وفوق ذلك قاد حركات التحرير في إفريقيا رجال من الصوفية من أبرزهم 
الحاج عمر»› بطل الحركة الوطنية في الضرنال". وھهکذا وضع الحلاج 
البذرة ورواها بدمه ثم آتت أكلها على مر العصور. 


(1) من الكتب التى تتصل بلب هذه الحركة الصوفية السياسية كتاب «منشورات المهدية 
بتحقیق د. محمد ابراهیم آبو سلیم؛ بیروت .۱۹٩۹‏ 

(۲) انظر في هذا مثلا كتاب «عمر المختار؛ للطاهر الزاوي» ط۲ بيروت ١۱۹۷م.‏ 

(۳) في هذا الموضوع انظر كتاب «مهدي الصومال» بطل الثورة ضد الاستعمار» للدكتور 
محمد المعتصم سيد الدار القومية للطباعة والنشر بالقاهرة» من سلسلة مذاهب 
وشخصیات رقم ۳ بدون تاریخ . 


کے ف 
مک یزو سوک 


مكانة الحلاج في الفڪر الحديث 


من الملاحظ أن الاهتمام بالحلاج قد تأخر في البلاد العربية عنه في 
بلاد الإسلام الأخرى وأنه قد ظهر عندنا بتأثير كتابات ماسينيون الذي شرع 
في التعلق بهذا الصوفي قبل سنة ۲١۱۹م‏ وأرّخ اهتمامه به بهذه السنة حين 
ألقى فيها محاضرته في عبارة «أنا الحق٤»‏ وذلك في مؤتمر المستشرقين الذي 
انعقد في أثينا عاصمة اليونان..أما في بلاد الإسلام الأخرى وخصوصاً 
القارة الهندية والتركية وإيران« ققد أك فيها الحلّاج مكانة مبكرة عظيمة 
بوصفه نموذجاً عظيماً للمفكرا والشأعر والشهيد. وقد أكثر هؤلاء من البحث 
في الحلاج والإشارة إليهوالاتشهاد,بأقواله ونسج الأساطير حوله. وقد 
تصدى ماسينيون نفسه للنظر في هذه الأعمال وجمعها فوقف منها على 
کكتاباً رتبها على اللغات فكان نصيب الفارسية منها ۲٤۳‏ كتاباً ونصيب 
التركية ۷۷ كتاباً والماليزية والجاوية ٠٤‏ كتاباء هذا فوق الكتب العربية التي 
عدت ۸۹۲ کتاباً ۔ ومما یذکر أن ماسینیون عثر على ۲۹ کتاباً تتطرق إلى ذكر 
الحلاج باللغة السريانية وكذا على كتابين عبريين في الموضوع ذاته. وكل 
هذا قد لحظه وبيّنه ونقده المرحوم الأب أنستاس الكرملي في مجلة دار 
السلام البغدادية (العدد ۲١‏ من المجلد الثالث» الصادر في ربيع الثاني 
۹ه/۹٢۲‏ کانون الأول «دیسمبر)» ١۱۹۲م»‏ ص .)٤٠١‏ ومع هذا التراث 
الضخم الذي كان في الإمكان أن يحرك مشاعر الناس نحو الحلاج - إيجابا 
وساباً - ويحتّهم على الكتابة عنه» لم يحدث شيء إلا بعد أن دخل ماسينيون 
الميدان - في ما يبدو - فأحيا ذكر الحأاج وبعثه من جديد ولفت الأنظار إليه 
على نحو ما سنبينه في هذه الفقرة. 


1٠9 


وينبغي أن نذكر هنا أن ماسينيون كان في ذلك مثل الشاعر الإانكليزي 
إدوارد فيتزجرالد الذي لفت الأنظار إلى عمر الخيام وحمل العالم كله على 
ترجمة رباعياته والاستمتاع بمعانيها الفلسفية وأجوائها التأملية. 


وعوداً إلى الحلاج» يبدو أثر ماسينيون في لفت الأنظار إليه من أن 
آثاره وفبل ظهور ماسينيون بخمس سنوات . لکن إقالاًً صخح آراءه ستة 
۸م متأثراً بماسينيون» وضمّن إنتاجه العلمي وأشعاره مناقشات وأفكاراً 
ومعاني لم يكن ليتطرق إليها بدون ذلك"“. ومن طريف ما صدر عن إقبال 
في هذا المجال عقده صلة بين الحلاج والفيلسوف الألماني نيتشه ووصفه 
للثاني» من حیث عَجُرٌ معاصریه عن فهمه» بأنه کان «حلاّجاً بلا صلیب». 

وذکرت السيدة آنه ماري شيمل أن شاغراً سنديا أسمه إمام ببخش 
خادم» نظم سنة ۱۹1۸م ديواناً من الشعزفي قصة الحلاح”. وأآن الشاعر 
الأردي أكبر الله آبادي (ت١۹۲‏ اا هجن تقليد المسلمين 
للأوروبيين» لم يجد إلا الحلأج بليضينه شعراً يقول فيه : 

قال منصور: آنا الحق» وقال داروين: أنا قرد. 

وقال صديق لي ضاحكاً: إن المرء عند ظتّ“! 

ويبدو آن ماسينيون لم يكن له يد في هذا الأمر. 

2 ِ ُ 

إليه ماسينيون ولم يشر إليه - هو «ديوان حسين منصور حلاج٤ء‏ الذي ظهر 
بالقارسية في بومباي في شعبان 0ھ نیسان (ابریل (pIAAA‏ بإأشارة میرزا 
(1) الحلآج شهيد العشق الإلهي لآنه - ماري شيمل» مجلة: فكر وفن العدد الماضي› 

ص۲۸ ۔ ۲۹. 3 
(۲) آیضاً: ص۲۹. 


(۳) آیضاً: ص۲۷. 
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الحلاج مصلوباً على مثال السيد المسيح 


صورة ملحقة بديوان الحلَاج الفارسي المنسوب إليه ط. بومبي ۱۸۸۸م. ونلاحظ في 
الأعلى عبارة فارسية هي بيت غير منسوب ترجمته بما يلي : 


ماکان —- في ابدي الغلرة فلا جرم أن برتفع منصورك بالحلأًج فوق الصليب 


1۰¥ 


سردار بيك مطبوعاً في مطبعة ملك الكتاب فيها. وقد يبدو للوهلة الأولى أن 
هذا الديوان أثر قديم من آثار الحلاج الضائعة» لكنه بالنظر الفاحص 
مجموعة من القصائد فى لسان الحال آثر الناظم أن يض باسمه عن 
الاقتران بنظمه. وصدر الديوان وفي أوله صورة رمزية للحلاج تظهره على 
صورة المسيح فوا مل حك مجر اللي والقدمين وتحته نار مشتعلة 
وإلى جانبه أدوات القتل التي جاء ذكرها في صلب المسيح (ع) وزيادة: رمح 
وحبل وسيف وفأاس وعصا طويلة تنتهي بقطعة قماش تذكر بالخلٌ الذي 
أشربت به الخرقة التي اقترنت بالسيد المسيح (ع). وكتب فوق الصليب بيت 
شعر بالفارسية لجلال الدين الرومي ترجمته: 
ما دام القلم في أيدي العدرة فلا جرم أن يُصلب الحلاج 
والديوان المذكور مجموعة من القصائد الطويلة التي تصور مأساة 
الحلاج وتنطق عن لسانه» ويقع في صفحة كل واحدة فيها نحو ۲۰ 
سطراً یستغرق کل واحد منھا بیتاًامزپالشگر / فکأنه یشتمل على نحو ۳٣۰۰‏ 
ويبدأً الديوان (ص۲) بما ترجمتة: 
يا من ظللت بعيداً عن حرم الكبرياء الخاص 
عُذناحية الوطن من خطة الخطا 
وتعرج القصيدة على العشق الإلهي وتنتهي بذکر النبي (ص) وعليّ بن 
بي طالب» وينتهي الديوان بقصيدة معشّرة تنتهي كل فقرة منها بالبيت: 
که جھان صررت ست ومعنی يار ليس في الدار یره ديار 
ومعنی الشطر الفارسي الأول:«إن العالم صورة ومعناه العاشق». ویشیر 
هذا البيت إلى قول الحلاج - في مقطعة يجدها القارئ في قافية الراء من 
هذا الديوان: 
مافيه غيرك من سر علمت به فانظر بعينك: هل في الدار ديار 
وتقول آخر فقرة في الديوان ما ترجمته: 


۱۰۸ 


فيا أيتها النفس» جملة الأشياء أنټ 
الستار المضروب على الكائنات أنټ 
وخحلف الأسداف المختلفة الألوان 


وعلى محجة الظهور وفي أعماق الخقاء 
فا گني جود ولي تانب 
إن العالم صورة معناها العاشق 


اة انت اة ات 
اة وك ا ار الت 
التاق وال قفر انت 
مع كل لاء محضة وإلاً تقومين أنتَ 
وفي كلم منظور تعودين ناظرة أنتِ 
أنتٍ المجنون مرة وأخرى ليلى أنتِ 
شاهرة انت وباطة انت 
تلان الجن رانك انت 
وليس في الدار غيره ديار 


ولحل آهم ما يستدل يلاعا ”سكانة الحلاج في الأدب التركي 


المعاصر» على الخصوص» أن أول عمل فني ديني ظهر هناك بعد ۲۷ سنة 
من تحريم التصوف دار حول اليجلاج في مسرحية شعرية كتبها حسن زكي 
أقطاي عنوانها «منصور حلاح» وذلك في سنة ۲٤۱۹م“‏ . وأهم ما يميز هذه 
المسرحية أن الناظم جعل الحلاج «يفتخر بأجداده الإيرانيين ويذعي أنه في 
الحقيقة من أهل (نسل!) زرادشت»". وهذه خطوة سنجد ما بعدها في ما 
يأتي من إشارات . ٠‏ 

وأضافت السيدة آنه ماري شيمل إلى هذا أن الشاعرين التركيين 
المعاصرين أمين أولكن وآصف حالت جلبى» المنتسب إلى الطريقة المولويةء 
قالا شعراً فيه ذكر للحلاج”". وذکرت أن هذا الأخير «أحد ممثلي الاتجاه 
الرمزي ثم ما فوق الواقعية في الأدب التركي»"“ . وأوردت له من هذا اللون 
قصيدة له بعنوان «منصورا قال فيها: 


.٠٠ص الحلآج شهيد العشق الإلهي» مجلة فكر وفن»‎ )٤-1( 


۰۹ 


جاءت الألوان من الشمس 
ذهبت الالواڻ إلى القنس 
ماتت الألوان في الشمس 
(و) أنا لا أحتاج إلى الألوان 
ولا إلى عدم الألوان 
جاءت الشموس من مكان 
ذهبت الشموس إلى لا مكان 
ماتت الشموس بدون مکان 
(و) آنا لا أحتاج إلى ضياء 
ولا إلى اللات 
جاءت الأشکال من مکان 
ذهبت الأشكال إلى (لا) مكان 
غابت الأشکال ولا تری بعد 


(و)» اضرب الطبل الأكبر 


کل الأصوات مستخرقة في صوت واحد 


( PE 
2 (ویقول): منصور. .. منصو وو وو ر..‎ 


ومع أن اهتمام المفكرين › وخصوصا الشعراء العرب ما زال فا 
بالحلاآج» ينبغي أن نذكر للزهاوي (جميل صدقي بن محمد بن فيضي بن 
المنلا آحمد بابان» ۱۲۷۹ ۔ ٤۱۳۰۵ه/‏ ۱۸۹۳ - ۱۹۳۸م) سَبْمّه إلى ذكر 
الحلاج في شعره باعتباره مفكراً ثائراً وإنساناً من أصحاب المبادئ والفتوة 
بحیث لا تمنعه مثالیته من مناقشة الله - سبحانه - في ما يراه حمًا. وواضح 


(1) الحلآج شهيد العشى الإلهي؛ مجلة فکر وفن»› ص * ٣‏ 
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أن الحلآّج كان قدوة ونموذجاً للزهاوي نقسه في هذا المجال باعتباره رجلاً 
بدأ فقيهاً متدينا ثم صار متكلماً عفلانياً وتطوّر إلى صوفيَ روحانيّ واستقر 
آخيراً على قاعدة فلسفية بحتة تعلن الثورة على رتابة القوانين الطبيعية وصرامة 
القضاء والقدر وضيق الحرية الإنسانية. وقد نفس الزهاوي عن أفكاره هذه 
بطريقة غير مباشرة بترجمته لرباعيات الخيام نثراً وشعراً سنة ۱۹۲۸م وبتظمه 
لرباعياته الخاصة بعد ذلك بقليل»؛ وكان الوقت وقت اهتمام عالمي بالخيام. 
لكن الزهاوي وحده خرج عن حصار الخيام إلى رحاب التفكير الفلسفي الحر 
بحيث سبق أمين أولكن التركي وسائر العرب إلى الإلمام بالحلأج وغيره من 
الثائرين العقليين الأحرار في تاريخ الإسلام بقصيدة قصصية طويلة تذكر 
برسالة الغفران سمّاها «ثورة في الجحيم؛ وختم بها ديوانه الأخير «الأوشالة 
الذي طبعه سئة ٤۱۹۳م.‏ 

وفي الأوشال قال الزهاوي فيع الحلآج في فقرة عنوانها : 

«منصور الحلاّج في الجحي م البلاخا طب / الله ويعاتبه» : 
ورأيت الحلاآج يرفع ضبه الطر ف نجوالسماء وهو حسير 
E CL OS‏ ق و 
أآنت من حيث اللات لست كثيراً غير أن النجليات انز ا 
إنك الواحدالذي أنامنه فى حياتي شرارة تستطير 
ويه لي بعد الظهور خفاءُ ول ي معد الخفاء هور 
O E EE CR EEE EEE‏ 
كان في الدنيا القتل منهم نصيبي ونصيبي اليوم اغلات الخييو 
لك ف الحخنن ١‏ بع مته اأزستى أن اطا ال قو" 

ھک و ل الا ف و و ی 
من الأشخاص كانت «ثورة في الجحيم» للزهاوي أؤل مسرحية ثقافية فلسفية 


(1) انظر أيضاً ديوان جميل صدقي الزهاوي» جمع ونقديم عبد الرزاق الهلاليء المجلد 
الأول» دار العودة؛ بيروت ۹۷۲٠ء‏ ص٤۷۴‏ 


۱۱۱ 


في الأدب العربي الحديث. وواضح أن الزهاوي كان سابقاً لزمنه في التفاتته 
هذه إلى الحلآج»ء إذ فتر الاهتمام بهذا الصوفي في الأدب العربي من بعد 
الزهاوي إلا على صورة إلمامات سريعة غير مقصودة لذاتها كإشارة المرحوم 
محمد كرد علي في كتابه «الإسلام والحضارة العربية؛ الذي طبع أولاً في 
مصر سنة ١۱۹۳مء‏ إلى أن الحلآج كان على اتفاق تآمري مع رئيس القرامطة 
في عصره جرياً مع الأسطورة التي ورد ذكرها في «كتاب الشامل» لإمام 
الحرمين الجويني» وكإشارة المرحوم الدكتور زكي مبارك إليه في كتابه 
المشهور «التصرّف الإسلامي في الأدب والأخلاق)ء الذي طبع في مصر سنة 
۸م في فقرة - سواء أطالت أم قصرت - لا تعبّر إلا تعبيراً جزثياً عما 
كان ينبغي أن يتبسّط فيه هذا الأديب العالم الذي كان من مريدي الطرق 
الصوفية وشيوخها حقيقة أو اذعاء. 

والح أن أوّل كتاب حديث اأفزدالحلاأج بدراسة كاملة في اللغة 
العربية هو كتاب المرحوم طه عبد الباقي/سرور الذي صدر في القاهرة سنة 
١م‏ بعنوان «الحلاآج شهيد التصرفتالإسلامي» في ٠٠٤‏ صفحة من القطع 
المتوسط وهو عمل يجمع كل تما يتصلبالحلاج من غت وسمين بما في 
ذلك ما يروی عنه من کرامات غدت في هذا الكتاب حقائق ثابتة. وفي 
الحلآج قال طه عبد الباقي سرور (ص٠٠۲):‏ «... عاش ليقدم الدليل على 
آن الروح - إذا ارتفعت إلى الله سبحانه - صغرت الأكوان في نظرها وهانت 
الأحداث في منطقها فغدت - بزهوها وترقعها - أعظم قوة تهر عروش البغي 
وتوجه أحداث التاريخ. 

وفي عالم الشعر نطق الشاعر علي أحمد سعيد» المتلخص او 
- بعد سكوت الزهاوي بربع قرن - معبّراً عن نزعة صوفية متأصلة في نفسه 
موروثة من أهل بيته في صورة مرثية من الشعر الحرَ تصوره بصورة فارس 
شاعر يكتب الأحداث بريشة خحضراء متجددة لا يبليها الزمان ليبيّن للاإنسان 
)١(‏ الإسلام والحضارة العربية: .۷٥/١‏ 
(۲) سوري الأصل والنشأةء يقطن في لبنان. 
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العربي المعاصر أن ما هو فيه من تفسّخ وتحلّل وما يدم من ضحايا على 
مذبح الحرية إيذاناً بانبلاج فجر جديد مشرةةُ بغداد» أرض الدم الذي سُفح 
قبل آلف عام» فركز في التاريخ راية للبطولات لا تتمزق وعلماً رمحه لا 
يزال أخضر حيًا له جذور راسخة فى تربة الزمان وطين الحدثان؟ 

وأدونيس كان المنطلق الحقيقي لاهتمام شعراء الموجة الجديدة من 
الشعراء العرب بالحلاآًج بوصفه نموذج النضال التاريخي اللاطائفي واللاقومي 
المستمد من تاريخ العرب والإسلام وكألّه كان اكتشافاً مذهلاً لما يمكن أن 
يستمد من التراث العربي» المثقل بالطائفية والنزعات المحافظة» إذا ما نظر 
إليه من زاوية عقائدية حديغة" . 

من هنا وجدنا عدداً من شعراء العروبة المعاصرين يلتقطون هذا الحبل 
ويتتبعونه من غير ملل مردّدين معاني متشابهة لا تتغير فيها إلا الألفاظ. من 
ذلك ست مقظعات ضمنها عبډالوهانًإلبياتي مجموعته الشعرية «سِفر الفقر 
والثورة» التي نظمها سلة 14م وآأصدرها في أيلول (سيتمبر) ٥6م‏ تحت 
هذه العنوانات : «المريكرحلة حول الكلمات› فسيفساء» المحاكمة - 
الصلب - رماد في الريح» ص1٠2‏ ۴). 


قصيدة من الشعر الحرّ في ربيع ١٠۱۹م‏ وأكملها في سئة ۱۹1۸م متأثراً فيها 
بادونپس : 

وفي سنة ۱۹٦١‏ نفسها أصدر صلاح عبد الصبور مسرحيته الشعرية 
الرائدة «مأساة الحلآج» وذلك في كانون الأول (ديسمبر) ١٠۱۹م‏ التي ذكر 
أنه استمدّها من ثلاثة أعمال كتبها أو نشرها ماسينيون» بالإضافة إلى كتب 
أخرى» منها ما لم يظلع الشاعر منها إلا على العنوان مثل كشف 
(۱) انظر: أغاني مهيار الدمشقي» دار مجلة شعر» بیروت ۰۱۹٦۱‏ ص۲۳۹ ۔ .۲۳١‏ 


(۲) انظر ملحت الجمهورية (البغدادية) الأكية ربیم ۵٥م‏ وراجع آأعداد الجمهررية 
لستة 1۹٦۸‏ 


1۳ 


المحجوب» المصنف الفارسي الذي ألفه الهجويري (ت٥٦٤ه)‏ ورسمه 
صلاح عبد الصبور على صورة الهجويري! ولا شك في قيمة هذه المسرحية 
الشعرية وإن كانت حقائقها معبوثاً بهاء كتشويه أخلاق أبي عمر القاضي 
المالكي الذي قاد استجواب الحلاج في المحاكمةء وكإجلاس الشاعر قاضيا 
شافعياً أثناء المحاكمة مع علمه بأن الشافعية لم يشاركوا فيها أصلاً. وقد 
أحسن أنيس منصور القول في تعليق له على هذه المسرحية في إشارته إلى 
دور صلاح عبد الصبور في هذه المسرحية تمثل في أن يکون قريباً من 
الحلأج وروحه وأن يقوده وراءه في ضلالات المجتمع وأن يجعله مواطناً 
شريفاً. . وأن ما قاله الحلآج في غيبوبته جاء واعياً يتردد عبر القرون 
الوسطى والحديئة»٠‏ وهو تصوير يسلك الغاية من هذه المسرحية في سلك 
الريادة الأولى للزهاوي و «الزعامة» التي نهض بها أدونيس. 


وفي سنة ١٦1۹م‏ أو في قيس اشتة هراد الشاعر العراقى المعاصرء 
على الغاية بإصداره مجموعة شعرية آكَامَلمَ | وإن كانت صغيرة - بعنوان 
«أغاني الحلاج؟ استوحى معانيها من الأضطهاد والعذاب والصلب والنار 
والطين وما إلى ذلك . وقد قال الشاعر 1 جما ايت في الرجل زه صورهة 
الإنسان المتفرد عن طبيعة زمنه وعن طبيعة أهله» وأحببت في الرجل أنه 
لحظة قصيرة ذكيّة ولدت في ثنايا قرن غبي بلید. . . 

قد يكون أسطورة اختلط فيها الخيال أكثر مما صنعها الواقع» ولكنها ‏ 
برغم ذلك - أسطورة حقيقية. فالخيال طموح الكائن المحدود إلى الوجود 
الأعظمء› إلى المصدر البعيد وراء انفعالات الرغبة - وفي أيام كل فرد منا 
لحظات قصيرة هي لحظات الاكتشاف: اكتشاف الإنسان لعلاقته باش . 

ومع أن المجال قد ساغ فيه أن نذكر نماذج من هذه الأشعار إلا أننا 
نصر على أن نؤجل ذلك إلى كتاب يتضمن هذه الإشارات الحديثة مع 
(1) جريدة الأخبار (القاهرية) عدد /۱١/۱۹‏ ۷١۱۹م.‏ 


)۲( أغاني الحلآج» س٥ E‏ 
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أخواتها القديمة ونأمل أن نصدره قريبا" . وسيراً مع قافلة الشعر الحديث» 
نشير إلى محمد سيد محمد الشاعر المصري الذي أصدر في القاهرة سنة 
۷ مجموعة شعرية فيها قصيدة حرَة بعنوان أبراج النور» بدأها بعبارة أبي 
يزيد البسطامي المشهورة «مافي الجبة إلا اله» وعلى وزنها (المتدارك مخبونا) 
- وقد انساق مع من انساق إلى نسبتها إلى الحلآج ‏ فتسلسل منها قائلاًّء في 
ختام هذا العرض التاريخي لمكانة الحلاآج في الشعر الحديث: 

«مافي الجبة إلا الله 

قتلوا عم خلف المسجد 

قالو! : ا 

کفر الشيځ فوجب القتل 

سلوا السيف فسال الد 

يكتب فوق الرمل الأسود 

قول موحد: 

ربيّ رب فوق الكل 

من كل الأشياء يطل 

«ما في الجبة إلا الله؟؛ 

لم لا يفصح هذا الشي"! 

ودخل الحلأج دنيا السياسة الصريحة على صورة زاوية ثابتة في جريدة 
التآخي» لسان الحزب الديمقراطي الكردستاني في العراق (سابقا)ء بعنوان 
«حلآجيات٠.‏ وكان الكاتب» وهو السيد فلك الدين الكاكائي» يكتب خواطره 
فيها تحت اسم «الحلاآج»ء ليعكس الأحداث من خلال الظروف التي 
أحاطت بالحلاأج وليجدّد ذكره ويجعله نموذجاً للضحية البريغة التي ذهبت 
على مذبح الملابسات السيئة التي عاصرته وأودت به باعتباره رمزاً للمظلوم 
الحرّء فكأان هذا الكاتب الكردي يرمز بذاك إلى الشعب الكردي نقسه 
(1) وقد فعلنا ذلك في كتابنا: الحلآج مو قرغا لاحاب والفنون والخريية والخرية قينا 

وحديشا › طبع بغداد» ۷م 
(۲) موعد مع النجوم» لمحمد سيد محمد» القاهرة ۷٦۱۹م»‏ ص۲٤‏ ۔ .٤١‏ 
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وقضیته في رأیه. وقبل أن نقتطف من كلمات فلك الدين الكاكائي لا بد من 
الإشارة إلى أنه ينتمي إلى طائفة الكاكائية [=الإخوانية الصوفية]» وهي نحلة 
دينية تصدر عن روح الفتوة الصوفية والأخوة الروحية (إذ معنى كاكا بالكردية 
هو الأخ) ويحتل الحلاآج في أفكارها وعقائدها مكانة بارزة جداً وكأن 
الكاتب» بثنائه على الحلاج وإشادته به قد تديْنَ بفكرته وعبّر عن مطامحه 
السياسية في وفقتِ واحد. 

ومن أطرف ما جاء في هذه الزاوية من خواطر يومية اعتبار الكاتب 
للحلآج ممثلاً للروح الوطنية الكردية ومعاداً (أو مهدياً بالمعنى الإسلامي) 
لزرادشت» نبي الفرس والأكراد جيل منهم. وهي فكرة تذكر بمسرحية الشاعر 
التركي حسن زكي أقطاي» وإن كان جذرها منصلا بالعقيدة الكاكائية في ما 
يرجح . يضاف إلى هذا أن الفقرة التي نشير إليها قد تضمّنت الصلة التي عقدها 
إقبال بين الحلاج ونيتشه على صورة سلبية . وقال: الحلأج الكردي الحديث : 
فلك الدين الكاكائي في جريدة التا جن( د دیرم ۲۲ ۔ ٩‏ ۔ ۷١1۹م)..‏ . 

«الناسك القديم والعابد الهائم في الال من صومعته من جديد. هبط 
إلى الوادي لينشر بين الناس ”عا انيد ها هو زره دشت [بالإملاء 
الكردي] بقامته الطويلة ووجهه الصبوح الوضاءء يتقدمه مشعل وهَاج من فحم 
البلوط على موقد من الصخرء وعكازته من البلوط أيضاًء قوية تنغرس في 
الأرض فتترك وراءها سلسلة من الحفر الصغيرة تدل على الدرب الذي E‏ 
زره دشت من صومعته إلى الوادي. .. حين وصل إلى قاعدة الجبلء وقف 
يلوح بأطراف ثوبه: احرقوا ما نقله نيتشه على لساني (والإشارة إلى الكتاب 
المشهور): إنما أعيد القول بأن الإنسان الأعلى الكامل سيولد عن قريب»ء 
ولن يولد - كما توهُم نيتشه - مِنْ قتل الضعيف بحجة القضاء على الضعف 
الإنساني» إنما يولد من خلال القضاء على ضعفه الداخلي في أعماقه 
للتسامي بروحه إلى علياء النقاء والصفاء. 


وحین فاه زره دشت بهذا مات نیتشه إلى الأبده وائيعٹ من الأعماق 
1( راجع کتاب الكاكائية في التاريخ للمرحوم عباس العزاوي› طبع بغداد. 
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السحيقة للوادي صوفيّ بهي الطلعة» يلبس خرقة مدمّاة قرمزية ويدمدم: أنا 
الحق» هو هو الحلأج» بُعث من جديد نقيّ الروح طاهرها. وتقذم يحتضن 
التعاليم الجديدة لزره دشت بحرارة. ورددت جنبات الوادي الهتاف المدوي . 
«فکر خیرا“ قل حيرا اعمل خیرا [عبارة زره دشت المشهورة] وذلك هو 
الطريق الوضاء نحو الحق»: الحلاآج. 

وهذه عبارات غنية عن التعليق والشرح والتحليل . 

وأحدث أثر أدبي تناول الحلأح كتاب لميشال فريد غريب بعنوان 
«الحلآج» أو وضوء الدم» على صورة اقصة صوفية تاريخية» ظهرت في بيروت 
سنة ۱۹٦۸‏ م» وإن كان تاريخ الطبع غير وارد في الكتاب نفسه! أما العنوان فقد 
أشار الكاتب فيه إلى عبارة ذكر أن الحلاأج قالها لما صلى الصلاة الإسلامية 
التقليديةء قبل الشروع في إعدامه: ركعتان في العشق لا يصح وضوؤهما إلا 
بالدمٌ. وأما الكتاب نفسه فمحاولة تجديدة في كتابة القصة التاريخية لا نجد لها 
مثيلاً بين القصص العربية . ذلك أنها مزيج من التاريخ والقصة والبحث مع غلبة 
طابع التاريخ والاستعانة بأقلمايمكن ,من الهوامش التي تشير إلى المراجع . 
والقصة على العموم» بارعة وتعدَ خطوة إلى الأمام في معالجة سيرة الحلآج 
على أسس فنية» وهي تصلح أن تكون قصة سينمائية ناجحة كما كانت مأساة 
الحلاج لصلاح عبد الصبور مسرحية ناجحة. 


قبر الحلاأج الرمزي في بغداد: 


من الطبيعي أن يكون لرجل كالحلاأج في شهرته ومكانته موضع يقصده 
المعجبون أو المتخصصون أو الفضوليّون لشتى الأسباب وإن علم الجميع بأنه 
لم يدفن قظ وإّما تنفسه الهواء وشربه لمّا دري رماده في سماء بغداد وألقيت 
بقاياه في أمواج دجلة. ولم يكن هذا بدعاً» فقد حاول الزيدية أن برفعوا مزاراً 
لإمامهم الشهيد والإباضية مثوى لعبدالرحمن بن ملجم مع كونهما قد ضنع بهما 
قبل الحلآج ما صنع به. بل إن الذهبي ينقل عن أحد رواته أن قبر علي بن أبي 
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طالب الحالي في النجف ليس إلا قبر حصمه المغيرة بن شعبة. ولسنا نجهل 
الخلاف الواقع حول موضع رأس الحسين الشهيد. 

وقد تل الحلأج على شاطئ دجلة الغربي في موضع يعرف الآن بمحلة 
المنصورية نسبة إليه (=ابن منصور) لا يبعد عن مستشفى الكرامة إلا نحو 
خمسين متراً ويعدّه المعاصرون من أبناء الموضع متَمَّماً لمقبرة معروف 
الكرخحي» أكبر مقابر بغداد منذ نحو ألف عام. 

وإذ كان للحلآج معجبون وأولياء وتلاميذ جسدانيون وروحانيون» فلا 
بد آنهم كانوا يقصدون إلى الموضع الذي قتل فيه إثارة للذكريات وتعزية 
للنفس واقتراباً من الروح! وهكذاء لما تسلّلت الأسطورة إلى الواقع 
الملموس وامتزجت العاطفة بالعزاء جعل أولئك يقصدون كل رابع وعشرين 
من ذي القعدة لينقلوا النظر بين التراب والماء في الموضع الذي عانى فيه 
رجل مظلوم من عبث جلد أجير قبضن تمن بخساً على المثلَة پإنسان بالسوط 
والسيف والخشب والنار. وكان اهتاههامرًضى تلا «كان قديماً بيت عبادةء 
وعنده صلب الحسين بن منصور ال2 : 

وقد صرح أبو العلاء المعرَي (©۹٤٤ه۷7١١٠م)»‏ من العقلاء القليلين 
الذين خاصموا الحلآج» عن واقع مادي لما قال: «وبلغني أن ببغداد قوماً 
ينتظرون خروجه (من الماء!) وأنهم يقفون بحيث صلب على دجلة يتوفعون 
ظهوره؛""» وهؤلاء هم الحلآجية الذين لقيهم الهجويري (أبو الحسن علي بن 
عشمان الجلآبي الغزنوي» ت ١٦٤ه/۷۷١1م)‏ في بغداد وذكر أنهم يتولّون 
الحلآج كما يتولى الشيعة علي ابن أبي طالب '. 
(1) تاريخ الإسلام للذهبي (شمس الدين محمد بن أحمد الترکماني» ت۸٤۷ه/‏ ۷١٤۳١م)‏ 

۴۲ وهذا موضوع طال فيه الجدل ولیس علی ما ينفي کونه قبره دلیل مادي وقد 


قال: أبو الفرج الأصفهاني إنه: دفن في الرحبة مما يلي أبواب كندة» (مقاتل 
الطالبين › اللجف ۳٣۳ه‏ ص۲۹) وانظر تاریخ بغداد: ۱۳۷/۱ ۔ ۱۳۸. 


(۴) المنتظم لابن الجوزي: .۲١۱/۸‏ 
(۳) رسالة الغفرانء الطبعة الرابعة» ص٤٥0٤.‏ 


.۱۹۹ ص‎ SES کشف المحجوب› ليتتغراد‎ )٤( 
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وإذا صدقت رواية محمد بن علي السنوسي (۱۲۰۲ ۔ ١۱۲۷ه/ ١۷۸۷‏ 
- ۹١۸م)‏ فإنهم كانوا بزعامة نسل الحلاآج نفسه الذين تسلسلوا من ابنه عبد 
الصمد ثم ابن هذا أحمد فابن هذا محمد فابن هذا الحسين فابن هذا عبد 


الرحيم فابن هذا محمد فابن هذا زكي الدين عبدالهء وهكذا . 


في مثل هذه الظروف تمس الضرورة إلى رفع القواعد ذرّات من رماد 
احتفظ بها ولي أو فحمة من عظمة تبرّك بها مريد أو خرقة من ثوب تمرّق 
تحت وقع السوط» ولا يحتاج الأمر إلى أكثر من هذا. ومما زاد المكان 
شهرة احتفال ابن المسلمة (أبي القاسم علي بن الحسن بن أحمد» ۳۹۷ - 
٠‏ هم/ ٠٠٠۷‏ _ ۹١٠٠م)‏ وزير القائم بأمر الله العبّاسي بنيله الوزارة في ۸ 
جمادى الأولى سنة ۴۷٤ه"‏ في موضع قتل الحلأآج بالذات» بوصفه 
حلاّجياً وصل إلى هذا المنصب ببركات شيخه» «فأتى إلى تل فنزل في موكبه 
وصلی عليه رکعتین وقال: هذا موخت مبارك» . 

ولم تهتم كتب التاريخ! ال تطب الاهتمام على الأحداث التقليديةء 
بهذا الموضع لانقطاعه عن المناسبًات الرسمية الفخمة» ويبدو أنه ارتفع فيه 
بناء متواضع يجمع الحلاجبين في متاسباتهم. وإذ كان ابن المسلمة الوزير 
نفسه من هذا المشرب فليس غريباً أن يكون هو باني هذا المركز الروحاني 
خلال السنين الاثنتي عشرة التي باشر فيها الوزارة حتى قتله زميله السابق 
وخصمه البساسيري في انقلابه الفاشل الموالي للفاطميين سنة (١٠٤ه/‏ 
۸م,م)» وهو أمر التفت إليه ماسينيون وإن أحاطه بكثير من التهويل 
والتعقيد“ . ثم تسكت كتب التاريخ والرحلات عنه حتى أخبرنا ابن جبير 
الرخالة (محمد بن أحمد الكناني الأندلسي» ت ۹۹٥ه/١٠۲٠م)‏ أنه زار قبر 


(1) السلسبيل المعين في الطرائق الأربعين› بيروت ۸٦1۹م»‏ ص۷٣.‏ 

1Y /۸ : المنتظم‎ (۲( 

(۳) أيضاً: ۲١٠/۸‏ نقلاً عن الجزء الثاني (الضائم) من تكملة تاريخ الطبري لمحمد بن 
عبد الملك الهمداني» ت ۲۱٥ه/‏ ۲۷١١م.‏ 

)٤(‏ انظر: حياة الحلآج بعد موته» له وترجمة أكرم فاضل» مجلة المورد العراقية» المجلد 
الأول العددان ۳ء ٤ء‏ ۰۱۹۷۲ ص۹٥‏ . 


۱۱۹ 


البونيسكو ضمن كتاب صغير بعنوان «منمنمات تركبة؛ - بالإنكليزية - تبين موضع قبر 
الحلاج بالقرب من تربة معروف الكرخي والست زمرد خانون التي يعرفها الناس باسم 


الست زبيدة وينبغي أن يلاحظ أن الصورة 
البادي في الزاوية اليمنى من الصورة. 


ية ويحدد الاتجاه موضع مشهد الكاظمين 

ت سے 
الحلاج في رحلته إلى بخدادٍيينةر ۸١‏ ه/ ١۸٠١م‏ لكنه أخطأً في تحديد 
الموضع جين ذكر أنه كان في بات آلطاىالقديمة قرب قبر الإمام أبي حنيفة 
الإمام أحمد بن حنبل وأبي بكر الشبلي» فالحق أنها في مقبرة الخيزران 
في الجانب الشرقي من بخداد - وهو الرصافة - في ضاحية تعرف اليوم 
بالأعظمية (نسبة إلى الإمام الأعظم صفة أبي حنيفة)ء والحال أن المكان 
المعنيّ» الذي يقع فيه قبر الحلأج الرمزي» يقوم في الجانب الغربي - وهو 
الكرخ - في موضع يبعد عن الأعظمية أكثر من عشرة كيلومترات. لكن 
الخطاً لا يعني بالضرورة كذب ابن جبير ولعله لا يعدو أكثر من سهوة 
طفيفة منه في تحديد المكان. 


وقد أصلح هذا الخطأً مؤرّخ عراقي موصلي ثقة هو ابن الطقطقي (أبو 
جعفر محمد بن علي بن طباطبا العلوي» ۰ _ ۲۲/۷۹۹ _ 1۹م( 


)1( رحلة ابن جبیر»› تحفیق د. حسین نصار»› مصر 9 م› ص ۲۱۳. 


۲۰ 


«صاحب كتاب الفخري في الآداب السلطانية إذ قال/ «وقبره ببغداد بالجانب 
الغربي قريب من مشهد معروف الكرخي» رضي الله عنه». 

بعد التحقَّق من الموضع نترك الحبل لماسينيون ليعلّمنا أن جماعة من 
مشاهير رجال الإسلام زاروا تربة الحلآج على مر العصور من بعد ابن جبير 
ابتداء من سنة ۱۱٦هھ/‏ ١۱۲۱م‏ إلى ۱۳۹١ه/‏ ۷۲۷٠م‏ ثم إلى زيارة ماسينيون 
الأخيرة له في جمادى الأولى سنة ١٣۳٠ه/‏ نيسان 0“ 


والغريب أن الرحالة المتأخرين» وأكثرهم من الأوروبيين» الذين زاروا 
الحراق وكتبوا عنه لم يهتموا بزيارة هذه التربة ولم يتطرقوا إليها. بل إن 
المؤسف أن نسجل هنا على المرحوم الدكتور مصطفى جواد والدكتور أحمد 
سوسة إغفالهما ذكرها في كتابهما المتخصّص «دليل خارطة بخداد قديماً 
وحديثاً) الذي طبع في مطبعة المجمع العلمي العراقي سنة ۱۳۷۸١ه/۱۹0۸م»‏ 
هذا مع اهتمامهما التفصيلي بيقاثق ألمواقع التاريخية» وكل ما استفدناه من 
كتابهما تعداد «محلة منصورا الحلاأج۲)ظمن محلاآت الجانب الغربي منها 
وهي وأحدة من ٤۹‏ محلة. 

وفي ما عدا هذاء فللعلامة المرحوم ماسينيون علينا أن ننوّه له بالعثور 
على أول صورة لقبر الحلاج الرمزي كما كان سنة ۹٤۲‏ ه/ ۱۵۳١‏ - ام. 
وورد في كتاب «بيان منازل» لنصوح سلاحي مطراقي (مخطوط مكتبة يلدز 
رقم ٥‏ ورقة )٤‏ ويسرّنا أن نثبت صورتها قريبة من هذا الكلام. 

ومع أن إشارة لا ترد حول أصل هذا البناء يبدو لنا راجحاً جداً أن 
السلطان سليمانً الذي فتح بخداد سنة ١٤۹ه‏ كان هو الآمر ببناء أو تجديد 
بناء قبر الحلآج الرمزي جلن الصورة التي أوردها نصوح سلا حي مطراقي 
الذي كان ضمن الحملة العثمانية على العراق وهو الذي حكى هذا 
)0( الفخري› بیروات م ض٣۲‏ - ۲. 


)۲( حياة الحلآج بعد موته› ص۹٩٥‏ . 
)۳( دلیل خارطة بغداد» ص۲۱۹ . 


1۲۱ 


قبر الحلاج الرمزي في بغداد كما کان سنة ۹٤۲‏ ھ/ ٠۵۳١‏ ۔ ٠۹‏ وكما صوره نصوح 
سلاحي المطراقي في كتابه المخطوط بيان منازل» الذي سجل حملة السلطان سليمان 
القانوني على العراق. والراجح عندنا ان الښنكطان الملكور هو الذي أمر برفع هذا البناء 
(عن ديوان الحلاج لماسينيون) وقد مر یره . ج لهذا القبر من عملنا, 


صورة أخرى لقبر الحلاج من رسم نصوح سلاحي المطراقي المذكور ضمنها صورة لمدينة 
بغداد بضفتيها. 


1۲۲ 


نسخة مكبرة من رسم قبر الحلاج الرمزي كما كان قائماً في بغداد سنة ٠٠٠١/۵۹٤۲‏ _ 
٣م‏ عن کتاب «بيان منازل) تنصرن سلاحي المطراقي» مخطوط محتبة يلدز رقم ۵ 
ورقة ٠٤‏ أ» (عن ديوان الحلاج لماسینیون). 


1۲۳ 


مقبرة الحلاج الرمزية في محلة (حي) المنصوريةء نسبة إليه؛ وتقع قرب مسنشفى الكرامة 


(العزل سابقاًء بمعنى الحميات با 
وبلاحظ التجديد في الجزء الأيحن 
تصوير السيد عادل الآالوسي آمين قسم|ا 


فيه ٫الضريح‏ - وهله الصورة من 
ا 


مكتبة المتحف العراقي ببغداد. 
الفتح»'. في کتبه اسار بحر كرورمو الممالك" . وبیان زیارات 
الذي تضمن صورة القبر بعد الفتح بسنة واحدة فقط. ومما يزيد الأمر 
ترجيحاً أن السلطان المذكور عمَّر قبة الإمام أبي حنيفة وجدّد بناءها سنة 
الفتح وکذا رفع قبة الشيخ عبد القادر الجلي وبنى له دار ضيافة للفقراء 
وأكمل بناء الحضرة الكاظمية التي بدأ العمل فيها بأمر الشاه إسماعيل 
الصفوي سنة ١۹۲ه/‏ ١٠٠٠م‏ . ومع أن المؤرخين أهملوا ذكر قبر الحلأج 
إلا أنه لا مفر من تقرير أن عمارته التي تمّت في هذه الفترة بالذات قد 
كانت بأمر السلطان المذكور. 


(۱و۴و۴) تاریخ المراق بين احتلالين لعباس العزاوي» الجزء الرابع» بغداد ۹٤۱۹م؛‏ 
ص۲۹. 
وبالنسبة لمرافقة نصوح للحملة ورسمه لصورة قبر الحلآج» انظر: حياة الحلاج بعد موته 
لماسیئیون» ترجمة آکرم فاضل»› مجلد الموردء العددان ۳ء ٤؛‏ بغداد ۱۹۷۲م» ص٥٦‏ أ. 
(۱) انظر تاریخ العراق بین احتلالین: .۴١ ۳۰/٤‏ 


f: 


مقبرة الحلاج من ظهرها من رر کم یا قا لواف وآئار البناء ومعداته 
وکذا بعض حيطان مشروع إسكان اا أحاط ببناء المقبرة الآن وحاصرها. 


ويېدو على هذا N‏ اکان يقوم على نشر من الأرض»› 
كما هي الحال الآنء ويرقى إليه الزائر درجتين ودكة متوسطة الارتفاع» وبين 
أن البناء كان صغيراً متواضعاً مع جمال ورشاقة وعناية ولعلّه في عرضه» 
البادي في الصورةء كان مساوياً للبناء الحالي (نحو ٤,٥٠٠‏ من الأمتار) إن لم 
يقل عن ذلك وربما کان (نحو ۳,٠١‏ من الأمتار)» وأغلب الظن أنه كان 
مربَعاً وربما داثرياً لتدور الحيطان السفلى مع دوران القبة وقاعدتها الظاهرة 
في الصورة. أما القبة فلعلٌ ارتفاعهاء ابتداء من حزامها الأسفل»ء كان نحو 
مترين يعلوها ميل يرتفع نحو متر على الشكل الظاهر. 

ويلاحظ على القبة أنها كانت مزيّنة بست زهرات مفتوحة تذگرنا 
بالأسطورة المعروفةء كل منها ذات سبع ورقات لها مركز وتبدو خمس من 
الزهرات في الصورة واحدة مركزية تحيط بها أربع نصفها باد ونصفها الآخر 
في الوجه الخلفي مع زيادة زهرة مركزية آخرى» ولا يحتمل الشكل أكثر من 


1Yo 


کی انا چن اا ٠‏ ويبدو الكلانب الام رمقبرة الحلاج الرمزية في مطلع سنة 
۴ م؛ وعامل وحائط وأحجار وشہابیاف لزم ا وتوضح حاله الراهنة (والصورة 
التقطها الدكتور عبد الأمير الأعسم رنه 
ېز س 
قلیلاًء ر9 ندري کان ذلك گا من الناحية الهندسيةء وهذه المساقة 
واضح إنها مغطاة بالقرميد الأحمرء المعروف في بلاد الشام والمغرب 
وتركية» ولحماية البناء من المطرء وهي ظاهرة لا تجدها في المباني 
المقدسة في العراق ونرى أنها دليل واضح جداً عن تركيّة البناء وحداثته في 
ذلك الوقت. 

وتبدو في الصورة ثلاثة شبابيك» لعل وضعها المتقارب مبعد للاحتمال 
السابق من کون البناء داثریاً» ویېدو الأوسط منها داثریاً مزيناً بحلية داثرية 
من القضبان آو الثقوب عددها سبعة بكتنفه شباكان مستظيلان مع تقويس 
الضلع الأعلى منهماء تزينهما حلية مماللة في العدد والمادةء آما الباب 
فواضح آنه لیس ”اليا بها فيه الكفاية وربما كان عرضنه کر الباب 2 
۰سم). 
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ومن البديهي أن هذا البناء» الدارس منذ زمن طويل وقام على أنقاضه 
بناء آخر وربما ثالث ورابع حتى وجدنا البناء الحالي الذي يمتد إلى ماقبل 
سنة ١۱۹۳م‏ التي عاصرت صورة التقطها له ماسينيون وأئبتها في الطبعة 
الأخيرة من ديوان الحلآج بجمعه وتحقيقه» ويبدو البناء المذكور وكأن فيه 
إضافة زيدت على البناء الأول تتمثل في المدخل الذي سنصفه في ما بعد 
وظاهر من الصورة أن البناء مكوّن من جزأين شبه منفصلين وصل الأخير 
منهما بالأول بهدم الحائط بينهما أو بإضافة البناء الجديد بعد تجويف الحائط 
الذي هدم ليلتصق البناءان. وتشير صورة ماسينيون إلى أن القبر كان في ذلك 
الحين لا يزال على تل يذكر بالمكان الذي صلى فيه ابن المسلمة الوزير 
تبرّكاً لكرامة الحلاآج واعترافاً بجميله! 

وفي أثناء وجودي في الجامعة الليبية بین ٩٩۱۹م‏ و۱۹۷۲ م كلّفت الأخ 
السيد عادل كامل الآلوسي»› يڻ المخطوطات في مكتبة المتحف 
العراقي الحالي» بالتقاط صو ی وتحریر وصف له على ني تضمينه 
هذا الكتاب» ففعل کرو وھا تن هت تقل 8 جهدة: 


«يقع قبر الحلآج في EA E‏ الت ب نسبت إليه» والمنضورية 
حي متواضع تسكنه .عائلات (أسر) شعبية فقيرة يكاد بعضها أن يكون معدماً؛ 
وهي تحاذي المقبرة الممتدة من مقبرة الشيخ جنيد البغدادي ثم الشيخ 
معروف. وهل المقبرة (الأخيرة) مسؤرة بسور بني حديثاًء» وعلى الطرف 
الآخر يقع مستشفى الكرامة (العزل) سابقاً. 

وفي فسحة واسعة ممتدة بين سور المقبرة ومستشفى الكرامة» وعلى 
مرتفع من الأرض قليل» يبدو قبر الحلآج متواضعاً كثيباً . . . متآكل الجدران 
وضدا ‏ وها بيد كابة هلا البتاء تپلات بابسات متفرقات: جن يجي 
القبر وشماله (كالبتاء سنة۱۹۳۰م). 

يبدو البناء مستطيل الشكل من الخارج بني من مدَّة لم أقف على 
تحديدها (الراجح أنها قبل ١١۱۹م‏ بمدة يسيرة» كما يبدو من صورة 
ماسينيون) ثم قام المتولى عليه بتجديد بعض جوانبه بالطابوق. وليس للقبر 


1۲۹ 


خريطة ضريح الحلاج الرمزي في بغداد من رسم السيد عادل كامل الألوسي. 


1۳۰ 


تبر الحلاج الرمزي في بغداد کما هزره ماسینیون سنة ۸١۱۹م‏ (ثم صوره بعد سنة 
۰م( . ویبدو أنه کان حدبث التچید صورته هذه الباقية بعد أن درس بناء 
سليمان القانوني الماضي› اا الحا: 8 الأيسر مقبرة معروف الكر خي التي تەحدد 
مڪان قبر الحلاج. 


ضريح الحلاج في بغدادء كما جاء في كتاب «التصوف الإسلامي في الأدب والأخلاق؛ 
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باب مقبرة الحلاج وهو محدد من وقت قريب وکنبت فوق الباب جملة ١الإمام‏ منصور 
الحلاج» بالطباشير» ونبدو في أعلى الباب المشكاة القديمة التي بقيت من البناء السا 
(والصورة من التقاط السيد عادل الألوسي). 


۲ 


سوی سور خارجي٠‏ وإنّما يبدو بكليته كالبيت. .. والمنطقة - حسب ما قيل 
لي - كانت كثيرة النخيل» ولم يبق منها غير ثلاث أو أربع. .. والفسحة التي 
أمام قبرالحلاآج تستعمل الآن ما يسمى لدى العامة (الوقفة) (سوق مؤقتة في 
الصباح على الأكثر) لبيع الماشية. .. ولا بد للسائر إلى الحلاج أن يجتاز 
طريفاً. طويلاً من الأنقاض.. . 

قال لي السيد نوري (بن عبدالله القصير» مختار المنصورية): إن القبر 
كان محاطاً بقبور أخرى كثيرة» يعني أن الفسحة التي أشرت إليها - كانت 
مرقداً لآلاف من البشر إلا أن قبورهم درست وشمخ قبر الحلاأج وحده 
ولولا رعاية الناس والصالحين والسيد نوري لدرس هو الآخر. وقد أشار 
السيد نوري إلى وجود قبر في المنطقة ذاتها للشيخ صالح بن الشيخ 
عبد القادر الكيلاني ويقع هذا القبر في دربونة (=زقاق»ء زنقة) الورة. وثمة 
قبر آخر لول آخر يقع قريباً منهوشيإءت الصدفة أن يكون في وسط كراج 
للسيارات للغسل والتشحيم(!) وؤ ظاهمً للعيان. 

... يزور جمع العامة قبر الجلاج» وأكثرهم من الهنود 
والباكستانيين ويضعون على القبر نقرداً وشموعاً. 


صفة البناء: 


بنقسم البناء i.‏ 0 فسمین ` 

| - المدخل: عبارة عن غرفة مربعة الشكل تقريباً مبنية بالجص 
والطابوق (الجير والطوب) ذات سقف منحن» وهي مهملة فيها أكداس من 
الرمل والطابوق والحصى... 

۲ الضريح: يدخل إليه بواسطة باب على شكل مقوّس. ويوجد 
الضريح بشكل مستطيل ويقع بانحراف إلى الجهة اليسرى من المدخل» وليس 
عليه أي شاهد سوى برقعة خضراء (قماش من الساتان الرخيص)» وقد جدد 
بناء هذه الغرفة بالطابوق بشكل بسيط وغير مجصّص»› وهي حديثة البناء أيضاً 


۳ 


خالية من كل زخرفة أو تزويق أو حتى تبييض بالجص. هذا في سنة 
م . 


وآما في سنة ۱۹۷۳م فقد ساءت الأمور مع الحلآج» إذ خلت المسافة 
بين المدخل والضريح من الباب الذي أشار إليه السيد الآلوسي» وزحف 
البلى إلى المكان وسقطت من زاوية البئاء اليسرى» من الخارج» قطعة من 
أضلاعها طولها نحو ١٠سم»‏ ولم يبق من القماش الأخضر إلا خرقة 
صغيرة» وتجرّد الضريح وبدا هيكله عارياً معروقاً وزحفت الرطوبة إلى البناء 
وما زال الحصى والطابوق في مكانه الأول مع ثالثة الأثافي الباب المخلوع! 
وفوق هذا حوصر البناء من كل ناحية» بالمعلى الحرفي»؛ بمشروع وصل بناؤه 
إلى السقوف لإسكان الأرامل بحيث عادت بغداد مع تخطيطه صورة من 
بخداد القديمة بأزقتها الضيقة وهوائهاالوحبيس. والشوارع» أو الأزقة على 
الصحيح» في المشروع الجديد اللاي #أنفاس الحلآج لا يزيد. عرضها 
على المترين تفريباً مع التصاق ة البيوت بالزاوية اليمنى الخلفية 


من البناء موضوع البحث. ويريَالاهة/ ووأ لذكالبيوت الصغيرة التي يعنى 
بها هذا المشروع ستكون في المستقبل» القريب» مكاناً مهملاً لا يصلح إلا 


الصورة التي تظهر قبر الحلاج بالقرب من مقبرة معروف الكرخي وزمرد خاتون موضوعة 
في وضمها الطبيعي الذي يبين ترتيب القبور الثلاثة في الجانب الغربي من بغداد. 


۱۳٤ 


لقضاء حاجة أو أدنى من ذلك» والحلأج أرفع وأجلّ من هذا كله. ورجل 
مثل الحلآج في مكانته وإعجاب عظماء المسلمين وغيرهم به يستحق ما شيعا 
أفضل بكثير. ثم إن الحلآج أمانة مودعة عندنا فهو للاإنسانية وللتاريخ› 
وإهمالنا له إهمال لقيمة إنسانية» وتخلف حضاري ينبغي أن نترفع عنه حفاظاً 
على السمعة إن لم يكن ذلك بمحض اختيارنا. 

ولئلا تخلو هذه الفقرة من فائدة جغرافية» نذكر أنه فوق ذكر نصّوح 
السلاحي المطراقي لقبر الحلأج وتضمينه خريطته التي رسمها مصورة لبغداد 
سنة ٤٤۹ه/‏ ۳۴۷١۱م»‏ حدد تفر من الرحالين موضع قبر الحلاأج في خرائطهم 
التي رسموها بأنفسهم» فمن هؤلاء فیلیکس جونس والمستر کولینكوود في 
سنة ۱۸٩۳‏ - ٤م‏ / ۱۲۹۹ - ١۷ه‏ والسيد رشيد الخوجة في سنة ٤۲١١ه/‏ 
۸مم أثناء توليه رئاسة ركن في الجيش العشماني سار وهرزفيلد في 
أوائل القرن العشرين. ومما يذكى#أير الشيخ ياسين خيرالله العمري ٠٠١١(‏ 
- ۲۷ ه/ ۱۷٤٤‏ - ١۱۸۲م)‏ زكررقيبررالحلاآج في الفصل الذي عقده 
«للمراقد المشرفة في بغداد وقال امرك منصور الحلأآج بالجانب الغربي من 


a 


ومن هذا كله» وبنتيجة استعراض موقع القبر المذكور في الخرائط 
والرسوم التي عرضت لبغداد يبدو أن مكانه هو هذا الذي عرّفنا به من مدينة 
بغداد. ومع هذا التواتر الملح» أغفل الدكتور أحمد سوسة تحديد موقعه 
على الخرائط التي رسمها لبغداد في الدور البويهي" والدور السلجوقي 
وأواخر العهد العباسي"“ والعهد الحاضر" حتى في خارطة محلآت مدينة 


(1) انظر «أطلس بغداد» للدكتور أحمد سوسة› بغدادء مطبعة مديرية المساحة العامة 
۷۱ھم/ ۲٩۱۹م»‏ ص٥۱‏ . 

() ایقا: ةا 

(۳) أيضاً: صس۱۷. 

."٠هص غاية المرام في تاریخ محاسن بغداد» دار السلام» بغداد ۱۳۸۸ه/ ۱۹۹۸م»‎ )٤( 

() أطلس بغداد للدكتور أحمد سوسة» ص۸٤۹.‏ 

)1( ایضاً؛ ص۱ . 

(۷) آیضاً: ص۲۰ ۔ ۲۷. 


بغداد ر ولا ات المراقد القديمة في بغداد وضع صورة مقبرة محروف 


4 n 
٠ الكرخحي وغیره وأهمل قبر الحلا"‎ 


ومن الغريب أن هذه الظاهرة تکررت في کتاب «دليل خارطة بغداد 
قديماً وحديثاً» الذي شارك الدكتور أحمد سوسة في وضعهء المرحوم العلامة 
الدكتور مصطفى جواد» ومن هنا لم يرد لقبر الحلآج ذكر ولم يثبت موضعه 
حتى في الخارطة التي نقلاها عن ماسينيون الذي وضعها بدوره سنة 
٠"۸‏ مع أنهما ذكرا امحلة منصور الحلاج» ضمن محلات الجانب 
الغربي من بغداد“ . وما يثير العجب حمًاً أن هذه النكتة تكررت من جديد في 
«خارطة بغداد قديماً وحديثاً““ التي انضم إلى الدكتور أحمد سوسة والدكتور 
مصطفى جواد في وضعها الأستاذ أحمد حامد الصرّاف وهو من رجالنا 
المظلعين على التصرَّف والصوفية في بلادنا وغيرهاء ومن هنا خلت هذه 
الخارطة من تحديد موضع قبر الحلاج هعاهتمامها بمقابر الشيخ جنيد والشيخ 
معروف وزمرّد خاتون المجاورة لقبر الحلأج|بل ومع تحديد موضع مستشفى 
العزل (مستشفى الكرامة حالياً)_الذي لا يبعد عن قبر الحلاج بأكثر من مائة 
متر. ولا شك أن السادة المدكورين مكيّنون كنا بإيضاح في هذا الشأن 
وخصوصاً الدكتور أحمد سوسة الذي يبدو أله المحرك لهنه الظاهرة وبادؤها, 


واستيعاباً للمادة الجغرافية في شأن الحلاج نذكر إشارة محمّق «غاية 
المرام؛ الذي آثر أن يكتم اسمهء إلى أنه «للحلأج نصب آخر في الموصل 
فقسب إلية مدرسة كان يدرس فيها ها الخلامة عحمان الديوة جى . 


(1) ایضاً: ص١۲.‏ 

(۲) أیضاً: مقابل ص۲۸ ۔ ۲۹. 

(۳) خارطة مدينة بخداد قديما وحديثاء مطبعة المجمع العلمي العراقي» ۷۸١۳١ه/‏ 
۸مءم» مقابل ص۲۱۱. 

)٤(‏ أيضاً: ص۲1۹» ومما يذكر هنا أن فهرس الأعلام في هذا الكتاب خلا من اسم 
الحلآج حتى بصورته هذه المشوشة . 

(9) من منشورات المجمع العلمي العراقي وسن طبع مطيبعة المساحة» بدون تاریخ . 

(7) غاي المرام» المذكرر» ص°". وقد سانا الاخ السيد يوسف ذنون» وهو من الباحثين 


1۳١ 


فلعله كان مر به أو أقام فيه فترة» وهذا - في كل الأحوال - مظهر من 
مظاهر الاهتمام بهذا الصوفي القتيل. 


الشبان المعنيين بخطط الموصل فكتب إلينا هذه الملاحظات حول مقام أو نصب 
استنتاجات . أجاب الأخ يوسف ذنون: 
ذكر عنه العمري في منهله :١إنه‏ مسجد صغير قديم في محلة الحديثيين؛ المسجد 
علاقة له بالحلاآج الصوفي المشهورء هذا ما أعلمنا به المرحوم والدنا أحمد 
الديوهجي نقلا عن المعمرين من أهل الموصل. 
كافة مرافق المسجد وجدد عمارته سنة ۱۳۲۷م» وتطوع ببناء المصلى الحاج محمد 
رشيد بن حسن أفندي البزاز الشاعر الموصلي. كما أن عمنا بنى له مدرسة في نفس 
المسجد» وكان يدرس فيهاء ودرس عليه جماعة کثيرون ۔ وبقي على هذا إلى سنة 
۲م حيث عين قاضياً لمدينة جشتاد)روبعد أن أحيل إلى التقاعد سنة 1۹۳۲م وعاد 
إلى الموصل استانف التدريسل هيج إدراكه أجله وفي سنة ١٠١٠م‏ اقتطعت مديرية 
أرقاف الموصل المدرسة مع احوش الوضوء واتخذتها داراً. 
مجموع الكتابات المحررة في أبنية مدينة الموصل 
جعها تقولا سيوفي وعني بتحقيقها ونشرها سعيد 
الديرهجي 
مطبعة شفیق - بخداد ۰۱۴۳۷۱ ۱۹۰٩‏ 
قَدّمه وليس فيه من !لآثار الظاهرة للعيان ما يعود إلى الفترة العباسية وقد ذكره محمد 
آمین العمري ۱۱١۱‏ - ۳٠۱۲ء‏ في كتابه منهل الأولياء: ۲٠١/۲‏ ويقول: «فلعله نزله 
الحلاآج أياماً» وأقام فيه مدة فنسب إليه)؛ ولا يقدم سنداً في ذلك وانما هو مجرد 
وقد ذكره أيضاً أحمد بن الخياط الموصلي ۱٠۹١(‏ - ١۲۸٠ه)‏ في كتابه ترجمة 
الأولياء ولعله تقل معلوماته من منهل الأولياء إذ تكرر قه نفس المعلومات تقريباً بذ 
أن أت الخبر المخمن السابق. 
وقد جدده الحاج رجب بن فتحي سنة ٤۸١١ه.‏ 
وعمّره آخری الحاج محمد رشيد نجل حسن أفندي البزاز سنة ۳۲۷١ه.‏ 
یوسف ذنون 
الموصل في 1۹۷۳/۷/۱۰. 
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کے ف 
مک یزو سوک 


ك 


ديوان الحلاج 


واضح من ثبت مصنفات الحلآج»ء الذي سجلناه في ما مرَء أن هذا 
الصوفي لم يهتم بجمع شعره في حياته» فلا بد أنه کان مغَرَّقاً بين مصنفاته 
التي منعت السلطات تداولها ومحفوظاً في صدور أخصّائه وأوراقهم. 
ورجلء مثل الحلاج في حياته العاصفة ومكانته عند الصوفيةء لا يعدم رجالا . 
يبذلون أقصى الوسع في جي أشعاررياعتبارها خزانة آرائه وذكرى حيّة من 
ذكراه ومجالاً للتمتّل والترنلم ويف روع النشاط في الأفكار والمجالس 
وغيرها. وأول من سجلت اللمشكتفات له هذا السعي صراحة» هو أبو 
عبدالرحمن السلمي (محمد > الحسين التيتتتابڑري» صاحب طبقات الصوفية 
وغیره» ت ۱۲٤ه/‏ ۲١۲٠٠ءم)‏ يفقد ذكر الخطيب البغدادي (أبو بكر أحمد بن 
علي» ت ۳٩٤ه/١۷١۱م)‏ في ترجمة آي عبدالرحمن ما يلي : 


«أخبرنا أبو القاسم عبدالكريم بن هوازن النيسابوري (صاحب الرسالة 
القشیريةء ۳۷۹ ۔ ٥٤٤هھ/۹۸۱‏ - ۷۳٩۱م)ء‏ قال: كنت يوماً بين يدي آبي 
علي الحسن بن علي الدقاق (النيسابوريي» ت (T/A‏ فجری حدیث 
أبي عبد الرحمن السلمي وأنه يقوم في السماع موافقةٌ للفقراء. فقال أبو 
علي مله في حاله لعل السكونً أولى به! ثم قال لي: امض إليه» فستجده 
قاعداً في بيت كتبه وعلى وجه الكتب مجلّدة حمراء مربعة صغيرة فيها أشعار 
الحسين بن منصور» فاحمل تلك المجلدة ولا تقل له شيثاً وجئني بها - وكان 
وقت الهاجرة فدخلت على أبي عبد الرحمن» وإذا هو في بيت كتبه 
والمجلدة موضوعة بحيث ذكر. .. فقلت: إن الأستاذ أبا علي وصف هذه 


۱۳۹ 


المجلدة وقال لي : أحملها إلى من غير أن تستأذن الأستاذء وأنا أخاف 
وليس يمكنني مخالفته» فأيش تأمر؟ فأخرج أخيراً مجموعة من كلام 
الحسين بن منصور وفيها تصنيف له سماه الصيهور في نقض الدهور» وقال: 
احمل إليه هذه وقل له: إني أطالع تلك المجلّدة فأنقل منها أبياتاً إلى 
مصنفاتي › فخر جت (تاریخ خاد ۲ A‏ .£ ): 


وإذ توفي الدقاق سنة ١٠٤ه/١١١٠م‏ فلا بد أن هذه الحادثة وقعت 
قبل هذا التاريخ وربما كان ذلك في نحو سنة ٠٠١۳/۳۹٤‏ - ٤م‏ 
وللقشيري نحو ثمانية عشر عاماً. ويتبيّن من سياق هذه الواقعة أن ديوان 
الحلآج كان شيئاً نادراً جداً بحيث لم يتوان الدقاق» على جلالة قدره عند 
الصوفية بنيسابور» أن يأمر مريداً له بسرقته صراحة. وإذ لم يعاصر أبو 
عبد الرحمن السلمي الحلاآج فبديهي أن يكون الديوان قد وصله من أشخاص 
آخرين عاصروا صوفيّنا أو جمعو یمن معاصريه. وقد بذل ماسينيون جهوداً 
جبارة في الوصول إلى هذه اللجفيةوكان رأيه أن تلميذاً للحلاآج هو 
فارس بن عيسې البغدادي رلللدينوري الذي توفي في سمرقند نحو سنة 
۲هم/۹۳ءم) هو هذا الجامع وأته كان أستاذاً للكلاباذي (أبي بكر 
محمد بن إسحق البخاري» ت ۳۸۰ه/ ۰,)» صاحب كتاب التعرف» 
ومصدراً من مصادر السلمي المذكور. ورجح ماسينيون أن هذا الجمع قد تم 
بين سنتي ۲ TT /AaTYo,‏ و١‏ ۹۳م (انظر مقدمة الديوان). وقد جهد 
ماسينيون في البحث عن نص ححتى وفق إلى استخلاصه من ستة مخطوطات 
يكمل بعضها بعضاً ورأى فيها ما يحقق طلبه» فنشره على صورة اديوان؛ بعد 
محاولة سابقة اعتمد فيها على أربعة فقط. وفي النهاية» صار في وسعه أن 
يقول: «وبهذا نرى أن هذا هو ديوان الأشعار والمناجيات الذي كتبه الحلاآج 
وهو الذي رآه القشيري في مكتبة السلمي بنيسابور. . .» وهو إرسال ليس فيه 
تحرّي العالم ولا تدقيقه! مهما يكن الأمر فقد ذكر الهجويري المعاصر 
للقشيري» أنه قصد من دمشق إلى الرملة صحبة درويش لزيارة ابن المعلاً 


(1) انظر ترجمته في تاریخ بغدادء ۳۹۰/۱۲ ۳۹۱ . 


٤۰ 


[المعلى] في طلب أشعار الحلاج ومناجياته» فكان أن حفَّق أمنيته وحصل 
على جزء فيه الأشعار والمناجيات التي جاء بطلبها» كما في كشف 
المحجوب (ص٤٤٤‏ - .)٤٤۸‏ فإن كان لنا أن نبذل جهداًء في اتجاهينء 
أوّلهما تحصيل مجلدة السلمي. وثانيهما: البحث عن الجزء الذي ظفر به 
الهجويري من ابن المعلاً [المعلى] الرملي المذكورء أمكننا أن نجمع هذا 
التراث الضائع من جدید. 

آما مخطوطات ماسيتيون الستة فهى بأجمعها عَفْل من المصنف وهذا 
بيان بها : 

e «كتاب في سيرة الشيخ الشهيد حسين بن منصور الحلاآج»‎ - ١ 
مقامات الحلاآج ومقالاته»» نسخة المكتبة المركزية الشرقية بقازان في الاتحاد‎ 
. )٦۸ص‎ » السوفياتي (رقم : فنون شتی‎ 

۲ - «ترجمة حسين بن ضير للاج وشيء من کلامه وما جری له 
مع الخليفة وصفة قتلهء راحمه اشدرحمة واسعة» مخطوط دار الكتب 
المصرية» نسخة أحمد تيور بجاشتا ررقم تاریخ ۱۲۹۱ (الأوراق من ١‏ - 
^0( . 

۳ - نسخة الخزانة السليمانية باستانبول ضمن المخطوط رقم ٠٠۲۸‏ 
(الأوراق ۸١۳ب‏ _ ١٠٣ب)‏ وهي مجموعة من القطع المتجانسة التي تُررّى 
كل مرة تقريباً بعد مناجاة جذبية» وليس لها عنوان معيّن. 

٤‏ - «تقييد بعض الحكم والأشعار: مختصر من كلام السيد أبي عمارة 
الحسين بن منصور الحلآج» رضي أله عئه١»‏ نسخة المتحف البريطاني بلندن 
برقم 9692 A44.‏ . 

۵ «بعض إشارات الحسين بن منصور الحلآج وكلامه وشعره! أو 
«الرسالة الحلآجية» وهي نسخة الأستاذ ماسينيون» ابتاعها سنة ۱۹۱۲م 
بواسطة الشيخ طاهر الجزائري بالقاهرة (الأوراق )١ - ١‏ ويبدو أنها ضمن 
مجمو . 
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١‏ - «حكاية الحسين بن منصور الحلاج» نسخة برلين ۳٤۹۲‏ (الوقف 
الثاني لبيترمان رقم OL EY U HO‏ 


ونستطيع إضافة أصلين إلى هذه الستة وهما: 

١‏ - «قصة حسين الحلاآج وما جرى له حين ثار فيه الوجد» وهي رسالة 
نشرها ماسیليون نفسه في مجلة ca1aعSue‏ aاOrienta‏ السویدية التي تصدرها 
جامعة أوبسالاء المجلد الثالث لسنة ٤٥1۹ء‏ ص۲١٠ ٠٠١‏ ولم يد منها 
الأستاذ ماسينيون في طبعته الأخيرة للديوان سنة ١٥۹١م.‏ 


۲ - «قصة حسين الحلأج وما جرى له مع علماء بغداد»» طبع المكتبة 
الأديية بحلب » دول تاریخ . 


من هذا بت یو ان الديوان الذي خر جه ماسينيون› ونخرجه نحن اليوم» 
کو ‏ اا غان مت ایک ی ر ر ج ا د 
رسائل صغيرة تتضمن شذرات مڻ (ا#چار الخلاج متلوّة أو محشوة بأشعاره 
عن غير قصد. فإذا كان الأمر كذلك ستاغ لتا ما فعلناه» وفعله ماسينيون من 
قبل» من تطلب هذه المادة مى كل مضتف ايخراضل الحلآج» بشتى الصورء 
على أمل تضمَن أخباره لجانب من أشعاره. وهكذا فعلنا فارتذنا ما بلغته 
أيبدينا من ذلك في تراجم هذا الصوفي في كتب التاريخ والرجال والأدب 
yS‏ على أن مما ينبغي أن يشار 
إليه جملة من الكتب الضاثءة التي ڌ شنج اغهارا للحلاج وأشعاراً ولم 
تحصل في يد المحققين بعد فمنها: 

- كتاب لابن علي الحْظبي (أبي محمد إسماعيل بن علي بن 
إسماعيل (۲۹۹ _ ١٥ھ‏ له آي الخطب وإنشائها)› وقد ذدکر ابن تيمبة 
في هذا المجال آنه «قد جمع العلماء ار ی کو ی أرّخوها (کذا) 
الذين كانوا في زمانه والذين نقلوا عنهم من ابن علي الحْظبي. . ٠‏ (جامع 
الرسائلء رسالة فن الجواب عن الحأاج» ص ۱۸۸). 


۲ - كتاب أبي يوسف القزويني (عبد السلام بن محمد بن يوسف بن 
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بندار» شيخ المعتزلة الزیدي» ۳۹۳ ۔ ٤۸۸‏ ه/ ٠٠١٠۲‏ _ ١۹٠٠م)‏ (كما في 
جامع الرسائل أيضاً» ص ۱۸۸4ء والتعريف لمحقق الكتاب» وانظر هامش 
النص الرابع من كتاب أربعة نصوص لماسينيون» ص .)١١‏ 
عثمان الجلاأبي الغزنوي» ت ١1٤ه/۷۷١م)»‏ صاحب كشف المحجوب»› 
وقد ذکره في هذا الكتاب» ض1۹ 

٤‏ - كتاب البيان لأهل العيان» له أيضاً فى الرد على الحلاجية 
المذکورین أيضاً ص .۴٣۳‏ 

ه ‏ كتاب البراهين في الرد على الحلآجية البغداديين له أيضاً (الكتاب 
نفسه» ص‌۱۹۲). 


١‏ - كتاب في معنى ما زاغخالبصر وما طغى» في أن الرسول كان في 
جمع الجمع فلم يلتفت إلى شليء»يرويبكو آنه شرح لكتاب الحلأج النجم إذا 
هوى» الذي يمثل عنوانه الآية الأرلى من سورة النجم وكتاب الهجويري 
الأية الثانية منه. (الكتاب انفسته» ص۳۳۴).(ؤانظر مصنف الحلاج رقم ٣٣‏ 
في ثبت كتبه الماضي). 

۷ كتاب «القاطع لمحال اللجاج القاطع بمُحال الحلأج» لابن 
الجوزي (أبي الفرج عبد الرحمن بن علي البغدادي» ت ۹۷٥ه/٠١١٠م).‏ 
وقد ذكره في المنتظم )١١۲:١(‏ وقال المؤلف في التعريف به: «أفعال 
الحلاآج وأقواله وأشعاره كثيرة وقد جمعت أخباره في كتاب سميته 
القاطع. . . فمن أراد أخباره فلينظر فيه (تلبيس إبليس له أيضاً» ص١١٠‏ ۔ 
۷) وابن الجوزي مواطن عراقي قديم ولعل کتابه هذا یظهر یوما ما کما 
ظهر غيره. 

۸ أخبار الحلآج لابن الساعي (تاج الدين علي بن آنجب البغدادي» 
ت٤۷٦ه)‏ وهو - بوصف الحاج خليفة - «مجلده (كشف الظنون له»ء ص٤۷).‏ 

٩‏ - ويبدو أن أول كتاب صنّف في آخبار الحلآج هو «رسالة في أخبار 


۳ 


الحلاج» لهارون بن عبد العزيز الأوارجي (ت٤٤۳ه/‏ ١٠٠م)‏ ومنها نقل السيد 
محمد الحسيني خبر قتل عمرو بن الليث الصمَّار لأبي الحلآج (بيان الأديانء 
مجلة فرهنك إيران زمين» العدد السابق» ص؟*). ومما يؤكّد هذا أن 
الخطيب البغدادي أشار إلى كتاب الأوارجي المذكورء المعاصر للحلأآج» 
ووصفه بأنه «ذكر فيه مخاريق الحلاآج والحيلة فيها» (تاریخ بغداد ۸/ .)١١١‏ 
وبالرجوع إلى نص الحسيني المنقول عن رسالة الأوارجي يتبين أنه كان مهتما 
بكرامات هذا الصوفي مما يرجح وحدة النصّين وكونهما تلك الرسالة الأولى 
في أخبار الحلاج. 

ولجملة صالحة من الكتب الخاصة بأخبار الحلآج» انظر مقدمة كتاب 
«أخبار الحلآج لمجهول» التي كتبها ماسينيون وباول كراوس. 

وبعد فهذا ديوان الحلآج وشرحه في هيكله الجديد» أرجو أن أكون 
سددت به تغرة» وکفیت حاجهة. 


والله من وراء القصد. 


I: 


شعر الحلاج 


|١‏ - من الظواهر الغريبة في تاريخ التصوّف أن الشعرالصوفي لم يساير 
تطور التصوف» قوةً وضعفاًء خلال القرون وإنما كان متخلفاً عنه أيام قوته 
ونضصجه في القرنين الكالت والرابع الهجريين [=التاسع والعاشر الميلاديين] 
متفوَّقاً عليه في القرنين السادس والسابع الهجربين [الثاني عشر والثالث عشر 
الميلاديين]» وما بعدهما. 


والظاهر أن البناء النفسي وآلفكرئ للتصوّف سار أشواطاً لم يقو الشعر 
على قطعها في المدة نفسها لسبب بسيط» هو أن الشعر يتطلب ممارسات 
معينة» قياسية في الغالب ات تقالبك وصور وألفاظ تحتاج إلى إنعام نظر 
ودربة ورياضة وخبرة لم تكن قابلة للمعايشة والمتابعة والتنمية لانشغال 
الصوفي» على العموم» ببواطنه لا بقصد التعبير وإنما بقصد العمارة والبناء 
والتطبع قبل كل شيء. 


والحق أن هذه المشغلة هبطت بالشعر الصوفي عن الطبقة التي كان 
ينبغي أن يرتفع إليها. وبيان ذلك أن طابع التركيز في التربية الصوفية من 
التلبس بالمقامات ومعاناة الأحوال والإلحاح على تحصيل خلائق بعينهاء 
كالزهد والتوبة والفتوة والفناء والجمع وعين الجمع وما إلى ذلك» كله 
يستوفي جهد الصوفي ويستنفد وقتهء فلا يدع له مجالا للعناية بشؤونه 
الأخرى» ومنها قرض الشعر وصقله والظهور بمظهر الشاعر التقليدي الصتاع 
القادر على تطويع الألفاظ للمعاني التي تعتمل في نفسه. ولهذا تلمسنا في 
الشعر الصوفي المبكر ركة وضعفاً وسذاجة في اللفظ والقافية والصياغة» وإن 
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كان حافلاً بالمعاني الأبكار والأحاسيس الدفينة. 


آما اللفظ فقد خان الصوفية كثيراً لتركيزهم على معنى بعينه في رحلتهم 
الصوفية النفسية التى يفرض فيهم أن يقطعوا المقامات واحداً بعد الآخر بعد 
تشبعهم بمعتاه. ونموذج على هذه الظاهرة يتمثل في قول الشبلي ناء مغاليته 
مصاعب مقام الصبر: 


على التكرار مرة بعد مرة دون إحساس بأن ذلك القبيح في الشعرء وأن على 
الشاعر أن يروض نفسه على السعة والتشعّب ليحصَل القدرة على التصرف 
فى الألفاظ لا الرضوخ لها والاستسارلسلطانها. لكن غلبة العنصر النفسي 
أدى إلى الإستجابة إليه على القيم(الجماليةر ألتي كانت مرعية لأيامه. 

۲ - أ. وقد وقع الحلاآج.في هآ العيب النقدي في قوله - مكرراً لفظ 
النور و حمعه أربع مرات في شطر واحد» وكلمة الس ومشتقاته أربع مرات 
فى الشطر الثاني 
لأنوار نور النور في الخلق أنوار وللسر في سر المُسِرَينَّ أسرار 

ومشل هذا وفع في قوله : 

4 ۶ 2 

ومما يذكر هنا أن ابن عربي» كان شيخ الصوفيين الأكبر وخبيرهم في 
اللغة والشعر» (ت ۳۸٦ه/‏ ١١١١م)ء‏ وقع فى هذا المحذورء لا انقياداً 
وضعقاًة واتما قصداً وتعمدا وأبداء لبراعته فى القصرف فى الألفاظ» خير 
أنه خرج بهذا التعبير عن الشعر ألقريض» الذي تتحكم فيه التقاليد المذكورة› 
إلى الشعر العامى الذي يبدو أن تقاليده وقواعده كانت تسمح بهذا التكرار. 
من هنا قال ابن عربي على المواليا : 
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إياك إياك يا من إحياك مِنْ إياك وآخرخ لإياكٌ ممن إياكَ عن إيَاڭ 

وآفتى بإتاك عن إياك عن إياك وانظر لإياك تلق أياك ُو إياك". 
- ب. ودون وعي ودون اهتمام» وانشغالاً بالقيم الروحية» وقع 

الحلأج في محذور شعري آخر هو ملء البيت من الشعر بحشد من حروف 

الجر كقوله: 

) العشق من أزل الآزال من قدم فيه به منه يبدو فيه إبداء 

وقوله : 

كان الدليل له منه إليه به من شاهد الحق في تنزيل قرآن 

کان الدلیل له منه به وله حقاً وجدناه في تنزيل فرقان 

ولعل القارئ لاحظ أن البيتين الأخيرين يحفلان بأحد عشر حرف جر 
عداء وهو أمر ممجوج جداً في عالم الشعر التقليدي»ء لكنه كان بالنسبة 
للحلاآج - مظهراً من مظاهر إلتركيز وأكفهم والإشارة» إذ به ينقطع الطريق 
على الجهات الست كلها أن تدعي إجداها أنها خلو من الإشارة إلى معنى 
الحق» أو يسوغ لإحداها قق الصلاح لتَصيمّن الحق أو احتوائه. بل إن 
تداعي المعنى ليشير إلى جهة سابقةٍ ليست الفوق ولا التحت ولا الخلف ولا 
الأمام ولا اليمين ولا اليسار» بل هي المركز الذي هو الذات أو القلب 
ويشار إليه بالباء. وهذه الباء المركزية أيضاً غريبة وضعيفة عن حمل الحق 
وتحمله وإن كان لها شأن آخر في أفكار الحلأج كما تأتي الإشارة. 

ا فوق هذا شغل التوجه الروحي الكامل الحلاج عن الوقوع 
في عيوب شعرية طالما أخذت على كبار الشعراء. لكنها كانت - بالنسبة 
للحلآج - مظهراً من مظاهر السذاجة وقلة البضاعة من فنون الشعر العملية. 
من هذه النماذح قلبه الهاء في القافية همزة في قوله: 

واللام بالألف المعطوف مؤتلف كلاهما واحد في السبق معناء 


- ٠۲١١( روض البشر في أعيان دمشق في القرن الثالث عشر لمحمد جميل الشطي‎ )١( 
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وقلبه الياء همزة في قوله: 
لبيك لبيك يا سري ونجوائي لبيك لبيك يا قصدي ومعنائي 
أدعوك؟ بل أنت تدعوني إليك فهل ناديت إياك أم ناديت إيائي 

وواضح أن الأصل في كلمتي القافية هو «معناي وإياي». ويذكر أن أبا 
نواس نفسه وقع في هذا المنزلق وعنه أخذ الحلآج» وللقارئ أن يرجع إلى 
تعاليقنا على هذه المقطعة في مكانها المناسب من كتابنا هذا. 

۲ - د. وعيب آخر من عيوب القافية جاز على الحلأج فالتہس به 
دون أن يشعرء وذلك باستعماله قافية نادرة الورود في الشعر هي الياء 
المكسورة في قوله: 

من مقطعة - : 

يا جملة الكل لست غيري فمااعتذاري إذنء إلى 


وقد أخذ أبو العلاء المعرّي جلى للاج هذا العيب وذكر أن غيره من 
الشعراء المتأخرين وقع فيه أيضاً) وللقارئ أن يرجم إلى التعاليق للوقوف 
على النص وموضعه من رسالة-الغفران . 

وقد فطن المصنفون من ذوي الاطلاع على التصوف إلى هذه الركة 
البادية في شعر الحلاآج فعبّر عن آرائهم شيخ من كبار المصنفين في الإسلام 
- هو ابن الجوزي - في وصفه شعر الحلاج بأنه «غير مهڏّب». 

۳ -أ. وينبغي أن يشار إلى أن شعر الحلاآج - في جملته - ينطبع 
بطابع العقلانية والتعبير المباشر عن المعاني النفسية - فلسفية وعاطفية - 
بأسلوب يتعلق بالمعاني دون الألفاظ» وبالجمل المرسلة - إن صح التعبير - 
الخالية من التعقيدات البيانية والتركيبات الحافلة بالصور. من هنا يصلح شعر 
الحلاآج للترجمة كما صلح شعر الخيام ومن سواه من شعراء الفلاسفة. فكأن 
التعبير السلس المرسل ميزة للشعر - في اللغات كلها - تجعل منه عملة أدبية 
قابلة للتداول في المجتمع الإنساني كله وإذا صح هذا الحكم ساغ لنا أن 
نشير إلى آن الحلاآج قد ألم بشيء من التشبيهات من نحو قوله معبراً عن 
الحب الإلهي والشوق إلى المثل الأعلى: 
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يسري وما يدري وأسراره تتسري كلمح البارق النائر 

كسرعة الوهم لمَنْ وَهْمُه على رقيق الغامض الغائر 

ومن تشبيهات الحلاج البسيطة قوله: 
وآطيبُ الحبٌ ما نَم الحديتٌ به كالثّار لا تأتي نفعاً وهي في الحَجَر 

وقوله : 

پا مس با بره یا تهھار ان لا ج ةة وار 

أما ألفاظ الحلاج فكانت - كالفاظ الشبلي الذي جمعنا شعره من قبل 
حافلة بألفاظ الصوفيةء التي لا يحبها النقاد فى الأدب التقليدي. فهو 
كالشيلي يستعمل الألفاظ: كل» وكل الكل والتباعيض والأجزاء والجميع› 
والجملة والحال والأحوال فوق استعماله المصطلحات الفلسفية والصوفية› 
من نحو الا آين» واللامڪاناوالجوهي والذكر»› والأشباح والهياكل؛› 
والشاهد والشهرد»› والمشيئة والصفات والطوالع؛ والعارف والمعارف» 
والعشق وتصريفات العلوم والختر وتصریفات إالفناء والقذم والحدوث والكفر 
والايمان» والكيف واللاهوت والناسوت› والنور وتصريماته» والوجد 
والمواجيد والوجود» والوصل والوصال والاتصال»ء فوق الألفاظ التي ترد 
في السحر والكيمياء كالنقطة والسمسم والشيرج والياسمين وما إلى ذلك. 


٤‏ - أ. وفي ما عدا هذا ينبغي أن يشار إلى أن شعر الحلاج يعرض 
لمعا يمكن تقسيمها إلى معانٍ حسّية وأخرى ثقافية. ويعرض شعر الحلأج 
الحسَىَ لشؤون حياته المادية كالعهد بالشعراء التقليديين» ونجد في ديوانه 
مات تتناول مراسلات مختصرة مع أصدقائه» وأخرى تتناول معاني غزلية 
حسّية وجهها إلى أصدقائه أو وصف المحبين ممن عرفهم أو عرف بهم 
ومجموعة تتناول نشاطه الذهني في الموضوعات المادية كالسحر مثلا. وفوق 
هذاء نجد للحلاج شعراً ربما كان أقرب إلى اللهو ويتمشل في ثلاث 
مقطعات من الألغاز الشعرية التي عرفها الشعراء المعاصرون للحلاج واتسع 
نطاقها بعد ذلك اتساعاً ا جدا حتی صار فنا قائماً پذاته. 
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أما شعر الحلاج الثقافي فيعرض لموضوعات فكرية كثيرة كانت منطلقا 
واحتجاجاً وإثباتاً لآراثه الفلقة والكاة والضصوفة وكفص رها أفكار: 
الخاصة التي نادى بها بوصفه متكلماً شيخ فرقة وصوفياً مسلكاً وفيلسوفاً ذا 
آراء ومنطق . 

ويمكن ترتيب هذه الأشعار في تتابع وتعاقب يتبین منهما ما بشر به ثم راح 
ضحيته على نحو يبدأ من المصدر»ء ثم يتسلسل حتى يؤدي إلى ما لا رجعة فيه 
من آراء تمل أصالته وفلسفته» أو بالأحرى ما أوخذ عليه في النهاية. 

٤‏ = ب وإفراغاً لهذه الختاصر فى قالب محسوس لا بد من التثل 
والمحاضرة لها ليكون لها مضمون وما صدى . 

لقد أفرغ الحلاج ثلاثاً من رسائله في قالب شعري لم يكن شيئاً مألوفا 
ليمثل غرضاً من أغراض الشعر التقليدي. فكأنه كان غرضاً نادراً في هذا 
المجال . 

فكتب الحلاج إلى صديقه أبي العباس بن عطاء الآدمي» الذي ضخى 
بحباته دفاعاً عنه ) يقول : 
كتبث ولم أكتَبٍ إليك وإنما كتَبْت إلى روحي بغير كتاب 
وذلك أن الروح لا فرق بينها وبين محبّيها بقَصل خطاب 
وکا کتاب صادر متك وارد إليك بلا رد الجواب› جوابي 

وینبغی ۰ لفهم هذه المقطعةء أن نقدر حرف العطف «أو قبل كلمة 
«وارد» في البيت الثالث ليسوغ الكسر الذي فرضناه عليها. وهذا نموذج آخر 
لقصور الكلمات عن حمل المعنى الحلآجي› وبالتالي شکل آخر من آشکال 
الضعف في ديوان الحلآج» وإن كانت فيه لُمَم من الجمال لا تخفى. 

وكتب الحلاج» ردا على صديق راسله» في فترة سجنه» ولم يستطع 
زیارته : 
ارسلك تساڻ عني: كيف كنت وما لَهِيْتُ بعدك من َم ومن رن 
لاكنتٌ إن كنت أدري: كيف كنت ولا لا كنت إن كنت أدري كيف لم أكن 
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یرید بذلك أنه کان مستغرقاً فی مواجیده وتأملاته استغراقاً منعه من 
الت بين وجوده وعلمه» ومن هنا کانت عبارة صديقه كيف کنت؟) ۔ فی 
رسالته التي اقتبسها منها - غير ذات مضمون عند الحلأج» فاستوت عبارته 
كيف كنت؟» واكيف لا كنت؟» أي استوى الوجود والعدم» فلم يعد مجالٌ 

ورا على هذا الصديق أبضاًء قال الحلاآج يتشوق إليه ويعرب عن 
الحب: 

بات ا اا لے ا ا 

روحان ضمهما الهوى فيمايَليكڭ وفي يديك 

وهو معنى يتصل بالرسالة الأولى»ء فكأن الرسائل الثلاث موجهات إلى 
ابن عطاء . 

E:‏ وكان للحلاج قسعهمى/ الغزل الحسي» وقد عبر عله تعبیراً 
حمل النقاد من غير المتبحرين غلىتإضافتة إلى التصوف والحب الإلهي ومن 
ذلك قوله: 

فادا PES E‏ بصت وإذا أبصرتة أبصر ةا 
الذي هو من أمهات كتب التصوف» : «وهذه مخاطبة مخلوق لمخلوق في 
هوأه. . ٠.‏ ( ص۳۸٤۰‏ وانظر التعاليق قازر هذه المقطعة في قافية النون)» 
ومن هذه المقولة قول الحلاأج: 

یا شمس پا بدرٌ پا نهار» أنتلناجتة ونار 

َنْب الإلم فيك إئم وخيفة العارٍ فيك عار 

يخلع فيك العذار قوم فكيف من لا له عِذار؟! 

وهو من أرق الشعر وأسرعه نفوذاً اا القلب لبساطته وسلامته وتلقائته 
الجميلة وكأنه قيل ارتجالاً. 
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ومثل هذا في الرقة والجمال قول الحلاج : 


يا نسي الريح› قولي لها لم يزذني الوزد إلا عطشا 
لي حبيب حبهٌ وسط الحشا إن يشا يمشي على خدي مشى 


۰ » وم ° a‏ 3 
رو حه روحي ورو حي رو حه إن يخا شت وان شنت يشا 


وكأنْ الناس استكثروا على الحلأج هذه الرقة فخرجوا بهذه المقطعة 
من الغزل إلى الكيمياء فزعموا أن الرشا والخد والنسيم والريح وما إلى ذلك 
ما هى إلا ألفاظ رمزية لها مدلول كيمياوي وأن المشي والوزد والعطش 
مامات سان رشت بمورا اة ا تيا إلا ال راسخر في مل 
الكيمياء! وأيًا ما كان الأمر فهي من أصلح الشعر للغزل ولإثارة الشوق 
والحنين في القلوب الحساسة. 

ومن أجمل الأشعار الحسية التي نظمها الحلآج قوله في مخلوق في 
الرابعة عشرة من عمره: 
أنت بين الشغاف والقلب تجري س هتل جري الدموع من أجفاني 
وجل الضمير جوف خوادئ 25 امترل الأرواح في الأبدان 
ليس يِن ساكن تحرك إلا أنت حرْكَّْه خحفي المكان 
ياهلالاً بدا ا عشر فشمان وأربعٌ وانتان 

ومما يتصل بهذا الجانب الحسّي من شعر الحلاج مقطعة أفرغ فيها 
قصة إخوانية سجر فيها من صديتق كان في يوم من الأيام عُلاماً جميلاً 
تستجلي صورلّه العيونُ ثم عمل فيه الزمان عمله» دون أن يحس هو بذلك» 
ومن هنا قال الحلآج له بقصد هدم غروره: 

دلالء یا محمد» مستعار؟ دلالٌء بعد أن شاب اليذار؟! 

ملكت _ وحرمة الخلوات - فلب لعبِتَ به وَقَرٌ به القرار 

فلا عين بؤرّفهًا أشتياق ولا قلب يقلقلة أَدكارٌ 

ترقت يمرل الأعداة مني وينت فلا تزور ول تزا 

كما ذهب الحمارٌ بام عمرو فلا رجعثْ ولا رجعٌ الحمارً! 
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وواضح أن التضمين المعروف للست الأخير في هله المقطعة بارغ li‏ 
کک ی رن ا ۷ 2 


> - و. ومن المعاني الحسية التي طرقها الحلآج السحر الذي اشتهر 
به وذكر ابن تيمية أنه متضمن في كتاب مشهور كان معروفاً حتى القرن الثامن 
الهجري. والمقطعة السحرية التي وردت في شعر الحلآج هي إلى المزاج . 
أقرب» وتتمشل في ثلاثة أبيات إخوانية الموضوع بين فيها الحلاج أن الساحر 
يستطيع الاختفاء عن الأنظار إذا ما دهن وجهه بمرهم هو مزيج من السمسم 
والشيرج» ثم إذا استعان بأحرف تخط على الجبين على صورة معينة. وتكون 
النتيجة أن الذي طلى وجهه بذلك يسير إلى جانب صديقه فلا يراه 
وبذلك تتاح له فرصة العبث به وإثارة الرعب في نفسه وقال الحلاج: 

يا طالما غبنا عن أشباح النظرٌ بنقطةٍ يحكي ضياؤها القَمَرَ 

من سمسم وشَيْرَج اجار E E,‏ 

فامشوا ونمشي ونری اش خا وإنتم EUEY‏ 

٤‏ - ز. ومع السحرتهارس,الحلاآج تضمين الألغاز والأحاجي شعره 
القليلء» وهو موضوع - إن أثار الدهشة - يدخل في صلب الشعر الحسّي 
الذي مارس الحلآج نظمه في فترات لا نعرفها من حياته» ويدل على راح 
بال وسنوح وقت للانشغال بهله الأشياء. وقد وجدنا في شعر الحلآج ثلا 
ألخغازء الأول يدور حول لفظ الجلالةء والثاني کا كلمة «توحيد؛» والثالث 
يُلغز المعية «(مع الله» أو الها 

وفي الأول قال الحلاآج: 

أخرْف أربع بها هام قلبي وتلاشت بها همومي وفكري 

أف تالف الخلائقّ بالصف ح ولام على الملامة تجري 

ثم لام زيادةٌ في المعاني ثم هاء بها آأهيم وأدري 

وفي الثاني قال: 

ثلاثة أحرف لا عُجمّ فيها ومعجومانٍ» وانقطعحٌ الكلام 
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اج إلى الله إن الغاية الله فلا إلةَ - إذا بالغْت - إلا هو 
وإنه لَمَعّ الخلق الذين لهم في الميم والعين والتقديس معناه 

معلاه في شفتيٰ من بات منعقداً عن التهجي إلى حلق له فاهوا 

فان شك فدير ر قول صاجبكم حتى يقول بَمُي الشكّ: هذا هو 

فالميم يُفْسَحٌ أعلاه وأسفّلة والعينْ يُمْسَح أقصاء وأدناه 

ه - أ. آما شعر الحلأج الثقافي فيصلح أن يكون صورة مصغُرة لآراثه 
العقلية والصوفية ويمكن ترتيبه ترتيباً يجعل من مقطعاته نماذج تمثيلية لأغلب 
ما نادى به. بل يمكن منه الانطلاق إلى بناء صورة متكاملة لفلسفة الحلاآج 
على شكل جديد لم يلم به الباحثون مڻ”بقيل . 

وقد عرض الحلآج في أشعارء اللكلاح على الذات الإلهية وقدم الحجج 
على وجود الله وألم بالصفات_الإلهية وَأضآف إليها صفة العشق اجتهاداً منه . 
وبحث النبوّة والدين وکان له راي ي آلا دیان عرض له بعد. 


وفي مجال التصوف بين الحلاج - شعراً - أسس التصوف الذي يرتضيه 
وهاجم التصوف التقليدي ثم تكلم على تفاصيل فكره الصوفي فذكر الأسرار 
والطريقة والعقل والأقدار وانتهى إلى أن الحياة الحقيقية لاإنسان تتمثل في 
فنائه عن وجوده الإنساني المادي باعتباره من قبيل طبقة معتمة تمنع التجليات 
الإلهية وأنوارهاء بل ووجودهاء من الظهور للعيان في عالم الإنسان. ويؤكد 
الحلآج في أشعاره على إزالة هذه الطبقة بفكرة عرفها الصوفية وصبُوها في 
قالب تعارفوا عليه بكونه «رفع الإنية دون الآثنينية٠.‏ 
وفوق هذا ألحَ الحلاج - في شعره - على الثورة على التقاليد 
الدينية وذهب في الشطح مذهباً حمل المعجبين به على تحرّي التأويلات 
البعيدة له حفاظا عليه من الإفلات من نطاق الإسلام ودخوله في نطاق 
المؤاخذة الشرعية. 
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وتنتهي هذه السلسلة من الأفكار إلى تقرير الحلاج أن ما يتراءى للناس 
أنه جحود لله إنما هو عین التقديس وجوهر العبادة» وأن ما قاله لم يکن إلا 
الجوهر في مقابل الأعراض التي علقت بها الأديان والمتدينون حرصاً على 
وحدة الصف وكسباً لأكبر عدد من الناس في نطاق الآراء الجماهيرية (بلغة 
العصر) ومستوى العقلية الشعبية. 

ه ‏ ب. وعَؤداً إلى التمثيل والمحاضرة نذكر أن الحلآج» بوصفه 
صوفيًا متفلسفاًء انطلق منطلق الفلاسفة من البدء بالفلسفة الأولى التي تعني 
التمهيد للآراءء ذات الطابع المتديّن› باليحث في الذات الإلهية ات 
وجودها قبل کل شيء لتكون هذه قاعدة يقوم عليها البناء الفلسفي كله. 
ويرى الحلاج أن الدليل على وجود الله لا يقوم على القاعدة الفلسفية 
المتعارف عليها من أن أول دليل على وجود الباري يقوم على ملاحظة آثاره 
ومخلوقاته وما فيها من نظام يؤډئٰ إلى التعرف عليهء بل يتبنى العبارة التي 
تقول: «فبه أسيدِلّ عليه». وها (اال#شتدلال على الله به يقوم في داخل النفس 
على صورة شعور غلاب لا يتسر إليه الزيف أو الشك بحيث يصبح 
الحديث النبوي أو عبارة علي بى ابی طال من عرف نفسه فقد عرف ربه» 
مشلا بصرب لتوضيح هذه الفكرة التي تقضي ان وحدة الشهودء وهو 
الإحساس الداخلى الطاغى» بو جود الله دلیل إيماني على وجوده تعالی وکونه 
فى أعماق النفس الإنسانية. 
لا يعرف الح إلا من يعرّفه لا يعرف القِدَميٌ المحدّث الفاني 
Er |‏ 1 على الباري بِصَنْعَيِه رأيتم حدثاً يُنيي عن أزمان؟! 
كان الدليل له منه إليه به من شاهد الحق في تنزيل فرقان 
کا اتا ةمه رك حا وجنا بل علا بيان 
هذا وجودي وتصريحي ومعتقدي هذا توخد توحيدي وإيماني 

فإذا ثبت أن الله موجود وماثل في كل إنسان» ساغ للحلاج أن ينتقل 
إلى موضوع آخر من موضوعات الفلسفة الأولى - أو علم الكلام - هو 
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الصفات الإلهية. لقد ذكر المتكلمون وبخاصة المعتزلة أن لله صفاته التي 
تقرّب إلى أذهان الناس إدراكه وفهِمّ حَلْقّه لهذا العالم كلهء ثم توجُه الكون 
كله إليه بعبادةٍ يستحقها وهذه الصفات تتمثل في مجموعتين إحداهما تتعلق 
بذاته مباشرة وهي الحياة والعلم والقدرة» والمجموعة الأخرى ترتبط بأفعاله 
تعالى كالخلق والرحمة والجبروت وما إلى ذلك مما يتمثل في الأسماء 
الإلهية التي ترد في القرآن. ومع أن هذه الفكرة تعد عند الحلاج أدنى كثيراً 
مما ينبغي اعتناقه من مثول الله داخل النفس الإنسانيةء أزعج الحلاَجّ إنكار 
الفقهاء للصفات الإلهية وتطلبهم التذين الإيماني وحده ومنعوا الخوض في 
الصفات الإلهية منعا باتا وقالوا في قوله تعالى: «الرحمن على العرش 
استوی» بلسان الإمام مالك بن أنس: 

«الاستواء منه معقولء والكيف منه مجهولء والسؤال عنه بدذعَة» 
والإيمان به واجب» (التمسه في تعالجقشا يعلى هذا القطعة). وهذا في رأي 
مالك ومن معه» يعني أن الآية الماظية يجب أن تؤخذ على لفظها وأن غاية 
ما يسوّغ للمسلم أن يستفيده أو يستتبطه منها هو أن الاستواء هيئة يدركها 
العقل لكن كيفبة الاستواء» في “حال توجَيهها إلى ”الذات الإلهية» مجهولة لا 
ينبغي الخوض فيها أصلاً لأن ذلك يتسلسل في النهاية إلى هاوية الكفر. 
والحلاج هناء ينقض كون الكيفية مجهولة بأن لها صورتين إحداهما ظاهرية 
هي المعنى الذي تتداوله المعاجم اللغوية أولاء والمعنى الذي يذكره 
المجسمة من أن الله قد نض على أعضاء له في القرآنء ثانياً؛ والإيمان 
الذي يأمر به الفقهاء يقتضي أخذ المعنى كله على علاآته ومنه توجههم 
بالدعاء نحو السماء وكأن فيها مقراً لله فعلاً؛ ثالثاً: أما المعنى الحقيقي 
للاستواء على العرش فهو مثول الله تعالى في قلب الإنسان ورؤيته بعين 
الإنسان وتحركه بقدم من استطاع إزالة العوائق التي تحول دون تجلي الله فيه 
كما تجلى في الشجرة التي خاطبت موسى عليه السلام. 

وهذا تفسير قول الحلأج : 
ير السرائر مطوي بإلبات من جانب الأفق مطوي بطيَاتِ 


1۵٩ 


فكيف والكيف معروفٌ بظاهره؟ فالغيبُ باطكُّه للذات بالذاتِ 
تاه الخلائثق في عَمياء مظلمة قصداً ولم يعرفوا غير الإشاراتِ 
بالظنّ والوهم نحو الحق مطلبهم نحو السماء يناجون السموات 
والربٌ بينهمٌ في كل مُنْمَلّبٍ مُجل حالاتِهم في كل ساعاتِ 
وما خلؤا منه ظْرْفَ العين لو علموا وما خلا منهم في كل أوقاتِ 

وفي ما يتصل بالصفات الإلهية» وبخاصة صفات الذات» لاحظ 
الحلاج أن الناس - في عبادتهم لله تعالى خوفاً وطمعاً فقط - يهدرون أسمى 
رابطة يمكن أن تجمع بين الخالق والمخلوق ألا وهي الحب. وإذا كان الله 
قد حلق ليعبدوه فإن هذا يعني أنه خلقهم ليعشقوه وهذا هو السبب في أنه 
خلق آدم على صورته. ولو لم تكن صورة آدم جميلة ومحبوبة لما ساغ 
للونسان أن يتلبس بها بفعل إلهيّ مباشر هو صفة من صفات الله. فكأان آدم 
هو الصورة المادية له : الصورة التي تنطوي» تحت غلافها المادي الملموس 
المناسب للبيئة المحيطة بهاء إعلىوذات ايله بجواهرها وصفاتها وأسمائها. 
فكأن ههنا وحدة تجمع الخالق رالمخلوق أو المحب والمحبوب» ومتى ما 
اتصلا تحقق للوجود كماله ”كه انقستأمله وغدا العشق القانون الذي 
یسیر دولاب العالم کله. 

لهذا كله أراد الحلآج للعشق أن يكون هذا القانون فصب هذه الفكرة 
- التي ظهرت في البصرة» أولاً معاصرة للأفكار الأخرى ومنها الزندقة - في 
قالب عقلي كلامي ضمَنها الأفكار التي عبرت عنها رابعة العدوية وعامر بن 
عبداله بن عبد قيس وعتبة للخلام وحبيب العجمي كما بنا ذلك في كتابنا 
«الصلة بين التصوف والتشيع». وانتهى الأمر بان عَدّ الحلأج العشق صفة من 
صفات الله تبدأً منه لتنتهي بالعباد. 

ومن الحب النازل والصاعد يتسق العالم وينتظم ويسعد وتزول الشرور 
وترتفع مطالب البدن ومطامح الأفراد والجماعات ورؤى القوة والتساط . وفي 
الكشف عن كون العشق صفة إلهية قديمة قال الحلاج: 


العشق من أَرَلٍ الآزال مِنْ قِدَّم فيه به منه يبدو فيه إبداء 
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العشقّ لا حَدَث إذ كان هَرْ صفة 
لمابتا البدة أندق شه فة 
واللام بالألف المعطوف مؤتِلف 
وفبي التفرّق اثنان إذا اجتمعا 
كلا السفائى: تار الشرق لهت 


فوا بي قار تدا ولا 


من الصفات لمن قثلاه أحياء 
ومُخدَتٌ الشيء ما مبداه أشياء 
قابا لالا قي لل 
كلاهما واحدٌ في السَبْق معناء 
بالأفتراق هما عبد ومولاء 
عن الحقيقة إن باتوا وإن ناؤوا 
إن الأعرا إذا اشتاقوا أذلاء 


وبهذا يبدو أن الحلاج بر بدين العشق بديلاً من دين الخوف والطمع 
لعدم جدوى الأخير بشهادة التجارب الطويلة التي مرت بها الأديان. ويبدو 
أن الحلاّج كان يستحضر في ذهنه قوله تعالی: با آيها الذين آمنوا» من 
برت منكم عن دينه» فسوف يأتي الله بقوم يحبّهم ويحبونه أذلةٍ على المؤمنين 
أعزةٍ على الكافرين يجاهدون في يلاله ولا يخافون لومة لاثم» ولكن 
ليبلوكم فيما أتاكم. فاستبقوا الخبراتتا» إلى/الله مرجعكم جميعاً فينبتكم بما 
کنتم فيه تختلفون) (المائدة 6٤:٥‏ 65). فكأنه كان يعتقد أن العبادة 
خوفا وطمعا كانت تجربة وبلا لاسن فلما ”فلا فيها كان لا بد من فرض 
دين العشتق الذي يغسل شرور الإنسانية ويقطع الطريق على المرتذين عن 
جوهر الدين عند التجربة الأولى. 

فإذا كان العشق هو فقه الدين الحقيقي وتطبيقه العملي» كانت النبوة 
نتيجة لهذا الحب المتبادل» وكان الوحي - الذي هو هنا a‏ حبیبین - 
شبيهاً بمصباح من النور يتلألأ في مشكاة القلب» وبصُور إسرافيل حين يوقظ 
الأموات للقيامة» في الوضوح والجلاء. وفي هذه الحالة تتضح الطريقة التي 
حققت الاتصال بين الله تعالى وبين موسى في الجبل بحيث يبدو للصوفي في 
ا کا وق ره رده ی الرس اکر ا 

فإذا كان الحلاج يرى التديّن القائم على الخوف والطمع ردةٌء ووقوفَ 
موسى على الجبل شيئ محسوساً متصلاً بالرؤية القلبية وقابلاً للتطبيق؛ فما 
حقيقة الأديان عنده؟ هنا يتناهى إلينا قوله: 
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فالدین عنده هو التواصل بین المحب والمحبوب أو الرب والمربوب 
على طريق العشق» ومن هنا فالدين الحقيقي هو الطموح إلى الوصول إلى 
المثل الأعلى حباً. أما التفريعات الأخرى التي تنتظم الطاعات والدعاء 
والنذور والصلوات وأداء الواجبات الشرعية الأخرى فما هي إلا شعب من 
زا الأصل: كل شعبة منها تتسمى باسم وتستظل بنبي وتستريح إلى فقه 
وكلام ومنطق وإيمان. وهذا التحليل حمل الحلاأج على أن يقول بعد: 
نلا جف لل وا فاا مد هو الاس ال ت وات 
يطالبه أضل يعبر عنده جميعَ المعالي والمعاني فيفهما 
وإذا كان للدين أصل ينبغي التعلق به فما هو في رأي الحلاج؟ إنه 
التصوف باعتباره جوهر الدين وباعتبار هدفه السمو بالإنسان من النقص إلى 
الكمال في جانبيه النفسي والمادي + ريتم هذا بتجاوزه مضايق الإنسانية 
والشعور بالوجود الجزئي إلى الاندماج في العالم الروحي أو التلقي منه على 
الأقل بسريان الطابع الروحي إلى الإنسان عن طريق برنامح نفسي واجب 
التطبيق . وهذا البرنامج يتطلب تعذيب الجسد والتلبس بأخلاق المعذبين من 
جهة» وذلك في قول الحلاج: 
الحزن في مهجتي والنار في كبدي والدمع يشهد لي فاستشهدوا بصري 
ويتطلب نظرية معرفة جديدة تقوم لی الاستلهام وحده» كما قال 
معروف الكرخي من قبل: «التصوف» الأخذ بالحقائق واليأس مما في آيدي 
الخلائق» وكما قال أبو يزيد البسطامي: "أخذتم علمكم ميتاً عن ميت» 
وأخذنا علمنا عن الحيّ الذي لا يموت». وجاء الحلاج ‏ وكان ذا عقلية 
أقرب إلى التفلسف وذهْن ذكي - فقال في عبارة أدق: 
شرط المعارف محر الكل منك إفا بدا الا ا غير مُظْلع 
وتكون النتيجة بقول الحلاج: 
إا اشكن الحق السريرة ضوعقت جلاتة اسرال لأهل الجضانر: 
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ان ية ال ف كن وة ويحصضره للوَجدٍ في حال حائثر» 
وال به رك خرى الس فان الى حطر افتاه فن كل ناظي 

وهذا التصوف الذي يدعو إليه الحلآج يرفض ممارسة الطقوس الصوفية 
التي يقصد بها ترقيق الأحاسيس وإثارة العواطف في مجالس الأذكار التي 
تستعين بالشعر والغناء والرقص والإيحاء النفسي لتحمل الصوفي بعيداً عن 
وجوده المادي وتمرّنه على التأمل والتلقي من العالم الروحي بإلغاء 
أنت المولة لي لا الذكر ولهني حاشالقلبيّ أن يعلق به ذكري 
الذكرٌ واسطة تخفيك عن نظري إذا توشّحة يِن خاطري فكري 

وفي هذا الموقف يذكرنا الحلآح بأن في المعارف والأسرار والظواهر 
أعماقاً لا يعرفها الناس ولا يألشونةهاروإنما ينبغي أن يُراضوا عليها 
ويعوّذوها. ومن هنا ينبغى أن نتطلب هذا/الجمق الجديد؛ فالنور له غاية في 
النورانية لم نتوصل إليهاء والسرءيفرض علينارأن نتطلب سره الدفين وهذا 
الكون كله يدعونا إلى التعمق فيه بعْية التوصل إلى العامل الذي يحركه 
والقانون الذي يسيطر عليه . وهذه هي الفلسقة في حرفیتها › وفي التعبير عنها 
لأنوارٍ نور النور في الخلق أنوار وللسر في سر المُسِرَينَ أسرار 
وللكون في الأكوان كن مُكَون يكن له قلبي ويُهدي ويختار 
تأمَلٌ بعين العقل ما آنا واصفٌ فللعقل أسماع وَعُاةٌ وأبصار 

لكن الحلاج لا يريد لنا أن نستعمل عقلنا في تطلب المعرفة وإنما يريد 
لنا أن نستعمله فقط في اختبار النتائج التي نستمدها من الاستيحاء والاستلهام 
وإلا فهو يقول بصراحة: 

مَنْ رامَهٌ بالعقل مسترشداً أْرَحَةٌ في حَيْرةٍ يلهو 

قد شاب بالتدليس أسرارّه يقول هِنْ حَيْرته: هل هو؟ 
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كيف تكون البداية إذن؟ تلب الفناء والحرص عليه. 

هنا ينادي الحأاج: 

1 “ a ‌ 

رَكِبْتٌ الوجود بمَفْدِ الوجو د وقلبي على قسوةٍ لا برق 

ثم يقول: 
حَوَپٽَ بکلي کل كلك يا ڦڏسيء تكاشفني حتى كألك في نفسي 
الب .قبي فى سوك فلا أري سوی وحشتي فيه وأنت به نسي 
فها آنا في عبس الخياة ملم من الائ فافششن إليلك من الس 

وبتطبیق هذا البرنامج› بوصفه اا من مقامات الطريقة الحلاجية إت 
صح التعبير» تنمو في أعماق النفس الإنسانية صفات الذات الإلهية المخزونة 
في أآعماقهم منذ بدء الخليقة ويتشبح ها الكيان الإنساني تشبّعاً يتكرر معه 
شَخنْ آدم بالأسماء کلهاء وولادة المسيح کمثل ولادة آدم وتصرفه فی 
الأعيان المادية من خلال روح الله المنفوخة فيه» ونطق محمد بآيات القرآن 
المعجزة للطافة البشرية لانه في الحمَيَقة ما ينطق عن الهوى» إن هو إلا 
وَحيّ بُؤْحى» علمه شديدٌ المُوى). وفي تجلي الله أو طاقاته أو مشيثته في 
الإنسان يقول الحلاآج: 

ثم بدا في حَلَةِو ظاهراً في صورة الآكل والشارب 

حخعى لقد طاينه تحلقة كلسظة الحاجب بالخاجب 

في هذا الموقف» إذا نطق الإنسان بروح اللهء التي تعمل عملها فيهء 
قد یخرج كلامه عن المالوف عند الناس» ولكنه نطق روحاني إلهي إذ هو 
صادر عن وجود روحاني إلهي؛ وفي هذه الحالة تصبح العبارات دللا على 
شىء واحد هو الوجود» ومن هنا يعد النقي والنقض والكفر والإبطال 
والإنكار وكل هذه المعاني السلبية مصداقاً لشيء إيجابي واحد يقول: (أنا 
موجود» الله موجود)ء» وقد صب الحلاآج هذا المعنى في قوله: 
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جحودي لك تقديسل وظنيّ فيك تهويس 
ووا عجرتيى حت ورت قي تريس 
رد لل الج او الب ااي 
وا آَم إلأكء ومَنْ في البَيْنِ إبليس 
كل ذلك تحت عامل العشق الذي يوخد روحَيٰ المحب والمحبوب 
ويجعلهما وجودا واحدا جميعا. 
في هذه المرحلة يتَنبّه الحلاج إلى أن هذه الحال من الوحدة الجمعية 
مع المثل الأعلى تَعْرض للإنسان في لمحات وإشراقات ولمع وأنها في 
الواقع لا تدوم ويلا من هنا فالوحدة الحقيقية لا تتحقَق. فإذا كان الأمر 
كذلك فهل هذه هي وحدة حقاً أم إحساس بها يملأ النفس حتى ليبدو الأمر 
كالوحدة الحقيقية؟ لقد التفت الحلأج إلى وجود عامل فعال يعيد هذا 
الإحساس المجرد إلى الواقع المادي«ويزبطه من جديد بقوى الجسد وأنظمته 
وقوانينه. هذا العامل الذي يقع في الالبَبّنا/ هو الإية الإنسانية التي تعني 
الشعور بالذات الجزئية وتحدّد هذا الات ودا الأنا وتسبغ عليهما استقلالهما 
من ناحية وتمنعهما من الاتحاك المستتمر من ثالحبّة ثانية. والحلاج يذمّ هذه 
الإنية البينية ويسميها إبليس ويدعو الله أن يطيل هذا الإحساس بالوجود» 
الذي أطلق عليه الصوفية مصطلح وحدة الشهود» وفي ذلك يقول: 
انت آم آنسا غلا فقي إلهين؟ حاشاك حاشاك من إثبات اثنين 
ا كُلّي على الكل تلبيس بوجهِينِ 
فأينٌّ ذائكَ عني حیث کنت أری؟ a E i a‏ 
وأينّ وجِهُْكٌ مقصوداً بناظرتي؟ في باطنٍ القلب أم في ناظر العين؟ 
بيني وبينك إلى ينازعني فارفع E‏ إنيّ من البَيْن 
فإدا بلغ الإنسان من النقاء الروحي هذا المبلغ ساغ له أن ج 
بالجوّهر ويترك العْرَّض باعتباره مصدراً للمعرفة ومثابة للتوجيه وا للأسرة 
والقدوة. 


وفی هذه اللحظات ال يققد فيها الإنسان إحساسه بوجوده الجزئي 
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وتنقطع علائقه بالمجتمع الذي بحيا فيه يجد نفسه وحيداً في ميدان يعبر فيه 
عن آرائه وأحا سيسسه دول اهتمام بحسیب أو رقیب» وکانت هله هي حال 


الحلاج حين قال : 
فرت بدين ا والكفَرٌ واجِب علي وعند المسلمين قبي 


LEE‏ حين يشهده الهوى 2 صلا العاشقين من الكف 
وروي في كلمة «صلاة» آنها جاءت على «كمال» كما في الديوان 
وشرحه. وقال اغ 
الال اة اخجاتيى اني ركت الب واتكمر الما 
حلي كن المليت يكره مرت ول اطا ايدو الت 
ومع جريان هذه المعاني مع التنار الفكري للحلاآج» تطوَع کثیر من 
شيوخ التصوف لإخراجها من مال التزاخذة» وقد نصصنا على ذلك في 
مواضعه من تعاليقنا على سذ الاشعارت وبع كل هذاء إذا ساغ لأحد أن 
يسأل الحلأج: لِم فعل ما فعل؟ ولِمّ قال ما قال؟ ولِمَ عَرْضَ نفسه لذلك 
المصير الفاجع؟ ولِمَّ تسبّب في انقسام الناس؟ لم يكن جوابه إلا قوله: 
ماحيلةٌ العبد والأقدارٌ جارية عليه في كل حال أيها الرائي 
ألقاه في اليم مكتوفاً وقال له: إياك إيَاك آن تبتلٌ بالماء 
وإذ أل الفقهاء في محاسبته وتعزيره توجّه إليهم متوسلاً وهو يقول: 
افخابوشس يا فاي اق ق ای یات 
اتناعمتدي ممخؤذاتي من أجل المّكحرماتټ 
وبقائي في صفاتي من قبيح السيّثات 
إخلاصهم لعقيدتهم في مقظعة جميلة تقول: 
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الحبٌ حركهم لكل جدال والحْبٌ أقحمهم على الأهوالِ 
وال قاطع بينم وأضلهم عن تَيْلٍ ما راموه ك ضلال 
والحبٌ أنشأً بينهم عصبية بالقّيل أضرمٌ نارها والقال 


a: 


قافية الألف المقصورة والهمزة 


اللغة: 


الضنى: الداء المخامر كلماَظن آلمريض أنه برأ منه نكس» وأضناه 
المرض يضنيه أثقله» نھر رک سی ا وشن . يقال ترکته ER TIE‏ 
(مقاییس اللغة لابن فارس› ن الحسين اخ ت٩۳۹‏ ھ/ ۰٠۱م‏ تحفیق 
عبد السلام محمد هأارون› مصسر 1 ھ/ 1۹4۷م ۳: ۳ مختار 


[]) ديوان الحلآج» جمع وتحقيق لوي ماسینیون» ط۳ باریس ۱۹۵۵م» ص‌۱۲۷عن : 
تقييد. . . (مختصر العنوان:نقييد بعض الحكم والأشعار» وهو اسم جامع أطلقه 
ماسينيون على فصول الديوان الستة برمتها يفرع بعده كل فصل منها على حدته بين 
فوسين أر بعد فاصلة وهي عملية ليس لها مبرر وقد جاريناه فيها حفظا لأمر مشترك 
بين جمعنا وجمعه. وقد أخحذ ماسيٽيون | العنوان من الأصل الأساض الذي وله 
في المتحف البريطاني برقم (9692 .4۵4) وعنوانه الكامل هكذا: «تقييد بعض الحكم 
والأشعار»: مختصر من كلام السيد بي عماأارة الحسين بن منصور الحلآج»«ترجمة 
حسین بن منصور الحلآج وشيء من کلامه. . EE ۰٤.‏ تیمور باشا› مخەلوط 
رقم ۹ بلا تاریخ بدار الكتب المصرية (مخطوط تیمور)» ص۰۱۹ الهمداني 
(مبحمد بن عبد الملك» ت ١۲٠ه/‏ م تكملة تاريخ الطبري) نشر دي کوجيهء 
ص۹۸ (ص۲۷ من طبعة بیروت ۱١۱۹م»‏ بتحقيق ألبرت يوسف كنعان). 
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الصحاح للرازي» محمد بن أبي بكر بن عبد القادر» ت ١٦٦ه/۷١۱۳م»‏ 
بیروت ۷مم ص ۳۸۹) . 


التحةة ` 


أ - عد ماسينيون هذه القطعة من الآثار القديمة التي تعّر عن لسان 
حال الحلاج. 

ب - في مقدمة هذين البيتين ذكر الهمداني آنه «حكي أنه قال: إلهي› 
إنك تتودد إلى من يؤذيك» فكيف لا تتودد إلى من يوذى فيك؟!» وأنشد: 

ج - في هذا المعنى قال الشريف البياضي : 
ألِْفْتُ الضنى لما تطاول مكثه فلو زال عن جسمي بكنْة الجوارح 
ولذ سهاد الليل عندي» وإنه ,لمر وطاب الدمّع لي وهو مالح 


(صلاح الدين بن أيبك ټ ITI AYE‏ مصر› ١۲اه‏ ص )۷٥‏ 


وفيه قال: «لا يقال مالح إلا في لخة رديئة» والفصيح ما نطق به القرآن 
العظيم في قوله تعالى: وهذا ملح أجاج# (الفرقان .)06۳١ :۲١‏ . 

د - ريما خطر بالبال أن «الضنى» هنا تقبل القراءة على «الفنا» لتقارب 
الرسمين ومناسبة المعنيين» وبخاصة أن البغدادي روى عن الحلأآج خبراً 
أسطورياً ختمه بقول الحلاج: «يا معين الفنا علي أعني على الفنا» (تاريخ 
بغداد ۸: )٠١١‏ وكذلك فعل الدكتور زكي مبارك بروايته أن الحلاآج قال: 
«يا معين الفناء على أعنّي على الفناء؛ - دون ذكر للمصدر الذي نقل عنه 
(التصوف الإسلامي في الأدب والآخلاق» مصر ۷١۳١ه/۱۹۳۸ء :١‏ 
۸). 


إسحاقء من رجال القرن الثالث الهجري - التاسع الميلادي) من أنه «نقش 
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بعض الظرفاء الصوفية على خاتمه: 
اتا اة رالا او ا 
(الموشی» مصر ١۱۳۲۰ھ/‏ ۱۹۰۷ء ص .)۱١۸‏ 


ه - بالنسبة للبيت الأول يرد هذا المعنى في الشعر الحسيَ كثيراً» ومن 
ذلك قول القائل : 
كل الحروادث مبداها من النظر ومعظم النار من مستصغر الشرر 
كم نظرةٍ فتكت في قلب صاحبها فنك السهام بلا قوس ولا وتر 
والمرء ما دام ذا عين بقَلبها في آعين الناس موقوف على الخطر 
يسر مقلته ماضرّمهجته لا مرحباً بسرور جاء بالضرر 

(كتاب «في العشق وأخبار العشق» لمجهول» مخطوط معهد الدراسات 
الاسلامية بجامعة بغداد 
رقم ۰۳۰٦‏ ص۱۸۳). 

وترد هذه القطعة في شر ح زفي العبودية للشيح محمد نوري الجاوي 
على بداية الهداية» للغزالي؛ مطبعة مصطفى محمد بمصرء بلا تاریخ › 
ص1۸٠‏ مع ورود «الغيد» بدل «الناس؛ في البيت الثالث ومع اختلاف في 
ترتيب الأبيات. وترد بزيادة أبيات واختلاف رواية في ديوان ابن الفارض»› 
صنعة سبطه» مخطوط الأستاذ عبد المجيد الملاء ورقة ٥٣‏ . 


و - في استعمال كلمة «الضنى» قال الشريف الرضي : 

اکاد لی خی اتی چ انا لے کی 

IEEE‏ ال ب قاطا بسي 

(الديوان» بيروت ١١۳١ه.ء‏ ص ٤۸4)ء‏ والشطاط : اعتدال القامةق 
والحنى» الأنحناء. 

ز - وفي المعنى كله قال أحد الصوفية : 

دائرات البلا علي تدور وإلى ماترى علي تشور؟ 
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ما آرى للبلا لاء سوائي وبلائي على البلاء كدور 
فأنا محنة البلا وبلائي حاضن للبلا عليه غيور 
إلى أن يقول: 
يا معين البلا علي أعني في البلاء فالبلا على سعير 
(اللمع للسراج» ص :)٤١۹‏ 
ح - يبدو أن هذه المعاني كلها تنظر إلى قول أبي نواس (الحسن بن 
هانئ» ت ١۱۹ه/۸۱۱م):‏ 
يا ويلتي من جسدي كله رُضصَض مٽي مفصلاً مفصلاً 
تری المعافى يعذر المبتلي ولا يعين المبتلي اللي 
(الديوان» بتحقيق أحمد عبد المجيد الغزالي» 
ط مصر ۳ اه ص .(TAY‏ 
ط ۔- بل هي من قوله أیضا ا 
إن القلوب مع العيون إذا حجنت جاءث بليّتّها على الأجساد 
أشكو إليك جفاء أهلك) إن ربوا" علي الأرضَ بالأسداد 
ي - ومن هذه المعاني أخذ ظافر الحداد الإسكندري (ت ۲۹٠ه/‏ 
14م( في قوله : 
من كان يرغب في السلامة فليكَنْ آبداً من التق المراض عياذة 
١‏ تخدعتك EE‏ فإنه N O r E E‏ ا 
كما في وفیات الأعیان (۲۱۹/۲). 
"[ 
من الوافر: 
- إلى كم أنت في بحر الخطايا تبارز من يراك ولا ۴ 
ور ودين وفعلّك فعل متَبع هواء؟! ٤‏ 
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۳ فيا من بات يخلو بالمعاصي› 
٤‏ أتطمع أن تنال العفو ممن 
ه ‏ أتفرح بالذنوب وبالخطايا 
١‏ فَبّْبٌُ قبل الممات وقبل يوم 
اللغة: 


ومين الله شاهدة تراه © 
عصيت» وأنت لم تطلب رضاه؟ ١‏ 
وتاه ولا اأخدامسواا؟! ۷ 
يلاقي العبدٌ ما کسبت يداه ۸ 


السمت» الطريق» وهو أيضاً: «هيئة أهل الخير» وهو المقصود هنا 
(انظر: مختار الصحاح» ص٠)‏ ومنه التسميت: ذكر اسم الله تعالى على 
الشيء٠‏ وتسمیت العاطس وتشميته أن يقال له ير حمك الله . 


التحقة ؛ 


اا البيث الرابع : وردت ممن في الديوان على أمظ «مما» ولا 


يستقيم بها المعنى . 


ب ۔ سجل ماسينيون «بالخظاتا» على لفظ «الخطايا» ويختل بها الوزن. 
ج - كان البيت السادسسابقاً على الخامس في الديوان وأخرناه 


لمقتضى السيافق وتسلسل المعنى . 


د - أطال الشيخ عُبيد الحريفيش (أبو سعد عبد الله بن سعد بن 


عبد الكافي المصري المكي» ت ١١۸ه/۳۹۹م)‏ في رواية هذه القطعة 
إطالة تنبئ عن إضافة - كما سيفعل في غيرها مما سنورده بعد - فضمَن البيت 
الثالث وأجاز عليه اثني عشر غيره فقال: 


فيا من بات يخلو بالمعاصي 
أا خف مو الان رة 
اك اف تاف جلى 
أتعصي الله وهو يراك ا 
وتخلو بالمعاصي وهو دان 
E E‏ فعلها ولها غود 
فويل العبد من صحف وفيها 


وعين اا شاأاهدة تراه 
وثشخرم ا ا آنا تراه 
ى جهل': برا ولا تراه 
اليك ولست تغشى من فطاء 
لى اللإنسان کھت ما حواه؟ 
وة إدا وافی مساه 
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ويا سرن اتجيي ء يشوم ذب 
ب حسرة من بعد قُوْتٍ 
يعض يليه من ندم وحزن 
فك اف دا ةة وغد 
وبادر بالمتاب وأنت حي 


وعد الحزن يبكفيه جواه 
ويبكي حيث لا يجزى بكاه 
ويشدب حسرة ماأاقد عراه 
هجوم لورت مسن قبل أن تراه 
الك أن تال سه رضاه 


(الروض الفائق في المواعظ والرقائق» مصر ١۱١۳١ه»‏ ص١٤٠).‏ 


ه - من الغريب أن هذه المقظعة وردت» ما عدا البيتين الأولين 


خاصةء فى ديوان أبى 


بطم دار صادر» ص ¥ على الصورة التالىة : 


فيا من بات ينمو بالمعاصي 
أا تخشى من الديّان طرداً 
أتعصي الله بف راك جهرل 
وتخلو بالمعاصي - وهو دان 
ور جلها واا شبهود 
فيا حون المُسيء لشم ذب 
فينذبٌ حسرةٌ من بعد موت 
يعض اليدمن ندم وحن 
فباوز بالصلاح وأننت حي 


وين الله ساهرة تراه 
بجرم» اما اتا تراه 
E ETE E E‏ 
إليلك|- وليس تخشى من لقاه 
تمكتوب عليك - وقد حواه 
رکا رن بکفیه جما 
وییکی یت ل دی با 
EE‏ اسا ق ا 
للك اف تان ةة ها 


فهل هذه القوافي والألفاظ والركة الواضحةء لا السلاسة الجميلة 


تصلح أن تنسب إلى أبي العتاهية حقاًء وبخاصة ما يتصل بتكرار القافية في 
الأبيات الثلاثة الأرلى - وإن كان لها وجه في عالم الشعر. على كل حال 
هذا مل من أشعار أبي العتاهية ملنا به إلى الحلآج» وثمة نماذج أخرى من 
شعر الأول وكذا من شعر أبي نواس وضعناها في القسم الخاص بالشعر 
المنسوب إلى الحلأج لعدم كفاية الأدلّة كما يقول القانونيون! 


]"[ 
لاز 
| - إذا دهمتك خيول البعا د ونادی الإياس بقطع الرجا ٩‏ 
فخ في شمالك تَر الخضر ع وشُدٌ اليمين بسيف البكا ٠١‏ 
فاك تفتكا كم عانقا على لرن كمبن الجا ١١‏ 
٤‏ فان جاءك الهجر في ظلمة فَيرْفي مشاعل نور الصفا ٠١‏ 
ه ‏ وقل للحبيب: ترى ذلني؟! فجدلي بعفوك قبل اللقا ١١‏ 
فوالحبً! لا تنثني راجعا عن الحبَ إلا بعوضِ ال 


أ - في البيت الثاني : رويت «الخضوع؛ على لفظ «الخشوع؛ أبضاً: وما 
في المتن أقرب مورداً. 

ب - في البيت الرابع: ردت «المشاعل»؛ على لفظ «المصابيح» أيضاً. 

ج - في البيت السادس ورةلفظ«عوض'! قلقاً وإن كان المعنى مفهوماً 
والعوض «الخلف: أعاضتي نوضار عوضاً . . . وعوّضني» كما في 
القاموس المحيبط للفيروزأبادي (أبي طاهر محمد بن يعقوب الصديقي 
الشیرازي» ت ١۸۱ه/۳١٤۱١م).‏ وف افا أن رفن ب مل الا خر ية 


ظرف لاستغراق المستقبل فقط: لا أفارقك عوض» أو الماضي أيضاً - أي 
آ2 ویحرب إن أضيف: : كلا أفعله عوض العائضين . وعَوْض: معناه أبداً 


أو الدهرّء سمي به لأنه كلما مضى جزءٌ عوّضه جزء. . ٠.‏ 
“1 
من مجزوء الرجز: 
١إ‏ كتابي -[يا أنا]- عن فرط شقىّموضنى ٠١‏ 


[] الدیوان» ص١٤‏ عن: تقييد (مخطوط لندنء ورقة ۳٤۲‏ | «الأبيات )٠٦ - ١‏ مخطوط 
تور ور ¶ الايانت ١‏ )0 
]٤[‏ تقييد بعض الحكم والأشعارء ورقة ۲٤۳ب‏ ۔ ١٤۳آ.‏ 


۱۷1 


١ون‏ فوا مائشم 
۴ وعن بكااء دائئلم 
٤‏ - وعصن جفون ارگ 
۵ وعن حول ساني 
ا پو خا ي ا 
۷ فاكکفف ملامسي»› عاذلي»› 


, 


١١‏ - وصارء إذ سرت به 
۴يا آتهاالحق الذي 
۳ فالي ریت بالشنى 
۴-مالي جفامُعَلبي 
٥‏ _ فلت جری ذاء يا آنا 
ار چات لے 
۷ - فاأوصسلسوا السوطضا ك 
۱۸ - وراقبوا العهد الذي 
واک ااي 
ا حى الل اا 
5 ي 
١‏ - منك دعاني [ما] دعا 
E E E E‏ 
E E EE E E‏ | 
۴69-فماألوم لالسي 
فقي النوق هد الهوی 
اق لبرو 
۸ قك عر سارن 
۴ وات فور تی ات 


عن سشقةام وف ١)‏ 
جری قأاجرى الفا ۱۷ 
ق ون الا 
لرا ل ا اة 
E adhe cekaaS‏ 
[فقدً]فمَذث السكنا١۲‏ 
وصار عيشي يمخناا! 
ولم يرل لسي ونا ۲۴ 
وصار شوقي دی ا ۲٤‏ 
ضري لغيري مُرْسّنا ٠٠١‏ 
بىنواإليةمن نا 
و الف دو ولت ١‏ 
وبا جفّؤت المعدنا؟ ۲۸ 
لبرو الأتنساه 
حاصم فيك الخرّنا٠۴‏ 
بوج ر مجرالقَرناا١۴‏ 
أفطرّفيناالمنناإ؟ 
ام ا 
ترون شؤقي منْلنا٤”‏ 
حقائقي قدببجّناه٣‏ 
e E EE EE E E‏ 
قصرتم لي وطناًا ۷ 
ETE E OR EY‏ 
وطيب عيش ونا ه٤‏ 
اا قا 
o EE E E‏ 
ا ق ا 


۱۷۲ 


)٤انجشاناشح إن الذي هي التي حمّن‎ ١ 
ا ليع وام اليا اا :د‎ 21 
ق لو اع توا راصال الا‎ ۴ 
٤۷أانو اكتهاعنەونت وليس في الحب‎ ۴ 
LE A 
النص:‎ 

في البيت الأول: أعجزتنا بديل [يا أنا] التي اقترحناها وجاءت في 
الأصل هكذا «ياين»» وعبارة «يا أنا» صالحة للمكان وتكرّرت في البيت 
الخامس عشر أيضاًء» وفي ذلك قال السري السقطي (ت٠١٠۲ه/‏ ١٠۸م):‏ 
إن شنت أن أدعره ناديتُ يا آنا وإ يَذْعُني نادى جميعي بيا إلي 

(کتاہنا شرح ديوان الحلاجء ص ۲۸۳) في البيت السابع: أضفنا [فقد] 
لاكمال الشطر لفظا ووزنا. 

البيت العاشر: جاء حادي عش وأردفناه بالتاسع ليتسلسل المعنى» 
وجاءت «أتلفت» فيه على «أتلف٤‏ واا اتنا أضلح للموضع . 

فى البيت الحادي عشر: جاءت «مرسنا» على «مسكنا» والدابة هي التي 
ترسن والبيت هو الذي يسكن» ويحتمل أن يكون الشطر الثاني هكذا بيتي 
لغيري مسکنا) . 

في البيت الثالك عشر: الونا تعني الفتور والإهمال. 

في البيت الخامس عشر: كان الأصل هكذا: 

E E E EP ال ااا‎ 

وألفاظه تفضل عن الح فنقصناها إلى قدر الحاجة وولقنا البيت بكلمة 
«جرى» التي تقيم المعنى ولعلها الكلمة التي صحفت «كل» إليها!. 

في البيت السادس عشر: جاءت «خاصم» في الأصل على «خاطب» 
ولا معنى لها. 


Y۳ 


في الببت العشرين : جاءت «واهبي» على «وراهب»» وبالجمع يستقيم 
المعنى . 

في البيت الثاني والعشرين: دسسنا «ما» ملا للفراغ وإقامةٌ للوزن. 

في البيت الرابع والعشرين : جاءت ترهبنا» على «تبرهانا» والصحيح ما 
أثبتنا . 
وهنا وما أثبتنا نسب للمكان. 

في البيت السابع والعشرين: جاءت «أظنه البحر» على «أظن هو البحر» 
وهو تصحيف واضح. 
نحواً و«الفظنا؛ جمع فطن. 

في البيت الثلائين: جاءت «شجنا» جلي «شجانا» والبيت ما زال غير 

في البيت الحادي والثلاثين: «المهيمنا؟ نافرة وقراءة الشطر عسيرة جداً 
ولا تبلغ مأمناً فهل من معين؟! 

في البيت الثاني والثلاثين: «الدمنا» معطوفة على الحقوق . 

إشارة: قبل تسجیل هذه القصيدة قدم المصنف المجهول لھا بقوله : 

«وقيل: كانت للحسين بن منصور - رحمة الله عليه _ أخبار غير 
مستقصيات في هذه القصة وله أخبار مقظعة وأبيات كانت ترد منه في غير 
هذا الموقف بل من موقف عد [وً] وعند كل تبيعة [=تبعة]. فتتبعتٌ الموجود 
من شعره من عدة رجال کانوا یحضرون معه وینقلون عنه؛ ممن یعتمد طریق 
الصوفية وينتحل الأسباب العقلية ويشاهد الحالات الغايبة عن أكثر البرية. 
ومن الموجود من شعره هذا [هذه] الأبيات وهو قوله [القصيدة] (تقييد بعض 
الحكم والأشعار» ورقة ١٤۳ب)‏ ويلاحظ أن الأشعار التالية لهذه القصيدة 


h4: 


في جملتها من المشهورات التي تنسب إلى الحلأاج ومن هنا يبدو أن القصيدة 
راجحة النسبة إليه» وال أعلم. ومع كل هذا ومع المشقة العظيمة التي 
كابدناها في إصلاح هذه القصيدة جهد الطافة» وبما كانت منحولة ومصنوعة» 
والأمر متروك للآتين ويستحق بذل مزيد من الجهد لاستكناه حقيقته . 

وآما الشرح فلا نجد داعياً إليه لأن القصيدة جامعة للأفكار العامة 
للتصوّف» وتصوف الحلاج على العموم» وتشر انفضها شيعا فيا في ننايا 
المقظعات والقصائد الآتية. على أن غرابة هذه القصيدة وغربتها عن طابع 
الحلأج تكمنان في طولها وهي ظاهرة تنفرد بها ولا تجد لها أختاً في هذا 
الديوان. 


۳ 

من الوافر: 

٤۹؟ءامسلا وأ الأرض تخلو منك حى تعالوا يطلبونك في‎ - ١ 
٠٠ تراهم ينظرون إليك |إج4لا وهم لا يبصرون من العماء!‎ ۲ 
الحقيق:‎ 

أ - قذم الفركاوي لهذين البيتين بقوله: 

«وعند أصحاب القلوب والبصائر لا تمكن الإشارة إليه إذ هو منزه من 
الحد والمكان والجهات» وفيه نقول. ..(!). ٠‏ 

ب - يشير الحلاج - في ما ببدو - إلى الآية: ول المشرق 
والمغرب» فأنما قولوا فشمٌ وجه اله (البقرة۲: )١٠١‏ والآية: (هو الذي 
خلق السموات والأرض في سنة أيام) ثم استوى على العرش» يعلم ما يلج 
في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم 
]٥[‏ الديوان» ص۳۷ عن: تقييد (المخطوط ت ص٥‏ «الأبيات )۲١ - ١‏ عيوني بخدادي: 

فوائد (كذا). 


انظر أيضاً: شرح منازل السائرين لمحمود الفركاوي (من رجال القرن الثامن 
الهجري)› مهصر ۳م ص۲١۰۱‏ مجموع صوفي رقم ۹ في المتحف 
العراقي ببغداد. 


1Yo 


أينما كنتمء واله بما تعملون بصير» (الحديد۷٥: .)٤‏ والآية: الم تر آن 
الله يعلم ما في السموات وما في الأرض؟ وما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو 
رابعهم» ولا خمسة إا هو سادسهم» ولا آدنی من ذلك ولا اکر إلا هور 
معهم اينما کانوا؛ ثم بنبنهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم) 
(المجادلة 0۸: ۷). 

4 النظر إليه تعالى فلعل الحلآج يشير به إلى الحديث: «خلق الله آدم 
على صورته؟ فكأن كل إنسان يمثل صورة لله ينظر إليها الإنسان. ولعل مما 
يشرح هذا المعنى قول الشبلي : إن اله موجود عند الناظرين في صنعه مفقود 
عند التاظرين في دباته). 

(حلية الأولياء: اى نعيم اللاصفهانى› امن بن عبدال ین امَك 
ت۳۰٤‏ ھ/ ۱۱۳۹م مصر ۳۵۷ ھ/ ۱۹۳۸م ۱۰: ۴۷۱). 

ج - عبر الصوفية المتأخرون عن هذل المعنى شعراً فقال منهم من قال: 
لقد ظهرت فلا تخفى على اديو إلا/ على أكْمَةٍ لا يبصر القمرا 
لكن بطنتٌ بما أظهرت محتجباصوكيف يعرف من بالعزة اسشترا 
(الفتوحات الآلهية في شرح الخب ايف إلأطتلة» لابن عجيبة الحسني : 
أحمد بن محمد» ت ١٣۱۲ه/ ۱۸٤۹‏ - 0م (تصحيح محمد محيسن » مصر 
بلا تاريخ» ٤4:١‏ وإيقاظ الهمم ۲۷:۲) ومجموع صوفي مخطوط برقم 
۹ في المتحف العراقي ببغداد). 

وفي هذا المعنى قال بعض العارفين : 
إليك وجّهت وجهي لا إلى الطْلَلِ وفيك أصبحتٌ بين الخوف والأمل 


يا من تجلَّى وكان المستهام به 
فا ال دا رتا وی ا الا 
يا عين عيسيى ويا روح المسيح ويا 
نقلب السَلَّفٌ الماضي بجهلهمُ 
وأنت أقربٌ من بل الوريدِ لهم 


موسی»› وکان المنى في ذروةٍ الجْبَّل 
الل انت بلا كيةولا مَل 
e Es‏ 
وهم يشيرون نحو الرَبع والطلّل 
يا ويحهم في غد من وقفة الحَجَلٍِ 


(مجموع صوفي رقم ۱٠۳۹۹‏ في المتحف العراقي ببغدادء ورقة ٦٤‏ ب). 


۷٦ 


]1[ 
من البسيط : 
اا نی آلواارن س م تیر مو تا مر ت ا 
۲ الیشقٰ لا حَدَتٌ إذ كان هو صفةٌ من الصفات لمن قتلاهٌ أحياء ۲ه 
۳ صفائّةُ منه فيه غير مُحَدَنَّةٍ ومُخْدَتُ الشيء ما مّبداه أشياءُ ٣ه‏ 
٤‏ - لما ندا البذة أبدى فة صفةٌ فيما بدا فعلالى فيه لألا ٤ه‏ 
ه ‏ واللام بالألفِ المعطوف مؤتلڭ كلاهما واحدٌ في السَبْتي معناء ٠۵‏ 
- وفي التفرّق إثنانِ إذا اجتمعا بالأفتراق هما عبد ومولاء ۵٦‏ 
۷ كذا الحقائق: نار الشوق مُلتهبٌ عن الحقيقة إن باتوا وإِن ناؤوا ۷ه 
۸ - دلوا بغير اقتدار عندما وَلِهوا إن الأعرّا إذا اشتاقراء أذلاءٌ 0۸ 


٠: احق‎ 


ان الیټ الخامس : (معناعا بمعنی معناه» كما هو واضح ! 

ب - في البيت السادل !قي مامش الأصل» رواية أخرى مكان 
«الافتراق» على «فالافتراق؛, و«مولاءة هنا قلقة وفيها ضرورة قبيحة بم القصر 
في مولى إلى «مولاء؟. 

ج - في البيت السابع: «ناؤوا» بمعنى «نهضوا بجهد ومشقة»» أي 
تحمّلوا عناء العشق» وربما كانت اناؤوا» بمعنی رحلوا مقابل باتوا بمعنی 
أقاموا ليتم التضاد بينها وبين «بانوا» فيعبّر المعنى عن أن نار الشوق دائمة 
الالتهاب سواء في القرب أو البعد. 

د - ذكر الديلمي في الفقرة التي سبقت رواية هذه القطعة أن الحلأج 
قال: «العشق نار نور أوّل نار» وکانت في الأزل تتلوّن بكل لون وتبدو بكل 
صفة وتلتهب ذانها بذاتها وتتشعشع صفاتها بصفاتهاء لا تجوز إلا جوازاً من 
الأزل» في الآباد ينبوعها من الهويةء متقدس عن الإنية. باطنُ ظاهر ذاتها 
[] عطف الألف المألوف على اللام المعطوف للديلمي (أبي الحسن علي بن محمود» 


من رجال القرنين الرابع والخامس الهجريين [= العاشر والحادي عشر الميلاديين]»› 
تحقيق ج.ك. فاديه» مطبعة المعهد الملمي الفرنسي بمصر › ۲^^ ص٤ .٤‏ 


4¥ 


حقيقةُ الوجودء وظاهر باطن صفاتها الكاملة بالاستتار المُنبي عن الكلية 
بالكمال.» (عطف الألف المألوف على اللام المعطوف أيضاًء ص٤٤)»‏ مع 
تحويل الضمير ابتداء من «تلتهب ذاتها. . .» من المذكر إلى المؤنث مراعاة 
للسياق» وتغير «بالاستتار» إلى «للاستتار؟ للسبب ذاته. 


ه ‏ في التعليق على هذه القطعة قال الديلمي أيضاً: «انفرد الحسين بن 
منصور بهذا القول عن سائر المشايخ. وموضع انفراده أنه أشار (إلى) أن 
العشق صفة من صفات الذات على الإطلاق وحيث ظهر. وأا غیره من 
الشيوخ فقد أشار إلى اتخاذ المحبٌ والمحبوب في حال تناهي المحبّة عند 
فناء كلية المحبوب بالمحبوب من غير أن قالوا (الأنسب: يقولوا) بلاهوت 
وناسوت). وقد قالوا أبضاً : إن محيته لأوليائه قديمة»› ومحبتهم له من 
تأثيرات تلك بلا امتزاج بل باتحاد العبد به حتی کأنه هو من طریق الفناء به 
كما قال القائل : 

ووي في شن ت اتك انى 
واا هذا مما يک دکره.: eA U,‏ ص٤٤‏ 0( . 


والحق أن هذين البيتين للحلاًج نفسه كما يأتي. 

و - وإيضاحاً لمعنى المحبة ننقل عبارة الديلمي التي تقول: «أمَّا نفس 
المحبة فهي معنى نورانيّ ظهر من تأثيرات المحبة الأصلية في محل العقلء 
فأوصلها العقل إلى روح روحاني فقبلته» وأوصلته إلى أجسام لطاف فقبلته 
وتحلّت به» وأوصلت الأرواح إلى الأجسام ما استحلّت من محلها من اللذة 
والرقة والحسن راللظف معهاء فصار كل ذلك للمحبٌ جلية وللمحبوب 
صفة) (أيضاً» ص٥٤).‏ 

ز - تقريباً لمعنى هذه القطعة إلى الإفهام نذكر أن الحلاج قرر أن 
العشق هو صفة من صفات الذات الإلهية القديمة كالعلم والقدرة والحياة وأنه 
جوهر العلاقة بين الخالق والمخلوق كما يقول الفيثاغوريون. ويذكر الحلاأج 
في التدليل على يدم العشق أن المراد به العشق المصطلح عليه في عالم 


¥۸ 


التصوف من إفناء الوجود الإنساني الماذي بالرياضة والمجاهدة والتوجه 
الكامل المعنوي بحيث يزول عامل البدن ويرتفع عامل الزمن ويتحقق الموت 
المعنوي للصوفي مع بقاء الحياة الروحية الخالدة» هناك تتضح حقيقة العشق 
بهذا المعنى وتبدو فلسفته التي تتمثل في أن الله تعالى لما خلق الخلق أزسل 
عشقه على صورة نار تخلألأء فلما أضاءت لهم اجتذبت أرواحهم ووقع 
الجذب بين الروح الإلهي والروح الإنساني بتحوؤل صفة الذات الإلهية إلى 
مخلوقاته أو محبوباته» في هذا المجال. ويشير الديلمي إلى أن اللام التي 
تشير إلى الإنسان تتحد بالألف التي تشير إليه» سبحانه» لتجعل منهما شيعا 
واحداً كما كانا في البدء وقبل الخلق. ويفهم من هذا الرمز الذي يكوّن 
حرف النفي «لا» أن الانفصال الذي يراه الناس بين الله تعالى وخلقه ما هو 
في الواقع الا اتصال ظاهره نفي مثل «لا النافية» وحقيقته اتحاد. ومن هنا 
فالله تعالى والإنسان هما في الافتزاق مولى وعبد وفي الحقيقة ذات واحدة 
يوخدها العشق باعتباره صفة ثابتة فيي "الظرفين . ويختم الحلاج هذه التسابيح 
بتقريره بان نار الشوق تشفت عنتحقيفتها-التي تتمثل في التواصل المستمر بين 
الخالق والمخلوق في الاأحرال- كلهادمن.ظايير وباطن وباد وخاف. وينتهي 
إلى أن هذا التسليم الكاملء الذي يبدو في الإيمان الكامل باش» ليس إلا 
ذل الحبيب لحبيبه وترك إرادته لإرادتهء وذلك أمر معروف عند البشر. 


ا 
من البسيط: 


٥۹؟يئارلا ما حيلةٌ العبده والأقدارٌ جارية عليه في کل حال ايها‎ - ١ 
٠ه!ءاملاب ألقاه في اليم مكتوفاً وقال له: إياك إيّاك أن تبتلٌ‎ - ۲ 


[۷] الديوان» ص۲۲٠‏ عن: الباجوري: شرح جوهرة اللقاني: وفيات الأعيان لابن 
خلکان (أبی العباس أحمد بن محمد بن إبراهیم» ت۸۱٦‏ ه/ ۱۲۸۳م)ء تحقيق محمد 
محيي الدين عبد الحميد»› مصر 4 AA‏ مم ا .٤٥‏ 


۱۷۹ 


آ کی «ألف لبلة ليلة وليلة» ومخطوط د. علوان فقط وردت اما پفعل 
العبد» على ما حيلة العبدا» وفي المخطوط وردت كلمة «جارية»؛ على 


«غالبة» ولعلها الأصل. 


ب . علق الشعراني على هذين البيتين بقوله: «ومثل هذا لا يجوز عندنا 
التفوّه به لما فيه من رائحة الحجّة على الله تعالى» فعلم أن الجَبَريّة وغيرهم ما 
وقعوا في ما وقعوا فيه إلا من شهودهم وجه حدوث العبد وكونه مخلوقاً. ولو 
أنهم شهدوا الوجه الآخر - وهو كونه قديماً في العلم الإلهي - لأقاموا الحجة 
على نفوسهم» فليتأمّل» فإنه تفلت من الذهن» والله تعالى أعلم». 

ج ۔ علق الأستاذ أحمد نجاتي ,في طبعة رفاعي من وفيات الأعيان 
(مصر ١۱۹۳م»‏ الأجزاء الستة الاأولى٬فقط)رعلى‏ هذين البيتين بقوله: ٠‏ 
يمثّل مذهب المجبرة» وما أعجزهم وأسلوأً نيتهم!» (ه٤ .)۳۲٠/:‏ وهي 
عبارة مأخوذة» في ما يبدوء سنَر«العلم الشامخ في تفضيل الحق على الآباء 
والمشايخ لصالح بن مهدي القبلي› ت ۱۱۹۸هھ:/۱۱۹1 - ۷م؛؟ مصر 
۸ه ص۸٦۲‏ حيث ذكر في مقدمة البيت الثاني من هذه القطعة «قال 
شاعر المجبرة) 


وانظر أيضاً مرآة الجنان لليافعي (آبي محمد عبد الله بن آسعد» 1٩۹۸‏ ۔ ۱۲۹۸/۵۷۱۸ 
- ۱۳۹۷م)» حیدر آباد ۱۳۳۷ھ - ۹/۱۹۱۸ - ١۲م٠۲۵۸/۲.‏ ألف ليلة وليلة» مطبعة 
محمد صبيح بلا تاريخ» الليلة ۰۳۹۲ ۱۲۷/۲ (دون سبة)ء مدارج السالكين لابن قيم 
الجوزية (أبي عبد الله محمد بن أبي بکر بن یوب 14۱ ۔ ۷۵۱ھ/ ۱۲۹۲ ۔ ١۳٣۱ام»‏ 
تحقیق محمد حامد الفقي» مصر /١ »م۱۹۵٦/ه۱۳۷ ٥‏ ١۹ء‏ اليراقيت والجواهر 
للشعراني عبد الوهاب بن أحمد بن علي» ت ۱۵۷۹/۵۹۷۳ م» مصر /١/٠١١١‏ 
۰ دون نسبة» دائرة معارف البستاني› بیروت ۱۸۷٦‏ _ ۱۹۰۰ م» ۷/ ٠۲‏ (البیت 
الثاني فقط)» مجموع شعري يملكه الأخ الدكتور محمد باقر علوانء بجامعة هارفرد» 
ورفة ٠۵ب»‏ دون نسبة» ناقهاي عين القضاة همداني [=كتب عين القضاة الهمداني] 
باهتمام علي نقي منزوي وعفیف عسیران» طهران ۹٩٦۱۹م»‏ ص٦۳‏ (البيت الثالث 
بثلاث روایات»› تترّدد فيها «مكتوفاً و«مشدودآ» إحداهما مكان الأخرى). 


A۹ 


- سبق إلى التعبير عن هذا المعنى سفيان الثوري (ت ١١١ه/۷۷۸م)‏ 
شيخ الزهاد لأيامه في الكوفةء فقد ذكر عبداه بن المبارك الزاهد المحدّث 
المجاهد (ت ۹۱٠ه/‏ ۷۹۷م) عنه أنه: «قيل لسفيان: 

لو دخحلت عليهم [=الأمراء والملوك], 
قال: إني أخشى الله أن يسألني عن مقامي ما قلت فيه. 


قیل : تقول وتتحفظ . 


قال : تأمروني [تأمرونني] أن أسبح ذ 


في البحر ولا تبتل ٿيابي». 


انظر: سفيان الثوري آمير المؤمنين في الحديث [سلسلة أعلام العرب» 


رقم 4۲[ للمرحوم الدكتور عبدالحليم محمود» 


ط. الهيثة المصرية العامة 


للتأليف والنشرء القاهرة۱۹۷۰١م»‏ ص۳۸. 
هھ - توسع اليح عبد الخني النابلسي»› الصوفي الشاعر المتفلسف 


المتأخر (ت ۳٤۱۱ھ‏ / ۱۷۳۰ م) 


كى فقال على الوزن والقافية من 


قصيدة ذات آربعین بيا قعل ف ارياي : 


فد فال من قال»› من جهل وۋإغواء 
افا سخيلة الخبة والاقدار جارية 
ألقاه في اليم مکتوفاً وقال له: 
فک هاف مو افا ما 
إن حَمَه اللطفُ لم يمَسسه من بل 
ران يكل قر الولى له رقا 
يعني إذا كان في علم الإله له 
فهو السعيد وإن كانت ت شقاأوته 
والأمر والنهيٰ من رب العباد على 
ولا لأجل امتثال الأمر أو غرض 
وإنما هود تم الج ها 
وضي القيامة ا الله بظهره 


سكم تكليف رَبّي عبده النائي ؟! 
عليه في كل حال أيها الرائي 


إياك إّاك أن تبتل بالماىئ 


قد قال في رده نظماً بإنشاء 
جر عليه تايف وإلقاء 
فهو الغريق وإِن ألقي بصحراء 
سعادة ممت من غير إشقاء 
في العلم فهو الشقَيّ هكذا جائي! 
عمبادو لا لسراء وضراء 
له تعالى - ولا منع وإعطاء 
من طيّب» ومراض من أصخاء 
وا ا E E‏ اقا أعمراء 

إلخ 


۱۸۱١ 


(انظر : دیوان الحقائق ومجموع الرقائق له مل اسطنبول»› ۷۰ هھ 
çTT/Y cf _ AF‏ وقد ورد لفظ «النائي» في المطلع› في النص على 
«الثائي» بالثاء المثلثة ولم نتوصّل إلى دلآلتها هنا ووجدنا أن النائي أولى 
بالموضع نتيجة لخطأً الطبع. 


]1۸ 
من البسيط : 
۱ لبيك لبيك ياسري ونجوائي لبيّك٬‏ لبيك يا قصدي ومعنائي ا٠‏ 
۲ ۔ أدعوك» پل أنت تدعوني إليك فهل ناديتٌ إياك أم ناديتَ إبّائي؟۲٦‏ 


٠٣يئامياو يا عين عينِ وجودي يا مدى هممي يا منطقي وعباراتي‎ ٣ 


£ يا گل کان ويا سمعي ويا بصري یا جملتي وتباعيضي وأجزائي٤٦‏ 
0 م 4 ۴ ۴ 


]۸[ الديرانء ص۱۱ ا 8 عن ٠‏ 

تقييد (نسخة لندنء ورقة ۳۴۳ ن .ابات رمختلفةء الرسالة الحلاجيةء نسخة الشيخ 
طاهر الجزائري (نسخة ج)» ورقه ۵١‏ نسخة تیمور» ص۱۲ - ١۳‏ (الأبيات ١‏ - 
۳ _ ۱۹)» كتاب في سيرة الشيخ الشهيد حسين بن منصور الحلاآج أو مقامات 
الحلآج ومقالاته» نسخة المكتبة الشرقية المركزية في قازان في الاتحاد السوفياتي»› 
(فنون شتى» رقم :1۸)» (نسخة: ق أو قازان)» ص۳. (الأبیات ١‏ ۔ ٦۰٤‏ ۔ ۳١ء‏ 
٤ ٩ ٥‏ 1۸ 1۹ء حكاية الحسين بن منصور الحلاج مخطوط برلینء ٩۳۹٤ء‏ 
الرقف الثاني لبيترمان» رقم ۳ه ورقة1٤|‏ _ |٤۳‏ (رمزها في هوامشنا (ب) أو 
يالاات 08-7 00-0 18 0 كق المخحجوب 
للهجويري (أبي الحسن علي بن عثمان الجلابي الغزنوي» ت١١٤‏ ه/ ۷۷٠۱م)‏ تحقيق 
فالنتین زوکوفسکي لنینغراد: ۱۹۱۹م» ص۰۳۳۲ (الابیات )٤٤۳۰۱‏ انظر مخطوط 
باريس رقم : ذيل المخطوطات الفارسية ٤٠١٠ء‏ ورقة ١۷١ب»‏ وجنيزة: الأبياتا - 
٤)؛‏ ابن كرد بوس التوزري: اكتفاء. . . مخطوط الرباط : (الأبيات!١‏ - »)٤‏ ابن 
الجوزي: نرجس القلوب: الابیات۱ ۔ ٠٠۳‏ ۔ ٠١١١١‏ - 1۹ء بهاء الدين العاملي» 
الکشکول» طہعة ۱۳۲۹ه» ص١٠١:‏ الأبيات ٠١١١٠١۲١١‏ (انظر الخوانساري: 
روضات .)۲۳١/۲‏ النابلسي : هتك الأستار: الأبيات١‏ _ ۵. 

انظر أيضاً : «شعر للحسين بن منصور الحلآج» تلو «طبقات الصوفية للسلمي» مخطوط 
دار الكتب المصرية رقم ٤/۳١١‏ تاريخ» (الأبيات .)٤ - ١‏ 


۱۸۲ 


e a CS 1 


آبکي على شجني من فُرقتي وطني 


RE‏ فيمَّلقني 
٩‏ - فکيف أصنم في رحب کلفت به؟ 


- قالوا: تداوٌ به منهء فقلت لهم: 
١‏ حي لمولاي أضناني وأسقمني› 
- إني لأرمقّه والقلب يعرفه 
۳ - يا ويح روحيّ من روحي؛ فواأسفي 

كأنني غرق تبدو أنامله 
٥‏ - وليس يعلم ما لاقيت من أحد 
١‏ _ ذلك العليم بما لاقيتُ من دن 
۷ _ يا غاية السؤل والمأمول يا سني 
۸ -قل لي ۔ فديتك- : يا سمعي ويا بصدري 
إن كنت بالغيب عن عيني محتا 
اللغة: 


الصحاح» (ص٠۲").‏ 


وجداً فصرتٌ رهيناً تحت أهوائىا٦‏ 
شوق تمکن في مکنون أحشائ ي1۸ 
مولاي» قد مل من سقمی أطبائ ي1۹ 
يا قوم» هلل يتداوى الداءٌ بالداء٠۷‏ 
فما يرجم هه غير يمائي۷۲ 
علي مني فإني اصل بلوائي ۷٣‏ 
تغْونا وهر في پجر فن الماء٤۷‏ 
إلا الذي حل منى فى سويدائىه۷ 
وفي مشيئته موتي وإحيائي٦۷‏ 
يا عيش روحيَ» يا ديني ودنيائي »۷۷ 


® ‘' ۰ 3 
لم ذي اللجاجة في بدي وإقصائي؟!۷۸ 


فائقلب يرعاك في الإبعاد والنائ ي۷۹ 


: التباعيض: من الفعل بحَضه أي جرأه كما في مختار 


ف البيت السادس عشر: الدّف: المرض الملازم ومنه الدنف 
والدَبف» يستوي فيه المذكر والمؤنث والتثنية والجمع»ء الذي ثقل من 


المرض› والمرض هنا : 


e." أ‎ 


ال ا ا بي 


أ - في البيت الثاني : وردت: اناديتٌ» على «ناجيت» في الموضعين 
وذلك في اشعر للاحسين بن محص ور الحلاج». 
تا في البيت الثالث: وردت «إيمائي) على «إعيائي» وذلك غریب› 


وهو مأخوذ من قول آي نواس 


ای ا ابی 


۱A۳ 


(الديوان»› مصر 40« ص٣۲۳)‏ . 

ج - في البيت ضبط ماسينيون كلمة «عَلقَت» على المبني للمجهول› 
ولیس بصحيح . 

د - في البيت العاشر: وردت «الداء» في القافية على «الدائي» فی 
الأصول. 


ه - في الببث السابع عشر: ذكر ماسينيون لعبارة "يا ديني ودنيائي؛ 
رواية أخرى هي : «يا دنياڻي وأخرائي٤»‏ وذلك في الهامش» ولا يسنقيم بها 
الوزن. 

و - يبدو أن مضمون البيت الأخير كان متداولاً بين الشعراء» ومن هنا 
نسب إلى الحكم بن قنبر الشاعر (ت نحو ١١٠ه/۷1۷ءم)‏ آو الخليل بن 
أحمد الفراهيدي (ت ١۷١ه/١۷۹م)‏ قول أحدهما: 
إن كتك لست معي فالذكر منك ليچ يراك قلبي وٳن عيبت عن بصري 
العين بور من ترق ,تفه وتاظر القلب لا يخلو من النظر 

(انظر مثلاً: المختار من ركا اللخالكيين : أبي بكر محمد وأبي 
الحمداني» ت 7ھ / ۹11م مصر ۳ھ / € 1۹۳م« ص'٥۰‏ وانظر 
هامش المحقق: السيد محمد بدر الدين العلوي). 

وعبّر أبو العتاهية (إسماعيل بن القاسم» ت ۲۱۳ھ/۸۲۹م) عن هذا 
المعنى أيضاً بقوله: 
أما - والذي لو شاء لم - يخلق النوى لئن غبت عن عيني كما غبت عن قلبي 
ترينيك عينُ الذكر حتى كأنما أناجيك عن قرب وإن لم تكن قربي 

(الديوان» تحقيق د. شکري فیصل»› دمشق ٤ھ‏ / 1410م( ص 
٩۱‏ 

ز - وبعد كل هذاء يبدو أن المعين الذي نبع منه هذا المعنى قول أبي 
النوأس : 


1A٤ 


RE‏ من حبها تاوین: واحخدة جوف ألمؤاد وأخرى ہین أحشائي 
يا ويح أهليّ»ء أبلى بين أعيْنهم على الفراش ولا يدرون ما دائي 
لو كان زهدك في الدنيا كزهدك في وَضلي مَشَبْتَ بلا شك على الماء 

)٠٤١/١ (الدیوان‎ 

ح د روي عن سھهل بس عبدال الخسجري: أستاذ الحلاج الأولء 
(ت ۲۸۳ھ/۸۹1م) آنه قال: 

«كنت أسير في البر [=البرية] إذ رأيت غلاماً أسود وبين يديه أغنام 
وعلى وجهه من المعرفة أعلام - فقال لي: آنت حَصَري؟ فقلت: نعم. 
فقال: بم عرفت مولاك؟ فقلت: بالشواهد. فقال: هيهات! من عرفه 
بالشواهد غرق في بحار الشدائد وفاته من الله كريم الفوائد. 

ثم أنشد وجعل يقول: 
إني لأعرف مولائي بملولائي )ولست آمل إلا لبلوائي 
هو الجواد فلم يدركهبمرأحل برؤيته بدليل العقل والرائي 

(انظر المقدمة في التصوف للسلمي أبي عبد الرحمن محمد بن الحسين 
( ت۱۲٤ھ‏ /۱۰۹۲۱م)ء بتحقيق د. حسين أمين› ط. بغداد ٩۱۹۸م»‏ ص۲۳). 


فافية الباء 


[] 
من المحتت:‎ 
ia a aN 
E O E E EP e E EE E EE 
وأنت فندي كروحي ايت نيهاا آأخ ا۸‎ ۴۳ 
وا لق ي و‎ A E E E E E 
سبي مسن الحت أ ن نب اأجمثاد۸‎ ٠٥ 


التحقيق: 


أ - ورد البيت الأول في تقييد بعض الحكم والأشعار» فقط» وسجل 
ماسينيون الشطر الأول منه هكذا: «الصبٌ إرثي محبً»» فأعانتنا في الطبعة 
الأولى. ولدى الرجوع إلى المخطوط تين أنه جاء على الصورة التي تضمَّنها 
النض. وواضح أن هذا البيت هو بيت القصيد في هذه المقطعة. 


[] الديوان ص۴١٠‏ عن: تقيبد. . . (مخطوط لندن» ورقة ١۴۳ب)‏ القزويني : عجائب 
المخلوقات: ۱۱۲/۲ (الأبيات ۲ - ١)ء‏ ابن الجوزي: رؤوس القرارير» ۸ه 
(الييت الثاني)ء البستاني: داثرة المعارف (مادة: حلاج) 
وانظر آبضاً : 
آثار البلاد وأخبار العباد للقزويني (زکریا بن محمد بن محمود» ت۸۲٦ھ‏ = ۱۲۸۳م)ء 
ط بیروت ۱۳۸۰ھ = ۰٩۱۹م»‏ ص۱۹۸ (الأبيات )٤٠٠١١‏ مشارق أنوار القلوب 
لابن الدباغ (عبد الرحمن بن محمد الأنصاري» ت ٩۱۹ه/‏ ۱۲۹۷م)ء بتحقيق هلموت 
ریتر» ط بیروت ۹٥۱۹م»‏ ص٦۷‏ (الأبیات ۲ ۔ .)١‏ 


1۸٦ 


في الببت الثاني في المشارف وردت «نفسي» بدل رو حي“ وهي 
أنسب للسياق هنا وبخاصة أن حرف الحاء يملا القطعة كلها. 

ج - في البت الرابع ورذدت 7-حسبي في المشارفق على «حّى» وما 
اخترناه أنسب للسياق ولم يفطن إلى هذه الدقيقة البستاني (المعلم بطرس 
بولس ۱۲۳۲٤‏ ۔ ٤۱۲۹۲ه/‏ ۱۸۱۹ - ۱۸۸۷م) في دائرة معارفه (طبع منها ١١‏ 
جزءاً ہلغ فیها إلى حرف الغین) (بیروت ۱۸۷٩‏ ۔ ۱۹۰۰م: ۱۲۳١‏ - 
4مءم) انظر مادة حلآج ٠١۲:۷‏ وتحتمل أحِبّ؛ الفعلية أن تكون «أحَّبَ» 
على أفعل التفضيل وهي أجمل هكذا. 

د - في مناسبة إيراد هذه القطعة ذكر القزويني أن ذلك قد كان في 
محاورة بين أبي عبدالله محمد بن خفيف. الذي کفر الحلآج وذکر روزبهان 
البقلي أنه رجع عن رأيه - وقد ذكر أن الحلآج قال لابن خفيف: 

فیا ابن حفیف» حج جار رارز القديم فلم آجد لقدم موضماً من 
كثرة الزائرين فوقفتٌ وقوف البهت._ فنظر إليّ نظرة فإذا أنا متصل به ثم قال: 
وجعل یقول. :٠ء‏ 

ki 

سباق من أشهر تاسرةة مت سا لأحرته الغاقب ةة 

۲ ثم بدا في خلقه ظاهراً في صورة الآكل والشاربا۸ 

۴۳ حتى لقد عاينه خلمّه كلحظة الحاجب بالحاجب۸۷ 


[] الديوان ص۱٤‏ عن : تقیید مخطوط تیمور» ص٩‏ : (البیتان۱ »۰ ۲). ابن باكويه : البداية : 
تحرير ماسينيون في كتابه أربعة نصوص تتعلق بتاريخ الحلآج» رقم: 1۸ (عن 
الخطيب البغدادي: تاريخ بغداد» المنتظم لابن الجوزي) الذهبي : التاريخ» والكتبي: 
عيون (الأبيات ١‏ - ۴). الديلمي: ترجمة ابن خفيف» ابن الداعي: التبصرة: 
ض۲٤ ١:‏ ١ء‏ البقلي؛ شطحيات» مخطوط (أربعة نصوص» ورقة 1٦۸‏ 


YAY 


أ - جاءت عبارة «في خلقه» على «لخلقه» في البداية والنهاية» 
واخترناها من تاریخ بغداد ۸: ۲۹ء والمنتظم ١:۲٠٠ء‏ وغرر الخصائص 
الواضحة وعرر النقائص الفاضحة للوطواط (أبي أسحق إبراهيم بن يحيى بن 
علي)» ت ۵۷۱۸ھ/۱۳۱۸م» مصر ۱۲۹۹م» ص۱۷۰ . 


ب - في «شرح شطحيات» لروزبهان البقلي الشيرازي (صدر الدين بي 
محمد بن أبي النصر الصوفي› ٥۲۲‏ ۔ ١۱٦هھ/‏ ۱۱۲۸ ۔ ۹١۲٠م)‏ تحقيق 
هنري كوربان» طهران ١١۱۹م»‏ ضبطت «ناسوته» بالفتح وكذلك فعل 
ماسینیون نقلاً عن روزبهان هذا. وعلى الرفع سحل أستاذنا المرحوم الدكتور 
أبو العلاء عفيفي هذا اللفظ في كتابه «التصوف» الثورة الروحية في 
الإسلام؛ء الإسكندرية ۳٩۱۹م»‏ ص۸۲: 


وقد شرح الدكتور عفيفي هذه القطعة بقوله: «وفي هذه الأبيات إشارة 
إلى ثنائية الطبيعة الإنسانية : اللاإهوت والناسوت», وهما اصطلاحان أخذهما 
الحلآج عن المسيحيين السريان الذين استعملوهما للدلالة على طبيعة 
المسيح» (المصدر نفسه» ص"۸). 


البيتان: )١١‏ (التفسيرء آية ١‏ سورة «یوسفا)» مکین مجموع» (الأبیات ١‏ ۔ ۴). 
الحريري عن (ابن تيميةء الرسائل والمسائل» مصر ١١۳٠ء‏ ص۲٦ )۸١‏ الوطواط : 
غرر» ص۱۲۹ (البيتان )١١١‏ (نسخة نخبة الأخبارء بومبي ۳/ ۱۸۸۷/۱۱م)» داوود 
القيصري : شرح النصوص»› ورقة ۰۲۹۳ ١۲۷ب‏ (البيتان .)٠١١‏ ابن عجيبة»› إيقاظ» 
ص١٥۰۱‏ (الأبیات۱ ۔ ۳). 

وانظر أيضاً : تلبيس إبليس لابن الجوزي (أبي الفرج عبد الرحمن بن علي البغدادي» ت 
A11 /0۹۷‏ ط۲ المطبعة المنيريةء مصرء بلا تاريخ» ص١١٠‏ المنتظم له أيضاًء 
حیدر آباد IYA «pI / AY‏ البداية والنهاية لابن كثير (أبي الفدا إسماعيل 
القرشي» ت ٤۷۷ه/‏ ۱۳۷۳)ء مصر ۱۳۵۸هھ/۱۹۳۹م» ۳۳/۱۳ تنبيه الغبي إلى 
تکفیر ابن عربي للبقاعي (برهان الدين إبراهيم بن عمر› ۸۰۹ ۔ ۵٩۸۸ھ‏ / ۱٤١۹‏ _ 
۰ م) تحقیق عبد الرحمن الوکیل» مصر ۱۳۷۲/ ۳٣۱۳ھ‏ ص۱۷۷ _ 0۸), 

التصوف الإسلامي للدكتور زكي مبارك: ۲/ ۲۱۷. 


AA 


وأشار الدكتور عفيفي أيضاً إلى أن «الناسوت عند الحلاآج هو المظهر 
الخارجي للاهوت» (ص١١۱)‏ وآن الحلاأج «ادعى أنه صورة الإله القائمة 
على الأرض وأن كل إنسان يمل واحدة من تلك الصور الإلهية التي 
لاتحصی؛» (ص ۲۳۳). ۰ 


ويزيد الدكتور عفيفي هذا المعنى بياناً في قوله: «وفي ضوء ما قلنا 
يتضح معنى الدعوى الحلآجية التي من أجلها لقي صاحبها حتفه وهو قوله: 
«أنا الحق» التي يترجمها الأستاذ ماسينيون: «أنا الحق الخالق» وأفضل أن 
تكون: «أنا صورة الحق» أي آنا المظهر الخارجي الذي ظهر فيه الحق وعن 
طريقه عرف الحق وبواسطته ظهر جلال الحق وجماله. 

ويؤيد هذا التفسير عبارة للحلآج نفسه يقول فيها : 

«إن لم تعرفوه (أي اله) فإعترقوا آثاره» وأنا ذلك الأثرء وأنا الحق 
لاني ما زلت أبدا بالحق حقا 8# وإن/قتلت أو صَلِبتُ أو قطعت يداي 
ورجلاي ما رجعت عن دعراي). 


(الطواسين › ص إ0 _ «OF‏ التصوف › ص £٤‏ _ @(. 


- لعن آبو عبدالله محمد بن خفيف (ت ۸۸٤/۳۷١‏ - ١م)‏ الحلآج 
لقوله هذه القطعة (تاریخ بغداد ۱۲۹:۸ شرح شطحيات» ص۴۳٤).‏ وقد 
فعل ابن خفيف ذلك لأنْ فيه نوعاً من التقعَر والتعمَق في الدين يخرج به عن 
استقراره إلى الاضطراب» ومن هنا وردت في سورة الفرقان صورة من 
المحاذير التي تصاحب الدعاوى الإنسانية والنهي عنها حتَّى في ما يتصل 
بنبيتا (ص) قال تعالى: «وقال الذين كفروا: إن هذا إلا إِفكٌ افتراه وأعانه 
عليه قوم آخرون» فقد جاؤوا ظلماً وزوراً. وفالوا: أساطير الأولين اكتتبهاء 
فهي تَمْلّى عليه بُكرةً واصيلا. قل: أنزله الذي يعلم السرّ في السموات 
والأرض» إنه كان غفوراً رحيماً. وقالوا: ما لهذا الرسول يأكل الطعام 
ویمشي في الأسواق؟ لولا آنزل إله ملت فيكون معه نذيراً. أو يمى إليه كنز 
أو تكون له جنة يأكل منها. وقال الظالمون: إن تتبعون إلا رجلا مسحوراً. 


۱۸۹ 


انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلواء فلا يستطيعون سبيلا). وفي آية 
أخرى: وما أرسلنا مِنْ قبلك من المرسلين» إلا أنهم لبأكلون الطعام 
ويمشون في الأسواق» وجعلنا بعضكم لبعض فتنة» أتبصرون؟ وكان رك 
بصيرا. وقال الذين لا يرجون لقاءنا: لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربناء 
لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتواً كبيراً. يوم يرون الملائكة» لا بشرى 
يومئذ للمجرمين ويقولون حجرأ محجوراً. . .€ (الآيات ٤:‏ ۔ ١٠ء‏ من سورة 
الفرقان). 

د - قال ابن تيمية (أبو العباس تقيّ الدين أحمد بن عبد الحليم 
الحرّاني» ت ۷۲۸ه/۳۲۸ءم) في التعليق على هذه القطعة (ناقصة البيت 
الثاني) «وأمّا البيتان المنسوبان إلى الحلأج... فهذه قد تَعيَنَّ بها الحلول 
الخاص» كما تقول النصارى في المسيح. .٠.‏ 
(مجموعة الرسائل والمسائل» مصر ١۹٤۳اج‏ صا۸). 

وأمّا الصوفية فيعبّر عنهم أبو بكر الشليلي بأن هذا «توحيد الخاصة» 
«وهو وجود عظمة وحدانية الله قعالى وحقيقة قربه بذهاب حس العبد وحركته 
لقيام الله تعالى له في ما أراد منه. .وهو أن يوخدك الله به ويفردك له 
ويشهدك ذلك ويعيبك به عما يشهدك» وهذا صفة توحيد الخاص'! (اللمعء 
ص .)٤١٤‏ وبالنسبة لهذه القطعة بالذات عند الصوفية فإنهم بعد أن يربطوها 
بمقام الالتباس يشرحونها بقولهم: «ما أظْهَرَ من أوجد الله ناسوته». ويعنون به 
آدم (ع) الذي «أظهر منه أسرار سناء الربوبية» وحقائق أنوار القدرة وجلال 
لطائف الصنع والحكمة» وغضاضة الفعل. ومن هذه المشكاة تجلت من 
الفطرة البديعة بصورة آدم للعارفين صنائع العرفان القديم دون مخالطة أو 
ممازجةٍ بل مع التنزيه عن أشكال الحدّثان». 

وفي تصحيح هذه الحقيقة قال الحسين بن منصور في عين المعرفة: 

«المعارف والاآراء أوهام ومن يكون العارف مع عرفانه؟!ا. ويختم 
البقلي هذه الفقرة بنقله هذه العبارة: «القصة مع القصضاص» والمعرفة مع 
الخواص» والكلفة مع الأشخاص» والنطق مع أهل الوسواس» والفكرة مع 


14۹۰ 


أهل الإياس» والغفلة مع الاستيحاش» والحق حق والخلق خلق» ولا بأس» 
(شرح شطحبات» ص٣٤٤‏ - )٤‏ ترجمة. 
ه - ضمَّن أبو الحسن الششتري (علي بن عبدالله النميري» ٦٠١‏ - 
۸ه/ ۱۲۱١‏ - ۹١۱۲م)‏ هذا المعنى في موشحة صوفية له مطلعها: 
0 ! أ 
د ر j e‏ 4 ل ۰ 
(الديوان» تحقیق الدكتور علي سامي النشار الإإسكندرية SEE‏ ص ۳9( 
ه - بالنسبة لسرعة الفطنة إلى الشيء التي عبر عنها الحلأج بلحظة 
الحاجب للحاجب يمکن الاستشهاد بول الأمیر تميم بن معز بن باديس: 

إن نظرث مُقلتي لمقكتها= تعلم ما مما أريد نجواه 

كأنها في الفواة فاظترة/تكناشف أسراره وفحواه 

(وفيات الأعیان .)۲۷۱/١‏ 

ووصف رجل غلاماً له فطناً فقال فيه : «يعرف المراد باللحظ ويفهمه 
باللفظ ويعاين في الناظر ما يجري في الخاطر. . ٠٠.‏ كما في محاضرات الأدباء 
للراغب الأصفهاني .)٠٠٤/١(‏ وفي الرسالة القشرية (بتحقيق د. عبد الحليم 
محمود» ط. دار الكتب الحديثة بمصر ٩٦۱۹ء )۲١٠/۱‏ قول شاعر : 

إذا تخازرت وما بي من حَرَزْ ثم سرت العين من غير عَوَز 

و - ومن أخبار القطنة والذكاء بالإشارة ما ذكر عن جليس للمأمون أنه 
کان ر لافخمش غلام 2 ا اا 


بيده - وفرّف اا ا خحمسة) وتصحيف خمسة خحمشة. E‏ 
فالمعنى متداول بين الأدباء والسمّار ورأيناه عند الصوفية هنا. 


۱۹۱ 


]1۹ 
من الطويل : 
١‏ - كتبتٌ ولم أكتب إليك» وإنما كتبتٌ إلى روحي بځیر كتاب۸۸ 
۲ - وذلك أن الروح لا فرق بينها وبين محبَّيها بفصل خطاب۸۹ 
۳ وكل كتاب صادر منك وارد إليك بلا رد الجواب» جرابی ۹٠‏ 


التحقيق: 


أ - في مرآة ألجنان )۲١۸:۲(‏ ونشر المحاسن الغالية: وردت «روحى» 
ی الت اول على لفظ «نفسي»ء وجاءت ذلك أن» في البيت الثاني على 
«وذاك لأن». وفي مخطوط لندن على «وذاك بأن؛ وفي نشر المحاسن الغالية 
جاء الشطر الثاني من البيت الثالث ف : #إليك فلا تحتاج رد جواب). 


ب - كتب الحلآج هذه القطعة إل صمديقه وتلميذه أبي العباس أحمد بن 
عطاء الذي صرب ضرب التلف بسلبه اتو قي/ نة ۳۰۹ ه/ ١۹۲م‏ . 

ج - في مرآة الجنان أيضا: .أن الحلأج كتب إلى أبي العباس يقول: 
«أطال الله لي حياتاك» وأعدمني وفانك» على أحسن ما جری به قَدَرْ» ونطق 
به حبر مع ما أن لك في قلبي - من لواعج أسرار محبّتك وأفانين ذخائر 
موذتك ۔ ما لا یترجمه کتاب ولا یحصیه حساب ولا يفنیه عتاب» وفی ذلك 
أقول. . .٠.‏ ۰ 


الديوانء ص٤٤‏ عن: تقييد (مخطوط لندنء ورقة ۳۲۸ب)ء الخركوشي: تهذيب» 
ورقة ۲۷۸ب (عن عمر بن روفائيل عن طریق احمد بن عبدا الحرشي في مكة)› ابن 
جهضم : بهجة الأسرار (الخطيب: التاريخ» ابن خحميس: المناقب) جنيزة» القسم 
الثاني › السراح: مشارع: ص۳۱۹٠‏ اليافعي: مراة الجنان. 
وانظر أيضاً: تاريخ بغداد: ۸/ ١٠ء‏ نشر المحاسن الغالية لليافعي» ص۲۸۸› 
الطبقات الكبرى للشعراني› مطبعة محمد صبيح بمصر»› بلا تاریخ ۱/ .٩۳‏ تاریخ 
الإسلام للذهبي بنقل الأب أنستاس الكرملي ٠‏ مخطوط المتحف العراقي» رقم 1۸۲١‏ 
ص٤۸‏ - ١٤٠٠ء‏ رهه القطعة ترد في ص٠٠.‏ وراجع التصوف الإسلامي في الأدب 
والأغخلاق للدکتور زكي مبارك» مصر ۱۳۵۷ه/۱۹۳۸م» .۲۱١/١‏ دائرة معارف 
البستاني ۷/ ,٠٠١۴۳‏ 


۱14۲ 


د - المعنى يتضح هنا بتقدير «أو» قبل كلمة «وارد». فكأنه يريد أن 
يقول: سواء أتكاتبنا أم لا فإِن ما بيننا من اتصال روحي يتيح لنا التفاهم 
دون كلام» والتراسل دون كتابة. 

ه - في بيان معنى هذه القطعة يحسن أن نورد قول السرّاج (أبي نصر 
عبدالله بن علي الطوسي› الملقب بطاووس الفقراءء ت ۹۸۸/۸۳۷۸ - ۹م) 
«وأما قول القائل لصاحبه: أنا أنت» وأنت أنا» فمعناه معنى الإشارة إلى ما 
أشار إليه الشبلي (أبو بکر جعفر بن يونس» نحو ٣٣٤ - ۲٤۷‏ ه/ ۸11 - 
٩٬م)»‏ رحمه اله» حيٹ قال في مجلسه: يا قوم» هذا مجنون بني عامر 
کان ۔ إذا سیل عن لیلی ۔ فکان یقول: آنا لیلی» فکان یغیب بلیلی عن لیلى 
حتّی یبقی بمشهد لیلی ویغیّبه عن کل معنی سوی ليلى ويشهد الأشياء كلها 
بلیلی . .٠.‏ 

(اللمع» تحقيق عبد الحليتي:رمحمود وطه عبدالباقي سرور» مصر 
۰هھ/ ۰۱۹1۰ ص۳۷٤).‏ 

وقد روى الشبلي نفسه قصتةتفج هذا المعنى مؤذّاها أن «متحابين ركبا 
بعض البحار» فسةط أ حدما ف الجر وغرق فألقى الآخر نفسه إلى 
البحرء (فأنقذا). . . فقال الأول لصاحبه: أما أنا فقد سقطت في البحرء 
أنت لِم رميت نفسك في البحر؟ فقال له: آنا غائب بك عن نفسي» توهمت 
ا أنت !). 

(أيضاً» ص۳۷٤)‏ 

وذكر أيضاً أن الجنيد بن محمد البغدادي (ت۲۹۸ه/١٠4م)‏ قال: 
«سمعت السري» (السقطي) يقول: لا تصح المحبة بين اثنين حتى يقول 
أحدهما للآخر: «يا أنا» وأنشد الجنيد في ذلك شامداً شعريًا نصه: 
إذا شنت أن أدعوه ناديتٌ: يا آنا وإن يَذعُني» اد چمیخی با إنى 
فيخبرني عني بما آنا مخبر إذا شئْتٌ عنيّ بالذي مخبر علي 

(روضة التعريف بالحب الشريف 

للسان الدين الخطيب» ص٤*٥").‏ 


4۳ 


و - في هذا المعنى يقول الثعالبي في صديقه الخطابي (أبي سليمان 
حمل بن محمد اأبستي ٠‏ ت ۳A۳‏ أو AFAR‏ ۹۹۴۳ آو ۹4۸م( صاحب معالم 
السنن : 
أبا سليمان» سر ني الأرض أو فأقِمْ فأنت عندي دنا مثواك أو شطنا 
ما انت فیری فاخکی آن تفارقني قرّبت روحك بل روحي فأنت آنا 


(خزانة الأدب لعبدالقادر بن عمر البغدادي» ۱۰۳۰ ۔ :٠١۹۳‏ 


(MV 4 ATA مصر‎ 1A۲ 


-. 


ولعل «قربت» في الأصل على «قارنت». 


ت ۲۲۰ه/١۸۳م)‏ سبق هؤلاء جميعاً في إلمامه بهذا المعنى حين كتب 
لصديتق له رقعة يقول فيها «حامل كتابي”آإليك أنا فكن له أنا والسلام». 


(جمهرة رسائل العرب ۲۷:۲). 
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من البسيط: 
١‏ للعلم أهل ولاجيمان ترتيب 
۲ والعلم علمانٍ: منبوذ ومكتسب 
۳ - والدهر دهران: مذموم وممتدح 
٤‏ - فاسمع بقلبك ما يأتيك عن ثقة 
٥‏ - إني ارتقيت إلى طوْدٍ بلا قدم 
- وخضتٌ بحرا ولم یرسب به قدمي 
۷ - حصباؤه جوهرٌ لم تَڏن منه يد 


۸ - شربت من ماله ریا بځیر فم 


وللعلوم وأهليها تجاريبُا٩‏ 
والبحر بحران: مركوب ومرهوب۲٩‏ 
والناس ائنان: ممنوح ومسلوب ٩۹۳‏ 
وانظر بفهمك» فالتمییز موهوب٤٩‏ 
له مراق علي غیري مصاعیب٥٩‏ 
خاضته روحي وقلبي منه مرعوب ٩1‏ 
لكنه بيد الأفهام منهوب۷٩‏ 
والماء قد کان بالاأفواه مشروب ٩۹۸‏ 


[۱۲] الدیوان» ص٣۱‏ ۔ ۱١‏ عن: مخطوط کوبرولوء 1۲۰/۱آء (الآبیات :۱ ۔ .)١۳‏ تقييد 
(مخطوط لندن» ورقة ۳۲۷ب الأیبات :۸۰۵۰۲۰۱ .)١١١١١‏ 
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٩٩ب لأ روحي قديماً فيه قد عَوْشَّتْ والجسم ما مشه من قبل ترکی‎ - ٩ 
٠٠١ إني يتيم ولي آبٌ آلوذ به قلبي لغیبته ما عشت مکروب‎ - ١ 
٠٠١١ٌُبولقم‎ _ أعمى بصيرٌء وإني أبلة فون ولي كلام إذا ما شئت‎ - ١ 
٠٠۲ وفتية عرفوا ما قد عرفتٌ» فم صحبي ومن يح بالخیرات مصحرب‎ - ۲ 
٠٠١ تعارفت في قديم الذرٌ أنفشهم فأشرقت شمسهم والدهر غيربيب‎ - ۳ 


أل حف ة ` 


. 


أ - عَنون ماسينيون هذه القطعة بجواب في حقيقة الإيمان. 


نبا - في الببت الأول : ثبت ماسينيون أمظ «وأهلبها» على صورة 
«وآهلها» ويختل به الوزن. 

ج - في البيت الثاني: أورد ماسينون رواية أخرى للشطر الأول هي 
والعلم صنفان : مطلوب ومرغوت ولخلها امطبوع ومکتسښت). 

د - في البيت الثامن: لحق#شكرؤب) أن تنصب على خبرية كان وهو 
خطاً نحوي واضح . 

ه - في البيت التاسع ؛ أدبت ماسيتيون لفظ «مسه» على صورة «ماسّه» 
ويختل به الوزن. 

و - في البيت الثاني عشر: رسم ماسينيون أول الشطر الأول على لفظ 
ذو فنا» ولا قوم به معنى» ويما أثبتنا يستقيم اللفظ والمعنى والوزن. 

و - ذكر ماسينيون أن الشيخ عبد الرحمن سلام نبّهه إلى أن لفظ 
غربيب في الشطر الثاني من البيت الأخير يتصل بالآية )٠١(‏ (الحق أنها 
ألاية ۷) من سورة فاطر (رقم٥۳)‏ ونصها: ألم تر أن الله أنزل من السماء 
ماء فأخرج به ثمرات مختلفاً ألوانها ومن الجبال جدد (= طرق) بيبض وحمر 
مختلف ألوانها وغرابيب سود فكأن الحلاآج يريد أن يقول: إن صحبه قد 
تعارفت أرواحهم في عالم الذرّ يوم جمعها الله ليأخذ عليها الميثاق بوحدانيته 
كما صرحت الآية: وإذ أخذ ربك من بني آدم» من ظهورهم ذريتهم 
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القيامة» إنا كنا عن هذا غافلين) (الأعراف ۱۷۲:۷). فوصّف الدهر بالسواد 
الشديد تشبيهاً له بالليل فتشرق عليه الشمس ليطلع بعده النهار ويتحرك 
الزمان. 

ATT |7‏ _- 4۰۹( فی قوله: 

(الديران» مطبعة الإقبال» یروت ۲ ص .(A۹‏ 

فما زِلتٌ في ليلين: شعر ومن دجي وشمسين من راح ووجه حبيب 
«. . . من خبري يا سيّري ےفديتّك ‏ أن,الزمان أسعفني بلقاء إنسانة 
مع غيبة الرقيب. . .». 
(نثر النظم وحل العقد» مصر ۱۳۱۷» ص .)٠١١‏ 
وفي الغربيب قال الثعالبي أيضاً: 

٠‏ «قال آخر: سود غرابيبٌ كأظلال الحجر: ظل الحجر يشبّه به كل أسود 
كثيف لأن ظل كل شيء أسود وظلٌ الحجر أشد سواداً لأنه مُضْمَّتٌ لا 
تتخلله خلل . . .!). 

(ثمار القلوب في المضاف والمنسوب» له أیضاً» مصر /٠۳۲١‏ 
۸م ص۳٤٤).‏ 


ورحم الله أمير الشعراء الذي أخذ من ابن المعتز الماضي معنى قوله: 


ودخلت في ليلين: فَرْعِكٍ والدذجى 


ولشمتٌ كالصبح الملّور فالإٍ 


التبا لهاد انلاية السارية قي الصا كلها بحسن أن نكر اب 
فيها هذه الروح ذكر أنها كانت منقوشة على حجر بطبرستان» وهي : 


العيش لونان: فحلوّ ومر 
والنطق جزآن: فبعر ودر 
ويومك بومان: فخيرٌ وشر 
كذاك الزمان على ما مسضى 


والدهر نصفان: فزيف وضر 
والتاس نتان ندل وخر 
وار ل ت پک 
وکل المي ين جلى ا تير 


J 


من الخفية : 


فاستنارت فما لها من غروب ٠١٤‏ 


۲ - إن شمس النهار تغرب اله ا وشمس القلوب لہس تغيٍب٥٠٠‏ 


۳ من أحبٍ الحبيب طارإليه 


اللتيافاً إلى لقاءِ الحبيبا١٠‏ 


الديوان» ص٥٤‏ (البيتان )٠١١‏ عن : النصر أبادي (السلمي : حقائق التفسير» الآيةا : ۷١‏ 


(البيت الشاني). تقييد (مخطوط قازان» ص٤۷»‏ مخطوط لندن» ورقة ١١۴)ء‏ 
الخركومشي »ورقة ٥‏ القشيري: لطافف الأسرار» آية ۸١ /۳( ٦۲ - ٦۱ :۲٢‏ من 
المطبوع (البيت الثاني). الهمداني: تكملة تاريخ الطبري» ابن باديس: ورقة ۸ب» ابن 
عجيبة : الموضع السابق (منسوبة إلى ذي النون المصري مع ثلاثة أبيات أخرى) 

وانظر أيضاً: روضة الطالبين للغزالي (ضمن الرسائل الفرائد» مكتبة الجندي بمصرء 
یلا تاریخ › ص۱۳۲)۔ تفلیس إبليس لعز الدين بن عبد السلام المقدسي› مخطوط 
المتحف العراقي» رقم ۷1۹4ء الرسالة الخامسة» ورقة ٤۸ء‏ شرح النفزي على كتاب 
الحکم لابن عطاء الله ۷۹/۱. 

وفي تكملة تاريخ الطبري للهمداني (محمد بن عبد الملك» ت۲۱٠ه/‏ ۷١١١م)»‏ 
ط۲» بیروت ۱١۱۹م»‏ ص۲۷٠‏ يرد البيتان مستشهداً بهما من قبل الشبلي وفيهما أن 
الشمس«تطلع بالليل؛ والمعقول آنها «تغرب بالليل؛ ليستقر المعنى ويتسلسل وتظهر 
المقابلة بين غروبها في الليل ويقائها في القلوب. وراجع أيضا: الفتوحات الإلهية 
لابن عجيبة الحسني» مع إيقاظ الهمم في شرح الحكم ل شا 6 دوق تة 
وفيه مصداق الرأي الذي سقناه آنفاً . ويرد البيت الثالث في روضة الطالبين فقط . 
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التحقيق: 


. 


أ - في تكملة تاريخ الطبري للهمداني جاء الشطر الأول من البيت 
الأول» ھکذا: 

طلت شس من اك فلاا 

إن شمس النهار تطلع ليلا وشموس القلوب ليس تغيب 

وصحة الشطر الأول ما آثبتنا. يؤيد ذلك رواية الغزالي وعز الدين 
المقدسي واين عجيبهة التي تقول : 
إن شمس النهار تغرب ليلا . وشموس القلوب ليست تغيب 

.)۱۹6:۲( 

ع - في ألبیت الخالت: تبدو «أشتياقا) قلقة وحدهاء تفا صحبحة فی 
مجال ضرورات الشعر. 

د - أصل هذا المعنى الأول يتسلسل إلى قول أمية بن أبي الصلت 
(ٿ0ھ) : 

رجل وثور تحت رجل يمينه والنسر للأخرى وليث مرصد 

والشمس تطلع كل آخر ليلة حمراء يصبح لونها يتورد 

ليست بطالعة لهم في رسُلها إلا معذبة وإلاً جلد 

وقد رُوِيّ ذلك للنبي بهي فقال: صدق 
ت 0۷٦ھ‏ / ۱۱۷۱ - م» مصر ۱۳۹٤١‏ ۔ ۱۹۳۵/۵۱۳۹۹ - (TE |10 «p0‏ 
(1Y _ ۸‏ 


وفي شرح هذا المعنى قال أبو الفرج الأصفهاني (علي بن الحسين الأمويء 
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ت۹٣٣‏ ھ/ ۹1۷ م)ء يروي فول عكرمة في تفسير جلد الشمس: «والذي نفسي 
بيده ما طلعت قظ حتى ينخسها سبعون ألف ملك بقولون لها: اطلعي 
فتقول: آأطلع على قوم يعبدونني من دون الله؟ قال: فيأتيها الشيطان حين 
يستقبل الضياء يريد أن يصدَها عن الطلوع فتطلع على قرنيه» فيحرقه الله 
تحتها. وما غربت فط إلا خرّت لله ساجدة» فيأتيها شيطان يريد أن يصدَها 
عن السجود فتغرب على قرنيه فيحرقه الله تحتها؟ وذلك قول النبي (ص): 
طلم بين فرتي اشبطا وتفرب بين لري اقبطافة (الأفاي) دار الب ٤‏ : 
WYN‏ 

وأنظر اغ «نور القبس المختصر من المقتبس؟ لليغموري : أ 
المحاسن يوسف بن أحمد» ت ۳٣۷ھ/‏ ۱۲۷۲ - ۳م تحقیق رودلف ولهلم» 
فیسبادن ٤٦۱۹م»‏ ص۲۷۷ - ۲۷۸). 

ه - قال ابن عجيبة في بيان« انى الصوفي لهذه القطعة: 

اوحقيقة النور» في الأطل#كيقيم 4سط من الّرين على سطح الجسم 
فينكشف ما عليه بواسطة البصرء تمشبه به العلم واليقين والمعرفة لما بينهما 
من الشبه في كشف حقيغة الاشياء وتمَييركا)"فالنور الحسّي ينقطع بانقطاع 
أصله» والنور المعنوي هو نور القلوب» لا ينقطع أبداً». 

(إيقاظ الهمم١:١١٠).‏ 


وفي هذه المعرفة الفيضية روى الهمداني محاورة بين الشبلي والحلاآج 
في السجن وكان الأخير «جالساً يخظ في التراب» فجلس (الشبلي) بين يديه 
حتى ضجر فرفع (الحلاًج) طرفه إلى السماء وقال: إلهي لكل حى حقيقة 
ولکل خلق طريقةًء ولکل عه TEE‏ ثم قال: يا شبلي» من أخذه مولاه 
عن نفسه ثم أوصله إلى بساط أنسه» كيف تراه؟ فقال الشبلي : كيف ذلك؟ 
قال : پاخذه عن نقسه ثم يره على قلبه» فهو عن نفسه مأخوذ وعلى قلبه 
مردود. فاده عن نفسه تعذيب» ورذه إلى فلبه تقريب» وطوبى لنفس کانت 
له طائعة وشمس الحقيقة في قلوبها (قلبها) طالعة». 


(تكملة تاريخ الطبري» ص ۲۷). 
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و - وطوّر محيي الدين بن عربي (محمد بن علي الحاتمي» ت۳۸١ه/‏ 
١ءمء)‏ هذا المعنى وجعله ملاك الولاية الصوفية وجوهر معرفتها الإلهاميةء 
على آساس فيضي أيضاًء فقال: لما انقطع أنباء التشريع بقي الإنباء الرفيع› 
فإنه يعم الجميع› وهو ميراث الأولياء من الأنبياءء فلهم اللمحات والأنفاس 
والنفحات. الاجتهاد شرع حادث وتسمى الحادث بالحادث. الاجتهاد شرع 
مأذون فيه لإمام يصطفيه. لا يزال البعث ما بقي الورث» وهذا المال 
الموروث لا ينقضي بالإنفاق بل سوقه أبداً في نفاق (رواج)» فمكَلَّهُ كمثل 
المصباح الذي لا يَعْفِبةُ صباح. للشمس ظهور في السورتين بالصورتين» فهي 
بالقمر نور وبذاتها ضياء وبحالتيها يتعين الصباح والمساءء فتخفي نفسها 
لنفسها إذا طلعت مع بقاء القمر نهارا. فهي الداعية سرا وجهارا وليس إلا 
بالليل الأليليّ الداج (!) ثبت للشمس اسم السراح. فنبوة الوارث قمريةٌ 
ونبوّة النبي الرسول شمسية» فاجتمعا فى النبوَة وفاز القمرة بالفتوة». 

ز - أعاد ابن عربي نظم هذا المعنى في | قوله: 
فالشمس طالعة بالليل في لقم رمع ,الخروب» وما للعين من خبر 
عجبتٌ من صورة تعطيك في صور ما عندها مثل نور العين بالبصر؟ 
فطاعة الرسل من طاعات مرسلهم ومالعين رسول الله من أثر 
إن قال» قال بهء لا بالهدى» فلذا يعصي الإله الذي يعصيه فاذكر 

(الفتوحات المكية٤ ٤۲٠:‏ ويرد البيت الأول في مناهج الترسل 
للبسطامي (عبد الرحمن بن محمد الحنفي» ت ۸0۸/٤١٤٠م‏ الجوائب 
4ه۸.هم» ص۹۱). 

وكذلك عبر الصوفية عن هذا المعنى على العموم فقال قائلهم: 
هى الشفشس: إل أن اتلس فة وخا الائ تح ليس بيب 

(لطائف الإشارات للقشيري» تحقيق إبراهيم بسيوني» ٠۲۲:۳‏ 
ص ۸۰» صض۲۲۰). 
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رقانهم الآخر: 
اتف من عن مناظرهم بح هن القت في دمواء بالکذب 
(الرسائل الفرائد للغزالي» رسالة عمدة الطالبين› ص۰۱۳۲ والاشارة 
إلى قوله تعالى: صم بكم عمي فهم لا يرجعون (البقرة (A3‏ 9 هم بكم 
عمي فهم لا بعقلون) (البقرة أيضاًء آية )۱۷١‏ مع توجيههما جنها و ا 
وقائلهم الثالث : 
A r AS‏ 
بیان الفرق بين الصدر والقلب والفؤادء و الترمذي ا 
علي ٠‏ ت «AAA AAO‏ بتحقیق د . نقولا هير» نتشر دار إحياء الکتب 
العربية › ۸م ص۹۸) وأبظر الشرح)؛ 
هذا المعنى ٤‏ قال فه: قهز الماح له نقصان ومحاف› وفي بعض 
الأحايين هو بدر بوصف الكمال» وقمر قمر المعرفة ابداً له [شراق ولیس له 
نقصان» ولذا قال قائلهم: ' 
فأما شمس القلوب فهي التوحيد» وشمس السماء تغرب› ولکن شمس 
القلوب ل تعیب ولا تغرب› وفي معناه قالوا: 
أذ شمس النهار تغرب بالل ل وشمس القلؤب ليس تغيب 
ويصح أن يقال: إن شمس النهار تغرب بالليل وشمس القلوب سلطانها 
في الضوء والطلوع بالليل أتمّ 
عبارة للأول يقول فيها : 


«أنار الظواهر بأنوار آثاره» وأنار السرائر بأنوار أوصافه» فقال: «هي 
المعارف الإيمانية والحقائق اليقينية؛ ثم مضى يضمن ويشرح على الوجه 
التالى : 


«فلأجل ذلك أفلّت أنوار الظواهر (بالزوال والفناء وانقضت بانقضاء 
الوقت والنظر الحاضر) ولم تأفل أنوار القلوب والسرائر (هي ثابتة في دار 
الآخرة الأبدية لا انقضاء لها أبد الآبدين)» فكان ثبات كل وزواله بحسب 
متعاقه وأصلهء ولذلك فيل : 

إن شمس النهار غرب بالل لل وشمس القلوب ليس تغيب 

وهو البيت الذي استشهد به المؤلف قبل بيت آخر وهو قوله: 

طلعت شمس من أحب بلیل واستنارت فما تلاها غروب 

.)۲٣۳ ۔‎ ۲٣۹۲س‎ ( E a 


)4[ 
- وأطلب منك الفنضل من غير رغبة فلم ر قہلي زاهداً وهو راغبآ ۱۰۸ 


التحقىق : 


في البيت الأول: وردت دافا في حقائق التفسير على «دائماً» وفي 
غاية السرور على «ديناً» وما أثبتنا يستقيم الطابع الصوفي من الدأب المستمر 
في التوجّه إلى الله وبذل المجهود فيه على سبيل الرياضة والتصفية. 

وقد أعجبت الصوفية هذه الكلمة بالذات فأخذوا يتمثلون بشعر الوليد بن 
يزيد الذي يتضمنها في قوله: 
7[ الديران» ص٤٤»‏ عن: ابن عطاء: التفسير (۱۸۸/۳ء نسبة إلى «بعضهم؟) السلمي : 


حقائی التفسير» الخركوشي : تهذیب› ورفة 1١‏ ١ب»‏ تقييد (=مخطوط لددنء ورقة 
٦‏ ب›» ۲ب وفاژان»› ص ۰)۸ الجلدكي : غايه السرور. 


1۰۲ 


رأيتك تبني دائباً في قطيعتي ولو كنت ذا حزم لهدّمت ما تبني 
كاني بكم و «للَبْتُ» أفضلٌ قولكم ألا لينا كتا إذ «اللَيْتُ» لا ثُعْني 

(انظر اللمع للسراج» ص .)"٠٤‏ 

وبالنسبة لرجوع البيتين إلى الوليد بن يزيد انظر ديوانه بجمع وتحقيق 
ف. غابريلي ط٣‏ بيروت ٠۹١۷‏ ص 14ء وإن كانت الرواية على «دائماً» 
و«جاهدا»! على أن المحقق ذكر أن ابن الجوزي وابن الأثير رويا هذا اللفظ 
على دائباً وهو ما نرجحه. 

ب - في البيت الثاني : ورد لفظ «الفضل» على «الوصل؟ في المخطوط 
و«رغبة» على «رهبة٤»‏ وجاءت الم أر؛ في غاية السرور على لم ير؟. 

ج اخترنا عبارة «وهو راغبً» برواية المخطوط بدل فيك راغب» 
من المصادر الأخزى لمناسبتها للمعنى والبناء النحوي للجملة. 


1۳ 


قافية التاء 


اا 


من مجزوء الرمل : 


١‏ آقتلوني باثقاتي 
- وسماتي في حياتي 
E El‏ عندي محو ذاتي 
- ويقائي في صفاتاي 
۵ ۔- سثمت روحي حياتي 
٣‏ - فاقتلوني واحرقوتي 
۷ ثم مروا برفاتسي 
۸ تجدوا سر حبيبي 


ن في قتلي حياتی‌۹٠٠‏ 
وحياتي في مماتي ٠٠١‏ 
مين أجل المكرمات١١١‏ 
من قبيح السبّنات١١١‏ 
فيي الترسوم الباليات ١١١‏ 
مجيظاميي الفانيات١٤١١‏ 
في القبور الدارسات ١١١‏ 
في طوايا الباقيات١١١‏ 


[] الدیوان» ص۳۳ ۔ ۳٤‏ عن: تقبید (مخطوط قازان» ص۹۸ ۔- ۹٩۹‏ الأبيات ١‏ - 
..١‏ ومخطوط الجزائري البيتان (۱ - ۲). السهروردي الحلبي: لغة مورانء 
مخطوط» ورفة ٩۱‏ ب (البيتانا )١‏ ابن عربى: تحفة»› السادس (البيتان .)۲١١‏ 
الفتوحات ۱۷١١/١‏ (البيت .)١١‏ جلال الدين الرومي: المثنوي الدفتر الثالث» البيت 
۷ (الاأبیات ٠١‏ ۔ ۱۲). القزويني: عجائب: ۱۱۲/۲ (البيتان .)١ ١‏ العز 
المقدسي : حل الرموزء مخطوط برلينء ۹١٠۱ء‏ ورفة ١ء‏ مخطوط ۷١۱۷ء‏ ورفة 
٦ب‏ (الأبيات ١‏ - ۸). كذا شرح حال الأولياءء ورقة ١٠٠۲ء‏ ۲٠۲ب‏ علاء الدولة 
السمناني : تفسير 1۲ (سورة الجمعة) (البيتان ١‏ - ۲). الجلدكي: غاية السرور 
(مخطوط الآلوسي البیتان ۰۲۰۱و٩  )۲١‏ مخطوط كلكتة ورقة ١۲ب‏ (البيتان ۲١١‏ 
والأبيات .)٠١ - ٩‏ المخطوطات التركية ۔ فیینا - ۰٥۰۸/۳‏ ١١ب‏ (البيتان .)١ - ١‏ 
يارعلي : لمحات (مخطوط» مجموعة عثمان نوري» ورفة ۵۷ب (البيتان .)٠١ _ ٩‏ 
وانظر مخطوط اندن» ورقة ١١۳‏ . حج عبد الرحمن البسطامي: فوائح» علي 


0: 


-٠١‏ ثم إني صرت طقلا 
-١‏ ساکنا في لحد قبر 
۲ ولدت آي آابتاغاًا 
کی بداد 
٤‏ ليس من فعل زمان 
٥‏ - فاجمع الأجزاء جمعا 
ا وات م ار 
۷ - فازرع الكل بأرض 
۸ - وتعاهدها بسقي 


في علر الدارجات١١١‏ 
في حجور المرضعات۱۸١١‏ 
في أراض سبخات ۱۱۹ 
إن ذا مجبات ی۲٠‏ 
چ اتی احواتی ا 
لاء ولا فعل الرّناة٣١١‏ 
مو را 
م اه قرات 
تَرْبُهاترب موات١١٠‏ 


فت کس انات 


القاري: شرح الشغا: ۲/ ۷٠۲‏ (البيت الأول). المناوي: الكواكب الدريةء النابلسي : 
كشف الر الغامض (الأبطات(  .)٤‏ مخطوط الجميلي (ص٤٤٤؛‏ 
الأبيات١١۲٠٠).‏ البستاني : دأئرة العاف ۱۱۳/۸ (الأببات ۹۰۲۰۱ .)٠١‏ 
وانظر أيضاً: الفغوحات اللكجة: تھ ۱۹۹/٤‏ (الأبيات .)١٠١٠١١‏ مرصاد 
العباد من الف إلى الخاد ليجم الدين الرازي› ت ۱۲٥٦/1۵٤‏ تحقیق شمس 
الرفاء حسين الحسيني الکعمه تھی هرال ۱۳۷۷ هھ/ ۱۹0۷م» ص٣۱۲‏ (البیتان 
الأول والثاني). المجموع المخطوط رقم ١‏ بمكتبة الأوقاف ببغداد» ورقة ٠٤‏ 
الأبیات ۲١۱‏ (ش د)٠٠٠۸)‏ حل الرموز ومفاتیح الكنوز للشيخ عز الدين عبد العزيز 
ابن عبد السلام المقدسي» ت ۰٩1ھ/‏ ۱۲۹۱ - 1۲م بنقل الأب انستاس الكرملي» 
مخطوط المتحف العراقي ٩‏ ص1٤‏ (الأبیات ١‏ - ۷). آثار البلاد وأخبار العباد 
للقزويني› ص۱۹۸ (البيتان »)۲١١‏ ومعهما البيتان التاليان: 
والدي حي فقديمم غير مفةقودالصفات 
وأنام نه رضيع في حجور المرضمعات 
وقصة حسين الحلاآج وما جرى له حين ار فيه الوجد لمجهول» نشر مأصينيون» 
ص١٠٠‏ (الأيات1 )٤١۸‏ وهي لا تفيد في التحقيق بشيء ونصها هكذا : 
اققتلوني وأحرقوني بعظامي الباليات 
تجد(وا) سرحبيبي في طرايا الفانيات 
غفلتي عن ذكر رسي من عظام اتات 
والمجموع المخطوط رقم ۸١۷(‏ شعر) في المكتبة التيمورية بدار الكتب المصرية؛ 
(الأیبات )۹۱١١١۲‏ مع تصحيف کثیر وبیت زائد شديد العامية» نصه: 
إن آتى [= آتينا] بيث عمي خالتي إحدى خحواتي 
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۴ ات طا اتك ك نة 


التحقيق: 


أ - عَنون ماسينيون هذه القطعة بعبارة: «فى الإقامة من غلبة الحالةه 
(= الحال)». وعذها صاحب المجموع التيموري لغزاً. 

ب - ذكر ماسينيون - عمَّن نقل عنه _ أن «هذه القصيدة من قصائد 
الحلآج» وهي طويلة وفيها ركاكة ألفاظ على نمط مقظعاته». (الديوانء 
ص۳۱). 

ج - لمناسبة البيتين الثاني عشر والثالث عشر» روی ماسینيون عن 
صدر الدين القونوي: ربيب ابن عربي وابن زوجته (ت۷۲٦ه/‏ ۱۲۷۳م) أبياتاً 
في هذا المعنى» نصّها: 
E E EO‏ اها إتاي حين تولدي 
وإني أبو الآباء قبل بنوتلي> له وهم في النشء كانوا ولائدي 
وقد خال عمّي أنني ابن تاخز لكر وليم يدي آني جذ آم المولدا! 

وقد سجل ماسينيون هذه القطعة مصحفة جدًا فأصلحناهاء فتولدي 
(جاءت على» توالد» وبنوتي على «بنوّت» وفي النشء.» من «النشأة»» كانت 
«في نشاً» و«خال» جاءت بالحاء المهملةء والشطر الأخير على لفظ «ألم يدر 
أني جد أم الموالدي»). 

(الديوان» ص .)٣٣‏ 


د - كذا أورد ماسينيون أبياتاً للأمير عبدالقادر الجزائري» البطل 
المشهور (ت١٠١١ه/‏ ١۱۸۸م)‏ نقلها من كتابه «المواقفا» ص٠‏ - ١‏ 
تناسب هذا المعنى› وهي : 
وَلَّذْبُ جذي وجذاتي» وبعدهما أبي تولّد عن أمي» وأيّ أب! 
وبعد ذأ ولدوني بعد كوني آنا ووالدي البِرٌ توأمان في صلب 
وکنت من قبل في الحجور ترضعي بطيب آلبانها الأمهات. لا ثَرّب! 


۹٦ 


وليس يدري الذي آقول غير فى قد جاوز الكون من عيب ومن رتب 

ومن المعروف أن الأمير الجزائري کان صوفًا من آنضار وحدة الوجود 
وکتابه هذا» الذي أعيد طبعه في دمشقی سنه 7م تقع هذه القطعة منه 
فی ص٣۲‏ و۷ وقد لسحه پبلسان وحلة الوجود على منوال کتاب 
المواقف للنفرّي (محمد بن عبد الجہار» ت ١٤١٠٣ه/‏ ٥٦۹م) ‏ شاهد واضح 
على هذه النزعة. يضاف إلى هذا أن للأمير الجزائري ديوانا يضم مختارات 
من شعره طبع للمرة الثالثة في بیروت سنه 0۵م بعناية الدكتور محمد 
ممدوح حقي وفيه الفصل الأخير خاص بالشعر الصوفي له» وفي ص٥۲۲‏ 
قصيدة فيها المعنى الذي تحن بصدده. 

وقد شرح الأمير عبد القادر هذه القطعة بناء على طلب صدیقق له 
شىء كان آباً به من ذلك الوجه وقفبّبيكون الاين عين الأب لكونه له عليه 
ولادة من وجه» وقد يکون الأب عین الاإبن كذلك. ومن هذا المقام يقول 
ابن الفارض - رضي أله عه 7 

وإني - وإن كنت ابن آدم صورة- فلي فيه معنّى شاهد بأبوتي 

(من التائية الكبرى - الديوانء ط. بیروت ؛ دار صادر» ص )۱۰١٥‏ 

وقول الحلاآج - رضي الله عنه - : 

(الأبيات). 

فكل من له عليك ولادة من أي نوع في أي صورة كان» من ظاهر 
وباطن واسم إلهي وفخلوق فهو ابتك وکل من له عليك ورلاد من آي 
نوع وفي أي صورة كان» من ظاهر وباطن واسم إلهي ومخلوق» فهو 
ا 

.)۱١١۸ - ۱٠۰١۷ (المواقف» ص‎ 
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ه - مما يكمّل هذا المعنى ما ذكره عبد الوهاب الشعراني في «كشف 
الحجاب والران عن وجه أسئلة الجان» (تحقيق محمد عبدالله عبد الررّاقء 
مصر ۷٥۱۲ه»‏ ص٠۳٠‏ - )١۳١‏ من إجابته على السؤال: كيف يصح متنا 
ومنكم تعمل الوحدة ونحن لا نتعقل أنفسنا إلا اثنين: روح وجسم؟ ومن 
يشهد انين کیف توحيده؟٤‏ في قوله : 

اليس تركيبنا من روح وجسم اثنين» وانما هو واحد لفيف وكثيف : 
باطن وظاهر» فهو واحد من حيث إن كلا منهما مخلوق» والخليقة واحدة. 
فإذا وخدنا ربنا فقد وخد المخلوق خالقه. والذي يزيل بأشكال هذا أن ينظر 
إلى المخلوق الأولء الذي لم يتقدمه مخلوقء ويتأمّل: هل هناك غير اله 
تعالی؟ بتضح له المعنى». 

وفي أثناء كلامه استشهد الشعراني بقول «بعض العارفين» وهو محيي 
الدين بن عربي : 
أناابن آباء أرواح مطهلرة رأآنماتِ نفرس عنصربّات 
ما بين روح وجسم کل مظهرتا عبن اجت#ماع بتعنيق ولات 
ما كنت عن واحد حتى أوحده بل عن جماعة آباء وأمقات 
هم في الحقيقةء إن حققتٌ شانهمء كصانع صنع الأشيا بالات 
فيصدق الشخص في توحيد موجده ويصدق الشخص في إثبات عِلآت 
فإن نظرت إلى الآلات طال بنا إسناد عنعنة حتى إلى الذات 
وإن نظرت إليه حين أوجدنا قلنابوحدته لا بالجماعات 

و - كان من شهرة هذه القصيدة في عالم التصوّف أن ألم بها كبار 
أصحاب وحدة الوجود متهم إلماماً يوشك أن يكون حرفيًا» وبخاصة في ما 
يتصل بمضمون البيتين الأولين من قطعة الحلأآج هذه: 

من ذلك قول ابن الفارض (عمر بن المرشد» ت ۳۲٦ه/١١١١):‏ 

فالموت فيه حياتي وؤفي حخياتي قلي 

(الدیوان» مصر ۱۳۷۰ هھ ۱١۱۹م»‏ ص۲١٠).‏ 


1۰۸ 


ومنه قول ابن عربي (محيي الدين محمد بن علي الطائي) الأندلسي› 
(ت (IYE A۸‏ 


اقتلوني يا عسداتسي 
ات اانا 
اتا اپتھسر ت عا اا 
ف واي وب ا 
كمسل الله وجودي 
فأناابقٌوأآناأي 
ليت شعري كيف هذا 


ال ار ال اجات 
وبسقاني في وفناتسي 


الديوان» بومبي بدون تاريخ» ص١١۲٠‏ المقطعة أخرى في المعنى 
انظر ص ۹. 

ومنه أيضاً قول أبي الجن القشتري الأندلسي (علي بن عبداله 
النمیري» 1۱۰ ۔ ۱۲۱۳/۵۹۹۸ ۱۲۹۹م) من موشح: 


وات جت بذاتني والفغفت الى 


(الديران» تحقيق وتعليق الدكتور علي سامي النشارء الإسكندرية 
۰, ص۲١۱(‏ . 

ز - مع وضوح اتصال هذا المعنى الحلآجي بوحدة الوجود ودورانه 
حول إلغاء عوامل الزمان والمكان والتسلسل والتجزؤ والرجوع إلى الحقيقة 
الكبرى الإلهيةء يلاحظ في هذه الفكرة على العموم اتصالها بنظرية الكمون 
التي نادى بها إبراهيم بن سيار النظام المعتزلي (ت ١۲۳ه/ ۸٤٥‏ - ١م)‏ من 
«أن الله تعالى خلق الموجودات دفعة واحدة على ما هي عليه الآن معادنا 
(كذا) ونباتاً وحيواناً وإنساناً» ولم يتقدم خلق آدم ‏ عليه السلام - على خلق 
أولاده» غير أنه أكمن بعضها في بعض» فالتقدم والتأخر إلما يقع في 
ظهورها من مکانها دون حدوثها ووجودها) 


۲۹ 


(الملل والتحل للشهرستاني: أبي الفتح محمد بن عبد الكريم 
الأشعري» ت ۸٤۵ه/۳٥۱۱م»‏ مصر ۱۹٤۸‏ - ۹٤۱۹م»‏ تحقيق أحمد فهمي 
محمد ۷0/۱ ۔ .)۷١‏ 

وهذا الرأي يتصل من جانبه الإسلامي بآية الميثاق التي ترد على هذا 
المعنى أيضاً في قوله تعالى: «وإذ أخذ رك من بني آدم» من ظهورهم» 
ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم: ألست بربّكم؟ قالوا: بلی» شهدنا.. .4 
(الأعراف ۷: ۱۷۳). وتطرّق الحلاآج إلى هذا المعنى يكشف عن أثر من 
آثار المعتزلة في آرائه وإن كانت الفكرة كلّهاء في صورتيها المعتَزليّة 
والصوفية من تراث الرواقيين الذين تؤصّل أفكارهم جوانب من آراء الحلاآج 
وغيره من الصوفية. 

ح - في ما عدا الجانب الصوفي الصرف من هذه المعائي يحسن أن 
نذكر أن أبا أحمد الفضل بن هاشهثين حدير البصري» الشاعر الخليع 
الفاسق المعاصر للخليفة الواتق ( ح۲۲۷7 - ۲۳۳ ه/ ۸٤١‏ - ١٤۸م)‏ كان 
يقول» مادحا الخليفة ؛ 

آنا المخبل صرنجا 

ان الق كيل يوم 

ثم أقصفةوا الظهر مني 


رتو االات قت 
E E E O E E EEE‏ 


وحرقونسي نار 
یا ويیحکم موا بي 
فا ۴ 
بقوع ي شت 


E E | O E E 
د کت طفلاً أن أنفى‎ 
ای ا‎ 


(كتاب الورقة لمحمد بن داود الجرّاح» قتل سنة ٩۲۹ه/‏ ۹۰۸ - ۹م 
مصر ۳٥۱۹ء۰‏ ص۲!). 

ط _ أخذ عز الدين بن عبد السلام (عبد العزيز المقدسي› ت ٦٦۰‏ ھ/ 
١1‏ _ ١م)‏ هذا المعنى وعكسه في قطعة تعبر عن إعجابه بالحلاج إلى حذ 
العْلوًّ فقال : 


1۰ 


أحبابه حين غاروا عليه قداغيبوه 
سقؤه صرفا وراموا كتمان ماأودعوه 
ai‏ 
فاه E EE‏ ونادیى: ”آنا الذي أفردوه» 
يالائمي كيف أخفي في الحبً ما أظهروه 
الت وا ا ي 
(شرح حال الأولياء لعز الدين عبد السلام (كذا)» مخطوط المتحف 
العراقي رقم “٤‏ ورقة ۳٤‏ ب ۔ ١۳آء‏ وقد جاءت «أودعوه» فيه على 
«وذعوه» و «أظهروه» على «ظهروه» والصحيح ما آشتنا). 
وقدم لهذه الأبيات بعبارقتقول: 


يا حلآج» بغير مزاج تصبر-على_ مرارة العلاج. 
ي - من الغریب أن ابات غلبن سیناگ(ت ۲۸٤ه/‏ ۹۳۹م)ء ألم بهذا 
المعنى وعلق عليه بعبارة رجح آنها لأرسطوطاليس؛ وقال: 
قوله: ليس في الأشخاص تقدم ولا تأخر» أي ليس شخص أولى بأن 
یکون متکرّناً من شخص» فلا یکون واحد أولى بان يُحمل عليه هذا النوع 
من آخر وإن كان بعض الأشخاص منتقدماً في الوجود على الآخر. 
انظر: التعليقات لابن سينا بتحقيق د. عبد الرحمن بدوي» ط. الهيثة 
العامة للكتاب» مصر 1۹۷۳م» (ص١").‏ 
يا - جاء في تاريخ بغداد للخطيب البغدادي )1۱۸١ /١۳(‏ في ترجمة 
المؤمّل بن جميل بن يحيى بن أبي حفصة الشاعر المعاصر للخليفة المهدي 
الملقب بقتيل الهوى أنه كان يقول: 
آنا مَيْبّ من هوى الح ب فيا طيبً مماتي 
ان موتي ياثقاتي فاحضروا اليوم مماتي 


۲1١ 


ثم قولوأاعندقبري: يافتيل الغانيات 

ومنه يبدو أن اللفظ والمعنى اللذين جاء في هذه القطعة لم يكونا 
غريبين على عالمي الشعر والفكر. 

یب - وفوف کل هذا حاء مدلول الست : 

ولدت أسي إباها إنذامنعمجباتي 

في الأحاديث النبوية بوصغه من أشراط الساعة وذلك في ما يروى عنه 
(ص) آنه قال: 

«إذا رأيتٌ المرأة تلد ربّها فذاك من أشراطها). 

صحيح مسلم كتاب الإيمان» الحديث >۷١‏ وانظر غير هذا النص فى 
الكتب التسعة بمراجعة المعجم المفهرس لألفاظ الحديث من ترتيب فنسنك 
وغیره. 

يج - من طريف ما يتصل بهذة المعاني ما سمعته من السيد محمد 
صالح الموصلي المصور فى يغكإدءر أن ,البيي القريب دخل في الألغاز 
المتداولة في الدوائر الشعبية في الموصل والمعنيّ هنا حبة الحنطة [بد كل 
حبة تزرع] التي تلدها الشجرة لتزرع وتلد أباها من جديد. 

دت انر كف قرفت مده الا بيات وف نوفا ر شین 
الثقافة . 

[°] 

؟١۹تاّیطب سر السراقر مطوي بإثبات؛ فی جانب الأفق من تور»‎ - ١ 
٠۴١ فکیف رالکیف معروف بظاهره؟ فالغيب باطنه للذات بالذات‎ - ۲ 
٠١١تاراشإلا تاه الخلائق في عمياءَ مظلمةٍ قصداً ولم يعرفوا غير‎ - ۳ 
»)1  اتايبألا(‎ )۴۲۷ عن: تقييد (مخطوط لددنء ورقة‎ ٤۹ - ٤4ص الديوان»ء‎ [١[ 


مخطوط فازان (اليتان .)١‏ النابلسي: هتك الأستار (الأبيات ۵ - .)١‏ 


1۲ 


١١۲ والوهم نحو الحق مطلبهم نحو الهواء يناجون السموات‎ E: 
۱۳۳ والرب بينهم في کل منقلب محل حالاتهم في کل ساعات‎ ٥ 
٠٤ وما خَلَوْا منه طرف العين؛ لو علموا» وما خلا منهم في كل أوقات‎ - ١ 

أ - في هذه القطعة تعبير عن المعنى الذي تضمَنته القطعة الماضية 
القائلة : 

وأي الأرض تخلو منك حتّى قالوا يطلبونك في السماء 

تراهم ينظرون إليك جهراً وهم لا يبصرون من العماء 

ب - في ما يتصل بالبيت الثاني» يشير الحلآج إلى قول مالك بن آنس 
(ت ۷۹٠ه/‏ ١۷۹م)‏ لما سثل عن معنى قوله تعالى: «الرحمن على العرش 
استوى) (طه :)١ :۲١‏ الاستواء معقول وكيفيته مجهولة والسؤال عنه بدعة 
والإيمان به واجب؛ (انظر أصنؤلالدين للبغدادي: عبد القاهر بن طاهر 
التميمي (ت ۲۸٤ھ/۱۰۳۱م).-أسطنبول‏ ١٤۳١ه/۱۹۲۸م»‏ المسألة ١٠ء‏ 
ص۱۱۲ - »)١١١‏ وكذا اللل.وًاليحل للشهرستاني ١‏ /“ / ولاحظ الهامش 
حيث يورد المحقق الشيخ أحمد فهمي محمد نصًا من كتاب الأسماء 
والصفات للبيهقي (أبي بكر أحمد بن الحسين بن علي» ت ۸٥٤ه/ ٠٠٠١‏ - 
م)» ص١٠‏ يتمشل في قول مالك: «الاستواء غير مجهول والكيف غير 
معقول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة٠»‏ ص۸٨٤»‏ وانظر أيضاً 
مجموعة الرسائل الكبرى لابن تيمية» الرسالة ١١ء‏ العقيدة الحموية الكبرى»› 
ص٤٤.‏ حيث ينقل كتاب الأسماء والصفات المذكور هذا النص وينسب 
الجواب إلى مالك وإلى ربيعة بن عبد الرحمن أستاذ مالك (الصحيح ربيعة بن 
اق عبد الرحمن فرّوخ المدني: ربيعة الرآأي مولى آل المنكدر التميمي» 
ت )۷٥١ :۱۳١‏ (انظر ميزان الاعتدال في نقد الرجال للذهبي› أبي عبدالله 
محمد بن أحمد ہن عثمان» ت ۸٤۷ه/١٤۱۳م)‏ تحقيق علي محمد 
البجاوي» مصر ۱۳۸۲ھ/ ۱۹۹۳ م» ۲: .)٤٤‏ 


والحلآج يرد على مالك ومن يرى رأيه من فقهاء المدينة والأصمعي 


1۳ 


ليشير إلى أن الكيف من اله معروف بظاهره الذي يتمثل في الإنسان الإلهي 
كالمسيح مثلاء لكن الغيب هو المجهول لأنه يتصل بالذات الإلهية نفسها 
وهذه لا يمكن النفوذ إلى كيفيتها بحال. 


ج - في البيت الثالث يتطرق الحلأج إلى غفلة الناس عن التطلع إلى 
الله واقتصارهم من ذلك على الإشارات التي هي «ما يخفى عن المتكلم 
كشفه بالعبارة للطافةٍ معناه» ومن هنا قال أبو علي الروذباري (أحمد بن 
محمد بن القاسم» ت ۳۲۲ه/ ٤۹۳م).‏ «عِلْمُنا هذا إشارة» فإذا صار عبارةٌ 
خفي» ومثل الخبير للإشارة بجلوسه عند أحد شيوخ التصوف وقوله: 
«فأوميت (أومأت) برأسي إلى الأرض (يريد بها مكان اله) فقال: بعد (بَعْد): 
ثم أوميتٌ برأسي إلى السماء» فقال بُعْدٌ (بَعْدَ)! أمّا الشبلي - وكان صديق 
الحلآج - فقد صرح بقوله: من أومأً إليه فهو كعابد وثن لأن الإيماء لا 
يصلح إلا إلى الأوثان» (اللمعم» ص4[٤).‏ وكل هذه المعاني تتصل بقوله 
تعالى: «ونحن أقرب إليه من جبلهالوريد) (ق ١٠:٠٠)ء‏ وقوله تعالى : 
ول المشرق والمغرب» فأينما تولو افش وجه اله (البقرة .)١١١:١‏ وقوله 
تعالى: وهو معكم أينما كنتم¢ الخ0۷ +) 


[1j 
لخفف:‎ ١ من‎ 


۱ لي حبیب آزور في الخلوات حاضر غائب عن اللحظات ١٣١‏ 


[۷] الديوانء ص٤٤‏ - ٤۸‏ عن؛ تقييد (المخطوط قازان» ص*°٠٠‏ البيت ١ء‏ شطر 
۲ )). مخطوط لندن»ء ورفة ۳۲۳ (الأبيات )۷٠٠٠٤ - ١‏ مخطرط 
برلين» ورقة ٤١‏ أ (الأبيات )۷٠٠٠۳ - ١‏ أبو سعد القيلوي (عن الشطنوفي» بهجة 
الأسرار ۱۹۱ (الأبیات ١‏ ۔ .)۷)٦٤٤‏ 
وانظر أيضاً «شعر الحسين بن منصور الحلآج؛ تلو مخطوط طبقات الصوفية للسلمي› 
بدار الكتب المصرية رقم ٤/۳١١‏ تاريخ. 
وانظر أيضاً بهجة الأسرار للشطنوفي (نور الدين أبي الحسن علي بن يوسف بن جرير 
اللخميء ت ۷۱۳م/ ۱۳۱۳م مصر ١۱۳۳م‏ ص۱٦۱‏ (الأہیات )۷١٥۲ ١١‏ لا كما 
ورد ماسینیون؛ وکذا جامح الأنوار في مناقب الأخيار: تراجم الوجوء والأعيان 


1٤ 


۲ ما تراني أصغي إليه بسرّي كي أعي ما يقول من كلمات؟!١١٠‏ 
٣‏ ۔ کلمات من غیر شکل ولا نقہ طر ولا مثل نغمة الأصوات۷١٠‏ 
ای مخاطبٌ كنت إيّا ١«على‏ خاطري بذاتي لذاتيْ ٠١۸‏ 
۔ حاضر غائب قريب بعيد وهو لم تَخْوهِ رسوم الصفات ٠١۹‏ 
٦‏ هو أدنى من الضمير إلى الوه سهم وأخفى من لائح الخطرات١٤٠‏ 


التحفقة : 


ا في الت الثاني ٠‏ وردت «بسري٠‏ في الأصول على (سمعي؟ . 

پا البيت الثالث» وردت «نقط» على «نطق» فى الأصول» وما 
اخترناه أثبت» إذ التلازم واقع بين الشحل والنقط. وفي هذا الموضوع كتب 
إبراهيم الزیادي (ت ۹٤۲ه/‏ ۳٦۸م)‏ كتابه «النقط والشكل» (انظر: الوافي 
بالوفیات للصفدي 01/۲( . 


وجاءت انغمة» في مخطوط لخدن»› کا «غتة» وفد جازت على 
ماسينيول رحمة الله عليه. 

ج - في البيت السادس» وردت «لوائح» في الأصول على «لائح؟ في 
«جامع الأنوار؟» وبها يستقيم الوزن. 

وجاءت فی اشعر للحسين بن ملصورا على «اللحظات»» وهو 

د ذكر ماسينيون أن أبا الحسن الششتري قلد هذه القطعةء بنقل ابن 
عجيبة ۴ إيقاظ الهمم› ص۰۱۸۲ (۲: ۰۲ ط مصر ۱م( في قوله : 

إذا رآ شيعا امتتع أن زور 
المدفونين في بغداد وما يلها من البلدان تعریب وتألیف عیسی صفاء البندئيجي ۽ ت 


AT‏ 1471 - ¥م‘ مخطوط في المتسحف العراقي برقم eT‏ ص۷۳٥‏ (الأآبيات 
(Vote)‏ 
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وديوان الششتري خلو من هذا الشعر. 

هھ - استشهد بهذه الأبيات أيضاً أبو سعيد القيلوي الصوفى (ت 0٥٥١۷‏ 
ه/۲١١١م)‏ كما في جامع الأسرار» ص۷۳٥.‏ وقد أشار البندليجي في ص 
٠‏ أنه ينقل عن طبقات الشعراني وفيه أنه أبو سعيد القلوري نسبة إلى 
قلورية وهي كالبريا في جنوب إيطاليا (انظر أطلس التاريخ الإسلامي» 
تصنيف هاري هازارد وترجمة إبراهیم زکي خورشید» مصر ۱۹٥٩‏ ص۳۷). 


]1۸[ 
من مخلع البسيط: 
١‏ - رأپت رشي بعين قلبي فقلت: لاشك آنت آنتَ١٤٠‏ 
۲ افليس للاين مسك اين ولیس ایس بحي اآنك؟٤١‏ 


[] الديوانء ص1٤‏ عن : الطواسينء “(طاسيرالنقطة) »الجملة 1١‏ (الأبيات )٤١٠١١‏ 
الهجويري : کدف المحجوب» ص1۷ [(البیتان/ ٦‏ ۰ ۷) . السهروردي البغدادي : بستان 
قسم ۲٢‏ (البيت الأول). تقييد: المتخطوط<٤۲‏ ورفة ١٤۳ب‏ (البيت الخامس). وفي 
قطعة مختلفة »ابن العريف ماين ورقة ۹4 (الأبيات 1۴٠٠٠٤١‏ ۷). 
القيصري: حجب» ورقة ١٠٠ب‏ التابلسي: هتك (الأبيات 14۳١۲٠٤١‏ 
منسوبة إلى علي بن أبي طالب). 
انظر ات تقييد..٠‏ مخطوط لندن (ورقة : الأبيات 
A‏ ورقة ۳۹۸ ب: الأبيات ١‏ إيقاظ الهمم لابن 
عجيبة : الأببات .1۳١ ۲٠٤١‏ 
الفتوحات المكية لابن عربي: ۲۲/٤‏ (الأبيات ١١١۷١١٠٠)ء‏ حياة الحيوان للدميري 
(کمال الدين محمد ہن عیسی الشافعي› ت ۸۸۰۸ھ 0م( مصر ١١٣اه‏ 
_-_ ۵4 (الأبیاتا ۔ ۹)» کتاب مناقب سیدنا آبا (كذا) يزيد البسطامى 
لمجهول» ضمن شطحات الصوفية للدكتور عبد الرحمن بدوي» مصر ۹٤۱۹م‏ 
ص۹١۱‏ (البيتان ۷۰۸) مع ثالث هو : 

فأنت تسلو (کذا) خيال عيني فحیشما درت كنت أنت 
ولعل «تسلوا في الأصل «تعلو» أو «تتلو). 
مدخل التشويق للخافلين لسعيد بن داوود العدني [اليهودي] (ت نحر ١۸۸ه/‏ 
c(pA°‏ باللغة العربية وحروف عبرية» مخطوط مكتبة جامعة کمبردج رقم: مضافات 
4 (ورقة ٥۲‏ ب _ ١٥)ء‏ الأبيات: +٠٠٠٤١‏ بيت آخحر+ ١‏ برواية مختلفة 
گلا +۱۷ وشکراً للدكتور ب. مزور على هذه المائدة. 
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أنت الذي حت كل أينِ 
٤‏ وليس للوهم منك وهم 
8 اوخوت َة اللدنو عقي 
١‏ ففي بقائي ولا بقائي 
۷ - في محو إسمي ورسم جسمي 
أشار سري إليك حتسى 
برقاب تى تة قا 
٠١‏ أنت حياتي وسر قلبي 
آ۹ اط خلابکل شب 
۲ فمن بالعَضو» Ns‏ 


النص: 


E E E O EEE 
٠٤٤ًتنأ فيعلم الوهم أين‎ 
٠٤١تنأ لم يعلم الأين آين‎ 
٠٤١تنأ وفی فنائی وجدت‎ 
١٤۷تنأ سأالتُ عى فقلت:‎ 
قت ي وت ان۲۸‎ 
١٤۹ٽٿنأ عرفت سري فأانت‎ 
فخا کیت گنت اآنتة۶‎ 
٠د١١ تکل شن آراد الست‎ 
٠٠١١ّتنآ سواك‎ NET 


أ - فى الت الأولء أخحترنا رواية سعيد العدني› وجاءت في أكثر 


الأصول 1 
رايت رٻبي بعين قلجي 


فقلت: من آنت؟ قلت: أنت! 


وهي محاورة غير ر لأن لاتا فنها الإنسان والمجيب الله . .م 
ينبغى أن يكون الكلام التالي له تعالى» وعو حُلف. والحق آنا نرى 
الروايتين مصحفتین ونرجح أن یکون الشطر الثاني على : قلت : یا ربٰ» أین 
أنت؟ إذ موضوع المقطعة كلها يدور حول المكانية والجهة وما إلى ذلك. 
بقن الأبيات: الثالث والخامس والسادس» فضلنا رواية العدني 


‫َ 


أيضا . 


ج - البيت العاشر»› إضافة ترد في رواية العدني أيضاً . 
OR E‏ الزائد الذي يرد في شطحات لا يجري مع تسلسل المقطعة 


التحةة : 


. 


بي طالب . ويبدو اَن من حمله 


على ذلك e‏ الذي e‏ قول حین سٿل هل نری ریا؟ فقال : 
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وكيف نعبد من لم نره؟ ثم قال: لم تره العيون - يعني في الدتيا - بكشف 
العيان» ولكن رأته القلوب بحقائق الإيمان. قال الله تعالى: ما كذب 
الفواد ما رأى) (النجم:٠١)‏ (اللمع للسراج» ص١٤٤).‏ 

ب - نسب الدميري نقله إلى «بعضهم» وجاء في «مناقب سيدنا آبا يزيد 
البسطامي» (كذا) ما يشعر بأتها له ون کان ېدو أنه کان مستشهداً. وفي هذا 
المجال قَذّم للقطعة بأن «البسطامي» كان إذا هاج بدا منه كلام نحفظه» منه 
قوله : 


وده وڏي» روڌي وده» عشفقه عشقي › وعشقي عشقه» حه حبی » 
وحبي حبّه» وأنه كان يقول: «جاء سيل عشقه فأحرق الماء دوني» فبقي 
الواحد كما لم يزل أحداً إذا (إذ) هو الواحدا. (ص۹١٠).‏ 


ج ۔ لا ینسب الهجويري نصى إلى رأحد وإنما يلحقه بأحدهم» وقد 
أورد البيتين شاهداً على الفناء والبقايي وإذا كان الأمر كذلك فلنا أن نقرا 
البيت الخامس على الوجه التالي: 

وفي فنائي وفي بشائي ”زفي وجودي وجدت أنت 

د - كان ترتيب القطعة مشوشاً وروى منها ماسينيون الخمسة الأبيات 
الأولى ورتبناها نحن على مقتضى السياق إلا البيت الزائد الذي يروى عن 
ابي يزيد البسطامي» فإِن قلق «تسلو؟ فيه منعنا من وضعه في مکانه. 


ه - فن الشعر يقضي بمد القافية بالألف كما فعل الدميري» لكن 
الصوفية لا يراعون القواعد مراعاة كاملة أوّلاء وأراد الحلآج هنا أن يكرّر 
كلمة «أنت» مشيراً إلى الحق تعالى» فاللين فى التاء أقرب إلى مناسبة الحال 
واقتضاء السياق. 


و - في ما عدا هذا جاءت «للوهم؛ في البيت الرابع - في الطواسين - 
على «للدهر» وما أثبتناه خلاصة لإنعام نظر طويل في النص وترتيبه» ويطول 
المد اواد ساد 
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ز - يذكر البيتان الثاني والثالث ببيت أورد الغزالى فى رسالة الطير› 
ويبدو انه من وحيهاء وهو : 


بأيّ نواحي الأرض أبغي وصالکم وأنتم EF‏ ما لمقصدكم نحو 
انظر (مقالات فلسفية قديمة من نشر الأب لويس شيخو» بيروت 
1۹۱ ص۷۱). 


ح - فن الشعر يقتضي مد القافية بالألف» كما فعل الدميري» لکن 
الصوفية لا يراعون القواعد مراعاة كاملة› أولاًء وأراد الحلآج هنا أن يكرر 
كلمة «أنت» مشيراً إلى الحق تغالى» فاللين في التاء أقرب إلى مناسبة الحال 
واقتضاء السياق ولتبقى كلمة «أنت» ما هي دون أن يخالطها شيء من 
الريادة. 


الشرح: 
أعملتُ في قلبي عاطفة-العَشيقً=[الثي هي من صفات اله القديمة في 
رأي الحلاج]» حتی غلبت علا وصنارت_صبفةً ثابتة له. 


وكما يقضي مبدأً العشق من لزوم الوحدة بين المحبيّن تجليك لي يا 
الهي e e‏ حب ماقا a‏ في وحدة الشهود» وأیقنت أك 


في هذه اللحظة عن لي أن أحلّل هذه النتيجة الحاصلة وأفلسفها على 
طريقة المفكرين فبدأت الأفكار تتدفق على ذهني وتتسلسل في عقلي على 
النحو الآتي: 


EE eT‏ واقعاً ماتا مکائیاًء 


ومن هنا فقد بدا لي جليًا أنك تتجلى في اللامكان على صورة يخيل للناس 
نقيضها» وتجليك يكون في الروح اللامكانية واللامادية لأن المكان لا يسعك 
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اتا هو ذرّة ضمن فدرتك التي ليس لها حد. وهذا يعني» بدوره أن 
المكان لا يحذك ولا يقيسك ويستحيل أن يمتد إلى ذاتك التي هي أبعد من 
کل بعید وأوسع من كل واسع. [وقد جرب إبراهيم» خليلك الأولء أن 
يتصوّرك في أبعد بعيد فتوهمك في القمر أولاً ثم في الشمس ثانية ثم انقلب 
إليه بصره وهو حسیر]. 

وإذ فشلت العين في الامتداد إليك عبر الفاق في الجهات الست ظهر 
لي أن الخيالء ب مدى العين في و الأبعاد وملاحقة 
الأوهام. 


وحين فشلت آلة الوهم في حملي إليك» بافتراضك بعيداً جدّاء زين 
لي منطقي الإنساني القاصر أن أجرب افتراضك قريباًء والانطلاق إلى طلبك 
من هذا اللحاظ. ولاح لي - لما ربث ذلك [وفي هدى قولك: ونحن 
أقرب إليه من حبل الوريد] أنكث مرالقب بحيث تعجز وحدة المكان 
المعروفة عن قياسك إذ أنت أدق وأدنى من كل مسافة» فكأنٌ العين ملتصقة 
بك تماما وھکذا تعجز عن ا۳50 وإ غدت خاثباً من تطلبي لك عبر 
آفاق البعد ومتاهات القرب وجدتك فجأة تملا نفسي في ساثر أحوالي: في 
إحساسي بالوجودء وفي تخريجي المتعمّد له» وفي غيبتي عنه. فعلمت أن 
وجودك هو الجوهر الثابت الذي لا يحول» وارتحت إلى معرفتي أنني 8 
الحائل الزائل المتغيّر المنقلّب القلق الذي لا يقر له قرار. وأنارت بصيرتي 
هذه الحقيقة التي انبعثت من أعماق ذاتي ومن أغوار عشقي لله » وظهر لي 
أن مجرد شعوري اا بوجودك هو في حد ذاته إلغاء لوجودي الجزثي 
وإعلاءَ لوجودك الكلي المحيط واستمرار له. 

وحتی في حال فنائي وإلغائي» لہا جال في ذهني الاستفسار عن 
حقيقتي آئا قاف ذاتي وغلبت ذاتك إذ أنت الموجود والمقصود 
والمعہود. أنت جوهري في حياتي وفي أحاسيسي » واتصالك بي لا ينقطع 
في کل مکان آمثل فيه وکل زمان يوقت کوني حيًا موجوداً. ولڏ لي أن تين 


۰ 


في النهاية أن إحاطتك بالأشياء علماً إّما هو حضورك فيها كما حضرت في 
نفسي» ومن هنا وجدتك في كل شيء وأحببتك في کل مظهر من مظاهر 
الوجود [وقد قلت سبحانك: «فأينما تولّوا فش وجه الله [البقرة ۲: 
[1٥‏ 

وبعد کل هذاء بدا لي آي رما تجاوزت الحذ في التساؤل والتعقَل 
والتمنطق وأله كان ينبغي علي ألا أشعر بسعادة بالشعور بوجودك برياضة 
العقل وفذلكة المنطق. إلّه ليحلو لي أن أستغفر وآتوب وأتذلل إذ لا رجاء 
لي سواك ولا آمل لي في غيرك. 

وقال مرتب كتاب تقييد بعض الحكم والأشعار في شأن هذه الأبيات 
«ولم يسمع منه كلام بعده» (ورقة ١٤٣ب).‏ 


۲١ 


قافية الثاء 


ر 
١‏ - واله» لو حلف العشاق أنهم موتى من الحب أو قتلى لما حنثرا ٠١۴‏ 
۲ - قوم إذا هجروا من بعد ما وصلوا ,ماتراء وإن عاد وص بعده بعشرا ٠١٤‏ 
CFE‏ المحبين صرعى في ديارشم كفتية/الکهف: لا یدرون كم لبثوا 00 


أ - في كتاب العشق لمجهول يرد قوله «وإن عاد وصل بعده بعثوا) 
على «فٳن عاد في يهودونه بعثوا٤‏ وهو تصحيف من من يهوونه» ولها وجه 
ولعلها الأصل . 

ب جرت هذه الأبيات ضمن خبر روي عن آبي عبدالله محمد بن 
خفيف فيه مبالغات الصوفية وجاء فيه قوله: دخلت على الحسين بن منصور - 
وهو في الحبس - مقَيّداً. فلمّا حضر وقت الصلاة رأيته نهض فتطايرت منه 


[1] آثار البلاد وأخبار العباد للقزويني» ص۷١٠ء‏ ديوان ابن الفارض»ء صنعة سبطه (=ابن 
بنته) علي» مخطوط الأستاذ عبد المجيد الملاء ورقة ٠١‏ ب (دون نسبة)ء كتاب فى 
العشق وأخبار العشاق لمجهولء من مخطوطات معهد الدراسات الإسلامية بجامعة 
بغدأد» رقم ٦‏ ص٣۲۰‏ (البيتان الأولان)» من دون نسبةء المرافق الموافق لابن 
الجوزي»› مخدلوط الخزانة العامة الرباط» رقم 9 .0 ورقة ۷٣۳‏ ب. روضة 
التعريف بالحبٌ.الشريف للسان الدين بن الخطيب»ء ص4٤1‏ (البيتان الثالث والأول) 
بغير نسبة ٠‏ دائرة المعارف للبستاني ٠١١/۷‏ . 


Ah 


القيود» وتوضًا وهو على طرف المحبس وفي صدر ذلك المجلس منديلء 
وكان بينه وبين المنديل مسافة. فرالهء ما أدري أن المنديل قدم إليه أم هو 
إلى المنديل؟! فتعجبت من ذلك» وهو يبكي بكاءء فقلت له: لم لا تخلص 
نفسك؟ فقال: ما أنا محبوس! أين تريد يا بن خفيف؟ قلت: نيسابور! 
فقال: غمْض عينيك ثم قال: افتحهما ففتحت فإذا أنا بتيسابور في محلة 
آردتها . فقلت: رڏني» فرڏني وقال. ... 

وورد مثل هذا الخبر في «أخبار الحلآج» عن أحمد بن فاتك في قوله: 
«لمّا حبس الحلاآج ببغداد كنت معه» فأول ليلة جاء السجَان وقت العتمة 
فقيّده ووضع في عنقه سلسلة وأدخله بيتاً ضيقاً. فقال له الحسين: لمّ فعلت 
هذا بي؟ قال: كذا أَمِرْتُ: فقال له الحلآج: الآن ينت مني قال: نعم. 
فتحرك الحلاج فتناثر الحديد عنه كالعجين. وأشار بيده إلى الحائط فانفتح 
فيه باب» فرأى السجان فضاءَ وانتعاً فعجب من ذلك. ثم مد الشيخ يده 
وقال: الآن افعل ما أيرت اهاعد كما فعل أول مرة. ٠٠.‏ ( ص٠٩‏ - 
4۱). 

ج - واضح أن المرأك بالموت هنا المعنوي منه لا الحسّي» والحب 
هنا ما يعبر عنه عند الصوفية بالخلّة باعتبارها «تخلل العبد بصفات الحق 
بحيث يتخلله الحق ولا يخلي منه ما يظهر عليه (من) شيء من صفاته فيکون 
العبد مرآة الحق» (اصطلاحات الصوفية للكاشاني» ص )١١١‏ وهي فكرة عبر 
عنها الشبلي بقوله: 
قد تخلّلت مسلك الروح متي ويذا سمي الخليل خليلا 
فإذا ما نطقت كنت حديثي وإذا مااسكت كنت غليلا 

(ديوان الشبلي من جمعنا وتحقيقناء بغداد 1۹7۷» ص .)٠١١‏ 

د - تقريباً لمعنى هذه القطعة نذكر وصف سبط بن الفارض لجذه 
الشاعر الصوفي الكبير على لسان ابنه محمود إذ قال فيه: «كان في أغلب 
أوقاته لا یزال داهشاً لا يسمع من بكلّمه ولا يراه فتارة يكون واقفاً وتارة 
يكون مستلقياً على ظهره مسجُى كما يسجى الميت» وتمر عليه عشرة أيام 


1۳ 


متواصلة وأقل من ذلك وأكثر وهو على هذه الحالةء لا يأكل ولا يشرب ولا 
يتكلم ولا يتحرك وهو كما قيل: (البيتان الثاني والثالكث) ثم يستفيق وينبعث 
من هذه الغيبة وبكون أول كلامه أنه يملي من القصيدة (المسماة) نظم 
السلوك ما ث الله عليه (ورقة ٠٤‏ ب من الديوان المخطوط). 


الشيعي ار ا n n‏ الک ا عباس 

القمي› النجف 71 ھهھ/۱۹01م› 1/1« الاستشهاد بالبيت الثالث من 

هذه القطعة سنه ا لہا هاجم أ بو طاهر الهجّري القرمطي مک 

وقشل الحجاج وکان الناس ذ في الطواف وهم يقتلون»› وکان في الجماعة علي 

بن بابویه يطوف»› فلما فطع الطواف ضربوه بالسيف . فلمًا وقع نشد + 

ترى المحبين صرعى في ديارهم كفتية الكهف لا يدرون ما لبثوا 
(المنتظم لابن الجوزي»› ۳۴١ :١‏ وانظر الكنى والألقاب المذكور). 


فافية الحاء 


ب 
من الطويل: 


کفرت بدین الله » والكفر واجب علي » وعضد المسلمين قبيح 1۵0٦‏ 


النص: 
يرد هذا البيت في مخطوط يملكه الأخ الدكتور محمد باقر علوان 
بجامعة هارفرد» عام ¥0 م اخیثلاف في كلمة القافية»› 9 هي في 


]۲١[‏ الديران» ص٦۱۹‏ عن : تقد (خطرط قاران› ص ›)١‏ مجموعة نصوص (تحرير 
مضافة ۱١١‏ ورقة 3۸ صاري : عېداله : جواهر 1/4« مخطوط لندن» رقم 
›۱٩‏ ورقة ۰6٦۵ب‏ مخطوط ولی الدين رقم 1 ورقة ۱۹۳ب رضا 
قلي : رياض (العلماء) رقم .٠١‏ 
وانظر أيضا: أخبار الحلاج لمجهول» تحقیق لويس ماسینیون وباول کراوس» باریس 
٣؛ء,‏ ص٩۰۹‏ وفي الهامش ذكر المحققان آنهما وجدا هذا البيت في المصادر 
البريطاني ۰84 ورقةَ ۵۰ب کتاب الطاليين ووعدة الصالحين لصلاح بن محمد 
البخاري (مخطوط مكتبة الحكومة بكلكتاء رقم ي ۸۹ء ورقة ۳۹ب)» رسالة مشتملة 
في معنی سخن قدرة الأولياء الشيخ حسين منصور حلاج (مخطروط وقف ولي الدين 
العربي المحفوظة في الخزانة الآصفية بحیدر آبادء ۳٥۲‏ رقم ۳. 

/١‏ ۳ (دون نسبة). 


Y0 


المخطوط على «حرام» بدل #فبيح؟» ونيجدنا نميل إلى اللمظ الأخير (ورقة 
(Î o٠‏ 


أ - هذا البيت نموذج للشطح الصوفي وهو الغةً: الحركة ويقال 
للطاحونة الشظاحة لكثرة تحرك الرحى» ويقال شطح الماء في النهر إذا فاض 
من حافته لكثرة الماء وضيق النهر» وعرفاً: حركة أسرار الواجدين إذا قوي 
وجدهم بحيث يفيض من إناء استعدادهم»» (اصطلاحات الصوفية لعبد 
الرزاق الكاشاني: كمال الدين أبي الغنايم بن جمال الدين السمرقندي› 
ت ۷۴۲۴۵ ۵م تحقبق الدكتور الويز سہرنجر» كلكا ۱۸٤٥١‏ 
ض5( 

ب - ذكر ابن عربي في التقدي :هزر البيت أن الحلآج كتب إلى بعض 
تلامذته يقول: «السلام عليك يا ؤلدي» »سير /الله عنك ظاهر الشريعة وكشف 
لك حقيقة الكفر» فإن ظاهر الشريعة شرك حقيّ وحقيقة الكفر معرفة جلية. 

آما بعد (ف) اعلم أن الله تعالى تَجَلى في رأس إبرة لمن شاء وتسر 
في السموات والأرضين عمّن شاء. شهد أنه لا هو وشهد ذلك أله غيره» 
فالشاهد بإثباته والشاهد على نفيه غير مذموم. والمقصود من هذا الكتاب أن 
أوصيك آلا تغْتّر بالله ولا تیاس منه ولا ترغب في محبته ولا ترضى أن 
تكون له غير محب ولا تقل (تقول) بإثباته ولا تمل (تميل) إلى نفيهء وإيّاك 
والتوحيده (!) (رسائل ابن عربي» رسالة إلى الإمام الرازي» ص۴٤›‏ 
ص1۳ وانظر أخبار الحلاج المذكور المجهول). 

ج - قبل هذا خاطب ابن عربي فخر الدين الرازي (محمد بن عبداله 
ت ٦۹٦‏ ھ/ ۱۲۹۹ _ ۱١۰‏ م( في هذه الرسالة بقوله: ..١‏ .فالعقول تعرف الله 
من حیث ونه موجوداً ومن حيث السلبٌ لا من حيث الإلبات» وهذا حلاف 
الجماعة من العقلاء» والمتكلمين إلا سيدنا أبا حامد (الغزالي) - قدس الله 
روحه - فإنه معنا في هذه القضية. ويجل الله سبحانه وتعالى أن يعرفه العقل 


٦ 


بفکره ونظره» فينبغي للعاقل أن يخلي قلبه عن الكفر إذا أراد معرفة الله 
تعالى من حيث المشاهدةء وينبغي للعالي الهمة ألا يكون تلقّبه عند هذا من 
عالم الخيال»» ( ض۲ - ۳( 


ومتّل ابن عربي لهذه الفكرة بأنه «إذا نظر البصر إلى الشيء الصقيل 
فيرى فيه الصور» فإدراكه للصور لا للجسم الصقيل» لأنه لو جهد أن يدرك 
ما يقابل الصورة التي في الصقيل لم يقدر لأن الصقيل لا بتقيّدء فإذا سثل 
ما رأى؟ فلا يقدر آن يقول رأيت الصقيل لأنه لا يتقيد ولا يحكم عليه 
بشيء. . . واعلم أن الله تعالى أن (الصحيح: لن) يحيط به بصر أو عقل 
و الوهم السخيف یقدره ویحده» والخال الضعيف يمثله ويصوّره. ck...‏ 
ص۸. ومتّل ابن عربي لهذه الفكرة بالقصة التالية : 

«قيل: إن بعض الصادقين دعا إلى الله سبحانه وتعالى بحقيقة التوحيد 
فلم یستجب إلا الواحد بعل الواحد قىجب من ذلك فأوحی الله تعالی 
قال: كيف أحجبهم وآنا أدعوهم إلبڭ؟ /قال: تكلم في الأسباب وفي أسباب 
الأسباب. قال: فدعا إلىر اث تعالى من هذا الطريق فاستجاب له الجم 
الغفير»» ص .٩‏ وأضاف ابن عربي إلى ذلك أن «حقيقة علم التوحيد باطن 
المعرفة وهي سبق المعروف إلى من به تعرف بصفة مخصوصة لحبيب مقرب 
مخصوص لا يسع معرفة ذلك الكافة» وإفشاء سر الربوبية كفر. وقال بعض 
العارفين: من صرح بالتوحيد وأفشى سر الوحدانية فقتل أفضل من إحياء 
عشرة» وقال بعضهم: للربوبية سر لو ظهر لبطلت النبوةء وللنبوّة سر لو 
كشف لبطل العلمء وللعلماء بالل سر لو ظهر لبطلت الأحكام» وبهذا وقع 
التدبير وعليه انتظم النهي والأمرء والله تعالى غالب على أمره...٠٠‏ 
(ص*۱). 

د - ذكر السراج نماذج من شطحات الصوفية وتأويلاتها (اللمع» 
بکر الواسطي» ت بعد ۳۲۰ ه/ ۳۲٩م)‏ آنه قال: من ذکر افتری» ومن 
صبر اجترا› ومن شکر انبریا» فقال السراج : «هذا الكلام ظاهره مستشنع › 


YY 


ولأهل التعتت فيه مقالء إلا أن إشارته فيما نطق به صحيحة۲. وذكر السرّاج 
وجوهاً لكل عبارة نجتزئ من كل مجموعة بواحدة» فبالنسبة للعبارة الأولى 
قال السرّاج: «يحتمل أنه أراد بذلك أن من ظنْ أنه قد ذكر الله باستحقاق 
ذكره فقد افترى» وإن كان ذاكراً اله٤.‏ وبالنسبة للعبارة الثانية قال: إن 
الصبر على طوارق البلوى داع يدعو صاحبه إلى الجسارة والدعوى وإلى 
استدعاء المحن والبلوىء والعجز الجزع عن عمل المکاره... كما قال یحیی 
ابن معاذ الرازي ( ت ۲۵۹۸ه/۸۷۲م): «ذنب أتذلّل به بين يدي الله أحبَ 
إلى من طاعة أل بها عليه». وبالنسبة للعبارة الثالثةء قال السراج: ١‏ ومن 
خطر بباله أنه شكر لاقل نعمة من نعمه» ولو بذل في ذلك مهجته وأتلف 
بذلك روحه» فقد انبری» يعني : قد انفصل من درجة المتوجّهين. ٠.‏ 
(اللمم» ص .)٥١۸ - ٥٠٩٦‏ 

ه - ذكرت للحلاأج عبارة تصلخإٍأنِ تكون تفسيراً لهذا الشطح وذلك 
في قوله: «واعلم أن المرء قائم غل ريساط الشريعة ما لم يصل إلى مواقف 
التوحيد. فإذا وصل إليها سقطت من عينه الشريعة واشتغل باللوائح الطالعة 
من معدن الصدق. فإذا ترادفت عليه اللؤائعح-واتتابعت عليه الطوالع» صار 
التوحيد عنده زندقة والشريعة عنده هَوَّساً؛ فبقي بلا عين ولا أثر: إن استعمل 
الشريعة استعملها رسماًء وإن نطق بالتوحيد نطق به غلبة وقهراً!! 

(أخبار الحلآجء الخبر ۷٤ء‏ ص ۷۳). 


قافية الدال 


[1] 

من اطول 
١‏ فما لي بعد بَعدَ بُعْيِك بَعْدمًا تيقَّنتُ أن القرب والبعد واحد ٠١١‏ 
۲ - وإني وإن أهجرتٌ فالهجرٌ صاحبي وكيف يَصِحّ الهجر والحبٌ واحد ٠١۸‏ 
۳ لك الحمد في التوفيق في محض خالص لعب زكي ما لغيرك ساجد ٠١۹‏ 
اللفة: 

«أهجرت» كلمة لا ترد في المعانخم» وهكذا استعملها الحلاآج» ولا 
يبدو أن فيها تصحيفاً . 


o “ 4 ا‎ 


أ كلمة «واحد» تكررت في قافيتي البيت الأول والثاني ولا بد أن 
الفانية على الأقل كلمة أخرى مناسبة. 

ب - في اشرح شطحيات» أضاف البقلي إلى هذه القطعة العبارات 
التالية : 

«قال: القرب والبعد واحد في التوحيد إلا للممتحنين» والهجر 
والوصل واحد إلا للمطرودين» وإذا سجدت لآدم مأموراً فقد سجدت للحق»› 
[1] الطواسين: طاسين الأزل والالتباس» ص ٤٤ء‏ تفييد: (مخطوط لندن) ورقة ٠۲۰‏ أ 


شرح شطحات للبقلي : ص _ 0 (طبعة طهران»› ص .)٩۱۸‏ 


4 


إذ لم يكن غيره لأن الغيرية بدت له من حيث كان محتجباً من القدم 
بالحدث)» ( ص ,)٥۱۸‏ 


"1 
من الخفية ٠‏ 
TE‏ تلمني› فاللوم مٽي بعيد وأجرْ سيدي» فإنی وحيد ١١١‏ 
۲ - إن في الوعد: وعدك الحق حقاً إن في البدء: بدء أمري شديد ٠١١‏ 
۴ من أراد الكتاب هذا خطابي . فاقرأوا واعلموا بأني شهيد ٠١١‏ 


الشرح: 

لقد عقدت العزم على أن أمضي في سلوك طريق التصوّف حتى نهايته» 
وعاهدت نفسي أن أتحمل مشافّه كلها متطلعاً إلى سعادة القرب من المثل 
الأعلى ومتشوقاً إليها وواثقاً في صدق وعكاك متوكلاً عليك. 

لهذا فإ وجدت في ما أؤاخة عليهفاملم أن سبب ذلك قلة تجربتي 
وحدائة عهدي بهذه الرياضات تالرىحية ,لا فتوڙي ولا كسلي. من هنا قو 
عزمي ووجهني ولد خطاي» وهذا أعز آمالي. 

]'[ 
من مجزوء الرمل: 


١-قدتصبَّرت»‏ وهل يبص برقلبي عن فؤادي ١١۳‏ 
۲ ۔ مسازجتے روخكڭ روحي في دنسوي وب عادي ١١٤١‏ 


[] الديوان» ص ٠٠١‏ عن: الطواسين ( طاسين الأزل والالتباس) :٦‏ ۹ء ص ٣ه‏ 
وانظر آيضاً : 
تقييد بعض الحكم والأشعار» ورقة ۳۲۰ ب ۔ ۴۲٣‏ |. 

[ الديوان ص ٥۲‏ عن: الفتوحات المكية لابن عربي ۳/ ۳۲ء (البيت ۴). تقييد 
(مبخطوط قازان؛ ص ۲۸۱ (البيتان .)۲١١‏ مخطوط لندنء ورقة ١ء |٣‏ (الأيات ١‏ 
- ۳) مخطوط تیمور» ص ٠١‏ (الأيبات ١‏ ۴). 
وانظر أيضاً: مشارق أنوار القلوب لابن الدباغ» ص۸۷. 


۳۹ 


۴ ات ا ات ا اي وا 3 


أالتحقىق : 


أ - في مشارق أنوار القلوب لابن الدباغ» وردت» «تصبّرت» في البيت 
الأول بدل «قد تصبّرت» التي أثبتناهاء ولعلها الصحيحة. ووردت «جسمي» 
فيه بدل «قلبي». وفي البيت الثاني خلت «دنوؤّي» من الياء وبه يصح التسلسل 
في المعنى . 

ب - في الفتوحات» مصر ۱۲۹۳ه. ۳/ ٠٥١‏ قال ابن عربي في 
تقديم هذه الأبيات: «وفيها ما اعت ذلك في حال السكر کالحلاج» فتال 
قول سكرانء فخبط وخلط لحكم السكر عليه وما أخلص؟ فبهذا سعد» وإن 
شقي به آخرون» فلا جناح عليه ولا حرج لأله سكران وهم 
المسۋولون. . .“. 

ج - جاءت «أنسي» فيي البيتألثالت - في الأصول - على أي 
وبما أثبتنا يستقيم المعنى زتجري «أنسي؟ مع مرادي المعطوفة. 

د - بالنسبة لاجتماع القلب والفؤاد في الشطر الثاني من البيت الأول 
يحسن أن نورد إيضاح الحكيم الترمذي (أبي عبدالله محمد بن علي) من كتابه 
بيان الفرق بين الصدر والقلب والفؤاد واللبٌ» تحقيق الدكتور نقولا هير 
مصر :۱۹١۸‏ لقد شبّه الحكيم الترمذي القلب بالعين في جمعها ما بين 
الشفيرين من البياض والسواد والحدقة والنور الذي في الحدقة» والقلب عنده 
اسم جامع للصدر والقلب والفؤاد واللب «فالقلب هو الأصل والصدر هو 
الفرع؛» «والصدر في القلب هو في المقام من القلب بمنزلة بياض العين في 
العين... وهو موضع ولاية النفس الأمارة بالسوء. وهو موضع نور 
الإسلام. ويكون أول سبب الوصول إليه التعلّم والسمع» وإما سمي صدراً 
لأنه صدر القلب وأول مقامه كصدر النهار الذي هو أوله. ..>. «وآما القلب 
فهو المقام الثاني فيه وهو داخحل الصدرء وهو كسواد العين الذي هو داخل 
العين وهو البياض.. وهو معدن نور الإيمان ونور الخشوع والتقوى 


۳1 


والمحبة. .وهو معدن أصول العلم لأنه مثل عين الماء والصدر مثل 
الحوض» يخرج من العين إليه الماء كالصدر يخرج من القلب إليه العلم أو 
يدخحل من طريق السمع إليه» والقلب يهيج منه اليقين والعلم والنية حتى 
يخرج إلى الصدر». «ومثل الفؤاد من القلب وهو المقام الثالث» كمثل 
الحدقة في سواد العين. . وهذا الفؤاد موضع المعرفة وموضع الخواطر 
وموضع الرواية» وكل ما يستفيد الرجل يستفيد فؤاده أوَّلاً ثم القلب. والفؤاد 
في وسط القلب كما أن القلب في وسط الصدر مثل اللؤلؤة في الصدر». 
وينتهي الترمذي إلى اللبّء فيرى أنه «كمثل نور البصر في العين وكمثل نور 
السراج في فتيلة القنديل . . وهذا الب موضع نور التوحيد ونور التفريد وهو 
النور الأتّم والسلطان الأعظم٤»‏ ( ص ۳۳ ۳۸). 


ه - طرق أبو نواس هذا المعنى ,على صورة جميلة جداً وعلى أساس 
حسّي رومانطيكي إذا صح التعبير وذلك فيقوله : 
إذا المطايا ازددن ئن بناء ر واشبتاقى قلبي وإنساني 
مله في القلب ذكري ل كبعض ما قد كان أبلاني 
رة لةه راف ا وتارة في شخص غضبان 
كنت لذكراه الفدى والحمى وقل للمُذهب أحزاني 
(الديوان» ص ۲۸۲) وواضح أن الشطر الأخير يعني : «وقل هذا الفداء 
[“[ 
من ١‏ لمحتث : 
E aS‏ 
والُغذلي منك فرب والمُرْبٌ لي منك بعد )١(‏ 


[ تقييد بعض الحكم الأشعار مختصر من كلام السيد أآبي عمارة الحسين بن منصور 
الحلآج» مخطوط الخزائة البريطانية في لندنء رقم 9692 .إه» ورقة .۳۲٤‏ 


۳۲ 


و ان رات ا ق رد 
فلاا قلث المعاني وليس ينل ذاك بد () 
والشرك ابات غير الئرألائك ججخد() 
0۷ 5 جا ي ذا [ك اتيا ا أعَدٌ )١‏ 
(۲۹) أعَدٌ في الناس ي SEE OY‏ 
النص: 

في البيت الغالث «يثبت» جاءت على «أثبت» وبما أثبتنا يستقيم 
الإعراب. 

في البيت السابع: ما بين الحاصرتين زيادة منا لإقامة الوزن والمعنى. 


[2j 
من | لمحتث:‎ 
١١١ أنتمملكتىتمفؤادي همت في كل واد‎ | 
١١۷١ رڌوا لن رادي هكد ع دمت رقادي‎ ٣ 


.. em ا‎ 


أ ۔ آثبت ماسينيون الياء في «واد» والصحيح ما أبتنا. 


ب ۔ سل ماسينيون «ردوا» فى البيت الثاني على «ودق» وبما ذكرنا 


ج _ جاءت «غريب) و «وحيد» عند ماسينيون منصوبتين وبما أثبتنا 


[۲۵] الدیوان» ص۲٥‏ عن : تقد (مخطوط لندنء ورقة ۴٤١‏ آ). 


۳ 


[°] 

- يا غائباً شاهداً في حال عَيْبته إن غاب شخصك فالتذكار موجودٌ ٠۹‏ 
آ واو ا عواقبة والصبر في سائر الأشياء محمود ٠۷١‏ 
اومن فنا مغك نال الخ اجية ومن نأی عنك مکروبٌ ومخمود ۱۷۱ 

(۲) ذیل تاريخ بخداد لابن النجار» مخطوط في دار الكتب الوطنية 
في باريس تحققه طالبة الدراسات العليا آلاء نافع جاسم بإشراف الأستاذة 
اللغة والشرح: 

مخمود» في فافية الت الثالث› تعني سکول هیب النار مع عدم 
انطهاء جمرهاء وهو معنی يحتمل هله الكلمة. لکا رچ أن المكان يحتمل 
كلمة «مكمودا التي تعني «تغير اللونواليحرن الشديد ومرض القلب منه» كما 

والمعنى کله يدور امتاڈء التفس بإ لمحبوب شاد في حال 
حضوره وعذاباً وتشوقاً في حال غیابه» لاستحقاقہ للں : للحب والشرق والاحتياج 
لأنه لا یمکن الاستغناء عنه في حال من الأحوال. 
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قافية الراء 


]1[ 
من البسيط: 


| - عمد فاج من النور معلّق الوحي في مشكاة تأمور ٠۷۲‏ 
۲ ۔ بالل تح ج نفخ الروح في خلّدي لخاطري نف إسرافيل في الصور ١۷١‏ 
۳ - إذا تجلى لروحي آن بکیل رأيتُ في غيبتي موسى على الطور 1Y‏ 


النص: 
أورد ماسينيون «لروحية في الشطر الأول من البيت الثالث على 
«لطوري» 


ألتحقىة .: 


وقد جاءت فى المخطوط الأول على ما أثبتنا. 
عقد النبوة: هنا بمعنى «عهد النبوةا لأنْ «عاقدئّه عقداً مثل عاهدته 
عهداً» (كتاب العين للخليل بن أحمد الفراهيدي ٠٠١‏ ١۷١ه/۷۱۸‏ - 


[۲۲] الديوان» ص۲ عن : تقييد (مخطرط لندن» ورقة ١۳۳ب)»‏ مخطوط الجزائري› 
ورقة ١‏ [» مخطوط الخزانة السليمانية بإستانبول ومخطوط قازان» .۲٤‏ 
وانظر أيضاً: أخبار الحلأج» ص ۲١‏ وفيه يشير المحققان إلى عذاب الحلاأج 
لماسينيون (وهي رسالته الكبيرة التي نال بها الدكتوراه وعنوانها بالفرنسية ١0اووو٣‏ 
زHalla )D'al-‏ ص 1۳ - .٤‏ 


۳9 


۱م تحقیق الدکتور عبداله درویش»› الجزء الأول» بخداد ١۸١١ه/‏ 
۷ ص »)١١١‏ والمقصود بعقد النبوة تقريرها وإسباغها على إنسان لطفاً 
من الله. وفي الشطر الأول تشبيه لعقد النبوة بالمصباح مع حذف أداة 
التشبيه. والعقد عند الصوفية «عقد السرَّ وهو ما يعتقد القلب بقلبه بينه وبين 
الله تعالى أن يفعل كذا» (اللمعم» ص .)٤١‏ 

ا - معروفة وهي الكرّة التي ا ا كما في مختار 
الصحاح وتقابل «الروزنة» في الفارسي المعرّب» التي يوضع فيها المصباح. 
وقد ذكر ابن ناقيا البغدادي (أبو القاسم عبدالله بن محمد بن الحسن» ٤٠١‏ _ 
۱١۱۹/٥‏ - ١۹١م)‏ أن المشكاة ريما كانت من لسان الحبشة 
(الجمان في تشبيهات القرآن» تحقيق عدنان محمد زرزور ومحمد رضوان 
الدايةء اکت ۷ ص .)۱٤۱‏ 

التأمور (بالهمزة وبدونه) هر كما عند أبي علي الفارسي 
(الحسن بن أحمد النحوي» ۲۸۸ - ٩۰۱/۴۷۷‏ ۔- ۲۹۸۷ء انظر رغبة 
الال - (T4 ik‏ سرياني معرب في رآي ابرړ درید (آبي بکر محمد بن 
الحسن الأزدي البصري» ت ١١۳ه/‏ ۹۳۳م) (انظر: المزهر في علوم اللغة 
وأنواعها للسيوطي تحقيق محمد أحمد جاد المولى وزميليه» ط ۲ء دار إحياء 
الكتب العريية» بلا تاریخ» ۱: ۲۸۲) بمعنى «موضع السر» وكذا ذكر ابن 
نافيا المذكور (الجمان» ص )٠٤١‏ واستشهد لذلك بقول أوس بن حجر 
( نحو ٩۸‏ ۔ ٣ق.ھ/‏ ۳۰ ۔ ۲۰٣م):‏ 


ومراده من التامور هناء في رأي المحققين «النفس أو دم القلب»› 
فمراده بالتامور في البيت مهجة نفسهء أي قتلوه» (الجمانء ص .)١٤١‏ 


وقد وردت التامورة في شعر الأعشى بمعنى وعاء الشراب في قوله: 
فدخحلت.» إذ نام ال قے بء یټ دون اتا 
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(الدیوان» تحقیق الدکتور محمد حسین»؛ بیروت »۱۹٦۸‏ ص ۲۸۹ - 
1.). وفي رسالة الغفران ترد «لنا» على «لها» (ط ۳»> ص .)۲١١‏ ونقل 
الدكتور محمد حسين من المعرّب للجواليقي أن التامورة فارسي معرب› 
صومعة الراهب» وهي عند شهاب الدين الخفاجي (أحمد بن محمد بن عمر 
المصري»› ٩۷۷‏ ۔ ۱۰۹۹ھ/۹۹٥۱‏ - .)۱۹١۸‏ 

وعاء للشراب أيضاً وشاهده على ذلك بيت الأعشى المذكور (شفاء 
الغليل فيما في كلام العرب من الدخيل» تحقيق محمد عبد المنعم خفاجي» 
مصر ۱۳۷۱هھ/ ۱۹۵۲م» ص .)۸٦‏ 

والتامورةء بعد هذا: «الوعاء والنفس وحياتها والقلب وجنته وحياته 
ودمه» أو الدم» والزعفران والولد ووعاؤه ووزير الملك ولعب الجواري أو 
الصبيان وصومعة الراهب وناموسه والماء وعريسة الأسد والخمر 
والابريق. . . والتأموري والتأمري»قالتؤمري: الإنسان.. ٠.‏ كما في القاموس 
المحيط (مادة أمر). والعرب اقول الق في روعي وفي قلبي وفي جخيفي 
وفي تاموري. . . ومعناه كلةراعحدة-أي في أعماق النفس وفي القلب 
«الذي يبقي لاونسان ما بقي 6( رة لاحل )۲٤54‏ . 

وإشباعاً لهذا التتابع نقل عن أبي عبيد البكري الأوبني (ت » ۸۷٤ه/‏ 

),)٤‏ مزيداً من القول في معنى التأمور: 

قال: «التامور ينقسم في اللغة على ستة أقسام: 

أحدها: أن يكون التامور موضع الأسد... 

ويكون صومعة الراهب» قال [ه/ ربيعة بن مقروم]: 

كدناء لبهجتها وحسن حديثها ولهم م ټاموره يتنڙل 

ويکون دم القلب› قال [ه/أوس بن حجرا: 

يفْب أن بني سُحَيْم أدخلوا آبياتهم تأمور نفس المنذر 

والعرب تقول: حرف في تأمورك خير من الف في طومارك [والطومار 
الصحيفة] . 
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«ویکون التامور الماء 

ويکون بمعنی : أحد 

ویکون الإبریق. . ٠.‏ 

كما في فصل المقال في شرح كتاب الأمثالء بتحقيق د. عبد المجيد 
عابدین ود. إحسان عباس » ط. الخرطوم SE‏ (ص ۲( 

والحُلّد: البال» يقال: «وقع ذلك في حَلّدي أي في قلبي» كما في 
مختار الصحاح. وإسرافيل: الملك الموكل بإعلان يوم القيامة بالنفخ في 
صوره أي قرنه بمعنى البوق كما يبدو من قول ابن الأثير الجزري (المبارك 
ابن محمد بن محمد»› ت ١۹٦ھ/‏ ۱۲۰۹ _ ۰م( و اهو القرن الذي ينفخ 
فيه إسرافيل - عليه السلام - عند بعث الموتى إلى المحشر. وقال بعضهم : 
إن الصور جمع صورة يريد صور الموتى بنفخ فيها الأرواح» والصحيح 
الأول لأن الأحاديث تعاضدت علية تارة بالّصور وتارة بالمَرن» (النهاية في 
غریب الحدیث» مصر ۱۳۲۲ء ٣:لوي‏ 


وظاهر أن الحلاّج اختار "المع إا 


الظور: الجبل على العموم كما في المعاجم. ويشير الحلاج هنا إلى 
الجبل في طور سيناء الذي تجلى فيه الله - عر وجل - لما دعاه موسى أن 
ينظر إليه» وذلك في قوله تعالی «ولما جاء موسى لميقاتتا وكلّمه ربّه» قال : 
رب» أرني أنظر إلبك! قال: لن تراني» ولكن انظر إلى الجبلء فإن استقَرّ 
مکانه فسوف ترانی ,. فلما تجلی ره للجبل جعله دڱا وخر موسی صعقاً. 
فلما أفاق» قال: ساك تبت إليك وأنا أول المومنين# (الأعراف ۷: 
۴۳.). وبعد هذا مباشرة قال تعالى: «قال: يا موسى» إني اصطفيتك على 
الناس برسالاتي وبكلامي» فخذ ما اتيتك وكن من الشاكرين). 

فلعل الحلاأج كان يشير إلى هذه النتيجة التي أثمرتها تلك المقدمة. 
والطور الأول المضاف إلى ضمير الحلاج هنا يراد بها القلب» كما واضح»› 
في مقابل الطور الثانية المتصلة بقصة موسى المذكورة. 


۸ 


(جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بکر» ت ۱۱١ه/١٠٠٠٠‏ - ١م)‏ حديثا في 
كتابه «اللآلي المصنوعة في الأحاديث الموضوعة؛ ( نشر المكتبة التجارية 
الكبري بمصر»ء بلا تاريخ»› ۱ ۲) لم یحکم بوضعه بل یفهم من کلامه 
ترجیح صحته» ونضه ...١‏ عن جابر بن عبداله قال : 


قال: رسول الله ية: لما كلم الله موسى يوم الطورء كلمه بغير الكلام 
الذي كلّمه يوم ناداء» فقال له موسى: يا رب ما هذا كلامك الذي كلمتني 
قال يا رمي إنما كلمك وة عخرة الاف لات ولي قوة الالسن 
كلها وأنا أقوى من ذلك. فلما رجع موسى إلى بني إسرائيل» قالوا: يا 
موسی» صف لنا کلام الرحمن. قال: سبحان الله! لا أستطيعه. قالوا فشبه 
لنا. قال: ألم تروا إلى صوت الصواعق التي تقتلء فإنه قريب منه وليس 
به . 


ونقل عيسى صفاء الدين |البندنيجي)(ت ۱۲۸۳ه/١۱۸۹‏ - ۷م) 


عن الحلاآج أنه «ستلرعن جال مويمى - عليه السلام - في وقت 
الكلام فقال: بدا له با من الحق» فلم يبق لموسى أثر: فني موسى عن 
موسی ولم یکن لموسی خیر من موسی! ثم كلَّم فكان المكلّم بحصول 
موسى في حال الجمع وفنائه عنه. ومتى كان يطيق موسى حمل الخطاب لو 
باه (کذا) کان! لکنه باش _ عر وجل - قام وبه سمع. ثم آنشد على أثر هذا 
الكلام أبياتاً وقال: فيه مضى جواب مسألتك۲. (جامع الأنوار في مناقب 
الأخيار» مخطوط المتحف العراقي ببغداد» رقم ۳۳۲» ص .)۴٥۷‏ 


ألتحقة : 


أ - قدّم صاحب أخبار الحلآج لهذه المقظعة بقوله: «وعن أبي 
الحسن علي بن أحمد مردوپه قال: رآيت الحلآج في سوق القطيعة ببغداد 
باکیاً يصیح : أيّها الناس أغيثوني من اله ثلاث مرات فإنه اختطفني مني 
وليس يرڏني عليّ؛ ولا أطيق مراعاة تلك الحضرة وأخاف الهجران فأكون 
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غائباً محروماً» والويل لمن بغيب (عنه) بعد الحضور ويهجر بعد الوصل. 
فبکی الئاس لبکائه حتی بلغ مسجد عتّاب» فوقف على بابه وأخذ في كلام 
فهم الناس بعضه وأشكل عليهم بعضه. فكان مما فهمه الناس أله قال: آبّها 
الناس»أنه يحدّث الخلق تلطفاً فيتجلى لهم ثم يستتر عنهم تربيةٌ لهم. فلولا 
تجليه لكفروا i FY‏ ولوللا ستره لفتنوا چا فلا يديم عليهم إحدى 
لاهوتيته وتلاشی جسمي في آنوار ذاته» فلا عين لي ولا آثر› ولا وجه ولا 
خبر»٬‏ والأجسام متحركة بياسينه» والهو (لعلها والياء) والسين طريقان ال 
معرفة النقطة صلية (اله) ثم أنشأً يقول. . .». 


[j 

من الطويل: 

٠١١ لأنوار نور النور في الخلق أبوارً ولل في سر المسرّين أسرار‎ - ١ 
۱۷١ وللكون في الأكوان کون مکو يکن له قلبي ويهدي ویختار‎ - ۲ 
۱۷۷ تأمّل بعين العقل ما أنا وإسخت قلعتل سما وعاءٌ وأبصار‎ ۳ 
التحقيق:‎ 

١‏ قدم صاحب أخبار الحلاج لهذه القطعة بقوله: «وقال: عين 
التوحيد مودعة في السر» والسر مودع بين الخاطرين › والخاطران مودعان بين 
الفكرتين» والفكرة أسرع من لواحظ العيونء ثم أنشأً يقول:» 

۲ ااك السهروردي المقتول بناء هذه الصورة الشعرية باستعارة البيت 
الأول من المقطعة وركب عليه مقطوعة سباعية قال فبها: 
لأنوار نور الله في القلب آنوار وللسر في سر المحبين أسرارٌ 
ولما حضرنا رر بمجلس وحَفّتٰ بنا من عالم الغيب افتاز 


[۲۷] الديوانء ص 9۹٩‏ عن : تقييد (مخطوط الجزائري؛› ورقة ٤أ)»‏ مخطوط لندنء ورقة 
۸ . وانظر أيضاً: أخبار الحلآج» ص .٥‏ 
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وذاو فل خا اللي ارق فهوة 
وكاشفَنا حتى رأيناه جَّهرةً 
وخالصَنًا في شكرتًا (ثمَ) صَخونا 

E O PS : 


يطوف بها من جوهر العقل خمَار 
بأبصار صدق لا تواريه آستارٌ 
قديم عليم داشم العفو جار 


ريغتا ی اآتالکم جار 


(خزانة الخال لمحمد مۋمن بن هاشم الجزائري (ت ۱۱اه 
c(۸‏ ط. قم ۲۳ھ ص ۵٩۱‏ _ 04۲)., 


[^] 


من الوافر: 
لال با تت هااا 
١‏ ملكت د وحرمة الخلرات ۔ فل 
۳ فلا عي يورفها اشياق 
٤‏ نزلت بمنزل الأهداء لست 
۵ «كما ذهب الحمار بام عرو 
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دلال بعد آن شاب العذار؟! ١۷۸‏ 
لعبہت به وقر به القرار ١۷۹‏ 
و( قل يقلقله ادّكار 1۸١‏ 
ولت فلا تزور ولا زار 1۸۱ 
فلا رسعت ولا رجع الحمار»! ۱۸۲ 


أ - ذكر ماسينيون أن «يا محمد جاءت في غير تاريخ بغداد» من 
المصادر على «يا خليل» وأثبت هو في النص «يا حبيبي» وما آثبتنا ورد في 


تاریخ بغداد برواية معقولة. 


ب - في البيت الثاني جاءت (قر به) على «قربه» والصحیح ما أثبتنا . 


ج - في البيت الرابع أثبت ماسینيون في نصه «وثبت»› فلا تزور ولا 


تزار» وذكر في الهامش أن ذلك من العبارات الكلاسيكية نقلاً عن «مجاني. 
الأدب» للأب وین شیخو ۲: 11< والشرنوبي في لاتبحفة العصرا»› مصر 
[] الديران» ص ١١١‏ عن: ابن حيويه. انظر: الخطيب: تاريخ بخداد »)۱١١/۸(‏ 


الجلدكي : غاية : ابن فضل الله ۳١/۲‏ البيت الخامس. وانظر: عذاب الحلآج» 
ص .۲۳٤‏ 


1, ص .٠١ . ٠١‏ والحق أن تسلسل المعنى لا يستدعي التوبة بل البعد 
والاعتزال» ومن هنا تصلح «بنت» فأبتناها كما في رواية البغدادي. وسجّل 
ماسينيون العبارة التالية على فلا تزور ولا تزار» وفيها قلق من عود الضمير 
في الفعلين على اثنين وهو أمر لا يخفى. يضاف إلى هذا أن «لا تزور» و 
«ل تزاره بمعنى» وفية حُلّف. فلم يبق إلا أن تصحَ العبارة التي أبتناها 
ليصح التسلسل. ثم إن العبارة الكلاسيكية ليست هذه وإنما هي في البيت 
التالي الذي يتضمن المثل المعروف. 

د - ذكر ماسينيون أن هذه المقطعة مما تمثل به الحلآج من نظم 
الشعراء السابقين» ولم يفطن إلى ما ذكره الخطيب البغدادي في الموضع 
الذي أشرنا إليه من قوله: «أنہأنا الحسن بن علي الجوهري» حدثنا محمد بن 
العباس الخراز قال: أنشدنا أبو عبدالله محمد بن عبيد الله الكاتب» قال: 
أنشدني أبو منصور أحمد بن مطر قالاأنشدني أبو عبدالله الحسين بن منصور 
الحلآج لنقسه: وحبشتٌ معه في إالمظبق؛ .ى (۸: .)١١١‏ 

ه - هذه القطعة من شعر_ الحلا الحسيّ, الساخر وفيها سلاسة وحسن 
تصرف في التضمين وهي تنظر فيا يبء إلى قول أبي محمد اليزيدي 
يحيى بن المدارك العدوي» مؤذب المأمون» ۱۳۸ ۲٠٣ه/ ۷٥١‏ _ 
(A1۸‏ : 
حيبي لا پزور ولا زار وفيه عن مواصلتي يقار 
و تجا لبان اام ق اعرا 
على وجه تطیف ٻه صفاتٌ فتغرق في المحاسن أو تحار 
كات الم فوته وبك ا ية قار 
كليل الطرف يجرحه - إذا ما تحيّرفوق وجنيه ۔ احمرارً 
قضيبٌ البانِ قامتّه» ويخطو بيص نقا يحص به الإزار 

(طبقات الشعراء لابن المعتز بتحقيق عبدالستار أحمد فرّاج» سلسلة 
ذخائر العرب رقم ۲۰ دار المعارف بمصر ١٥۱۹م»‏ ص .۲۷١‏ ووردت 
«صفات» في البيت الثالث على «صفاتي» و «دعص» في البيت السادس 
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بالضاد المعجمة وهو من خطأً الطبع › و الكتيب «يعبر به عن الردف الثقيل؟. 


ألم الشعراء بهذا المعنى» ومن ذلك قول أبي هلال العسكري 
(ت ١٠٤ھ/‏ ۹١٠٠م):‏ 
لعب الزمان بحسن وجه محمَيٍ ليب الصَبًا بالرَْعم حتى أقفرا 
قد كان معروف الجمال فلم يرل بنحابُة الئان حتى أنكرا 
وكائما صُدغاهُ في وَجُنتاتِه جعَلانِ يشتابانِ سَلْحاً أصفرا! 
(دیوانه بتحقيق د. محسن قياض› منشورات عویدات» بیروت 
¥0 ,› ص۹۸) 


ز ۔ وأما أم عمرو التي ذهيبةًًبها الحمار فقد ذكر الأبشيهي (محمد بن 
أحمدء ت ١٠۸ه/ ٠٤١٤١١‏ م) في المجطرف» (طبع مطبعة الاستقامة بمصرء 
۹ ہم ٤۳ - ۲٤۲/۲‏ ۲) اسك عن الجاحظ (أبى عثمان عمرو بن 
بحر البصري› ت (A1۹ ٣٥٣۵١‏ أنه تقال : ۰ 


«ألْقَّبُ كتاباً في نوادر المعلّمين وما هم عليه من التغمل [!]» ثم 
رجعت عن ذلك وعرمت على تقطيع ذلك . فدخلت»› پوماً فوجدت مانا 
في هيئة حسنة» فسلمتٌ عليه» فرد أحسن رد ورحَب بي. . . [واتصح أنه 
كان حزيناً كاسف البال لموت معشوقة خيالية لم يرها] فلما سأله الجاحظ : 
کیف عشقتٌ من لم تره فقال: 

«اعلم أني كنت جالساً في هذا المكان - وأنا أنظر من الطاقء إذ 
رأیت رجلا عليه برد وهو يقول: 
يا آم عمروء جزاك ال E‏ رڌي علي فڙادي كالذي كانا 

فقلت في نفسي : لولا أن أمّ عمرو هذه ما في الدنيا أحسنُ منها ما 
قل فيها هذا الشعر» فعشقتها 
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فلما كان بعد يومين مر ذلك الرجل وهو يقول: 


لد ذهب الحمار بام عمرو 


فلا رجعت ولا رجع الحمار 


فعلمت أنها ماتت فحزنت عليها وأغلقت المكتب وجلست في 


الدار. . 


.» فعاد الجاحظ إلى عزمه الأول وصنف في المعلمين رسال 
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من السريع: 


| - يا موضع الناظر من ناظري 
١-با‏ جملة الكل التي فلا 

PE‏ ترئي للذي قلبه 
٤‏ مدلو حيران مستوحش 

- يسري وما يدري واسرلا 
1ک هة الوهم لمن وهمبه 
۷- في لج بحر الفكر تجرّئر به 


٠ “ الحف‎ 


ويا مكان السرّ من خاطري ۱۸۳ 
آخ من بعضي ومن سائري ۱۸٤‏ 
تلق في لبن طائر ۱۸١‏ 
ييهرب من قفر إلى آخر ٠۸١‏ 
شري كلمح البارق النائر ٠۸۷‏ 
لی دقيق الغامض الغائر ۱۸۸ 
لطالفء سن قدرة القادر 1۸۹ 


آ - في روضة التعريف جاء الشطر الأول من البيت الأول على «يانور 
نور ال من ناظري» وهو تصرّف أريد به أن تتشعشع القطعة بألفاظ 
الصوفية! وجاءت «مكان» في البيت الأول على «محل». 


ب - ذكر البقلي أن هذه القطعة قد توجه بها الحلاج إلى الشبلي بعد 


[] الدیوان» ص ۱۸ - ۱۹ عن : مخطوط كوبرولو» ١۲٠٠ء‏ القسم الرابم» (الأبيات ١‏ - 


۷). تقييد: مخدلوط لندن» ورقة ١۳۲ب‏ (الأبياتا 


۔ ۷.۵ .)٦‏ مخطرط قازان» 


ص ۷۷ (البیتان ۲۰۱)» ص۹۲ (الابیات ١ ۳-١‏ ۸). البقلي: شرح شطحيات› 
رقم ٠١١‏ (البيتان ١ء‏ ۴). الجلدكي: غاية السرور (الأبيات ١‏ - ۷) وانظر أيضاً: 
روضة التعريف في اللحب الشريف للسان الدين بن الخطيب (محمد بن عبد الله بن 


سعید السلماني› ۳ -_ 


“14A = FAY ۷۷ھے = ۱۳۹۳ _ 0م( مصر‎ ٦ 


ص ۳٤۷‏ دون نسبةء (الأیات ١ء‏ ۳ .)٤‏ 


٤ 


آن قال له مشيراً إلى عين الجمع»› EEE‏ 
داخلهاء وخلق الأنفاس وجعل مجراها في داخل القلب بينه وبين السرَء 
ووضع المعرفة في القلب والتوحيد في السرَء فلم يخرج نمس فط إلا بإشارة 
التوحيد ودلالة المعرفة على بساط الاضطراب في عالم الربوبية» وكل هس 
يخلو من هذا فإٽما هو ميت وصاحبه عنه مسؤول. 

ج في البيت الثاني جاءت: «أحبَ» في «شرح شطحيات» (المطبوع) 
وفي إثر ذلك قال هذين البيتين» ص ۳۸١‏ على «كلي؛ (ص )۳۸١‏ وهو 
خطأً واضح. 

د - في البيت الرابع» یری کاتب هذه السطرر أن مولّه أوفى بالغرض 
من مدلڵه وأنسب للمعنى وإن كان مدلول اللفظين متقارباً فمعنى المدلّه - كما 
في القاموس - «الساهي القلب من عشق ونحوه أو من لا يحفظ ما فَِلَ به 
والموله من الوله وهو «الحزن أوتذهاب العقل حزناً والخوف» ومنه أتلهه 
النبيذ» بمعنى «ذهب بعقله». 

ه - بالنسبة للفظ «ناثرة قي الت الخامس يصح أن تذكر أن شاعر 
المرتدين قال: 
ألا صَبّحونا قبل نائرة الفجر لعل منايانا قريب ولا ندري 
اطستا رسول اش ما كان بينناء» فيا لعباد اله» ما لأبي بكر؟! 


(انظر مفيد العلوم ومبيد الهموم لأبي بكر الخوارزمي» جمال الدين› 
مصر ١۳۴٠ء‏ ص )۸٤‏ وقد ذكر حاجي خليفة في كشف الظنون أن هذا 
الكتاب «مجلد لبعض المغاربة المتأخرين». 

ت البيت السادس وردت «الغائر»؛ على «الغابر» وما أثبتناه مصداق 
لري الدكتور مصطفى جراد في ملاحظاته على «ديوان الشبلي» بتحقيقنا. 
ومع قرب متناول هذا الرأي يحسن أن نذكر أن الفيروزآبادي شرح معنى 
«غبر» بألّه: مكث وذهب» وهو ضد وبهذا قد يصح المعنى بكلمة «غابر؛ 
أيضاً بتشبيه الأسرار في اضطرابها وخفائها بالأمور الغامضة التي لا يقر لها 
قرار في الذهاب والبقاء. 


ا 


من الطويل: 


٠۹١ إذا بلغ الصبً الكمال من الهوى وغاب عن المذكور في سطوة الذکر‎ - ١ 
۲۹١ بشاعد حقا» ين يشهدة الهوى» بان كمال العاشقين من الكفْر‎ 


النص: 

ذهل ماسينيرن» انسياقاً مع الروايات الأخرى» عن الإشارة إلى أن 
النص الأساس لتركيب ديوان الحلاأج آنه هو رسالة «تقييد بعض الحكم 
والأشعار» (ورقة ۳۸ ب) التي وردت فيها «كمال العاشقين» وأوردها هو 
على «صلاة العاشقين؛ سهواً. 


التحقيق: 


- سجل ماسينيون هذه القظحقهلى/ رؤايتين نقلاً عن أصول الديوان 
المخطوطة كما يلي : 
فيا ا حت قود الهرى بأن صلاة الا e‏ 
۲ لذا السب الكمال من الهوى وغاب عن المذكور فى سطوة الذكر 
أما نحن فنراها واحدة تتمثل في النص الذي أثبتناه. وقد ذكر ماسينيون 
أن الرواية الثانية مطعَمة بمدرسة ابن عربي» ولا دليل على ذلك أولاّء ثم لا 
نری فرقا بين مدرسة أبن عربي والحلاآج أصلا . وقد حملنا على إعادة ترتتب 
هذه القطعة على الصورة التي اخترناها أنها تتضمن - من الناحية النحوية - 
]*"[ الديوانء ص ٥٦‏ عن : تقييد (مخطوط لندن» ورفة (A‏ مخطوط السليمانيةء 
۲ مخطوط تيمور» ٠۴۷‏ ومخطوط قازانء ٠١‏ (للرواية الأولى) الحريري (انظر ابن 


تيمية: مجموعة الرسائل والمسائل› القاهرة 3 ص 1€“ حيث ترد الرواية 
الثانية فقط مع تعليق خاص). انظر أيضاً: أخبار الحلاآج» ص .٠١‏ 
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بناء متكاملاً يتضمن فعل الشرط وجوابه لأداة الشرط إذا». وروايتا ماسينيون 
- ومصادره ۔ تخلو من هذا الترابط النحوي› ویمکن أن يفترض للرواية الثانية 
سقوط بيت ثالث منها يتضمن الجواب وهو نوع من التمخل يغني عنه ترتينا 
البجديد. 

ب - بالنسبة للمفاضلة بين روايتي الشطر الثاني من البيت الأول يرجح 
أصالة روايتنا ورودها في «كراس وجد بخط بعض الثقات» من أتباع وحدة 
الوجود أيام ابن تيمية فتصدَى للرد عليه في رسالة «إبطال وحدة الوجودا من 
كتابه «مجموعة الرسائل والمسائل» (ص .)٠١ - ١١‏ ويؤيد ذلك أن الفعل 
«يذهل؟ في الرواية الثانية لا يصلح نحویًا في صورة المضارع ولا يكن 
وضعه هنا في صورة الماضي أصلاً لاضطراب الوزن. 

وسل ابن تيمية هذا النص علق الصورة التالية : 
إذا بلغ الصَب الكمال من اليوئ أوعإب عن المذكور في سطوة الذكر 
یشاهد خلا حين يشهده الهرئ تان صلاة العارفين من الكفر 

(مجموعة الرسائل والمساتل ت .))٤/١‏ 

تم إن هنا تعرّضاً للذكرْ وفيه تبدو على الصوفي الأحوال ومنها غيبة 
الذاكر عن المذكور باعتباره حالاً حائلة لا تدوم. وقد مر بنا فيما مضى قول 
البقلي: «القرب والبعد واحد في التوحيد إلأ للممتحنين والهجر والوصل 
واحد للمطرودين» وهي عبارة شرح هذا الغرض وترجح الشطر الذي آقخاة: 

ج واضح أن «العاشقين» أصلح من العارفين» في البيت الثاني 
وإن كانت الثانية أشهر . 

د - انظر في تعليل الصوفية لهذا المعنى تعليقاتنا على بيت الحلاج 
الماضي : 
کفرت بديسن الله والكفر واجب علي وعند المسلمين قبيح 

ه - قَدّم ابن فاتك لهذه القطعة بقوله: «دخلت على الحلاج ليله وهو 
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في الصلاة مبتدئاً بقراءة سورة الہقرة» فصلى ركعات حتى غلبني النوم. فلما 
انتهیت ‏ سمعته قرا سورة: حم عسق» فعلمت أنه يريد الختم» فختم القرآن 
في ركعة واحدة» وقرأ في الثانية ما قرأً. 


فضحك إلى وقال: ألا ترى آي أصلي أراضيه؟! من ظنَّ أنه يرضيه 
بالخدمة فقد جعلل لرضاء ثمناًء ثم ضحك وأنشاً يقول. . .» 

و - علق ابن تيمية على هذه القطعة تعليق شارح ناقض بقوله: 

«فهذا الكلام» مع أنه كفر» هو كلام جاهل لا يتصور ما يقول» فإن 
الغناء والغيب هر أن يغيب بالمذكور عن الذكر وبالمعروف عن المعرفة 
وبالمعبود عن العبادة حتى يفنى من لم يكن ويبقى ما لم يزل. وهذا مقام 
الفناء الذي يعرض لكثير من السالكين لعجزهم عن كمال الشهود المطابق 
للحقيقة بخلاف الفناء الشرعي» فمضبيونه الفناء بعبادته عن عبادة ما سواه 
ویحبّه عن حب ما سواه دا غنرطاعةر ما سواه فإن هذا تحقيق التوحيد 
والإيمان. 


وأما النوع الثالث من الفتاءء وهو القناء عن وجود السرّى بحيث يرى 
أن وجود الخالق هو وجود المخلوقء فهذا قول هؤلاء الملاحدة أهل 
الوحدة (وحدة الوجود) والمقصود هنا أن: يغيب عن المذكور» كلام 
جاهل» فإن هذا لا يُحمّد أصلاً بل المحمود أن يغيب بالمذكور عن الذكر 
«۷ أن يغيب عن المذكور في سطوات الذكرء اللّهم إلا أن يريد أنه غاب 
عن المذكور فشهد بالمخلوق وشهد أنه الخالق ولم يشهد الوجود إلا واحداً 
ونحو ذلك من المشاهد الفاسدة. فهذا شهود أهل الإلحاد لا شهود 
الموخدين. ولعمري» إن من شهد هذا الشهود الإلحادي فإنه يرى صلاة 
العارفين من الكفر» (مجموعة الرسائل والمسائل» ص .)٠١١ - ٠١١‏ 

تات إثبات «كمال العاشقين؛ بدل «صلاة العاشقين؟ المزعومة يعني 
عن هذا التمخل رهذا التهجُم. ويشهد لصحة نضصَنا أن الكلام يدور على 
«الكمال» الذي يبلنه العاشق في الحبٌ الإلهي ويتضمنه فعل الشرط ليذكر أن 


YEA 


دعوى الكمال في الحب يعتبر كفراً لأنه» في حقيقته» غرور وغرّة وطمع. 
فالمحبٌ الإنسان يبقى إنساناً في الأحوال كلها خصوصاً إذا غاب عن وعيه 
وعرف الحقَ من الحبٌّ مباشرة. والحلأج هنا مظلوم» وكل ما قيل في ثلبه 
بهذا الخصوص ثواب له. 


اقا 
من الطويل: 


٠۹۲ ۔ مواجيد حقّ أوجد الح كلها وإن عَجَرَث عنها فُهومٌ الأکابر‎ ١ 
٠۹۳ وما الوجِدٌ إلا خحطرةٌ ثم نظرة تشي لهيباً بين تلك السرائر‎ ۲ 
٠۹٤ إذا سكن الحق السريرة ضوعفيٌ ثلاثة أحوالء لأهل البصائر»‎ - ۳ 
۱۹٩ فحال يبيد اسر عن كنه غه ر يْحضِره للوجد في حال حائر‎ - ٤ 
٠۹٩ وحال به زمّت ذری السر فانقت. إلى منظر آفناه عن کل ناظر‎  ه‎ 


]١[‏ الديوان» ص ٠*٤‏ عن: تمَييد (ماحخطرط 'تيمور» ص ۳)ء مخطوط لندن» ورقة 
٤ب»‏ مخطوط الجزائري ورقة أ ب _ ۲آأ» مخطوط قازان» ص ٠۳۹‏ السلمي : 
طبقات الصوفة (مخطرط المتحفب البريطاني مضافات 1۸56۲١‏ ورقة ¥۷ ب)» 
الشعراني : لواقح الأنوار» طبقات الصوفية لأبي إسماعيل عبد الله بن محمد الهروي 
الأنصاري)» مخطوط مكتبة نور عثمانية بإستانبول» رقم ٠۲٠٠٠‏ مادة الحلأج (البيت 
الأول فقط). ابن فضل الله العمري: مسالك الأبصار» مخطوط آیا صوفیاء ۳٤١١‏ 
الجزء السابع (البيتان الأولان). الشطنوفي: بهجة الأسرار ومعدن الأنوار» مصر 
۰ ,ص ۱۸4۱ . 
وانظر أيضاً: أخبار الحلآج» ص ٠١ ٥١‏ وفيه إشارة إلى ورود البيت الأول في 
التعرف لمذهب أهل التصوف للكلاباذي (أبي بكر محمد بن إسحاق» ت ۳۸۰ھ = 
۰,)ء مصر ۰۱۳۵۲ ص .۱٠٤‏ وراجع طبقات الصوفية للسلمي (أبي عبد الرحمن 
محمد بن الحسین ت ۱۲٤ھ‏ = ١۲٠۱م»‏ تحقيق نور الدين شريبة» مصر 1۳۷۲ = 
۳م ص: ۳٠١‏ وطبقات الصوفية للانصاري تحقيق عبد الحيَ حبيبي» ميزان 
آفغانستان» ١٤۱۳ه.ش‏ = ۱۹۹۲م ص ۳۲۳ جامم الأنوار مناقب الأخيار 
للٻدنيجي (عیسی صفاء الدين› ت ۲۳اه = A۸1١1‏ - ۷م مخطروط المتسعف العراقي 
ببغداد» رقم »)۳٣١‏ ص ۳۹٦۹‏ 
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اللغة: 

المواجيد: «أحوال ومقامات عديدة تظهر للأولياء والعرفاء والسالكين 
بطريق الكشف والوجدانء إذ المواجيد جمع موجود» والموجود معروف»› 
ويراد بالوجدان الحال لا العلم ومنه الفناءء وهو عبارة عن زوال التفرقة بين 
القدم والحدوث» (فرهنك مصطلحات عرفاء ومتصوفة للسيد جعفر سجادي» 
هران ۹۹۲/1۳۹م خن قرح دقن راز الما این براقي 
السبزواري» طهراد» ص )٥٠١‏ وتنال المواجيد بالعمل الشرعي الدائب ولهذا 
قيل: المواجيد ثمرات الأورادء فكل من ازدادت وظائفه ازدادت بين الله 
لطائفه» (الرسالة القشيرية» مصر ۱۳۸۵ه/1٩۱۹م»‏ ص .)٠٠۲‏ 


والوجد: مصادفة القلوب لصفاء ذكر كان عنه مفقوداً كما في اللمع 
(ص )٤1۸4‏ و «ما يصادف قلبك ويرد عليك بلا تعمد وتكلّف؛ ولهذا قيل : 
«الوجد: المصادفة» (الرسالة القشيريه* سن ۲) . 


الخطرة: ما يمر بالقلب لمن أجكام الطريقة (كشف المحجوب 
للهجويري» أبي الحسن علي بن تمان الجلابيءالغزنوي» ت ٤٦١‏ ه/ ٠١۷۳‏ 
- ٤م»‏ تحقیق فالنتين زوكوفسکي لیننغراد ۹٩۱۹۲م»‏ ص ۰)٥٩‏ وهي 
كالخاطر الذي هو «تحريك السرّ لا بداية له» وإذا خطر بالقلب فلا يثبت 
فیزول بخاطر آخر مثله. . ٠.‏ (اللمع» ص .)٤١۱۸‏ 


البصيرة: هي قوة القلب متنوّرة بنور القدس يرى بها حقائق الأشياء 
وبواطنها بمثابة البصر للنفس الذي ترى به صور الأشياء وظواهرها» وهي 
القوة التي تسميّها الحكماء "العاقلة النظرية؛. وأمّا إذا تنوّرت بنور القدس 
وانكشف حجابها بهداية الحق فيسميها الحكيم «القوة القدسية؟ (اصطلاحات 
الصوفية لعبد الرزاق الكاشانيء تحقيق الدكتور ألويز سبرنجر» كلكتا 0٤۱۸ء‏ 


ر 


الس : خفاء بین العدم والوجود موجود فی معناه» وقد فقيل » السر ما 
غيّبه ولم يشرف عليه الخلق»ء فسرٌ الخلق ما أشرف عليه الحق بلا واسطةء 


0۰ 


وسر الحق ما (لا يطلع) عليه إلا الحق» وسر السرّ مالا بحس به السر» فإن 
اخس به فلا يقال له سر (التعرف» ص .)5۴١‏ 

الحيرة: «بديهة ترد على قلوب العارفين» عند تأمّلهم وحضورهم 
وتفكرهم» تحجبهم عن التأمّل والفكرة. . والتحيّر منازلة تتولى قلوب العارفين 
بين الناس والطمع في الوصول إلى مطلوبه ومقصوده لا تطمعهم في الوصول 
فيرتجوا ولا تؤيسهم عن الطلب فيستريحوا فعند ذلك يتحيرون» (اللمع» 
ا 

وزمء لغة: «تقذم في السيرء وزم بأنفه تكبّر فهو زام كما في مختار 
الصحاح. وأقرب من هذا تناولاً وأنسب للمعنى هنا «شدّه» ومنه الزمام» 
والقربة ملأها فزمَّت زموماً»» كما في القاموس المحيط» أي أن الله تعالى 
جمع الأسرار في سره ومنعها من أن تظهر بقوته. 


التحقيق: 

أ - في «بهجة الأسرار» ررد «مواجده - في البيت الأول - بدل 
مواجيد» والحب - في البيَّت التاني- بدل الوجد» وبعيد - في البيت 
الخامس - بدل «يبيد» و «للشوق» بدل «للوجده و «ذوى» بدل «ذرى» وأكثرها 
تصحيفات . يضاف إلى هذا أن اوصفه» في البيت الرابع» جاءت في جامع 
الأنوار على «وجده»» و ازمت» في البيت الخامس على اذمَت» وهو 
تصحيف» وفي طبقات الصوفية للسلمي فقط جاءت اتنشي لهيباً» على «تثير 
لھا٤‏ ولعلّه الأصح. 

ب - «كنه وصفه» وردت في طبقات الصوفية للسلمي على «كنه وجده» 
وما آثبتناه أليق بالسياق. 

ج - قدّم صاحب أخبار الحلآّج لهذه القطعة بقوله: «وقال أحمد بن 
فارس رأيت الحلاج في سوق القطيعة قائماً على باب مسجد وهو يقول: 
«أيّها الناس» إذا استولى الحق على قلب أخلاه عن غيره» وإذا لازم أحداً 
أفناه عمن سواه» وإذا أحبٌ عبداً حت عباده بالعداوة عليه حتى يتقرب العبد 
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مقبلاً عليه. فكيف لي (بي) - ولم أجد من الله شمّة (لعلها شيمة كلمح 
البرق) ولا قربا (الصحيح ولا قربت) منه لمحة - وقد ظلّ الناس يعادونني؟! 
ثم بكى حتى أخذ أهل السوق في البكاء. فلما بكواء عاد ضاحكاً وعاد 
يقهقه ثم أخذ في الصياح صيحات متواليات مزعجات وأنشأً يقول. . .. 

د - من هذا يبدو أن الحال الثالث الذي سقط من القطعة يتمثل في 
عبارة الحلآج المذكورة في قوله: «وإذا أحبَ عبداً حت عباده بالعداوة 
٠‏ عليه. .. إلى قوله مقبلاً عليه). 


ه _ سرد ذو النون المصري هذه الأذكار الثلاثة في مقطعة أوردها 
ضمن قصة صوفبة وذلك في قوله : 
فيِكَرٌ أليف الروح ممتزج به نيجل محل الروح في طرفها يسري 
وذكرٌ بغر النفس منها غاا لم ثلث من حيث يدري ولا تدري 
وذكرٌ علا مني المفاوز والذرى يجل عن الوصف بالوهم والفكر 

(حلية الأولياءء لأبي نعَیم ۳٩١/١١‏ ۔ ۳۹۲). 

[YJ 

من البسيدل: 
١‏ - أنت المولَّةٌ لي لا الذكر ولّهني حاشا لقلبي أن يعلق به ذکري ۱۹۷ 
۷ د الدكر واسطة تخفيك عن نظري إذا توشحه من خاطري فکري ۹۸ 
اللغة: 

المولّه: اسم فاعل للوله وهو «ذهاب العقل والتحيّر من شدَة الوجدهء 
كما في مختار الصحاح. 


.١ عن : التعرف للڪلاباڌي› ص‎ o" الديوان»› ص‎ [TY] 


o۲ 


الذكر: مصطلح يرد في كتب التصوف كثيراً لكنّ المصنفين يتحامون 
التعريف به» وهو بادئ ذي بدء - بعكس النسيان ويرد على قوله تعالى 
«فاذكروني آذكركم» ويحتمل أيضاً ذكر اللسانء والألفاظ الواردة الخاصة 
والمواظبة على العمل» وذكر القلب» والحفظ والطاعة والجزاءء 
والصلوات» والبيان» والحديث والقرآنء والحلمء والشرف والعيب» 
والشكر» وصلاة الجمعة» وصلاة العصر (فرهنك مصطلحات عرفاءء 
ص ۱۸۷). وأما في الاصطلاح فهو «الخروج من ميدان الغفلة إلى فضاء 
المشاهدة بغلبة الخوف آو زيادة الحبٌ» وقالوا: الذكر بساط العارفين 
ونصاب المحبّين وشراب العاشقين» (أيضاًء ص ۱۸۷) «وقالوا: حقيقة الذكر 
أن تنسى ما سوى المذكور في الذكر.. يعني إذا نسيت ما دون اش فقد 
ذكرت الله» (التعرف» ص .)۷٤‏ 

والذكر يطلق في الجملة على صجلس السماع عند الصوفية باعتباره 
«الاستجمام من تعب الوقت والتتفتشن لأرياب الأحوال واستحضار الأسرار 
لذوي الأشغال» (التعرف _ ص ٠)۳۲‏ والذكر» لهذا يثير فيه الأحوال 
المختلفة «لأن السماع إذا غر الاسماع أثار كوامن أسرارهاء فمن بين 
مضطرب لعجز الصفة عن حمل الوارد ومن بين متمكن بقوة الحال» (أيضاًء 
ص .)١١١‏ ومن هتا كان الأثبات من الصوفية يترفعون عن أن يقغوا تحت 
طائل السماع لحضور الله في قلبهم على الدوام. ومن أمثال ذلك أن مريدين 
قالوا لشيخ لهم: ههنا قرّالء ندعوه لك؟ فقال: آنا أجل من أن يستقطعني 
شخص آو يْفُذ فی قول» آنا ردم کله (ہمعنی السد)» (أيضاً» ص١١٠).‏ 

وهذا مصداق ما يقصد إليه الحلآج من هذه المقظعةء إذ الذكر عنده 
نوع من المشغلة يوقف التيار الروحي المتصل الذي يملأ نفسه دائماً. 


الحف : 


شرح الكلاباذي معنى هذه القطعة بقوله: «معناه: الذكر صفة الذاكرء 
فإن غبت في ذكري كانت غيبتي فيّ» وإنما يَحْجْبُ العبدَ عن مشاهدة مولاه 
أوصافه. 


or 


ا 


من الرجز: 
١‏ - يا طالما غبنا عن أشباح النظر بنقطة يحكي ضياژها القمر ٠۹۹٩‏ 
۲ - من سمسم وشيرج وأحرفي وياسمين في جبین قد سطر ۲۰۰ 
۳ - فامشوا ونمشي ونری أشخاصکم وأنتم لا ترونا یا دبر! ۲١۱‏ 


التحفة ` 


1 يبدو أن عه القطعة من الألغاز الشعرية التي نسبت إلى الحلاج 


وفها تصحيف کثیر وعامية بلدية . 


ب - لفامشوا)» من البيت الثالث»ء جاءت على تمشوا» فى النص»› 
وبما أثبتنا تقترب الجملة من الصواب#روأبقبنا ١لا‏ ترونا» على ا وربما 
صلح لها لفظ لا تنظرونا» أوإ(لاستبصروتا» مع إهمال القواعد النحوية. 
ومما يبرر ذلك أن الحلاآج قد جمماتزئ «ينظرون» و يبصرون»؛ في بيت 
وأحد هو 

تراهم ينظرون إليك جَهراً وهم لا يُبصرون من العماء 

وبالنسبة إلى كلمة «دبر؟ء التي تعني الظهر» يبدو أنها كانت كلمة إهانة 
ما زال المصريون يستعملون كلمة «قفا» في معناها. وقد وردت هذه الكلمة 
في هذا المعنى الوارد في المقطعة في مصر في القرن السادس الهجري. 
(انظر النجوم الزاهرة لاہن تغري بردي )۱۲۹/١‏ وذلك في قول السلطان: 
«أخرج فأطرذ هذا الدبر.. ٠.‏ 

ج - تتضمن القطعة المواد التي تستعمل في عملية الاختفاء عن 
[۴1] الديوان» ص ۳١‏ (بعنوان: في السحر الخفي) عن: الجوبري: مختار من كشف 

الأسرار» مخطوط باريس» رقم ١٤7٤ء‏ ورقة ۲١ب»‏ (البيتان »)۲١١‏ مخطوط أسعد 


(بإستانبول)» رقم ۳۸۸۸ (البيت الثالث) مطبوع بالقاهرة سنة ۱۳۰۲ه» ص ۲١‏ 
(القطعة كلها). 


i: 


الأنظار وهي السمسم (ودهنه) الشيرج والعرائم داري والياسمين الذي بعقد 
على الجبين! 


- فصل القاضي عبدالجبار (بن أحمد) الهمدانى المعتزلي› 

ت ١٠٤ه/‏ ١۲٠٠م‏ القول على مخاريق الحلاآج في الجزء الخامس عشر من 
كتابه (المخني في أبواب التوحيد) الخاص بالتنبؤات والمعجزات» بتحقيق 
الدكتور محمود قاسم» مصر »۱۹1١‏ ص ۲۷١‏ - ۲۷۵ وذكر هناك أنه 
پروی «طرفا» من مخاربقه» ص ۲۹۹ ونه على آله فربما عدر ذلك إلا 
بأاصحاب وآلات وتمکن وذلك لا يتأتى لكل واحد» وإِنّما تمكن الحلاآج 
فيما يحكى عنه لتوفر آلاته وكثرة أصحابه»» ص ۲1۹. وقد أورد القاضي عبد 
الجبار من أعمال الحلأج إحياؤه لجذي بعد شيّه» وإخراجه الدراهم والدنانير 
من الطين فى الأرض» وإخراجه الحلو أو غيره حاراً من تحت الأرض 
ركالك الناکیا وتاب اتی این فى ابراه وإطالة نة واظیار 
امن العظيم عليه والتكلم في#الليل ممن الهواء» والصياح بأصحابه من 
السماءء وإطارته لطائر ميت _ووقوقه ساعة في الهواء وطيرانه فيه. لكنّْ 
القاضي عبد الجبار لم يشر إلى يبه عن /الانطار وإن كان تنبيهه إلى اه إنما نما 
PEAY‏ من مخاريقه يحمل على الظن بأآن ذلك ريبما وقع منه. وبالتالي 
فقد تعد هذه القطعة من نظم الحلاآج. وربّما کان تعارف عليه أتباع الحلآج 
من كونه لم يقتل وإنما شه للناس ذلك» يتصل بأصل طبقه في حياته يتمثل 
في اختفائه عن الأنظار ساعة يشاء. (انظر مثلاً الفرق بين الفرق للبغدادي» 
ص .)۱١۹۹‏ 

ومهما يكن الأمر فقد كان الحلاج فيما ذكر ابن النديم (أبو الفرج 
ب اکان ا مر ت اف تم س 0 
ص ۲14. وذكر أنه - لما قبض عليه - كان في بيته «... المسك والعصفر 
والعنبر والزعفران» فلعله كان مع هذه مواد أخرى هي المذكورة في هذه 
المقطعة (الفهرست» ص .)۲۷١‏ 

وفوق هذا مر بنا خر ابن تي تيمية من أن الحلآج صنَّف كتاباً في السحر 
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ظل معروفاً إلى أيّامهء فلعلٌ هذه المقظعة مصداق لذاك. 
["1 
من السريع: 
|١‏ وحرمة الوذ الذي لم يكن يطمع في | إفساده الدهرٌ ۲٠۲‏ 
۲ ا ا و ا باس و م افر ٣٣‏ 
۴ ما ئة لی فو ولا غل إلا وة لك ر ي 
اللغة: 


في البيت الثاني وردت «باس» على «بؤس» في مصادر ماسينيون جميعاً 
وفي شرح الشطحيات الذي حققه هنري كوربان» وبأس أنسب للسياق إذ 
معناها «العذاب» ومعنى «البؤس؟ اشتداد“الحاجة كما في مختار الصحاح»› 
وزاد ابن فارس على اشتداد الحالجة ألشدَة في العيش» ليجعل البأس قاطعة 
ن تمکنها من موضعها في هذه القطعة (مقاييس اللغة :١‏ ۴۲۸). 


التحقيق والشرح: 
أ ذکر الهمداني أن الحلآج «لما قطعت يده ورجله صاح وقال. . .» 


وأشار ابن عربى إلى البيت الثالث من هذه القطعة فى الفتوحات المكية (۲: 
٥‏ ) تحت عنوان «الحب الذي يصير عشقاً؛ فقال: ...١‏ كما حكي عن 


[ ] الدیوان» ص 1۲۸ عن: عذاب الحلآج» ص ١٤ء‏ تقييد (مخطوط قازان» 
ص ۸۸)ء مخطرط لندنء ورقة ۳۳١‏ أ البقلي: تفسير الآية ۷١‏ السورة ٤‏ (الساء)» 
شرح شطحيات (ص ۳۸١‏ من المطبوع)ء ابن الحاج: أم البراهين» نقلاً عن شرح 
حال الأولياء للمقدسي» الهمداني: تكملة (تاريخ الطبري)» ص٠٠٠.‏ 
وانظر أيضاً: تقييد بعض الحكم والأشعار» ورقة ۳۲۳ ب. الفتوحات المكية» مصر 
۲ه 1۸۲/٤ ٤۷۸ ٤60/۲‏ رسالة الانتصار من رسائل ابن عربي» ص ۱١‏ 
(البيت الثالث). مشارق أنوار اليقين في أسرار أمير المؤمنين (علي) للبرسي : الحافظ 
رجب بن محمد بن رجب» ت ۸۱۳ھ = ١١٤۱م‏ بیروت ۱۳۷۹ھ/۹٥۱۹‏ ۔ 1۰م؛ 
ص ۲٠۰‏ الکدکول للعاملي» ص ۳۱۲. 
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زليخا أنها افتصدت فوقع الدم في الأرض فانكتب به يوسف في مواضع 
كثيرة حيث سقط الدم في الأرض لجريان ذكر اسمه مجرى الدم في سائر 
عروقها كلها. وهكذا ځکيّ هن الحلاآج (آنه) ۔ لما قطعت أطرافه - انكتب 
بذلك بدمه في الأرض: اش الله» حيث وقع. . .٠.‏ وذكر في مواضع أخرى 
من الفتوحات آنه «ولذلك لظخ الحلأج وجهه بالدم حين قطعت أطرافه لئلا 
يظهر إلى أعين العامة تغيّر مزاجه غيرةٌ منه على المقام لمعرفته. . ٠.‏ (انظر 
مثلاّء .)۱۸١ :٤‏ وزاد عبد الرؤوف المناوي أله «لما وقع دمه على الأرض 
كتب: اله» الله إشارة لتوحيده» وإنما لم يكتب دم الحسين بن علي - رضي 
الله عنه ‏ ذلك لأله لا يحتاج لتبرئة بخلاف الحلاآج» (الكواكب الدرية» 
۲: 0( 


ب - في تكملة تاريخ الطبري وردت ولا مسني» على ولو مسني») 
وهو خطاأً وأاضح . 


ج - شرح روزبهان البقلي-هذ«تالقطعة بقوله: «صدق الحسين (بن 
منصور الحلاج)» كيف استطاعرالتصتريحمبما ججهله الخلق؟ قال الأعداء: لقد 
زاد الحلاج في دعواه على الأنبياء في قوله: ما مسّني الضرَء في حين قال 
أيوب - عليه السلام - مع جلالته - مسّنى الضرٌ عند نزول البلاء به. وتفسير 
هذا الخطأ الشائع يتمشل في أن الحلآج رأى الجمال المبتلي وكان يطلب 
وصلة الأصل من عين قرب النوال. وإذ علم أن البلاء سينقطع عنه جعل يئن 
من مفارقته. ذلك أن الحسين كان يعد النعمة والبلاء بمعنى» وهو منزل 
المريدين» في حين أن البلاء مع طلب النعمة منزل الأنبياء لأن الوصل مع 
المعشوق في حال البلاء رضىء وعندها يكون العاشق ممتّعاً بنعمة عالم 
البقاء. في هذه الحال يعد العرفان وصفا له. وإذ كان البلاء منزل الفناءء 
صار التنكير وصفاً له» وبهذا تكون المعرفة في المعارف الصغيرة والنكرة في 
القدم الصغيرة حيث يكون العجز عن الإدراك عين المعرفةء والنكرة طوفان 
التوحيد. وهكذا فكل من جمع النكرة مع المعرفة (الظاهرة مع التوحيد) 
استحق أن يقول: «مسّني الضرًاء (الأنبیاء ۲۱: ۸۳) إلا فخر الزمان 
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(محمد) - عليه السلام - فقد ألف البلاء بمشاهدة المبتلي. أمّا حسين (بن 
منصور الحلاآج) فقد كان مستغرقاً في التوجه إلى الأصل. ولهذا لم يتأوّه من 
جراح البلاء. وأما الأنبياء فقد اعتادوا السير في دروب تحقيق التوحيد ومن 
هنا استوى عندهم البلاء والنعمة» إذ عاقبة حالهم مشاهدة الحق. إلا أن 
ترى أن صويحبات يوسف لم يحسسن آلام تقطيع أيديهن عند رؤية يوسف - 
عليه السلام؟» (فقرة مترجمة بقلمنا من: شرح شطحیات» ص .)۳۸١‏ 

د - واضح أن أبرز عبارة في هذه القطعةء من الناحية الشعرية البحتة» 
هي فَسَم الحلاج بحرمة الود وهو تعبير أعجب به الشعراء من الصوفية 
وغيرهم فتابعوه في نظمهم. ومن النماذج الجميلة في هذا المجال قول أبي 
الحسن الواسطي (محمد بن علي بن حسن بن أبي الصمَر» ت ۹۸٤ه/٤١٠٠‏ 
ت 0م( : 
وحرمة الود» ما لي غيركم رڀ وتھس لي من سواكم بعدكم عرض 
أشتاقكم» وبوڌي لو يواصلني متم خيال ولكن لست أغتمض 
وقد شَرَظْتٌ على قوم صَجينهم بان قلبي لکم» من دونهم» فرضوا 
ومن حديثي بكم قالواً: به مَرَض! 7 قلت لا زال عني ذلك المرض 

(مرآة الزمان لسبط بن الجوزي: أبي المظفر يوسف بن قزأوغلي بن 
عبدالله البغدادي» ت 4 حیدر آبادء 1م A‏ 1 6م 
ورود «غيركم؟ في البيت الأول على «عنكم»). وقد نقل الصوفية هذه القطعة 
إلى عالمهم فترنموا بها وجعلوها من مختاراتهم. 


(انظر ذلك في القصد المجرّد في الاسم المفرد لابن عطاء السكندري : 
الشيخ تاج الدين أبي الفضل أحمد بن عبد الكريم الشاذلي المالكيء 
ت ۹ھ ۹م( مطبعة ميحمل صبيح بمصر؛ بلا تاریخ › ص 1۲ 


T0۸ 


"° 

من البسيط: 
١‏ - الحبّ» ما دام مكتوماًء على خطر وغاية الأمن أن تدنو من الحذر ٠0‏ 
۲ - وأطيب الحبّ ما نم الحديث به كالنار لا تأت نفعاً وهي في الحجر ۲٠٠‏ 
۳ من بعد ما حضر السجان واج تمم الأعوان راختط اسمي صاحب الخبر ۲٠۷‏ 
٤‏ - أرجو لنفسي بَراءٌ من محبتکم؟! إذا تبرَأتٌ من سمعي ومن بصري ۲۰۸ 
التحقيق: 

أ - في البيت الثالث» سجل ماسينيون «السجان» على «السحاب»! ولا 
يستقيم المعنى إلا بما ذكرناء وسجل «اختط» على «امتظا! وهو غريب. 

ب - البيت الثاني الذي يشير إلى إذاعة الحبّ استمتاعاً به يذكر بقول 
الا فاسقني خمراً وقل لي: هيأ الخمر .ولا تسقني سرا إذا أمكن الجهر 

ج فی البرأء - في ا الرايع إشيارة الف التقىة الإإاسلامية على 
العموم؛ والشيعية على الخصرص› التي تتمثل هنا في الولاء والبراء باعتباره 
المبدأً الشيعي المعروف الذي يتصل بالحديث النبوي المشهور: وال من 
والاه وعاد من عاداه. 

والحلآج - بوصفه شيعياً أصلاً - يعبر في البيتين الثالث والرابع عن حدَ 
التقية الذي يقول: «التقية يحقن بها الدم فإذا بلغت الدم فلا تقية» (انظر 
بحثنا: «التقية أصولها وتطورها» الذي نشر في مجلة كلية الآداب بجامعة 
الإسكندرية 1۹٦١۳‏ - ۳ا). 

د - طرق الصوفية هذا المعنى - فيما يبدو - ووافقوا عليه واستشهدوا 
بما في معثاه» ونموذج من ذلك يتمثل في بيتين أوردهما لسان الدين 
الخطيب لشاعر مجهول يقول فيهما : 


.۲ القطعة‎ ٠١ مخطو ط کوبرولو» رفم‎ ٠ عن‎ 1٠ الديوانء ص‎ ]۴١[ 


10۹ 


والمرء ما دام ذا عين يقلبها في أعيْنٍ الغيد موقوف على خطر 
وهو معنی -حسيّ واضح › کہا لا يخفی (روضة التعريف› ص .)٥٩۲‏ 


وقد وردت الغيده على «العين؛» والتصحيح من المخطوط التالي. وجاءت 
هذ المقظعة في المجموع الذي يملكه صديقنا الأستاذ عبد المجيد الملا 


ببغداد على الوجه التالي : 

العَيْنّْء أل عناها فتنة النظّر 
كم نظرةٍ نقشت في القلب صورة منّ 
والمَر مادام ذا عَيْن يقَلبها 
فالقلب يحسد نورالعين إذْ نظرت 
هذان خحصمان لا أرضى بحكمهما 


(ورقة lor‏ 8 ف 


والقلب» كَل ذاه الشُنْلٌ بالفكر 
راح الفؤاد بها في السَرٌ والحضر 
في أعين الغيد منصوب على الخطر 
گم تظرين؟ ‏ راك ات بالسيرا 
فاحكمْ ‏ فديتّك - بين القلب والبَصّرٍ 


وألفاظ ومعان مثل هذه نلسن فيها نسح الحلاآج ولا فُْظنه! وراجع 


ه - والظاهر أن أبا نواس هو الرائد في هذه المعاني وذلك في قوله: 


يا تاركي جسداً بغير فؤاد» 
إن كان يمتعك الزيارة اهي 
إن القلوب» مع العيون» إذا جَنّثْ 
أشكو إليك جفاء أهلك إتهم 


أسرفتً في هَجري وفي إبعادي 
فادخل علي وة العواد 
جناءث بليْنها على الأجساد 
ضربوا علي الأرض بالأسداد 


(ديواأنه بتحقيق أحمد عبد المجيد الغزالى» ط» مطبعة مصر ۳٥۱۹ء‏ 


س 


1۰ 


[r] 


من مخلع البسيط: 
۱ غبت وما غبت عن ضميري فمازجٺ ترختي سروري ۲٠۹‏ 
١‏ واتصل الوصل بافتراق فصار في غيبتي حضوري ۲٠١‏ 
۳ فأنتٌ في سر غيب همّي أخفى من الوهم في ضميري ۲١١‏ 
اوی ع رات و ای یی ا 


التحقيق: 


اف نص ماسينيون ورد البيت الأول على الصورة الأتية : 
غبت وما غبت عن ضميري وصرت فرحتي وسروري 
والشطر الثاني» مختل كليةء فاتحترنا «فمازجت» من رواية المخطوط 
بنقل ماسينيون» مكان «فصر تاه ولك )نشف المعنى من غيبة الحبيب وما 
تعقبه من ترح» وحضوره في القلب وما يورثه من سرور» وهكذا أذى الهجر 
إلى امتزاج الحزن بالسرور. 


ب - وإذا صخت هذه المقدمة - عندنا - ساغ لنا أن نسقط الشطر 
الأول من البيت الثاني› من اختيار ماسينيون الذي يقول: «وانفصل الفصل 
بافتراق» لنختار رواية المخطوط (قازان) أيضاًء التي أثبتناهاء وبذلك تتقابل 
الأضداد من جديد فيتصل الوصل بالافتراق كما تجتمع الغيبة - عن العين - 

ج تذكر هذه القطعة بالروح الحلأجية التي تسري في الديوان كله. 
37 ] الدیران» ص ۱ عن: تقييد مخطوط قازانء ص 4١‏ (البيتان الأولانء الشطر الأول 

من البيت الثالث» الشطر الثاني من البيت الرابع)»› مخطوط لندن» ورقة ۳۲۷ب 


(الشطر الأول من البيت الأولء الشطر الثاني من البيت الثاني» .)٤٠۳١‏ جنيزة» رقم 
۱ (الأییات ۱ ۔ ۳). 


د - أشار ماسينيون إلى أن الحلاآجء قد صار في هذه القطعة أصلاً 
أخذ منه أبو حيّان التوحيدي (ت ١٠٠٤ه/٠۹٠٠م)‏ بيتاً ورد في الصداقة 
والصدیق (طبع الجوائب› c(1‏ ص ۷. وما في هذا الحتاب مما يوافق 
المعني يرد في ص ۸ من نص | لمصنف على أن د بعضهم» ۔ ولعله هو ۔ 
قال : 

وبقينها : 
آنتم» وإن بَعْدَّث عنا منازلكم - نوازلٌ بيسن أسراري وتذكاري 
و كلمت لم الفط ركم وإ سكف فأنتمْ عَمَدٌ إضماري 
الله جاركم مماأحاذره فيکم» وحبي لکم من هجرکم جار 

وهو معنى صوفي جميل وليسذلك>غريباً على أبي حيّان 

ج - تذكر هذه القطعة بالروح-الحلأجية| التي تسري في الديوان كله. 

ج - تذكر هذه القطعة بالرو ع النخاتجية الت تسري في الديوان كله. 

د - اشار ماسينيون إلى أن الحلاجء قد صار في هذه القطعة اصلاً أخذ منه 
ابو حيان التوحيدي (ت ٠٠٤ه/‏ ١۹٠٠م)‏ بيتاً ورد في الصداقة والصديق 
في ص۸ من نص المصنف على أن «(بعضهم» - ولعله هو - قال: 

آنتم سروري وأنتم مشتكى حزني وأنتم في سواد الليل سُمّاري 

وبقينها : 
أنتم» وإن بعدت عنا منازلكم - نوازل بين أسراري وتذكاري 
فإن تكلمت لم ألفظ بغيركم وإ سكت فأنتم عَفْدٌُ إضماري 
الله جاركم فيا أحاذره فیکم› وحبي لکم من هجركم جار 

وهو معنى صوفي جميل وليس ذلك غريباً على أبي حيّان 


11۲ 


[J] 
يا فى يا يدر باتهار ات لتا چ ةة ر۴‎ 
AT E TUE EE ا ر قك ف‎ 
٠٠١ يّخلعّ فيك العنار قوم فكيف من لاله عِذار؟!‎ ۴ 


أ - اخترنا «خيفة» في البيت الثاني من هامش ماسينيون الذي نقله من 
مخطوط لندن» وأثبت مکانه «وخاصتّه»! 

ب - ألم بنان الحمال الصوفي (ت ١۳۱ه/‏ ۹۲۹م) بهذا المعنى في 
قوله : 
لحاني العاذلون فقلت: بهالاً>فإني لا أرى في الحبٌ عارا 
وقالوا: قد حَلَعْتَ فقلت:| لسا اول ضائع خلع اليجذارا 

(طبقات الصوفية للسلمي .)۲۹٤ ص٤ ٠‏ 

ا 
َة من الخفي . : 

۱ کک ابع بها وتلائّٹ با همومي 1١ e‏ 
ف ا قي النباني کے ها ا اف وادري ا 
[۴۷] الديوان» ص۲٦‏ عن: تقبيد (مخطوط لندن) ورقة ٠۲٠١‏ |أء جنيزة رقم .١‏ 

۲ب ٣ب(‏ مخطوط قازان» ل۷ _ YY‏ ابن عطاء الله : لطائف / o1€‏ 

علي البرهاني : : الزهرة المضيئة› ورقة 1۸° الجميلي : ص ۰۷ ابن عجيبة . 

أيضاً : القصد المجرد في معرفة الاسم المفرد لابن عطاء الله السكندري»ء مطبعة 


St E‏ ص ٤۴‏ ۔ ٤٤‏ «شعر للحسين بن منصور الحلاج) 


1 


أ - واضح أن الحلاج يشقّتق لفظ الجلالة [=اث] ويفصل القول على 
كل حرف فيه على عادة الصوفية مع فواصل القرآن خاصة. (انظر كتابنا: 
الصلة بين التصوّف والتشيع › طط« ۲| 1Y‏ _ 11°( 

ب - في البيت الثالث» أثبت ماسينيون الشطر الثاني على: «ثم هاء 
آهيم بها آتدري»؛ وبه يختل الوزن ويضطرب المعنى» وكذا يختل بالروايات 
التي آثبتها في الهامش. وصحة النص وردت في كتاب «القصد المجردا لای 
عطاء اله السكندري (ص ٤٤)ء‏ وإن كانت رواية صاحب «شعر للحسين بن 
منصور الحلاأج» التي تقول: ثم هاء بها أهيم أتدري؟» لها وجه. 

ج - ذكر ماسينيون: أن أحمد الغزالي (ت ۲۰٥ه/‏ ١۲٠١م)‏ شقيق 
الغزالي الكبير نظلم بيتين في هذا المعنى وردا مصخفين جداً فأصلحناهما 
إصلاحاً جزئاً وهما: 
الف تولف للخلائق كللهك_واللام لام اللوم للمطرود 
والهاء هاء الم في ار ته هى للراحد المعبود 

وإن أبا الحسن الششتري قال في المعنى أيضاً: 

ال ا لا ,ااال ا 

والذي هاء قلبي فيه هو الحبيب الذي فنا فيه سرّي 

وفي هذا الشعر من التصحيف ما لا يمكن تقويمه»› ومن هنا نسجل 
(ص ۲٤۳‏ ۔ )٤‏ (وهي من الشعر القريب من العامية) : 

Cy TRG‏ ا 

أف لاممهوتٍ للاسم 
ولامين (لامان) یلا جسم 
وهاء اة الرسسم 
تھجی (کذا) سر حرفين تجدە اسما بلا أين 


٤ 


حح وف “لها E E.‏ 
ويدرج بيسن ك هنين برمزرين رقيهين 
وقوث الروح إن ممت 
وتف اليح ال الت 
متى ياقرةالعيسن نجدوصلاً بلا أيسن 
د - يبدو أن الحلاآج قصد تشقيق لفظ الجلالة على الوجه التالي: 
الألف (=الهمزة): لآدم بوصفه أول المخلوقات البشرية. 
اللآم الأرلى: لعزازيل اشم ايليس الأول - بوصفه موضوع الملامة 
الأولى. 
اللآم الثانية : المؤكهة التي تقلب النفي ,إلى إثبات. 


الهاء: للآهوت الإلّهي وهيولى الآدمية اللتين يستحلاً الإنسان كماله من 
اتحادهما والله أعلم . 
i‏ 
من البسيط: 
1ة الق اكير مازعة اابال نها رة ۲۱۹ 
ةة 0وا ق جل مطل و اها ع ۲٢‏ 
۳41 الديوان» ص ٥۳‏ عن : تقييد (مخطوط قازان» 47( حقائی التفسير للسلمي جر 
۰ ۴) «پونس؟» قل : هل من شركائكم من يهدي إلى الحق؟ قل: الله بهدي 


للحق» أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أم من لا يهدي إلا ان يهدي؟ فما بالکم؟ 
I:‏ ن نة رقہ ٩‏ 
کیف تحکمون جنيزة» رفم . 


التحقيق: 


اي ايت الاولة ت سكل فامتيرن دا على مسي ونا 
أثبتناه يستقيم الأمعلى . 

ب - سقطت من ماسينيون كلمة «فيه٤»‏ وذلك في البيت الثاني؛ 
ويإتباتها يستقیم الوزن والمعنى. 

ج - ذكر ماسينيون أن الشطر الثاني من البيت الثاني مأخوذ من أبي 

أجارة بيتيناء أبوك غيور وميسور ما يرجى لديك عسير 

(الديران» بتحقيق أحمد عبد المجيد الغزالي» مصر ۳١۱۹م»‏ 
ص (A۰‏ ولیس المعنى مما يسرف . 


ا 
من البسيط: 


۲۲۱ وما وجدتٌ لقلبي راحة أبداً وكيف ذاك» وقد هييت للکدر؟!‎ - ١ 
۲۲۲ لقد ركبت على التغرير» واعجبا ممن بريد النجا في المسلك الخطر‎ - ۲ 
۲۲۴ كأائي بين آمواج تقلبني مُفَلباً بين إصعاد ومستنحدر‎ ۳ 
۲۲٤ الحرن في مهجتي والنار في کبدې والدمع يشهد لي فاستشهدوا بصري‎ ٤ 


أ - شك ماسينيون في نسبة هذه القطعة إلى الحلاآج فوضعها مع 
المقظعات التي تمثل بها من أشعار الشعراء السابقين» (الديوان» ص .)١٠١‏ 
ومع إمكان اطلاق هذا الحكم على كل حرف من هذا الديوانء ألم الحلآج 
]٤١[‏ الديوانء ص ١٠١ - ۱١١‏ عن: تكملة تاريخ الطبري للهمداني (دي كوجيه» ص4۷). 


وانظر أيضاً: الطلبعة الثانية بتحقيق لبرت يوسف كنعان» بيروت »۱۹1١‏ صا۲› 
وهامش صلة عربب» ص1٠.‏ 


بالتقلب بين الأمواج في قطعة أخرى لم يشك ماسينيون في نسبتها إليه» فلعل 

وحدة التشبيه تبدد عن هذه القطعة غيوم الشك. أما القطعة الأخرى فتقول: 
ما زلت أطفو في بحار الهوى يرفعني الموج وأنحظ 
فتارة يرفعني موجها وتارة آموي اا 


...الخ» ص ۹, 
ب لخر : حمل النفس على الغرر» وهو الخطر كما في مختار 
الصحاح. 


ج - تقسيم الحزن والنار والدمع على المهجة والكبد يذگر ببيت تمتّل 
به الشبلي من شعر أبي دلف (القاسم بن عيسى العجلي» ت ٣۲۲ه/ ۸٤١‏ _ 
۱) ویقول فيه : 
خيالك في عيني وذكرك في ف پوملواك في قلبي فأين تغيب 

(انظر دیوان أبي بکر الشبلي تجمعنا وتحقيقنا › ص ٠١۹‏ *). 

[41] 

من المنسرح: 
١‏ قد كنت في نعمة الهوى بَطراً فأدركتني عقوبة البَّظر ٠۲٠١‏ 
التحقيق: 

ذكر ماسينيون أن في البيت طابع أبي العتاهية وجعل البيت مع الشعر 
المنسوب إلى الحلآج» ولم نجد البيت في ديوان أبي العتاهية . 


[1] الديوان» ص۸١٠‏ عن: حقائق التفسير للسلمي (تفسير آية ۲۳ سورة ۴۹)» «الزمر»= 
قل: يا قوم اعملوا على مكالتكم» إني عاملء فسوف تعلمون» دراسة في أصول 
فصت التصوف الإسلامي لماسينيون› باریس »› 4۲ صس9۸. 


1Y 


إ1[ 
الجمع والفرق 


من البسيط: 


١الجُمْمافْقَدَمُمْ‏ ين حيتْهُمْ فما والمَرْق أوْجْدَهُمْ حیناً بلا أَتّرِ ۲۲١‏ 
۲ - فاتت نفوسهم» والمَوْتٌ عندهم في شاه يعوا فيه عن البسّرٍ ۲۲۷ 
۳ وجَْمْهُمْ عن لعوت لونم مَحْوْمُمٌ ‏ عما بوره التلوينٌ في العَيَرٍ ۲۲۸ 
٤‏ - والجِيْنٌ حال تلاش في قَديمِهم عن شاهدٍ الجُمُم إضماراً بلا صوْرٍ ۲۲۹ 
۵ ۔ حتی توافی لهم في المُرْقٍ ما عُطِفُتُ عليهمٌ من علوم الوقت في الحصَرٍ ۳۰ 
- فالجُمْعٌ عَيبَنّهم والفَرق حَضرَنّهم والوَجْدٌ والمَعْدٌُ في هذین بالنّظرٍ ۲۳۱ 
النص: 

في البيت الرابع» «الحين؟ فخ الككرف»» مفتوحة الحاء ولا يستقيم 
المعنى بها إذ هي الواردة في البيت الأول أفيي حال من وضوح الدلالة على 
الزمان أو الإحساس به فى الحقيقبة .. وفى هذا,الكتاب وردت ١«حال»‏ على 
الفعلية» و «إضمار' - بالرفع - على الخبرية للمبتدا «حين» وما أثبتناه من 
وواية الغزي: 

في البيت الخامس: جاء الفعل «توافى» على اتوافي» والفاعل في 
الحال الثاني معدوم» والحل اعتبار المصدر من «ما» والفعل» «عُطفَث» 
بمعنى : «المعطوف عليهم؟ الفاعل المطلوب الذي يستقيم به المعنى وتستقر 
الجملة وجاءت «عبلوم الوقت» في الكلاباذي على «حين الوقت» وهي قلقة. 

في البيت السادس: اخترنا «بالنظر» من رواية الكلاباذي على حين 


جاءت في المخطوط على «كالنظر» وإِن كان لها وجه. 


]٤۲[‏ متبر التوحيد ومظهر التقريد لنجم الدين الغزي (آبي المكارم محمد بن بدر الدين 
محمد بن رضى الدين محمد ۹۷۷ .۔ ۱١١١ھ‏ = ۱۵۷١‏ _ 1م(« مخطوط 
المكتبة الأحمدية في حلب رفم ٠.٠٦١‏ التعرّف لمذهب أهل التصوف» منسوبة إلى 
«بعض الأكابر؛» ص ۸۹ء وني المقظعة مَس الحلاج. 


1A 


المصطلح: 

الجمع والفرق: 

القَرْق: ما نيب إليك 

ومعناأه أن ما کون ee.‏ للعبد من إقامة وظائف العبود» وما یلیق 
بأحوال البشرية فهو فرق» وما يكون من قبل الحق من إبداء معان وابتداء 
أف وإحسان فهو جمع» ولا بد للعبد منهما› فإن من لا تفرقة له لا عبودية 
له » ومن لآ جمع له لا محزفة له.. ٠.‏ (والتعريفات للشريف الجرجاني» ص 
4( 

وعرّف عبد الرزاق الكاشاني الجمع بأنه اشهود الحق بلا خحلق» 
(اصطلاحات الصوفيّة» كلكت۵٤۱۸»‏ ص ۱۹)ء» وعرف الفرق بأنه 
«الاحتجاب بالخلق عن الحق ويقاء الرهوم الخلقية بحالها» (أيضاً» ص 
1۳۹( القدم والحين د الوقت المظلى زالوقت المحدود. 

الفوت: الغيبة. 

الشاهد: ما كان ارا في القلب الإنساني وغلب عليه دکره «فإن 
كان الغالب عليه العلم فهو شاهد العلم وإن كان الغالب عليه الوجد فهو 
شاهد الوجد» وإن كان الغالب عليه الحق فهو شاهد الحق». 

(التعريفات °4( 

وقال فيه الكاشاني: «ما يحضر القلب من أثر المشاهدةء وهو الذي 
يشهد له بصخة كونه محتظياً من مشاهدة مشهوده إما بعلم لدين لم يكن له 
مکان أو وجد أو حال أو تجل أو شهود» (اصطلاحات الصوفية»› ص 
0۰( . 

الرسم: نعْتٌ يجري في الأبد بما جرى في الأزل أي في سابتي علمه 


7۹ 


وهو عند الكاشاني: «الخلْقّ وصفاته لأن الرسوم هي الآثار وكل ما 
سوى الله آثاره الناشثة من أفعاله» وإيّاه عنى من قال: «الرسم: نعت يجري 
في الأبد بما جرى في الأزل» لأن الخليقة وصفاتها كلها بقدر الله تعالى. 
المحو: «رفع أوصاف العادة؛ (الرسالة القشيرية» بتحقيق د. عبدالحليم 
محمود ومحمود بن الشريف؛ مصر SES‏ ص (YY‏ ويستدعي المحو 
الإثبات باعتباره اإقامة أحكام العبادة٠.‏ ومن هنا «فالمحو ما ستره الحق 
وتفاه» والإثبات مأ أظهره الحق وأبداه. is‏ (أيضاً ص (YY‏ 
التلوين: صفة أرباب الأحوال. . . فمادام العبد في الطريق فهو صاحب 
تلوين» لأنه يرتقي من حال إلى حالء وينتقل من وصف إلى وصف ويخرج 
من وصل ویحصل في مرتع› فإذا وصل کر ب وصاحب التلوين أبداً في 
الزيادة وصاحب التمكين وصل ثم اتصل» وأمارة أنه اتصل أنه بالكلية عن 
كليتهِ بظل» (الرسالة القشيرية» ص ۴٣‏ 
الغير: التغيّر فيما يبدو لنا. 
الوجد: «ما يصادف قلبك ويرو رعليك_ بان تعمد وتكلف» (الرسالة 
القتشيرية» ص ؟٠٠)‏ ومكمل هذا المعنى قول أبي الحسين النوري 
(ت ١٣ه/‏ ۸٠۹م):‏ آنا منذ عشرين سنة بين الوَجَِدِ والفقد أي: إذا 
الشرح: 
أ - شرح الكلاباذي هذه المقظعة على الوجه التالي : 
«معنى قوله: الجَمْحٌ أفقدهم مِنْ حيث هم أي: علمهم بوجودهم للحق في 
العَدّم حيث لم يكن إلا عِلْم الحق بهم. 
٠‏ والفرف : حالة ما أخرجهم من العدم ا الوجود. 
قوله: «فاتت نفوسشهم» ا رأوها حین الوجود کما کانواء اذ هم 


۷۰ 


مم يو 


فقودٌ لا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعاً ولا يتغيّر عِلْمُ الله فيهم. اوجمعهي» 
هو أن يمحوهم عن نعوت الرسم - وهي أفعالهم وأوصافهم - في آنها لا 
تؤثر أثر تلوين وتغيير بل تكون على علم الله - عر وجل - وقدّر وحكم» 
فتلاشت حالهم حين وجودهم في فديم العلم - اد کانوا معدومين ا 
موجودين مصورين» وإذ أوجدهم: أجرى عليهم ما سبق لهم منه. 

فالجمع: أن يغيبوا عن حضورهم وشهودهم إياهم متصرفين» والفَرْق: 
أن يشهدوا أحوالهم وأفعالهم. والوجد والفقد: حالتان متغايرتان لهم لا 
للحق - تعالى . 

ب - واضح من نسبة الغزي هذه المقطعة إلى الحلاآج أنه هو - أو من 
نقل عنه - رآها معزرَةٌ إلى الحلاأج في بعض المصتفات وتجر هذه الملاحظة 
عزو المقطعات التي نسبها الكلإياذي - تقَيّةَ - إلى «بعض الأكابر» إلى 
الحلاآج في الحقيقة. 

ج - من كلام الحلأج في الجمح زالفرق قوله. 
الخاطرانء إما متعلى بأستار القِدَم أو مُسْتَهْلكٌ في بحار القدم» [الحلاآح» 


الخبر ۹( ص 0۹[ . 
[ 6[ 
الوَجُد 
من الكامل: 


۱ - أبدّى الحجابَ قَذَلّ في سلطانه عِرٌ الرسوم وکل معنَّی يَحْطرٌ ۲۳۲ 
١‏ هات بنرك ها الوجود وإتما ل الواحد رنه فر ب 


1 التعرّف للكلاباذي ص۸۳ وقد نسب المصتّف المذكور هذه المقطعة إلى بعض 
الكباره فهي للحلاج قي رأينا. 


۷1 


۴ ل الوخد مدرك غير رشم داشر والوجة يلر اين نبد الننظن ۲١۴‏ 
٤‏ - قد كنت آطرب للوجود مروعاً ‏ طوراً يُغْيبُني وطوراً أَحْضَرٌ ۲۳١‏ 
E‏ إفثن الوجود بشاهل فهوده ای الوجود وکل مش 3 A‏ 
[“6] 
في السُكر 
من الطويل: 
١‏ كفاك بان السُحْرَ أوجّد كُربتي فکیف بحال السکر. والسکرٌ أجدر ۲٣۷‏ 
۲ فحالاك لي حالانٍ: صخو وسَكَرَةٌ فلا زلتْ في حالَيٌ اصحو وأسكرٌ ۲۳۸ 
أ - جاءت اكربتي» في الأصل على «كآبتي؟ ولا يستقيم بها الوزن ولا 
المعنى. وفي معنى البيتين قال الكلا اذد 
«إن حالة التمييز إذا أسقطث عني مالل [=حالي] وأوجد مالك [حالك] 
فكيف يكون حال السكر - وهو سقبوط التميبز معني - ويكون اله هو الذي 


يصرّفني في وظاثفي ويراعيني في أحوالي؟! وهاتان حالتان تجريان عليّ 
وهمالل - تعالى - لا لي. فلا رلت في هاتين الحالتين أبداً!». 


إ5 
من الطويل: 


| سراثِرٌ سِرّي تَرْجُمان إلى سِرّي إا ما التقى سِري وسِرك في السر ۲۳۹ 
۲ وما [أمُرٌ] سر السِرّ مِني» وإنما أهيم بير السِرٌ منه إلى سِرّي ۲٤١‏ 
٣‏ وما انر أير الأمر متي ونما أُيرْث بأمرالأمر(ئنا]فضی آمري ۲٤١‏ 
اا( ا ا اا آرت سی ال اھ ی می ۲۳ 
]٤٤[‏ التعرف ص۸؛ نسب الكلاباذي المقطعة إلى «بعض الكبار» فهي للحلاج. 


. ۳۲۸ تقييد بعض الحكم والأشعار» ورقة‎ ]٤6[ 
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في البيت الثاني: دسسنا كلمة «أمر إقامة للمعنى والوزن وانسياقاً مع 

في البيت الثالث: جاءت «لمّا» في الأصل على «إذا» ويما أثبتناه يستقر 
الشطر ومعناه وإن كان الموضع يحتمل «إذ ما». وقد اضفنا كلمة [أمري] في 
القافية تمشياً مع طبيعة البيت والمقطعة كلها. 

في البيت الرابع: أضفنا «أمر) لجريانها مع روح المقطعة وألفاظهاء 
وجاءت «إذا عزني صبري» مصحفة جداأ مع تعريف «صبري» بالألف. 
واللام» وبما اجتهدنا تستقر المقطعة. 


التحفة ˆ 


من هذه المقظعة استمد من افا لى الوزن والقافية : 
تحيَرت - والرحمن - لا شك في أمرې وحاقٽ بي الأحزان من حيث لا أدري 
سأصبر حتى يحلم الكضيز ي صبرت على شيء أمرٌ من الصبر 
وما مثل مر الصبْرٍ صبري» وإنما صبرت على شيءٍ أحرٌ من الجمَرِ 
وما الأمر آمری في المرادء وإتما ن بحسن الصبر من صاحب الأمر 
[ألف ليلة وليلة» ط. بولاق ١١٠٠٠ه/‏ ١۱۸۳م»‏ كليلة ۹۷۳ قصة 
الجوهري وقمر الزمان» ۲/ .]٠٦١‏ 


]٤۹[ 
من البسيط:‎ 


۱ - لو شِئْبُ سفت أسراري باسراري وبحب بالوڄجڊِ [في] سِري وإضماري ۲٤٣‏ 
۳ - فمن إلّهي إشاراتي وإِنْ كَنْرّتُ في الخلتي ما بين إيراد وإصدار ۲٤٠١‏ 


.| ۳۲۹ تقيد بعض الحكم والأشعار» ورقة‎ ]٤١[ 


۳ 


۲١ نورك لي يرما اكه إلا تكرت نة ان إتكار‎ e ٤ 
TY د ذكرنّك إلا هت مِنٌُ طرّب حتى أَمَرَقَ أحشائي وأطماري‎ 
النص:‎ 
في البيت الأول: أضفنا «في» استكمالاً للمعنى وإقامة للوزن.‎ 
في البيت الثالث: جاءت «إلهي» في الأصل على «اله» وما أثبتناه يستقر‎ 
الوزن.‎ 
ف البيت الرابع: جاءت عبارة «نورك لي» معكوسة الترتيب»› وبما أثبتنا‎ 
يستقر الوزن» وتلاحظ الركة في الشطر الثاني وإن كان المعنى مفهوماً.‎ 


[] 
من المتقارب: 


۲٤۸ كتبت إلبك بفيم الإفباب وف لأنس ف فَشْتٌ نطق العبارۀٌ‎ ١ 
۲٤۹ کتاباً [له] منه عموالیه _ برجم عن عَيْب عِلْم الستاره‎ ۲ 
٠٠١ بواو الوصال ودال الدلال وحاء الحياء وطاء الطهارة‎ ۳ 
۲۵١ وفاء النوفاء وصاد الصفاء ولام وهاء عر مدارة‎ - ٤ 
۲٠٣۲ على سر مكنون وَجِدٍ الفواد وخاء الخفاء وشین الإشاره‎ - 
٠٠۳ وللحقّ في الخلق حى حقيق بحق إذا حُقّ حَقّ الزيارة‎ - ١ 
۲٠٤ به لا بې اذ مم لاقم ولا غيرهُمْ في سمو السرارة‎ ۷ 
٠٠١ فكل بكلٌ» جميعُ الجميع من الكل بالكل حرف نَهِارَهٌ‎ ۸ 
هشو الطمن والار يالو تة ا ن ا‎ ١ 
۲۵۷ ويبقى الذي کان قبل المکان مُحيطاً على الكل بالعلم دارّه‎ -١ 
۲۵۸ ویحشُر أعداءء جاعلا من الجن والإنس في حر ناره‎ -١ 
۲١۹ اه چ بطيب اللعيم وخسن الثضارهٌ‎ 
٠٠١ وهو هو بد٤ البَدّءِ البداي [۱ ټٿ] وهو َر َر الدهاره‎ - ۳ 


7 تقييد بعض الحكم والأشعار» ورقة ٠۲۹‏ أ. 
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النص: 

في البيت الأول: جاءت «إليه» في الأصل على «إليك؛ وبما أثبتناه 
يتسلسل المعنى. في البيت الثاني : «علم الستارة» جاءت في النص بما 
يحتمل أن يقرأ «علم الإشارة» ولعلها «علم الإشارة؛. وقد تكررت (الإشارة) 
في المقطعة ومن هنا ملنا إلى تجتبها حفاظاً عليها في مواضعها الصحيحة. 

في البيت الرابع: اللام والهاء تعني «له» أي للحق تعالى. 

في البيت السادس: وردت «حقيق» في الأصل على «الحقيق؛ وما 
ائبتداه أنسب للسياق» والييت - بما فيه من تكرار - جار على سنة الشعر 

في البيت السابع: جاءت الاهم؛ في الأصل على «لهم» وما أثبتناه 
مناسب لهذا المقام. و «البشرارةا ا بدو فی الأصل وکأنها ١الإشارة»‏ 
والظاهر أن المقصود الأسرار والغيمة: 

في البيت الثامن : تاني«التهارة) في المعاجم بمعنى السعة والضياءء 
وبذا يتضح المعنى وإن كان نسج البيت ضعيفاً. 

ق البيت العاشر: اداره» فلقة والمقصود بها «دائرته» أو أحاطته. 

في البيت الحادي عشر: «ناره» ينبغي أن تكون مكسورة الراءء وبها 
يختل الرويء والمقطعةء على العموم» أقرب إلى العامية. 

البيبت الثالث حشر: مغلق بما فيه من مکررات› وقد حذفنا من شطره 
الثاني «هو» ثالثة» وأضفنا ما بين الحاصرتين في موضعين م لفجواتهء وإِن 
کان معناه غير خاف. 


التحقيق: 


أ - لعل للحلآج أو لشاعر جرى على نستي هذه المقطعة ما جاء في 
الروض الفائق للحريفيش (مصر ١١١١ه»‏ ص ۱۷۷) من مقطعة نصَها: 


Vo 


حروف المحبّة مرموزة تبشقرناببلوغ المُنى: 
فميم الممابِ وحاء الحياة وباء البلاء وهاء الهنا 
فلاا تطمعˆَلٌ بطيب اللقا ءوطول البقاء بدون الفنا 
بها الوضال خد الصا ل فا قلق سح الا ا 
فلآ ت چزقر لم التلكا ال وخر الربالء ققيهة الهنت 
ومُْت معلما مات أهل الهوى وذابوا اشغيافاً نالوا المُنَّى 

وإن کنا نرى أن سبكها يعلو على سبك الحلآج. 

ب - ربطاً للتعبير الصوفي الإشاري بالنقد الأدبي التقليدي ننقل عبارة 
مناسبة من العمدة لابن رشيق القيراوني (ص )۲۷١‏ نصها: 

«وأصل الرمز [في الأدب] الكلام الخفي لا يكاد يفهمء ثم استقل 
حتی صار الإأشارة. وقال الفرّاء: الرمز بالشفتين خحاصة» ومن الإشارات 
اللمحة. 

وقال في ص ۲۱۷: والإشازة من غرأئل الشعر ومُلجه وبلاغةٌ عجيبة 
تدل على بعد المرمى وفرط التمقدرة»ر وليس يأتي بها إلا الشاعر المبرّز 
والحاذفی المأهر› وهي في کل نوع من الكلام لمحة دال واختصار وتلويح 
يعرف خا ومعنأه بعيد من ظاهر لفظه. فمن ذلك قول زهیر اين ابی 
سلمی] : 

فإئي لو لقبتك واتجهتا لكان بكل متكرة كفا 

فقد آشار له بقبح ما كان يصنع لو لقِيّه؛ وهذا عند قدامة [بن جعم 
الناقد] أفضل بيت في الإشارة: 

وقول الآخر: 

جعلت يدي اال وبعصضصس الغرارس لا يبعتنق 


وهذا النوع من الشعر هو الوحي عندهي). 
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٤‏ وسر ثم صخور نم شرق 
٠‏ ۔ وفص ثم بسط م مشر 
٦‏ عباراتٌ لأقوام تسساوث 
۷ ۔ وأصواٽٹ وراء اا E‏ 
E E OR TERR‏ 


٩‏ لأن الخلق خدام الأماني 


رقرب ثم وصل ثم ات 
وفرق ثم جّمع ثم مس ۲٣١‏ 
لدیهم هذه الدنیا وفلس ۲٣١‏ 
عبارات الورى في القرب همس ۲١۷‏ 
إذا بلغ المدی» حظ ونفس ۲۹۸ 
وحق الح في التقدیس فس ۲٠۹‏ 


.)٠١ - ١ عن: اليافعي› مرآة الجنان»ء ورقة ۲۴۳۳ب (الأبيات‎ ۲١ الديوان» ص‎ ]٤۸[ 
(الحق أن مراآة الجنان هو‎ )٠١ - ١ (الأبيات‎ ۲٠۳ اليافعي: تاريخ؛ ورقة‎ 
)۷ ›»۲ التاريخ؟!). تقیید: (مخطوط فازان» ص 4۷) (الأبیات ۳۰۱۰ شطر ۲+ ۲ش‎ 
.)۷١۴ مخطوط کوبرولو ۲۰٩۱ء اللقسم الثالث (الأبیات ۰۱ ۳٣ش ۲+ ۲ش‎ 
(الشيخ أحمد ضياء‎ )٠١ _ ١ کموشخاني: جامع الأصول» ص٤۲۲ (الأبيات‎ 
- 1۸۹۳ = ه١۴۱۱ الدين بن مصطفى الحنفي الكمشخاني» والکموشخاني» ت‎ 
. = ها۳۳١ وکتابه هو: جامع الأصول في الأولياء وأنواعهم» ط مصر‎ »)م٤‎ 
۳م وتقع الأبيات المذكورة في ص۱۸۲‎ 


YY 


ا“ #4“ 


أ - في البيت الريع - وردت «صحو؛ في مرآة الجنان على «محوا» 
وواضح أن المطلوب ما أثبتته مصادر ماسينيون والكمشخاني» لتستقيم بها 
المقابلة بين السكر والصحوء وهو الطابع السائد في كل القطعة. هذا إلى أن 
الكمشخاني قد أثبت الصحو على السكر ولا يستقيم ذلك في التصوّف. وفيه 
آنا ات اسرد والكمشخاني كلمة «وصل» على «وفر؛ والصحيح ما 
أثبتناه برواية اليافعي . 

ب - في البيثت السادس - وردت «كکشف٤»‏ في مرآة الجنان انشا 
على «كسف» والصحيح أثبته ماسينيون عن مصادره للسبب ذاته. 

ج - ضبط ماسينيون فاء كلمة «فلس» في البيت السابع» بالكسر وحقها 
الفتح كما في المعاجم» وانظر مثلاً القاموس المحيط . 

د - واضح أن هذه المقظعةانخرض لأحوال الصوفية ومواجيدهم 
وغایاتهم على أساس ثلائي يبين تنقل-الصوفى بين الحالات النفسية المتضادة 
ليستقَرٌ بنتيجة تلبّسه بالحال الثالثة.وبتجميع_ هف النتائج يريد الحلآج أن 
يقول: إن السلوك الصوفي ينتهي في مراحله المختلفة بالشوق ثم الأنس ثم 
المحو ثم الطمس ثم الجذب ويختم باللبس أو الحيرة كما مر بنا في ما 
مضى من مقظعات الحلاآج» ويرتب هذ الصوفي على هذه الموجات النفسية 
الثلاثية كونها ألفاظاً تتردد في الوسط الصوفي قد تكون مقرونة بعمل وقد لا 
تكون وأن غاية المدى - فيما يحصّل بالسالك - ما قذره الله تعالى له وما 
عد وهو ما عبر عنه الحلآج بالبيت التاسع. ويرى الأستاذ مي السيد 
جاسم أن «حظ» في هذا البيت ينبغي أن تقرأً على اخط» بالمعجمة 
فالمهملة بمعنى حفرة القبر ليعني أن الموت نهاية كل حيّ» وهو معنى لا 
یتمشی - في رأینا - مع تسلسل هذه المقظعة ذات المعنى الصوفي الواضح. 


YA 


]٤۹[ 
من الهزج:‎ 


¥ جحودي لك تقديس وتي فاك ويس‎ ١ 
44 ر ےے  ب و وو وپ‎ 


- 


ا ا ان ی این 0 


۰ 
ت 


١۷۳ وم ا آم إلأك ومن في المْيْن إبليس‎ ٤ 
التحقيق:‎ 


٠‏ أ - جعل ماسينيون عنوان هذه المقظعة «لماذا رفض إبليس السجود 
لآدم). 


ب - جاءت هذه المقظعة في للديوان بروايتين» الأولى: تتمثل في 
البيتين الأول والثاني من النض#اللذي/ارتضيناه مع إثباتء «عقلي» مكان 
«ظتي٤»‏ والثانية : بتسجيل البيت الاوك على الوجه التالي: 

وإتباعه بالأبيات الثلاثة الأخرى مع تسجيل الشطر الأول من البيت 
الأخير على: «فمن آدم إلآك». 


]٤۹[‏ الديوان ص٤٦‏ - ۵ عن : الطواسين› ص۳٤‏ القشيري : لطائثف اللإشارات: 
السورة ٠١‏ الآية ٤١‏ «الحجر»: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من أتبعك من 
الغاوين» (ويرد الخبر في المطبوع ۲۷۲/۳) (البيتان .)٤٠١١‏ الآلوسي: نشوة» ٠۷۷‏ 
الديوان. مخطوط الجزائري» ورقة ۳ | (الأبيات ١‏ - ۳). مخطوط لندن» ورقة 
٦ب»‏ مخطوط تيمور» ص۲۱ (الأبيات .)٤ - ١‏ مخطوط الجزائري» ورقة ۳ أ 
(الأہیات .)٣ ١‏ 

وانظر أیضاً: آخبار الحلآج» ص۲۹ - ٠٠١‏ شرح شطحيات لروزبهان البقلي» 
ص٤۱٥»‏ نامه هاي عين القضاة همدانيء ص٦١٤‏ (البيتان الأول والرابع) مع زيادة 
ثالث نصّه: 

نسبة إلى مرشد صوفي مجهول. 


44 


وقد وردت «جحودي» في نامه هاي عين القضاة على «كلامي» «وظلي» 
على «فکري». 

ج - أبتنا «جحودي» مكان «جئوني» لأنها «ضد الإقرار» ولا يكون 
إلا مع علم الجاحد به آنه صحيح» كما في مقاييس اللغة )٤١١ :١(‏ 
واستشهد ابن فارس لهذا التوجيه بقوله تعالى : 


(وحجدوا بها واستيقنتها أنفسهم) (النحل ۲۷: .)٠٤‏ وبذلك تقع 
المقابلة بين الجحود الظاهري عند الحلآج والتقديس» الذي هو التطهير 
والإيمان باسم الله القدوس بمعنى النهاية في الطهارة» (كما في القاموس 
المحيط)ء ولا تعبّر كلمة «جنوني» عن كل هذا المعنى المناسب تماما 
للسياق. 


واخترنا «ظبّي» هنا على «عقلى٤لمزاسبتها‏ للمعنى ولارتباطها بالتهويس 
الذي هو التصرّف والتكلم الجنونيان لما فييما من جلبة واضطراب يتصلان 
بالدق والكسر والطوف بالليل. . كحافي-القامواس . 
ومعنى البيت بترتيبنا هو أن ما يمهم من جحودي لك باعتباره نوعاً 
من التشبيه والحلولء ليس إلا غايةً العبادة. وذلك لأ ظتّي» وكلَ ظنَّ 
فيك» ليس إلا من قبيل الهذيان» بل هو ضرب من اختلاط العقل. وفي هذا 
المجال تصلح كلمة «عقل» أيضاً. وينبغي أن يکون اختيار «جنوني» 
و «عقلي»» في الرواية الأخرىء التي نراها نوعاً من معالجة النسيان» قد 
روعي فيها إيراد اللفظين على وجه من المقابلة التي تفهم من جوهر هذا 
المعنى ولم يقصد بإيرادهما كونهما من النص فعلاً. 
د التلبيس: تحلي الشيء بنعت ضده كما في اللمع للسراج» 
(ص )٤٤۹‏ وقد روي عن الواسطي (آبي بكر محمد بن موسى» ت بعد 
۰م/ 4۲۳م أنه قال: «التلبيس عين الربوبية؛ بمعنى «أن المؤمن يظهره في 
زي الكافر والكافر في زي المؤمن؛ بدلالة قوله تعالى: «ولَلَْسنا عليم ما 
بَلْبسون) [الأنعام .]٩‏ (أيضاً ص )٤٤۹‏ واسترسل السرّاج في شرح لفظ 


A۹ 


التلبيس بعبارة للخبير البغدادي قال فيها: «امتزج بالالتباس واختاط متلوناً في 
اللإحساس.. ٠.‏ (أيضاً) 

والخلاصة أن التلبيس بمعنى ستر الحقيقة وإظهارها بخلاف ما هي 
الحنفی ۷٤١‏ ۔ ١۸۱ھ/۱۳۳۹‏ ۔ ۱۳٤۱م)»‏ مصر ۷٣۱۳ه/‏ ۱۹۳۸م» 
ص .٥۹۸‏ والمعنی واضح جار على طابع الحلاج من أن البعد والقرب واحد 
لان الموجود هو الله وحده وهو أقرب ا کا شي ء٠‏ بعد أو قرب» مسن 
حبل الوريد لارتفاعه عن النسب المكانية. 

ه - فى البيت الثالث جاءت رواية ماسينيون الثانية وفيها: «ومن آدم 
إلآك؛ والصحيح ما أثبتناه آخذاً بالرواية» وهو من أسلوب الحصر المعروف 
في البلاغة العربية» وإن كان لإثبات. «مَنْ» وجه صحيح . 

و . الشطر الأول من الليتة#الرًابع يشير إلى الفكرة الحلأجية المتواترة 
في تضاعيف أشعاره من أن الإيساكإتها هو في الحقيفة تجلٌ للذات الإلهية. 
عدّه ابن أبي الحديد (عزالدين أبو حامد عبد الحميد بن هبة الله المدائني 
المعتزلي› TIAA /a100 _ 0۸٦‏ - IYOAم(‏ ترجا للشطح الصوفي› 
ونصه: 

فمن آدمٌ في الَيّْن ومَنْإبيليس لولاكا 

فَُنت‌العُل E EI‏ ل مع الفتنة» يهواكا 

(شرح نهج البلاغة» تحقيق محمد ابو الفضل إبراهيم» .)٠١۸ :١‏ 

2 - نقل مأسينيون رباعية في هذا المعنى من نظم المؤيّد الجندي»› 
وردت في مخطوط في فنا (المخطوطات الخركة OA :F‏ ورقة ١١‏ ب) 
والحاشية للصاوي ۳: ۲١٠٠ء‏ ونصّها: 
من آدم في الكرة ومن لي عن 0ا عركن سشلنان؟ وسن بلق 


۲۸۱ 


الكل إشارة وان التي امن عو اقلوب متاس 

ط - ذكر في مجال ترديد الحلأج لهذه القطعة أنه كان «يُملي على 
بعض تلامذته أن الله - تبارك وتعالى»ء وله الحمد - ذاتٌ واحدٌ قائم بنفسه» 
منفرد عن غیره باندمه» متوحد عمُن سواه بربوبيته. لا يمازحه شيء ولا 
یخالطه غیر» ولا یحویه مکان ولا یدرکه زمان» ولا تقدره فکرة» ولا تصوره 
خطرة» ولا تدركه نظرة» ولا تعتريه فترة. ثم طاب وقته وأنشاً یقول. . .». 

(أخبار الحلاج» ص ۲۹). 

ي - قال روزبهان البقلي في شرح البيتين الأول والرابع : «لم يكن في 
البين آدم ولا إيليس» ولم يكن البين نفسه في البين. لو كنت موحد جحدت 
لأن الموخد لا يرى الأغيار في جلال الحقّء فأين الجحود في الحق؟! ذلك 
أن أزلية الحقّ منزهة عن التوحيد وجحود إبليس. لو كنت محلا للتحقيق لم 
تتكلم في الحقء ولم تر نفسك في لين ولسجدت لآدم» إذ السجود من 
عمل المخلوق. 

أين منك الوفاء بخدمة الخال التسشترمدي الأزلي الأبدي؟ إله الله الذي 
يقَّصرٌ الكون بكل عظمته عن أن ادل ذرة مى فهر سلطان كبريائه أو ينْبْبَ 
للمحة واحدة من سطوات عظمته. فالأوّلون جميعاً والآخرون والأجرام 
والأجسام والأرواح والأقطار والشواهد والمكان والجهات من العرش إلى 
الثرى» كل أولئك أذلة أمام قدم علمه. لم يكن (إبليس) يعلم أن فعل آدم 
من آفعال الله وآن فعله مرآته» وأنه - إن نظر فى المرآة - رآه» سبحانهء عياناً 
كما قالوا: ما نظرت إلى شيء إلا رأيت اش نی (شرح شطحیات» ص ٥۱٤‏ 
»١١‏ ترجمة المحقق). 

يا - ذكر في غلبة هذه الفكرة على الصوفية المعاصرين للحلاج أله «قام 
الشبّلي يوماً يصلي» فبقي طويلاً (متردداً) ثم صلّى؟ فلما انفتل عن صلاته 
قال: يا ويلاه» إن صليتٌ جحدتٌ» وإن لم أصلَ كفرت» (التعرّف» 
ص .)۱۰١‏ 

وأخذ الكلاباذي هذا الخيط فأرخاه ولم يقطعه وأوّل قول الشبليء 


TAY 


الماضي» برأیه فقال: «أي جحدت عظيم النعمة وكمال الفضل حيث قابلت 
ذلك بفعلي شکرا له مع حقارته» (يعني حقارة فعله هو) (آيضاء ص .)٠٠١‏ 

ب - في هذه المناسبة ينبغي أن نورد أبيات عبدالله الأنصاري الهروي 
صاحب منازل السائرين (ت ۸۱ ٤ھ/‏ 1۹م( التي استمدذها من مقطعة 
الحلاآج هذه ويعقب عليه بشرحها وبخاصّة ما يتصل بلفظ الجحود المشترك 
يين المقطعتين ليتبين مقصد الحلاآج من إيرادها. 

قال عبدالله الأنصاري. 

ما وخد الواح من واحد إذ کل من وده جاحد 

توخا من بطق جى ةة ٠‏ جت انلها ارد 

توحیده إاه توحيله ونعت من ينعته لاحد 

(روضة التعريف› ص ٤۹۸‏ ۇترد القطعة في آخر مناز السائرين› 

في روضة التعريف جاء هذا البعليق الشارح: 

«كثر کلام الفضااء في هذه الأبيات لإطلاق القول بجحود کل من 
وحد وإلحاد كل من نعت. وسثل بعض المعاصرين عن ذلك فوقع على ظهر 
السؤال ما نضه: وقد استشکل الناس إطلافق لفظ الجحرد على کل من وحخد 
الواحد» والإلحاد على کل من نعته ووصفه وأستيشعوا هله الأبيات وحملواً 
این فائلها واستقبحوه. وتقريب تحریره؛ لي رأي هذه الطائفةء اه 
يقولون: إن معنی التوحيد هو انتفاء عین الحدوث بثبوت عين القدم؛ وان 
الوجود كله حقَيقَة واحدة وآئية (إنية) واحدة. . .قالواً: فمن وحد ونعت فقد 
عین قضية ثلائية: من موحد محدٿ هو نفسه»› ومو خد لہ هو معبوده» 
وتوحيد حديث هو فعل نفسه. 

وقد تقدم أن التوحيد انتفاء عين الحدوث› وعین الحدوث الآآن ابت 
متعدّد والتوحيد مجحود والدعوى كاذبة» كمن يقول لغيره - وهما في بيت 
واحد - : ليس في البيت غيرك» فيجيبه الآخر: إنما يصح ذلك إذا عدمت 


TAY 


أنت. . . فإذا تحمّق كان الموخد هو الموخد» وعدم سواه وذهب الحدوث 
«حسنات الأبرار سيثات المقرّبين». . . واعرف الأصناف في هذا الزعم 
الواحد. 

وصدر من الناظم هذا القول على سبيل التحريض والتفطين لمقام أعلى 
ترتفع فيه الشفعية ويحصل التوحيد الحق المطلق عينا لا خطابا وعبارة...٠.‏ 

(روضة التعريف بالحب الشريف› ص CT ٤۹۸4‏ 

[°°] 

من الطويل: 

۱ حويت بکلي کل کلك٬‏ يا فدمس ي٤س‏ نکاشفنې حتی كانك في نفسي ٣۷٤‏ 


۴ فها آنا في حبس الحياة ممَحّ ‏ من الأنس فاقبضني إليك من الحبس ۲۷١‏ 


أ - فى البيت الأول - سجْل ماسينيون «كلك» على صورة «حبّك». وما 
ب - «وأنت به أنسي» في البيت الثاني» وردت في الديوان على 
«ومنك به نسي»» وما آثبتنا أقرب اك الصواب› وإن كانت الجملة غير 
مستقرة تماما . 
]٠١[‏ الديران» ص1٠‏ عن: تقييد (مخطوط الجزائري» ورقة ٤أ).»‏ مخطوط قازانء 
ص٣٤‏ › مخطوط لندنء ررقة Î fA‏ مخطوط تيمور؛ ص٤۳›‏ مخطوط الجميلي 


(القول السديد فی ترجمة العأرف الشهيد)»› ص٤.‏ 
وانظر أيفاً : أخبار الحلآج» ص۸۷ ۔- 9۸. 


YA 


ج - في البيت الثالث» اختار ماسينيون «مجمع» بدل «مملع» وما أبتناه 
اس للسياق وهو وارد في مخطوط الجميلي» الذي نقل عنه ماسينيون» وإن 
كان للكلمة الأخرى وجه بعيد. وقد بنى ماسينيون «أرى» للمجهول» وليس 
بذاك. 


اوا 


TAQ 


قافية الشين 


[9١] 
من البسيدل:‎ 
۲۷۷ ۔ من سارروہ فأابدی کل ما ستروا ولم یراع اتصالاًء کان غشاشا‎ | 


[] الديوان» ص۲۲ - ۲۳ عن: السلمي .امرك رالملامتية» ورقة 1۷ | (الأبیات ١ء‏ ۳ - 
.٩‏ تقييد (مخطوط لندن» ورۆة ۴0۳ با) (الأبيات ۳ء ٤ء‏ ١ء‏ ۹ء .)٠١‏ وورقة 
۲ ب (البيتان .)۲١١‏ مخطرط فازان م٤۸‏ (الأبيات :١‏ الشطر الأول :٣‏ 
الشطر الثاني ۰۹۰۵ .)٠١‏ اب جوز تلبس إیلییں» ص۹۹٤‏ (بيت واحد مركب 
من الشطر الأول من البيت السادس والثاني من الشالث). الهجويري: كشف 
(المحجوب)» ورقة ١١‏ (بيتان: الشطر الأول من السادس والثاني من الثالث› 
الرابع). ابن الساعي: مختصر» ص٥۷‏ (مختصر أخبار الخلفاء» مصر ١٠١٠ه»‏ 
ص٠۷)»‏ البقلي: تفسير ٤١ :1١‏ «الأحل» افأمن الذين مكروا السيئات أن بخسف 
الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا بشعرون أو يأخذهم في تقلبهم فما هم 
بمعجزین» آو یأاخذهم على تخوف» فإن رکم لرؤوف رحیم): .)٤۸ - ٤٦‏ 
HY Oa NEES E A a oI a‏ 
(المائدة: قد سألها قوم قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين) (الأبيات ٤‏ 4). علي بن 
وهب الربيعي» انظر البهجة للشطنوفي» ص۲۳۱ (البيت 1: شاء ۳: ش؟» :١‏ 
ش 1 :٤‏ ش ۲› 4)» التادفي : القلائد» ص٤۰۹‏ ابن العربي «عربي) الفتوحات ۲/ 
۸ (الأہیات ۱ :٩‏ ش ۱ء :٤‏ ش ۲» .)٩‏ محاضرة الأبرار (له أيضاً) ۳۱١/۲‏ 
عز الدين الماتدسي: شرح حال الأولياء» ورقة ٠٠۲‏ | (الأبيات :٦‏ ش ١‏ ۳: 
ش ۰۲ ¢ 
وانظر أيضاً: أخبار الحلآج» الملحق» فقرة »٦‏ ص۱۲۳ ۔ ٠۲١‏ (نقلاً عن مختصر 
أخبار الخلفاء لابن الساعي)ء محاضرة الأبرار لابن عربي ۲/ ۲٤٠١‏ (الأبيات ١‏ 


A“ 


۲ ۔ إذا النفوس آذاعت سر ما علمت فكل ما حملت من عَمَلها حاشا ۲۷۸ 
۴۳ من لم يصن سر مولاه وسیده لم یآمنوه على الأسرار ما عاشا ۲۷۹ 
٤‏ ۔ وعاقبوه على ما کان من زلل وأبدلوه مکان الأنس إیحاشا ۲۸۰ 
٥‏ ۔ وجانبوه فلم يصلح لقربهم لما رأوه على الأسرار نّاشا ۲۸۱ 
١‏ من أطلعوه على سر فنمَ به فذلك مثلي بین الئاس قد طاشا ۲۸۲ 
۷ هم آهل سر وللأسرار قد خلقوا لا یصبرون على من کان فخاشا ۲۸۳ 
۸ لا يقبلون مذيعاً في مجالسهم ولا یحبّون سِتراً کان وشواشا ۲۸۴ 
٩‏ ۔ لا یصطفون مذیعا بعض سرهم حاشا جلالهم» من ذلکم حاشا ۲۸۵ 
١‏ فكنْ لهم وبهم في كل نائبةٍ إليهِم ما بَقَيتَ الدهْرٌ هشاشا ۲۸١‏ 


٠ التحقة‎ 


أ - يبدو أن هذه المقظعة من سير ما قال الحلآج» ومن هنا تكثرت 
روايات أبياتها وبخاصة الأول منها, 


ب - ورد البيت الأول فى اط الأبرار» وبهجة الأسرار» وروض 

الرياحين وذيل مرآة الزمان ۸ /والنداية “رال هاية كذا : 

من سارروه فأبدى السرَّ مجتهداً (أو مشتهرأً) لم يأمنوه على الأسرار ما عاشا 
ج - ورد هذا البيت أيضاً بالنص التالي: 

من أطلعوه عن سر فباح به لم يأمنوه على الأسرار ما عاشا 
وذلك فى تلبيس إبليس (دار الطباعة المنيريةء ص ۳1۸) والكواكب 

الدرّية» وعلى: «من أظهروه» في بهجة الأسرار. وتقضي هذه الروايات مما . 
٤‏ 4). الفتوحات المكية: 4/ ١٦ء‏ ذيل مرآة الزمان لليوتيني: قطب الدين أبي 
الفتح موسی بن محمد بن أحمد البعلبکي» ت ١۷۲ھ‏ = ١۱۳۲م‏ حیدر آباد ۱۳۷۴ 
_ ٥ھ‏ = ۱۹٥٤‏ _ دم ۲۷/١‏ (البيتان .)٤١١‏ البداية والنهاية لابن كثير» الكواكب 
الدرية للمناوي ٤(‏ ایشا روض الرياحين لليافعي› ص۱۱۷۲ (الأبيات ٤‏ 
وبيتان إضافيان) ورسالة الملامتية للسلمي» بتحقيق د. أبو العلا عفيفي» مصر 
۳۴, ص۳٩‏ (ولم يذكر المحقق نسبتها إلى الحلاج أصلاً) (الأبيات: ۲ش +١‏ 
۴ش ۲» ٥ش‏ + ٤ش‏ ۲+ ١۰ش‏ ۱+ ۹ش؟). 


YAY 


يطول به المدى والأولى الاقتصار منه على ما فعلنا. 

د - روى البافعي هذه المقظعة على أربعة أبيات مع إبدال الشطر الأول 
من الببت التاسع وله : اومن أتاهم بهم يحجبوه بها . 

ه - في البيت الثاني - سجُل ماسينيون «حمل» بلفظ «خمل» كان 
الإعجام في الحاء مقصوداً وليس من خطأ الطبع» فالمعنى لا يستقيم» إذ 
معنى «خمل» خفي وسقط وبما أثبتنا يستقيم المعنى. وينبغي أن نذكر أن 
الفعل «حاش» هنا يحتمل أن يكون بمعنى «جَمّع الإبل وساقها» كما في 
المصباح المنيرء فكأن الحلأآج يريد أن يقول: إن من أذاع الأسرار طرد الله 
من ذهنه كل ما عرف منها كما يفعل الراعي بالإبل إذا جمعها كلها وخرج 
بها جملة إلى المكان المقصود. 

و - في الست السادس - ورذدت قد طاشا» على «طبًاشا» وهي روایۀ 
أحد الأصول. 

ز - في البيت السابع - أثبت ماسيتيون- آهل سر على لفظ «أهل السرا وبه 
يضطرب الوزن. وفيه «من کان جاء ت على سا كان» ولیس بصحيح . 

- في البيت الثامن - جاء الشطر الثاني على «ولا يحبّون سِتْراً كان 
وشواشا»› والوشراش في القاموس المحيط - : هو الخفيف من النعام» 
والوشوشة : «الخفة)» وتوشوشوا: تحرّكوا وهمس بعضهم إلى بعض». 

فكأانْ الحلاج يريد أن يقول: إن الصوفية لا يحون من الأستار إلا ما 
ثقل للا ينظر أو يسمع ما وراءه. 

ط - في البيت التاسع - أثبت ماسينيون الشطر الاول على لفظ: «لا 
يصطفون مضيفاً بعض سرّهم؟ وبه يضطرب وبما أثبتنا يستقيم ويبين وبخاصة 
أن لفظ «مذيعأً» جاء في رواية أخرى ذكرها ماسينيون نفسه. 

وقد روى ماسينيون صورة ثانية للبيت التاسع هي : 
لا يستطيع وداداً عند غيرهم حاشا ودادكم من ذلك حاشا 


AA 


وجاءت فيه «حاشا» بالقصر. وفوق ذلك أورد ماسينيون رواية ثالثة 
لهذا البيت اني بيتين هما : 

ومن أذاقره هم مخرورهم فاستأثر وم عنه به طاشا 

ومن آتی بهم لم یحجبوه به ولا یردونهم حاشا ثم حاشا 

أما الأول فعسير على الإصلاح» وأآما الثاني فقد رواه اليافعي بهذا 
النص: 

ومن آتاهم بهم لم يحجبوه به حاشا ودادمُم عن ذلك حاشا 

ي - ورد البيت العاشر في الأصول على «ما بقى ذا الدهر هشّاشاًء 
والنص الذي أثبتناه من مخطوط اتقيبد بعض الحكم والأشعار». 

يا - ذكر المقدسي (آبو الفضل محمد بن طاهر» ت ۷١٥ه/‏ ١١١١م)‏ 
في صفة الصفوة: ۲۹١ /٤‏ أن هادا شابًا كان يحضر مجلس ذي النون 
المصري» (ت ١٤٣٠۲ه/‏ ۸1۸م) كا قول ؛ 
من شاوروة فأبدى السر,مجتهداً“ لم يأمنوه على الأسرار ما عاشا 
وياعدوة قلم سعد قرو ”اتوه مكان الأنس إنحاشا 
لا يصطفون مذيعاً بعض سرهم حاشا وداذْهمٌ من ذاكمٌ حاشا 

وذلك بعد أن «فيل لذي النون: يا آستاذ» وهل رأيتَ عبداً اصطنعه 
مولاه من بين عبيده وأصطفاه وأعطام مفاتیح الخرانة [= خزانهة المعرفة] تم 
أسرّ إليه سرّاء أيَحسَنٌْ أن يفشى ذلك السرٌ؟» 

فكأن هذه الأبيات لغير الحلآج ولمن هو أسبق منه في التاريخ» لكننا 
نرجمح أنها وضعت على لسان المتصوفة السابقين لأغراض غير تاريخية ضمن 
رقاثق الصوفية وقصصهم وخصوصاً على لسان ذي النون التي دارت حوله 
كثير من أمثال هذه القصص . 

يب - والظاهر - والله أعلم - أن هذه المعاني قد ارتيدت قبل الحلاآج 
فى دوائر الشعر التقليدي ومن هنا وجدنا أبا العتاهية» فارس هذا 
الميدان »يقول: 


1۸۹4 


من کان يزعم آن سيكتم حُبه ويستطيع السَنَرّ فهو كذوبُ 

الب اقل للرجال قفري من أن رى لسر فيه تعيب 

وإذا بدا ر الللبيب فإنه لم إلا والفتى مغلوب 

اتی اة هوى مستحفظا لم تتهنْة أعينٌ وقلوب 
(المحاسن والأضداد للجاحظ مصر ٤۳۲اهء‏ ص ۲۲). 


يج - في كشف الخطاء للأهدل (الحسين بن عبد الرحمن الحسيني)ء 
ت ١٠۸ه/‏ ١١٤٠م)‏ أن من صدر عنه ذنب إفشاء الأسرار من الصوفية 
«انسلخ من المعرفة وسقط في مهاوي الكفر والضلالة إذا لم یتدارکه الله 
بالتوبة - والعياذ باش 
بد - من الطبيعي أن يتمثل الناس بهذه الأبيات كلها أو بعضها ومن آولئك 
الحسن بن آبي الفضل الشرمقاني» (بت. ١١٤ه/‏ ١١٠٠م)‏ كما في المنتظم 
لابن الجوزي» (۸/ )۲٠۳‏ والشيخ غبدالقادراإلجيلاني» كما في فلائد اليقيان 
للتاذفي (ص .)4٩‏ 


]°[ 
من الرمل: 


۲۸۷ نسمات الريح قولي للرشا: لم يزدني الورَدٌ إلا عطشا‎ - ١ 


1 ] الديوان» ص1۸ - 1۹ عن: الجلدكي: غاية السرورء (الأبیات ۱ ۔ ۴» والثالث يرد 
في الصداقة والصديق للتوحيدي» ص٤۲٠).‏ الراغب الأصفهاني: محاضرات› 
ص۲۷۲۱ وابن صربي (في الفتوحات: )٤‏ 1۳١٤ء‏ جلال الدين الرومي٠‏ المثنوي الدفتر 
الثالث قطعة ۱1۷۷ء (الأبيات )١١ - ٠١‏ وانظر الأنقروي: 1١/۲‏ ب الجميلي 
المخطوط ص١‏ الشاعر التركي رو حي (ت ٠٠٠١ /٠١١٤‏ هامر (مجلة)... /٣‏ 
(1۳7٦‏ 
وانظر أيضاً: رر الخصائص الواضحة للوطواط» ص۳۷۳ غير منرب» (البيتان 
الأخيران مع رواية الثاني على صورة أخرى). الفتوحات المكية لابن عربي ٤۸۳ /٤‏ 
(الباب )٥0۹‏ استشهاداً بالبيت الثالث» مشارق آنوار القلوب لابن الدياغ (البيت 
الغالث) غير منسوب إلى أحد. 


4۰ 


۲۸۹ روحه روحي وروصسي روحه إن يشا شنت وإن شنت يشا‎ - ٣ 
النص:‎ 

أ - وردت «نسمات الريح» في أكثر المصادر على «يا نسيم الريح) 
«نسمات الريح؟ بغرض التصويب . 

ب - في فقه اللغة للثعالبي (ص ۱۸): «كل ريح لا تحرّك شجراً ولا 
تعمَّي آثراً فهي نسيم» وفي مجمع الأمثال للميداني (۲/ )۱١١‏ أن «النسيم 
من الريح ما يستلذ هبوبها وهو تفس سهل». 
الا يا نسي الريح» بل رسالحيتيرسُلَيّْمى وعَرّْضل بي كأنك مازح 
فإن سألث عني سليمى فقل لها بي عِبَرٌ من داه وهو صالخ 

(محاضرات الأدباء»للراغب _آلأصفهاني» ۲/ .)٤١‏ 

ویروی عن مجنون لیلی آنه قال : 
ألا يا نسيم الريح أذ تحيّتي إليهاوماقد حل بي ودهانيا 

(ديوان مجنون ليلى› بشرح عبد المتعال الصعيدي)ط ۲» مكتبة 
القاهرة» ص 0(. 

وأنه قال : 
ألا يا نسيم الريح» ححُمْكَّ جائ علي إذا أرضيتني ورضيستُ 
ألا يا نسيم الريح» لو أن واحداً من الناس يُبّْليه الهوى لبليتُ 

(أيضاً ص °( 

وقد جمع ابن حجلة باباً مستقلاً للأشعار الغرامية التي تضمنت نسيم 
الریح في کتاب له سماه «سلوك السنن في وصف السكن» جاء فيه نمادج من 
الأشعار المتقدمين والمتأخرين كما ذكر ذلك في كتابه ديوان الصبابة (ط. 


۲۹۱ 


فار نك ومن يروت 4100# وترو فة أوضا شا نها سن ١‏ 
.)٤‏ 

د - غنى المطرب المغربي هذه المقطعة من نحو عشرين سنة فكان 
يقول: «يا نسيم الريح» حبر للرشا» فلعله» مثلناء كان يحاول رآب هذا 
الصدع . 

ه - روى الوطواط البيت الثاني هكذا: 
بأبي من هو متي في الحشا ليته يوماً على عيني مشى 

وكانت ١إة‏ يشا فن الأضل على لز يشا ولا تفي ترا وك 
معلی. 

و - قدَّم أبو حيّان التوحيدي (ت ٩٠٤هھ/۹٠٠۱‏ - ١٠م)‏ لاستشهاده 
بالبيت الثالث من هذه القطعة بقوله:«قيل لأرسطاطاليس الحكيم» معلم 
الإسكندر: من المسديق؟ قال: إنباتهل أن إلا أنه بالشخص غيرك. (و) 
سئل أبو سليمان عن هذه الكلمة رقيلدلة فسَرْها لنا. فقال: وإنما أشار 
بكلمته هذه إلى آخر درجات الموافقة ا التئ«يتصادق المتصادقان بها. ألا ترى 
أن لهذه الموافقة أوّلاً منه يبتدآنهاء كذلك لها آحر ينتهيان إليه. وأوّل هذه 
الموافقة توخد وآخرها وحدة. وكما أن الإنسان واحد بما هو إنسان» كذلك 
يصير بصديقه واحداً ہما هو صليق لأنٌ العادتين تصيران عادةٌ واحدةء 
والإرادتين تتحولان إرادة واحدة. ولا عجب من هذاء فقد أشار إلى هذه 
الغريبة شاعر بقوله: 
روحه روحسي وروحسي روحسه إن يشا شئت وإن شنت شا 

االماقة واي الأنعاق ا ھی 0 


ما ابن عربي فقد قال: الخلوة بالمحبوب هوالمطلوب» والانقراد معه 
غاية الدعة» والخروج من الضيق إلى السعة. لا يفرح بهذا الانفراد إلا أهل 
المحبة والودادء ما هو منفرد من هو بحبيبه متحد. 


رو-حه روحي وروحي روحه إن يشا شت وان شئت يشا 


14۲ 


في مشارق آنوار القلوب» ص .)4٩4‏ 
ز - ذكر ماسينيون أن لهذه القطعة جانباً كيمياويًا عرض له في كتابه : 
عذاب الحلآج» ص 4۲۹ وهو أمر يذكر بالقصيدة التي مطلمها : 


0 اک ا 7 ا‎ Q0 


ق جب جي قا شزاولهاب 


وقد نسبٽ إلى ذڏي النون المصري (ت (A04 a0‏ باعتباره فد 
«جعلها مصنفها بطريق الهزل وفي بواطن ألفاظها ‏ وإن قلت وصغرت - 
فوائد ومعان تضيق عنها الصدور» والمقصود أنها قصيدة في الصنعة 
«الكيمياوية» (انظر كشف الظنون» ص (A‏ . 

ح مع قلّة القوافي الشينية في الشعر العربي» على العموم» يبدو أن 
جمال هذه القملعة بشيناتها الممدودة بالفتح ومعانيها العاطفية الرققة قل حمل 
عدداً من الشعراء على مجاراتهامأو آلأعذ من معانيها. فمن ذلك قول ابن 
کلب الكاتب الأندلسى (أحمد ن قرمان ت ١۲٤ه/ )٠٠٠١‏ في محبوبه 
أسلم (أبي الحسن أحمد بن منعيي» فيك أسالم بن عبد العزيز قاضي فضاة 
ا 

واس لني في موا أأشللّمهذاالرشا 

ولو شاء أن يرتشي على الوصل روحي ارتشى 

(انظر: مصارع العشاق للسراج القاري :١‏ ۲۹۷ المختصر في أخبار 
البشر لأبي الفداء: عماد الدين إسماعيل بن علي الأبوبي» ت ١٣۷ه/‏ 
۲م مصر ١۳۲إهى‏ ۲: 10۹4ء ديوان الصبابة لابن أبي حجلة 
المغربي : شهاب الدين اد بن یحیی › ت ۲٣۷ھ‏ أو 1 هم/ ۱۳٣۰١‏ أو 
4م,» على هامش تزيين الأسواق للانطاكي ۲/ ٩۳‏ وكذا الكتاب 
الأخيرء ۲: .)١‏ 


14۳ 


ومنها فول الحاجري (حسام الدين عیسی بن سجر الإربلي› ت 
۲ ھ/ 1€ _ ٥م):‏ 
أدعوه - إن أبدى التلمُت - يا رشا وأشير بالغصن الرطيب إذا مشى 

(دیوانه» موسر ٥ه‏ ص ۸ شرح ديوان ابن الفارض»› - 
۹ه ۱: ,)0٤‏ 

ومنها ما آورده العبدري (محمد بن محمد البلنسي› ت بعد ۸۸٦ه/‏ 
۹م في الرحلة المغربية (نشر كلية الآداب الجزائرية» بلا تاريخ» مطبعة 
البعث بقسنطينة » دمں (AY‏ دول نسبه» ولعل الشعر له وذلك في قول القائل : 
آميم به حا ريا رشني E TE POE‏ 
ای س و ار كما اهترٌ غصلنْ للنسيم إذا نشا 
ترگت إليه دون من أحبة تدع إذ فارقتهم مني السحشا 
لخا بب في اختافها ليله لايل خغجيرا لافياً أن عقف 


ومنها ما أورده عبد الرحمن بن تمد الحنفي البسطامي» ت ۸١۸ه/‏ 
٤م«‏ في منامج التوسل فی مباهمج الترسّل»› (مطبعة الجوائب ۹ اه 
ص (1Y‏ من قول برهان الدين الغزنوي (أبو الحسن علي بن الحسين 
الواعظ» ت ١١٥م/‏ ١١٠١م):‏ 

كم حسرة لي في الحشا ا ت 


| O | O - E رشسده‎ | EEE er E EEC HE. 

وانظر النجوم الزاهرة لابن تغري بردي » ه/ ۹ . ومنها ما جاء في 
مناهج الترسّل أيضاً (ص ۱۱۹) من قول القائل : 
سلوا عن مودذات الرجال قلوبكم فتلك شهود لم تكن تقبل الرشا 
ولا تسألوا عنها العيون» فربّما شَكؤْن بشيء لم يكن داخل الحشا 

ومنها قول ابن الجلال الخجندي (شمس الدين محمد بن أحمد بن 
طاهر»› ۱ ۔ بعد ۱٤٤۷/۵۸۹٩۹‏ _ ۹4۳٤۱م):‏ 
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اا ق ا اكل و وشا 
وفشا دمعي بسرّي علناً يا شفا المهجة بالوصل فشا 
(الضوء اللامع في أعيان القرن التاسع للسخاوي: شمس الدين 
محمد بن عبد الرحمن»› ت ۱43/۲ ت ۷م مصر ۴۳ _ فه 
RTE‏ 
وفي باب اتفاف القلوب على مودة الصديق وقلة الخلاف م الرفيق› 
روحها روحي وروحي روحها ولها قلبي وقلبي قلبها 
فلتاروح وقلب واحد خسْبها حسبي وحسبي حسبها 
(الموشى» للوشاء: أبي الطيّب محمد بن إسحاق بن يحيى من أعلام 
القرن الثالتث الهجري 8 الناسع اللميلاڌي › مصر : 4م ص ۲۷)› وهذا 
يوحي بآن المعنى مأخوذ أوّلاً| من بي ثوالس» غير أن هذين البيتين لا يردان 


في دیوانه المطبوع . 


قافية الضاد 


١ 
من الطويل:‎ 
۲۹۰ عجبت لکلي كيف يحمله بعضي ومن ثفل بعضي لیس تحملني أرضي‎ - ۱ 
۲۹۱ لئن کان في بسط من الأرض مضجع .:فقلبي على بسط من الخلق في قېض‎ ۲ 


٠ ” اليحة‎ 


أ - ذكر في مقدمة هذه القطعة رمتاسبتها أن الحلاأج كان في مسجد 
وحوله جماعة وهو يتكلم فقال لو لقي ا في قلبي ذرّة على جبال 
الأرض لذابت» وإي لو كنت يوم القيامة في النار لأحرقتٌ النار» ولو 
دخلت الجة لانهدم بنيانهاء ثم أنشاً يقول):.. . 


1 ديوان الحلآجء» ص1۹4 عن: الديوان المخطوط»› قطعة ١١ء‏ تقييد (مخطوط قازان» 
ص٠۲)‏ مخطوط الجزائري» ورقة ۲ آء مخطوط لندنء ورقة ١۴۳ب.‏ 
وانظر آبضاً : أخبار الحلآج»› ص۰۲۸ وفيه انها وردت أيفاً في حل الرموز لعز الدين 
المقدسي › مخطر ط برلین › رقم F1‏ ورقه ۲۹ تب » ورقة ۳ب 


1۹٦ 


قافية الطاء 


1**[ 


من السريع: 


١‏ ما زلت أجري في بحار الهوى 
1 فتارة يرفعني موجها 
۳ حتّى إذا صيّرني في الاهڑي 
٤‏ ۔ نادیت: يا من لم أبح باسمه 
ه ‏ تقيك نفسي السوء من سكاكيم 


اللحةة : 


يرفعني الموج وأآنحظ ۲۹۲ 
وتارة هوي وأن غ ظ ۲۹۳ 
الى كان NE ao‏ 
وللم أخنه في الهوی فقظ ۲٣١‏ 
فا کان ا ا ل 


قي البيت الأول جاءت «جري» في ما عدا تقييد بعض الحكم 
والأشعار» و قصة حسين الحلآج على «أطفو» جاءت «مكان» في البيت 
الثالث على «بحار» وذلك في الكتاب الأخير. 


ب - فى البيت الخامس جاءت «الشرط» فى الأصل خالية من أداة 
التعريف وبها يختل الإعراب إذ لا تحتمل إلا النصب على الخبرية والضرورة 
]٥٤[‏ الديوان» ص٠۷‏ عن : تقييد (مخطوط قازان» ص41)› مخطوط لندن» ورقة ۳۲۷ 

ب» کوبرولو ۲۰٦۱ء‏ رقم ۰۵ مخطوط الجميلي» ص۷ (الأبیات ۱ء ۳ .)٤‏ 


انظر أيضاً: قصة حسين الحلآج وما جری له حین ثار به الوجد» نشر ماسينيون في 
مجlة »Orientala Suecana»‏ الى تصدرها جامعة أوسالا في السويد» المجلد ١‏ سنة 


.)٤ ۳ ص۱۷ (الأبیات ۱ء‎ ,ٰ,٤ 


4¥ 


الشعرية ا تسعها› وبالتعريف تتحققی المساواة بين ركني الجملة وبذا تقع 
الكلمة اسما مؤخحراً لكان. وجاءت في «تحقيق بعض الأشعار» على: ما 
هكذا ما بيننا الشرط» ولعلها الأصل. 
ج - علق ماسينيون على هذه المقطعة بقوله: «تمتّل هذه القطعة قاعدة 
التقية الشيعية بالنسبة إلى الإمام والحبَّ العذري بالنسبة إلى المحبوب». 
أا النقية فلعلها بدت له من لفظ «تقيك؛ فوجّهها إلى الإمام وأما 
الحبٌ العذري فلا دليل عليه أيضاً. وواضح أن هذه المقظعة تعد من الشعر 
د - يبدو أن الأصل الأصيل لهذه المعاني قول صريع الغواني (مسلم بن 
الولیدء ت ۱١۲ه/‏ ١١۸م):‏ 
ركبْتٌ› على اسم الله » بحر هوام سارت › سَلمْ نت انت ال 
a a E O E‏ 
(دیوانه»› بومبي ۰ الهند» ef‏ ص 1¢( 
و - وفي هذا الوقت كانت جارية مغنية تقول: 
وكيف منجاي وقد حف بي بحر هوی ليس له شَظٌ 
يُذركك الرصل فتنجو به أويقَع الهجرَ فتنحط 
(الحب عند العرب لأحمد تيمور باشاء مطابع دار الكتاب العربي مصر 
4, ص ٠١‏ [ضمن قصة في مجلس سمر] نقلاً عن أمالي الزجًاجي). 


۹۸ 


قافية العبن 


]1° 
١‏ - مكانك من قلبي هو القلب کله فليس لخلق في مكانك موضع ۲۹۷ 
۲ - وحظنك روحي بین جلدي واعظمي. فکیف تراني - إن فقدتك - أصنع ۲۹۸ 
التحقيق: 

أ - في البيت الأول: جاء الشتظر التاني هكذا في مخطوط اتقييد بعض 
الحكم والأشعار» وجاء في توراية البشتلي ”في كتابه شرح شطحيات» 
(ص١۷٤٥)‏ على «فليس لشيء فيه غيرك موضع» والأول أولى. 

ب - في البيت الثاني : وردت «أعظمي» في الأصل بلفظ «عظامي» 
وهي فوق خطئها مما يختل به الوزن. 

ج - قدم البقلي للبيت الأول من هذه القطعة بما ترجمته: 

قالوا: المكان يكون لأهل الكمال الذين تسلطرا على الأحوال بنعت 
التمكن. فالمكان أعلى من المقام (وهو مرحلة في السلوك الصوفي) لأن 
التوظن حال في القلب (وهو) تربية للقلب في نور الغيب بلا تغَيّر» لئلا يطرأً 
على صاحب المقام تخيّر. وأصل المكان هو شهود الحق في سر القلب 
بنعت التجلي في الأحوال كلها (شرح شطحیات› .(of¥‏ 

٣۳٣ص الديراك» ص۷۱ عن : تقييد (مخطوط لندن» ورقة ١٤۳ب)»› الل للسراج»›‎ ]٥٩[ 
(البيت الأول).‎ ۱۹١ (البيت الأول). البقلي : شطحيات» مخطوط شهيد علي» ورقة‎ 


1۹۹ 


]°1[ 
من البسيط: 


۲۹۹ إذا ذكرئّكٌ كاد الشوق ينْلفُنى وغفلتي عنك أحزانٌ وأؤجاعٌ‎ - ١ 
٠٠١ وصار كُلي فلوباً فيك دامية للسُفُّم فيها وللاآلام إسراع‎ ۲ 
٠١١ فإ نطقت فلي فيك آلسنة وإِنْ سمعتُ فكلي فيك أسماع‎ ۳ 
النص:‎ 

في البيت الأول: وردت «يتلفني» في المخطوط على «يقلقني». وفي 
البغية على «يقتلنى). أما نقض «يقلقنى» فلأن الغفلة عن الذكر إذا كانت 
آ ا ریاد کا ان الت تمجرت كر فة ج ولك رالقا 
دونه. وأما تفضيل «يتلفني» فيرد عليه ما وت مقظعة آتية في قافية 
الكاف. ويعرّز ذلك قول قیس اچ دځ (ت في حدود ۷۰ه/ 1۸٩‏ - 
١٠م).‏ إمام الح العذري - في-هدًا_المغى بالذات وفي البيت الثالث على 
اللخصرص - : 
اغبت امنتافا من الب لم اچد لها لا في سار الاس برضف 
د 
ومنهنٌ ألا يُعرضَ» الدهرّء ذكرّها على القلب إلا كادت النفس تتلف . 
وخب بدا بالجسم واللَرْنِ ظاهرٌ وخب لدى نفسي من الروح ألظفُ 

(كتابنا: الصلة بين التصوّف والتشيّم» ط ۲» دار المعارف بمصر 
۹ ص ۳۰۱). 


]٠[‏ الديوان» ص۲۲: الخوافي (مخطوط أسعد رقم ١۴٤1ء‏ ورقة 1۹۷)» مخطوط 
القاهرة: مجموع ۷۸ء ورفة ۸۳ب (البيتان الأولان فقط). 
انظر أيضاً: بغية الوعاة للسيوطى»ء مصر ٩٦1۹ء‏ ۸1/۲ء روضات الجنّات 
للخوانساري (محمد باقر ت ۱۳۱۵ھ = ۱۸۹۸م) ط قم ۱۳۹۲ھ .)۳۲/٥(‏ 


foe 


أ - نسب السيوطي هذه المقطعة إلى النحوي الشهير كمال الدين 
الأنباري (أبي البركات عبدالرحمن بن محمد بن عبيد اله ٥١۳‏ - ۷۷٠ه/‏ 
۹ ۔ ۱۱۸۱م). ومع أن ابن الأنباري كان زاهداً وواعظاً وله مصنفات 
في التصوّف من نحو كتابه «أصول الفصول في التصوّف» [بغية الوعاةء ۲/ 
٩‏ وله شعر فيه طابع صوفي من نحو قوله: 
دع الفؤاد بما فيه من الحُرَقي ليس التصرف بالتلبيس والجرقي 
بل التصرّف صَفُْرٌ القلب من كدر ورؤية الصفو فيه أعظم الحُرّق 
وصبرٌ نفس على أدنى مطامعها وعن مطامعها في الخْلْق بالخُلق 
وترك دعوّى بمعنى فيه حققه فکیف دعوی بلا معنّی ولا جڃِلق 

(إنباه الرواة على أنباه النحاة» للقفطي : جمال الدين أبي الحسن 
علي بن يوسف ت ١٤٦ه/‏ ۸٤1۳م‏ بتحقيق محمد أبو الفضل إبراهيمء› 
ط. دار الکتب ۲٥۱۹م»‏ 1۷(/۲). 

مع ذلك فالكلام على التقوف رشي والضدود عنه هذا الصدود الشديد 
الذي تصّوره المقطعة شيء آخر» ولعل ابن الأنباري كان مستشهداً في أحد 
مصتفاته المنوّعة فتلقى السيوطي النص على أنه له. [واقرآ صفة زهده في 
طبقات الشافعية للسبكي بتحقيق محمود محمد الطناحي وعبد الفتاح محمد 
الحلوء ۷/ )١١١‏ 

ب - مع هذا التوجيه» وعلى افتراض نظم ابن الأنباري لهذه 
المقطعة» يبقى أن يكون نسجها على منوال مقطعة للحلأًج آنية أوّلها : 

ما ٳ ذكرتك إلا َم يُنْلِفُني زكري وسِري وقلبي عند ذكراك 

ج - في ذيل تاريخ مدينة السلام لابن الدبيثي (محمد بن سعيد» ت 
۷ھ / ۹م( بتحقیق د. بشار عواد معروف» ط. بغداد ٩۱۹۷م‏ 
(ص )٠١١‏ أن محمد بن عثمان بن إبراهيم القارئ القاساني» أحد القرّاء 
والمؤذنين في دار الخلافة ببغداد وممن كانوا يقرأؤن القرآن بالألحان كان 


۳۹١ 


يروي [بعد سنة ٠٦٥ه/‏ ١١١٠م]‏ هذه الأبيات الثلاثة على أنها «لبعضهم. 
والمهم آنه کان ډروي للحلاج هذه الأبيات: 
أيها السائل عن قصّتنا لو ترانالم فرق بيننا 
نحن روحان حللنا بدنا آنا من أهوى ومن هوی آنا 
نحن مذ كتا على عهد الوفا تَضَْرَّب الأمثال للناس بنا 


فلعلها هذا لخبر يرجح نسبة الأبيات المعنية إليه. 


J 

من الرَمَل: 

٠٠۲ ذکسره زكري وذکري ذکے مل یکون الذاکران إلآ معا‎ - ١ 
التحقيق:‎ 

ا في مناسبة الاستشهادر بهذ البيت ىقال الحلاج في الطواسين: 
«التقى موسى - عم - وإبليس على عقبة الطور [في جبل سيناء] فقال له: يا 
إبليس» ما منعك من السجرد؟ قال: منعني الدعوى بمعبودٍ واحد. ولو 
سجدت لكنتٌ مغلك؛ فإنك نوديتٌ مرة واحدة: «انظر إلى الجبل»؛ فنظرت»› 
ونوديتٌ أنا ألف مرة أن: أسجد» فما سجدت لدعواي بمعناي! فقال له: 
تركت الأمر؟ قال: كان ذلك ابتلاء لا أمرأً! فقال له: لا جرم قد غيّر 
صورتك. قال له: يا موسی› ذا وذا تلبیس › والحال ل معوّل عليه» فأنه 
يحول. لك المعرفة صحيحة كما كانت وما تغْيُرت» وإن (كان) الشخص 
قد تخیر . فقال موسی : الآن تذکره؟ فقال: یا موسی ۰ الفكرة 5 تل گر : 8 
مذكور» وهو مذكور. 

ذکره ذکري . E E‏ (الطواسين › ص _ (VY‏ 


۳۲ 


ب - روی روزبهان البقلي هذا البيت كما يلي : 

روحها روحي وروحي روحها من رأی روحین عاشا في بدن 
نشر محتبة القاهرة» بلا تاریخ . 

ج - هذا البيت يذكر بالبيتين اللذين ينسبان إلى أبي نواس كما مر آنفاً 
ونضهما: 

روحها روحي وروحي روحها ولها قلبي وقلبي قلبها 

فلنتاروح وقلب واحد حسبها حسبي وحسبي حسبها 

د - إن كان ثم صلة بين هذا الشعر الحسّي وبيت المتن فهو التسامي 
به عن الحسّية إلى التجريد وهو صلة وثيقة بين شعر الصوفية وشعر أساتذتهم 
الشعراء التقليديين» فكأن الشعردالأول رومانتيكي والأصل كلاسيكي في 
اصطلاح الأدياء. 


۳۳ 


قافية الفاء 


]۸[ 
من البسيط: 
۱ - (هو) اجتبانې وآدنانې وشرفني والکل بالكل أوصاني وعرفني ۳۰۳ 
۲ - لم يبق في القلب والأحشاء جارحة: إلا وأعرفه فيها ويعرفني ۳٠٤‏ 


®®® [| 


في البيت الأول: اجتهد ماسينيون في وضع «كذا» مكان «هو؛ التي 
اخترناها تصحيحاً للأصل الذي وردت فيه عبارة «هي الذي» وما اخترنا 
أقرب إلى الشكل والمعنى فوف أن ÜSB‏ ست بشعرية . 
]1 


| - وجوده بسي» ووجودي به ووصفه فهو له راصف ۰0 
۲ ا ا رشادي ولو لاي لماكان له عارف ۳۰٦‏ 


۳١۸ شيءٌ له أرواحنا تالف‎ a لير سوی ااج‎ ٤ 


۷ الديران» عن جنيزة› رقم‎ ]٥۸[ 
أ‎ ۴۴١ [البيتان الأولان]ء ورقة‎ | ۳۲١ تقييد بعض الحكم والأشعار» ورفة‎ 13 
. [المقطعة كلها]‎ 


النص: 


الت الارلا في ورقة ۳۲١‏ أ ورد الشطر الثاني - مع التصحيح - 
هكذا: «بذا [أنا] الذهر له واصف». 


البيت الثاني : في الموضع الأول ورد البيت الثاني هکذا: 
لولاة لم ألحلَق ولرلائي لم يك أن يعرفه عار 
وقد اخترنا الرواية الثانية. وفيها: جاءت «رشادي» على «أرشدي» 


والشطر الثاني على: لو.. .لاي لم يكن يعرفه عارف.. وهو فضفاض على 
الموضع والوزن ولا يستقيم إلا بما أثبتناه. 


البيت الرابع : ما بين الحاصرتين غاية ما تأدى إليه اجتهادنا في القراءة 
وهو في الأصل عصيّ عليها وإن كتا لارنرجح أنه مطابق للأصل. 
E‏ 


من السريع: 
١‏ يا جاهلاً مسّلك طرق الهدىی فما على الحق له مَوْقَفُ ۳٠۹‏ 
۲ تح طريق الجَُهْل واعيل إلى مَوْلّى له الأاعمال تُستأنف ٠٠١‏ 
النص: 

في البيت الأول: أ - في الشطر الأول جاءت «مسلك» على «مثلك» 
ولیس بفاك: 

ب _ جاء الشطر الثاني في الأصل على «وعلى طريق الحق هل هو 
واقف» وكلماته تتجاوز وزنه» وما أثبتناه بديل مؤقت ييسر القراءة ويوضح 
المعنى . 


[ ۰[ تقیید بعض الحكم والأشعار› ورقة To‏ ا 


0 


في المعنى آورد ابن الجوزي في التبصرة ٠٤١/١‏ - ١۳٤٠ء‏ قول شاعر 
مجهول : 
أيَّها الناكب عن تهج الهُدى وهو باو واضح للسالكين 
الاو ر اهاي ا د ود بر ال 
واجعل التقوى مُعاذاً تحتمي بحماه إِلَه حصن حصيس 
واسال الله تعالى عَفْرَهٌ واستعلة إن خير ئُعيلن 
ج - وأورد ابن الجوزي أيضاً قول من قال : 
عاصي الهوى» إن الهوى مركب يصحب» بعد اللّين» منه الذلَول 
إن بجلب اليوم الهوى لدَّةٌ ففي غد منه البكا والعويلّ 
مابين مايُخمدفيه وما يدعو إليه الذم إلا القليل 


.)4A _ ۷ /١ (التبصرة‎ 


قافية القاف 


]1 
من الرمل: 
| جُبلّْ روحك في روحي كما يجبل العنبر بالمسك المَيِنٌ ۳٠٠١‏ 
۲ فإذا مشك شي مسحو 4إا أنت آنا لا نفترق ١١١‏ 
اللغة: 


جبلت: بمعنى خلقت» الجبلة: الحلقَة كما في صحاح الجوهري› 
ومعناه هنا العجن والخلط . العتبر: لامن الطيب روث دابه بحرية . . ,1 باسم 
الحيوان الذي یستخرج منه کما في القاموس المحيط › ویطلق عليه اسم الال 
أيضاً بوصفه الحوت العظيم كما في الصحاح. وذكر الدميري (كمال الدين 
محمد بن عيسیى» ت /AR‘A‏ 10 ت 1م( أن العنبر (يخرج من فعر 
البحرء فيأكله بعض دوابه لدسومتهء فيقذفه رجيعاً (فضلة) فيوجد كالحجارة 
الكبار» فيطفو على الماء فتلقيه الريح إلى الساحلء وهو يقوّي القلب 
والدماغ من الفالج واللقرة والبلغم. . والدابة التي تأكله تدعى العنبر!» (حياة 
[1] الديوان» ص۷۷ عن: أبي حاتم الطبري» برواية الخطيب البخدادي في تاريخ بخداد 

٠٠١ /۸‏ الوطراط : غرر الخصائص الراضحة وغرر النقائص الفاضحة» ص٦۰۲۸‏ 
تقييد (مخطوط لندن» ورقة ۳۲۹|). 

وانظر أيضاً: البداية والنهاية لابن كثير /١١‏ ۳۳٠ء‏ والتصوف الإسلامي للدكتور زكي 
مبارك: ۲/ T11‏ 


۹۷ 


الحیوان» مصر ۱۳۸۳ھ/۱۹۹۳مء ۲/ ۱0۸( 


وفي شرح نهج البلاغة لابن الحديد «وقيل: هو من زبد بحر سرنديب 
]= سریلانکا اليوم] وأجوده الات ت الأزرق وأدوله الأسودا ]۱4/ 
[. 


المسك: فارسي معرب من «مشك» والعرب تسميه المشموم كما في 
شفاء الغليل للخفاجي (شهاب الدين أحمد بن محمد المصري»› ۹۷۷ه - 
4۹ھهھ/ ۱٥۸۸‏ ۔ ۸٥۱1م»‏ مصر ۱۳۷۱ه/۲٥۱۹م»‏ ص ۲۳۹)» وهو فیما 
يقال نافجة الغزال الخطائي كما في «برهان قاطع» لمحمد حسين بن خلف 
التبريزي المتخلص ببرهان (مصنف في ۳١١٠٠ه/‏ ۳١٠٠م»‏ ومطبوع بتصحيح 
محمد عباسي بطهران ١٤٤١٠ه‏ ش/ ١٠۹م).‏ وظباء المسك فيما يقول 
القزويني (زکریا بن محمد بن محمود 04٩4‏ - ۹۸۲ه/ ۱۲۰۳ - :(pITAY‏ 
«كظباء بلادنا [قزوين على بحر الأخزوة إلاً/ آل لها نابين معلقين خارجين من 
الفم كما للفيل. وربّما صيدت والمسك في سرتها غير نضج يكون فيه زهومة 
ومثله مثل الثمار إذا قطعت قبل“ الاكراك ٤‏ فإنها-تكؤن ناقصة الطعم والرائحة. 
وأجود المسك ما ألقاه الغزالء وذلك أن الطبيعة تدفع مواد الدم إلى سرتهء 
فإذا استحكم الدم فبها ونضج يجمع ذلك أربه وحكه [بحكة] في سرته فبفزع 
حينغلٍ إلى صخرة حادة فيحتڭ بها ملغذاً بذلك» فتنفجر المادة حينثلٍ وتسيل 
على ذلك الحجر كانفجار الخُرَّاج والدماميل إذا نضجت فيجد الغزال 
لخروجها لذة). والناس يتبعون مراعيها في الجبال» فيجدون ذلك الدم قد 
جف على الصخور فيحملونه ويدعونه في نوافج معهم معدّة لذلك. فهذا هو 
أصل المسك الذي يستعمله ملوكهم ويتهادونه فيما بينهم؟ (عجائب 
المخلوقات على هامش حياة الحيوان الماضي ۲: .)١٠١ - ۲١۹‏ 


وعرّف ابن أبي الحديد بالمسك بقوله: فارة المسك: دويبة شبيهة 
بالخشف تكون في ناحية تَبّت» [«التيبت] تصاد لأجل سَرّتها. فإذا صادها 
الصائد عصب سرتها بعصاب شديد وهي مدلاة فيجتمع فيها دمها. ثم 


۳۰۸ 


يذبحهاء وما أكثر من يقتلهاء ثم يأخذ السرَّة فيدفنها في الشعر حتى يستحيل 
الدم المحتقن فيها مِنْكاً ذكياً بعد أن كان لايرام نتناً. . ٠.‏ [شرح نهج البلاغة 
0/۱4[ 


ووصف الفيروزأبادي المسك بأنه «طيّب» والقطعة منه مسكة. . .مقر 
للقلب مشجع للسوداويين نافع للخفقان والرياح الغليظة في الأمعاء 
والسموم. .٠..‏ 

ویېدو أن مزیج المسك والعنبر أبقى آثراً للصحة والطيب بحيث تمل 
به الحلاج للامتزاج التام والتماسك. 


الفتق: من فتتق المسك بغيره باستخراج رائحته بشيءٍ تدخله عليه» 
وأصله من فتق العجين: أي جعل الخميرة فيه لتعجيل إدراكه. 


التحقيق: 


اټ غرر الخصائص _الواضحة وردت «المَيِّق» على العبق» وبما 
أثبتناه يستقيم المعنى وكشبين الغرض من مزج المسك بالعنبر في مقابل 
الناسوت واللاهوت وجاءت «الفيق» و انفترقا» في : تقييد بعض الحكم 
والأشعار على «فتيق» و «نفتريق٤»‏ وهي عامية مغربية» فيما يبدو» جارية على 
مجرد النطق . 

ب _ قال صاحب الخصائص الواضحة برهان الدين الوطواط (أبو 
إسحاق محمد بن إبراهيم بن یحیی الكتبي المصري»› ٦۳۲‏ ۔ ۷۱۸ه/ ٠١۳٤‏ 
:(a1A -‏ ولقد تتبعتٌ ما قاله الناس في ألاتضادء فما رأيت ولا سمعت 
أحسن من قول أبي (المغيث) الحسين الحلأج في ذلك. .. وهذا غاية ما 
بلغه علمي وأدركه فهمي وتصرّف الناس في حسن الاختيار معدود من 
المواهب» وللتاس فيما يعشقون مذاهب»» ص٣۷".‏ 


]1[ 
من المتقارب: 
(١‏ ركرب الحتية تعلق عق وبحتى التارة قيد ينق ١‏ 


۲ ركت الوجود بِفَفَدِ الوجود وقلبي على قسوةٍ لا يرق ٠٠٤‏ 


“® J| 


أ فی البيت الأول: وردت ابد على «تدى» والصواب ما أثبتناه. 


ب - رجح ماسينيول ابعين على #بفقد» التي اخترناها» وهي أقرب 
إلى جوهر المعنىء إذ الصوفي من مذهب الحلاأج لا يدرك الوجود المطلق 
إلا بفقد وجوده الجزئي وتلك فكرة تكرت في الديوان. 

ج - روی ماسینیون أن الشطر الثاني من البيت الثاني ورد في أصل 
من الأصول على «فمن ذا يسبقناسمى) وقاضح أن ما أثبته ووافقنا عليه 
أقرب إلى الصواب. 

أ وجه القسوة هنا فالمقصوه إ4 شدة7السستجااهدة والإغلاظ على النفس 

1"; 

من الششف: 

٠٠١ حصني واحدي بتوحيد صدق ما إليه من المسالك طرق‎ - ١ 

. الديوان»› ص۲1 عن : تقیيد (مخطو ط قازان» ص ۰)۹۵ مخطوط جنيزة› القسم السابع‎ [1Y] 

[۳] الدیوان» ص٥۷‏ عن : مخطوط تيمور» ص٤٥‏ مخطوط ۲ - ۱۳۴ (البيت الثاني) عن 
ابن فاتك الهروي: طہقَات الصوفية (انظر الطواسين› صس۱۳۸) عن ابن باکویه 
(روايتين» إحداهما عن ابن خفيف: ١‏ ۳ والأخرى عن الدقاق باختلاف البيت 

الأرل فقط)ء السراج: اللمع» ص١٠۳‏ (البقلي: الرسالة القدسية» ورقة ٤۷١أ)»‏ 


(البیتان .)٠١۴‏ 
وانظر أيضاً : أخبار الحلاآج» ص۸١٠.‏ 


۳1۹ 


اا العو جى لی کی ابت اتد قا قق ¥ 
ر سس a‏ 
۳-قدتجلت طوالع زاهراتٌ يتشعشعن والطوالع برق ۳١۷‏ 


احفص ` 


أ - هذه القطعة دقيقة وهي عسيرة على التحقيق لما كان في رواياتها 
من اختلاف کثير. 

ب _ رتنا الأبيات على ما كانت عليه في الأصل وإن كان ترتيبها في 
طبقات الصوفية للهروي الأنصاري بإيراد البيت الثالث ثم الأول ثم الثاني في 
روایتین متعاقبتین › ص ۹" . 

ج - في البيت الأول: جاءت كلمة «خصني» في الأصل على 
«وحدني» وفي طبقات الصوفية للأنصاري على «حصحصني) ولا يستقيم بها 
الوزن واختيارنا من اللمع» (ص .)٤٣‏ ومع احصحصني» جاءت اسيدي) 
بدل «واحدي»» لكن «واحدي أقرت إلى روح الشعر وتصؤف الحلاج. 
و «طرق» كما ضبطناها تعني االقصد_والوصل وكأن الحلآج يريد أن يقول: 
إن الهء تعالی» اطلعنی کل وهی التوحیدماطلاعاً لا یمکن غیري إدراکه 
لأنه بائن عن الأساليب الإنسانة المعتادة ومسالكها المطروقة. 

ق طبقات الصوفية للأنصاري ورد البيت الثاني هكذا: 

هو حقّ الحق للحق حق لابس ملبس الحقائق حق 

وعن نسخته المخطوطة نقل ماسينيون وباول كراوس - في أخبار 
الحلاج - مع إضافة الواو قبل «الحق» وتعريف «حقائق» بالألف واللام. 

هھ - في البيت الثالث: وردت «والطوالع برق» في الديوان على في 
لوامع برق وكذا في سائر الأصولء ويبدو أنها تنقل من مصدر واحد 
مصخف ولعله اللمع لأنه أقدمها. وروابات الأصول مكسورة الروي وهذا 
يعني أن حرف الجر «في» ليس له وجه. ثم إن اللوامع لا وجه لها هنا أيضاً 
لان لها معناها الذي نشرحه بعد. وجاءت القطعة كلها في اللمع شاهداً على 
الطوالع نفسها دون تطرّق إلى اللوامع» ففي البيت عرض لتجليها أوَلاً ثم 


۳۱١ 


ڈذالا سنا بوصفها للتشعشع»ء أي ظهور النور واختفائه بين السحب إذ 
الشعشعة المزج. ووضعا للأمور في نصابها نورد عبارة السراج بكاملها : 

قال في بيان ألفاظ الصوفية : 

«والطوالع: أنوار التوحيد تطلع على قلوب أهل المعرفة بتشعشعهاء 
فيطمئن في القلوب من الأنوار بسلطان نورها كالشمس الطالعة: إذا طلعت 
يخفى على الناظر» من سطوة نورهاء أنوار الكواكب وهي في أماكنها. 

فال الحسين بن منصور - في هذا المعنى. . .» (البيتين ۳( 

وذكر روزبهان البقلي في هذا المعنى ما ترجمته: 

«الطوالع أنوار التوحيد التي تطلع من قلب العارف وتنطمس في 
شعاعها أنوار العقول والأفهام کلها)» وشرحه بما تر جمته ˆ «وأصل الطوالع : 
بسبحاتها فتتجلى فيها أنوار أنجذ العرفانٍ گرالإیمان»؛ (شرح شطحيات» ص 
60( , 

أما اللوامع فهي "ما يظهرسفئ ءاقلب ور الغيب لتبدو فيه سبل 
الحكمة)ء (أيضاً ص .)٥٥۸‏ 

وألمْ القشيري باللوائح الطوالع واللوامع فقال: 

هذه الألفاظط متقارية المعنى لا يكاد يحصل بينها كبيرٌ فرق وهي من 
صقات أصحاب البدايات الصاعدين في الترقي بالقلب» فلم يدم لهم بعد 
ضياءٌ شموس المعارف. . . فكلّما أظلم عليهم سماء القلوب بسحاب الحظوظ 
سنح لهم فيها لوائح الكشف وتلالا لوامع القرب» وهم في زمان سترهم 
يرقبون فجاءة اللوائح...فاللوائح: كالبرق ما ظهرت حتى 
استترت . . . واللوامع : أظهر من اللوائح وليس زوالها بتلك السرعة» فقد تبقى 
اللوامع وقتين وئلائة. . .فإذا لمع قَظْعّك عنك وجُمَّعّك به» لکن لم يسفر نور 
نهاره حتی کر عليه عساکر الليل» فهؤلاء بین ددج وتَوْح» لأنهم بین کشف 
ا 


۳1۲ 


والطوالع : أبقى وقتاً وأقوى سلطاناً وأذْوّمٌ مكثاً وأذهبُ للظلمة وأنفى 
للتهمةء لكنها موقوفة على خطر الأفول ليست برفيعة الأوج ولا بدائمة 
المكث. ثم أوقات حصولها وشيكة الارتحال» وأحوال أفولها طويلة 
الأذيال. 


وهذه المعاني» التي هي اللوائح واللوامع والطوالعم» تختلف في 
القضايا: فمنها ما إذا فات لم يبق عنها (منها) آثر» كالشوارق إذا أَقَلَتْ 
فکانَ اللیل کان داثماًء ومنھا ما یبقی عنه أثر فإن زال رَفْمَهٌ بدا ألم وإن 
عربت أنواره بقیت آثاره» فصاحبه - بعد سکون غلباته - يعيش في ضياء 
برکاته» فلی أن يلوح انیا يرجي وقته على انتظار عوده ویعیش بما وجد في 
حين كونه» (الرسالة القشيرية٠:‏ ۲۲۸ - ٠٠‏ وانظر شرح نهج البلاغة لابن 
أبي الحدید ۱۱: ۱۳۹ - .)١١١‏ 


]+ 
من الطويل: 


۳٠۸ دخلتٌ بناسوتي لديك على الخلق ولولاك لاهوتي» حرجت من الصدق‎ ١ 
۳٠۹ فان لسان اليلم للنطق والهدى وإن لسان الغیب جل عن النطق‎ ۲ 
٠۲١ ظهرت لخلق والتبست لفتيةٍ فتاهوا وضلوا واحتجبتٌ عن الخلق‎ ۳ 
۳۲١ فتظهر للألباب في الغرب تارة وطوراً عن الأبصار تغرب في الشرق‎ - ٤ 


ا2 .”.” 


أ - لاهوتي» هناء منادی على تقدیر «يا؟. 

ب - البيت الثالث هكذا من رواية ديوان الحلآج»› وأمّا رواية أخبار 
الحلآج فهي : 
[4] ديوان الحلاج» ص۷۷ ۔ ۷۸ عن: تقييد (مخطوط قازان» ص١٦»‏ مخطوط لندنء 


ورقة ۳٤١‏ |» مخطوط تيمور» ص٥٤).‏ 
وانظر أیضاً: الطواسین» ص ۹٣۱۳ء‏ آخبار الحلآج» ص۸۳ ۔ .۸٤‏ 


1۳ 


ظهرت لقوم والتبست لفتنة على بعض خلق واحتجبت على الخلق 


وواضح أن رواية الديوان أنسب لتسلسل المعنى وإن كانت رواية 
«أخبار الحلاج» ذات وجه. 

ج - في البيت الرابع: تكررث كلمة الألباب في الشطرين برواية 
الديوان وتكرّرت كلمة «الأبصار» في الشطرين في آخبار الحلآج»› وما أثبتتاه 
أنسب للمعنىء إذ الظهور في الألباب أو القلوب يكون في الغرب» كما مر 
من أشعار الحلآج» والظهور في الشرق يكون للأبصار. 

د - دم صاحب «أخبار الحلاج» لهذه المقظعة بعبارة للحلأج قال 
فيها: «أمر بشهادة وحدانيته ونهى عن وصف كله هويته وحرَّم على القلوب 
الخوض في كيفيته وأفحم الخواطر عن إدراك لاهوتيته» فليس يبدو منه 
للخلق إلا الخبرء والخبر يحتمل الصدق والكذب فسبحانه من عزيز يتجلى 
لأحد (لواحد) من غير علة ويستتي اظن كدر من غير سبب» ثم بكى وأنشأ 
يقول. . »٠.‏ ص ۸۳. 

ه - في التعليق على آلبيّت الأول ,نقل ماسينيون عبارة للإصطخري 
(إبراهيم بن محمد الفارسي الكرخي› تٿت ١٤۳ھ‏ / ۹0۷ - ۸م) نضها: 
«...من هذب في الطاعات جسمه وأشغل (صختها: شغل كما في 
الصحاح) بالأعمال الصالحة قلبه» وصبر على مفارفة اللدّات» وملك نفسه 
في منع الشهوات› ارتقى به إلى مقام المقربين . ثم لا يزال يتنرّل في درج 
المصافات حتى يصفو على البشرية طبعه. فإذا لم يبق فيه من البشرية 
نصيب» حل فيه روح الله الذي کان مئه عیسی ابن مریم فيصير مطاعاً. فلا 
يريد شيعا إلا كان من كل ما ينفذ فيه أمر اله» وإ جميع فعله حينثلٍ فعل 
الله وجميع أمره أمر الله. . ٠.‏ (الطراسين» ص ١٠ء‏ وانظر المسالك 
والممالك الصحيح مسالك الممالك) للإصطخري تحقيق الدكتور محمد جابر 
عبدالعال الحيني» مصر ۳۸۱١ه/‏ ١١۱۹م»‏ ص .)4١‏ وقد ذكر ماسينيون 
هذه العبارة منقولة عن البلخي (لعلّه أبو القاسم عبد الله بن أحمد بن محمود 
البلخي» نت ۹ل ١,ءم)‏ لكن الإإصطخري يسوق العبارة من إنشائه ولا 
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يشير إليه. يضاف إلى هذا أن ماسينيون أرّخ وفاة الكعبي بسنة ٤٢٣ه/‏ 
۲ء وييدو أن في الأمر خللاً. 

و - نقل ماسينيون بعد ذلك نصا آخر يصلح لشرح هذه القطعة وهو: 
«.. .وإلى مثل ذلك إشارات الصوفية في العارف إذا وصل إلى مقام 
المعرفة» فإنهم يزعمون أله يحصل له روحان: قديمة» لايجرى عليه تير 
واختلاف» بها يعلم الغيب ويفعل المعجزء وأخرى بشرية للتغيّر والتكوين؛ 
اترا ہے ۴ 

ز - هما يستطرف ذكره هنا أن مدرك بن علي الشيباني كان رجلا ياديا 
فدخل بغداد وتفقّه وانتهى أمره بعشق غلام نصراني هو عمرو بن يوحتا 
البغدادي ومات فيه حبًا. وقد نظم مدرك مزدوجة جميلة في التغرّل بعمرو 
ضمَّنها خلاصة النصرانية» ومن ذلك الناسوت اللاهوت وطبيعة المسيح ۔ 
عليه السلام - وما إلى ذلك ننفل جنها يتين التاليين : 
يا عمروء بالحق من اللإموت _واللروج روج القدس والناسوت 
ذاك الذي في مهده اليرت عَوض بالنطق من السكوت 

ونشره المَيّتَ ببطن القبر 

بحق ناسوت ببطن مريم حل محل الريق منها في الفم 
ت استحال في قنوم الأقدم فكلمالناس ولمَايُفْظم 

(تزيين الأسواق للأنطاكيء۲: .)٠١‏ وجاءت «ونشره الميت» على 
«وأنشر الميت» تطرّع الأنطاكي لشرح معانيها فكان مما ذكره - في مجالنا 
هذا - قوله: «والناسوت واللاهوت ألفاظ وقعت في الإنجيل فتأوّلها لوقاء 
وهو البترك الأكبر الناقل عن بولس عن يوحنا عن شمعون عن المسيح ‏ عليه 
السلام - وهو أوّل من قَسَّم الفِرّق وتأول الرسائل والإنجيل وذكر الأب 
والابن والروح القدس وقسم المثلثات. فقال: إن عيسى تدرع بالناسوت - 
يعني الحصّة البشرية - وأخذ اللاهوت - يعني الحصّة الإلهية في ناسوته - 
كالمصباح في الزجاجة. . .» (أيضاً .)١١ :١‏ 
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ر 
من السريع: 


٠۲۲ اتحد المعشوق بالعاشق انقسم الموموق للوامق‎ ١ 
٣۲۳ واشترك الشكلانٍ في حالة فامتحقا في العالم الماحق‎ - ۲ 
اللغة:‎ 

الموموق والوامق من المقَّة وهو الحبّ» وهما المحبوب والمحبٌ 
المحيط. تقول: رَمَمَْتُ فلاناًء وأنا أمقَهُ مِمَةّء وإنه لك ذو مقة كما فى العين 
للخليل بن :+ الجزء الخامس› ط . بغداد» ص ۳ . 

امتحقا: مُحياء» من المحاق في:القمر» «لأنه طلع مع الشمس فمحقته) 
كما فيه أيضاًء والمحق في الاططلاي الصوفي «فناء وجود العبد في ذات 
الحق تعالى كما أن المحو فناء أقعالةفن قعل الحقَّ والطمس فناء الصفات 
المقة صنم من أصنام العرب القدماء كما هو معروف. 


التحقيق: 


أ - في البيت الأول وردت «بالعاشق» على «للعاشق» وما أبتناه أنسب 
للمعنى . «وانقسم» هنا قلقة وتقبل وجوهاً غير مقنعة من الاحتمالات ولعلها 
كما جاءت في النص من «القَّسّم؟ بمعنى النصيب ومنها الأقاسيم» بمعنى 
«الحظوظ المقسومة بين العبادء الواحدة أقسومة» كما فى القاموس المحيط 
ولعلّ لها اتصالاً بكلمة «قسيم؟ وهو ما يكون مقابلاً للشيء مندرجاً مه 
[] عطف الألف المآلوف على اللام المعطوف للديلمي (أبي الحسين علي بن محمد أبناء 

القرنين الرابع والخامس الهجريين: العاشر والحادي عشر الميلاديين)ء ومن تلاميذ 


ابن حفیف الشيرازي»› ت ١۷ھ‏ = ۹۸۱ 1م تحقبق ج.ك. فاديه› مصر 
111۹ س۹٦‏ ۔ہ ۷۰ 
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تحت شيء آخر كالاسم فإنه مقابل للفعل و (هما) مندرجان تحت شيء آخر 
وهي الكلمة التي هي أعم منهما» (كما في تعريفقات الجرجاني» ص .)٠٥١‏ 
فكأنٌ المقصود في الشعر أن العاشقين كانا متفرقين فجمعهما الحب تحت 
معناه. ولعل مما يؤيد هذا ما جاء في البيت الثاني من فوله اواشترك 
الشكلان في حالة». 


ب - في البيت الثاني: سجل محقق «عطف الألف المألوف» 
«فامتحقا» على «فامتحنا)» وبما أثبتناه تستوي الجملة ويستقيم المعنى . 


ج - قم الديلمي لهذه القطعة بما يلي : 


سمعت أبا عبدالله الحسين بن محمد الهاشمى بالأهواز قال: كان 
الحسين بن منصور يدخل الجامع _پالأهواز فيرى شابين كانا جالسين إلى 
أسطرانة (عمود)ء ٠‏ وكانا متحا ر۸۵ فكزكينظر إليهما. وفقَدَهما دهرأًء فسأل 
عنهما فقيل : ماتا جميعاً . فاطق اق تاملا ثم آنشد» (البیتین)» ص .٠۹‏ 

درطا للأدب الصوقي لادک التقليديي نورد هنا مقطعة من حماسة 
البحتري (ط . المطبعة الرحمانیة بمصر 1۹۲۹› تقول : 

ولا تفاب الدفيّ تجعله آخاً ولا اعيا وإ مقا 

ا ی كا ل ا ا 

(ص (YA‏ والرنق: الكدر. 


ه - ونورد هنا مقطعة طريفة تصف الجواري في المجتمع البغدادي في 
القرن الرابع الهجري [=العاشر الميلادي] برواية الوشاء محمد بن إسحافق 
(ت ٣۳۲ه/‏ ۹۳۷م) في کتابه: الموشی» ط. مصر ۱۲۲۰ھ (ص ۱۹) 
من قول آحد معاصريه : 
يا صاح» إن القيان للعُمُرال ... .. -غِرٌ شباك يَصِدَنَ بالمَلَّق 
MERIT Ly, U SE es‏ 


1¥ 


قي إا جا اق فح ايق ست هجا واا ا 
ESE‏ واس لخ E‏ بطيب الدلال والضنق 

والغرًّ: الشاب الساذج الذي لا تجربة له والعْمُر: في معناه أيفاً 
والفنق: المراودة وكيد النساء كما يبدو. 


3 


٠۲٤ صيرنى الحق بالحقيقة بالعّهد والعَمّد والوثيةة‎ - ١ 
٠٠٠ شاهد سري بلا ضميري» مَذاك سرّي» وذي الطريقة‎ 


التحقيق: 


أ - في البيت الأول: جاءت««بالحقبًقة» فى الطواسين على ١ما‏ حقيقة» 
ب - في البيت الثاني :جاء البيت كله في,الطواسين على : 
«شهد سري بلا ضميري هذاه سري ذا» و ذا حقيقمة 
وهو مضطرب وا و وما أثبتناه مستمد من الترجمة المارسية 
للشعر في النص الفارسي من الطواسين» ص ۲٤‏ أيضاًء وهو يقول: 
«اشاهد من سرست بي ضمير من» إِينْ سرّمنسشت وراي طريقت 
وما أثبتناه قائم على فهم التركيب العربي للجملة من نصب الفعل 
«صيّر» لمفعولين» أحدهما ياء المتكلم الآخر «شاهِدّ سرّي». 
ج - هذه المقظعة تذكر بأخرى قال فها الحلاج: 
«عَقد النبوة مصباح من النور. . .» 
]11[ الديرانء ص٤۷‏ عن : الطواسين ES‏ ( ص٤۲‏ الترجمة القارسية) صاري عبدالل : 


جواهر ه/ 1°, 
وانظر أيضاً : تقيبد بعض الحكم والأشعار» ورقة ۳١۸‏ |أ. 


۳۱۸ 


7 
من المنسرح: 


١ قو ت الف ور عا‎ ١ 
۳۲۷ تصيح مِنْ وحشةٍ وقد عرفت‎ e MEE 
۳۲۸ »اتا ریخ خلب قلق رزوی ين سر حبّها] أَبمَّتُ‎ 
۲۲۹ باهم من اه رشقت‎ ET E 
۳۳۰ فلو لِفْظم تعرّضث كبدي ذابث ر ر الهموم واحترقٹ‎ 
٣١ دبا بها في الق به ع ن بو نق‎ 
النص:‎ 
البيت الأول: «تشرقه» - ويصح أيضاً «تشوفه»» جاءت في النص على‎ 
«يشوقه» ويختل بها الوزن» و«حتفه٤التي أضفناها مناسبة للمعنى. وعلقت‎ 
هنا بمعنى وقعت في حبالة الح ومتها/«علق الظبي في الحبالة» كما في‎ 


الصحاح . 

الببت الثاني : جاءت اوح ةا في النص على اوحشتهاا وبها یخئل 
الوزن. 
التالي: 


وصلا «قلبي مدة أبقت» وواضح أن الإباق هو جوهر المعنى ومنها 
جثنا بالرفع لمتانة اء التانيت. 

البيت الخامس: الفطم؛ غير واضحة في النص وتحتمل البغض'؟ 
و «لنطق» وما يشبه رسمهماء وأقرب الاحتمالات ما أثبتناه» وجاءت بحرا 
على «بحار) وما أثبتناه هو المقصود فيما ثرى. 

البيت السادس: جاءت «بث» في الأصل على «بشت» وواضح أن 
المقصود ما أثبتناه. وجاء الفعل «باح؟ بدون التاء وصحته بإثباتها. 


[] تقييد بعض الحكم والأشعارء ورقة ۳۳١‏ ب برواية أبي الحسين النوري . 
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قافية الكڪاف 


1 


من المحتث: 


آ 


٣۳۲ فلاوني بېسسسدواڭ‎ E E E E E 

SETA ET ۲‏ في سفن خر رفاك ٣۲۳‏ 
۴ا خی قل ل ی کن 2 2 
٤‏ حتى بظايهر روحلسي طط ضهامن جفاك ٣٣١‏ 
٥‏ وى لعين متيب 4 a E E E E E E‏ 
EE‏ تین الغ اي زان ب مسوضح لسراك ٣٣۷‏ 


النص: 

في البيت الثاني وردت «بحر؛ على «حجر». 

في البيت الرابع: «يظاهر» وردت في النص على نحو يقرأ على «أظهر 
أو «أضمر؛ وما إلى ذلك وما آبتناه أقرب القراءات المناسبة للموضع 
والمعنی ویظاهر هنا بمعنی يغادر ویزایل . 

«ومضّها» لغة في أمضّها كما في مختار الصحاح. 

في البيت الخامس: جاء الشطر الثاني هكذا «حباك 2 راك» وأقرب 
NT‏ والرؤى هنا الرؤية حسيّة أو قلبية كما هي متمنى الصوفية 


على العموم. 


[1۸] تقيبد بعض الحكم والأشعار» ورقة ٣٤١‏ |. 


0 


[٩] 
من البسيط:‎ 


۳۳۸ ما إن ذكرئك إلا مم يُتلفني ذكريّ وسِرّي وقلبي عند ذکراکا‎ - ١ 
۳۳۹ حتى كأنٌ رقيباً منك يهتف بي إټاك إياك والتذکار إټاکا‎ - ۲ 
٠٤١ آما ترى الحق قد لاحت شواهِدّة وواصَل الكل من معناهُ معناكا‎ ۳ 


النص: 

ا - في البيت الأول: جاءت «يتلفنى» على «يقلقني» في المخطوط› 
وعلى «يغلېني؛ في طبقاٹ الأولياء bk‏ الملقّف› ومن رسمھما استمددنا 
#يتلفني» التي أبتناها اجتهاداً - وإ كان الرسم يحتمل «يقتلني» أيضاً. 

وجاءث هذه العبارة على «يبغدني» في مشاری الأنوارء وعلى «يزجرني٤‏ 
في السمو الروحي› وعلی «يبلغني) فيي عيوب النفس› وعلى يلعنني) في 
نشر المحاسن الغالية. 

ب - في البيت الثاني : جاءت إيّاك الثانية على «ويحك» في أغلب 
التعبير. 

ج ۔ وردت تصحيفات أخرى لا داعي إلى الإطالة بذكرها. 


[] تقييد بعض الحكم والأشعار» ورقة ۲۳١‏ ب» طبقات ابن الملقن (أبي حفص 
عمر بن علي المصري› ت ٤٠۸ھ‏ = ١١٤٠م)ء‏ بتحقيق نور الدين شريبة» ط. مصر 
cpr‏ ص۸٤۱‏ [من إنشاد أبي بكر الكنّاني (محمد بن علي بن جعفر البغدادي؛ 
ت ۳۲۲ھ = ١٤۹۳م)ء‏ السمو الروحي في الأدب الصوفي للحلوراني (أحمد عبد 
المنعم عبد السلام: معاصر) ط. مصر ۰۱۹٤۹‏ ص۳۹۰ [بغير نسبة]» جوامع اداب 
الصوفية لالسلمي» بتحقيق إيتان كولبرغ»› ط. القدس ١۱۹۷م»‏ ص٥۳‏ [فقرة ]۸٤‏ 
[بغير نسبة]» نشر المحاسن الغالية لليافعي؛ ط. مصر ۱۹۷۱ء ص۷٤۲‏ - ۲٤۸‏ [بغير 
نسبة]. وجاءت المقطعة كلها في مشارق آنرار القلوب للدبّاغ (ص۸۷ - ۸۸) بخير 
نة ايغا. 
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أ - المقصود بالمقظعة أن ذكر الحبيب واستحضاره ذهناً مع حضوره 
الدائم في السرٌ والقلب تضيق به القدرة ونَعّْص به الروح حتى ليكاد المحب 
أن يموت من الإحاطة به بهذه الدرجة. ولهذا فإن الحبيب - عطفاً على 
المحبَ وشفقة به وخوفاً عليه - يحذره روحياً من تجاوز المقدار فيرسل إليه 
طيفه راجياً أن يقتصد في ذكره ويقتصر على تطڵبه في مظاهر الكون المختلفة 
دون استحضاره في ذهنه وروحه لأنه حاضر المعنى فيه: يشير بذلك إلى أن 
الحق (سبحانه) لا يتجلى لشيء إلا جعله دكا كما في القرآن الكريم ٠۸(‏ 
الكهف: .)۹۹٩‏ 


ب - اخترنا «يتلفني» في البيت الأول لجرسها الموسيقي ولأنها تعني 
الموت البطيء والعذاب الطويل کفعل الشوفق في قلب المحب المهجور› 
ومن هنا فيل › في أخبار المعَرّرين والمحكرم عليهم بالموتثت ا بالسياط › 
«ضربَ ضربٌ التلف»» وهو الهلاك كما في المعاجم. ومما يويد هذه 
الدعوى أن الخليفة أوصى صناحبٍ شرطته بأن: «يضربه [=الحلاج] ألف 
سوط» فإن تلف حر اراش وأحتفظ به وأحرق حه (تاريخ بغداد ۸ 4( 


ج - استشهد أبو عبدالرحمن السلمي بالبيتين الأولين من هذه المقظعة 
ضمن فقرة من: جوامع آداب الصوفية عنوانها: «الحضور وقت الذكر 
ومجانبة الذكر على الغفلة». وشرح أبو منصور»ء الذي نظن أنه الحلاج هناء 
الفكرة بقوله: «من ذكراله - وهو يشاهد غيره - لا يزداد منه إلا بعدأّء ويقسو 
قلبه» ویکون مستدرجاً لا يهتدي إلى شيء من رشده». وأضاف إلى ذلك 
عبارة للجنيد قال فيها: «ذكر الغفلة يكون جرابه اللعن والطرد؛» كما في 
جوامع آداب الصوفية للسلمي» (ص .)١‏ 

د - قبل إنشاء أبي بكر الكتاني (محمد بن علي بن جعفر» ت ۳۲۲ه/ 
))٤‏ لهذين البيتين» إعجاباً وترنماًء قال: 


«لولا أن ذكره [تعالى] فرض علي ما ذكرتة إجلالاً له! مثلي يذكرى 


۲ 


ولم يغسل فاه بأل توبةٍ متقبّلة عن ذكره؟!» وآنشد. ..» (طبقات الأولياء 
لابن الملقن» ص .)٠٤٤١‏ وهذه العبارة الجليلة تذگرنا بشعر حسّي ليزيد بن 
معاوية قال فيه: 
تقول نساءٌ الحيّ: تطمع أن ترى محاسِنّ ليلى؟ مُت بداء المطامع! 
وكيف ترى ليلى بعين ترى بها سواها وما طهرتها بالمدامع 
وتلتذ منها بالحديث» وقد جرى حديث سواها في خروت المسامع 
(کتابنا: الحب العذري» بغدادء .۱۹۸٩‏ ص ۱۰۸ - )۱١۹‏ فهل عرف 
الكتاني ذلك السابق؟! 


ه - ولا نرى بدا من الإشارة إلى إعجاب الشيخ عبدالغني النابلسي 
الصوفي الشاعر القائل بوحدة الوجود بهذه المقطعة الأخيرة فقال يخمّسهاء 
مع إضافة بيتين آخرين إلى الأصل: 
تكائشر وج لداالانوكب سرا وجهرة 
وصَبري علي فيأاللهوى زاة مره 
ولما حار قليي من البكأس حَسْوة 

تمنَّيتٌُ من ليلى على البْعْد نظرة لتطفي جَرّى بين الحشا والأضالع 
جری معي في حب لیلی بما جّری 
وليلى توارث عن عيوني في الورى 
مالك سى الى الخال اللي سى 

فقالت نساءٌ الحيّ تطمعٌ أن ترى بعينك ليلى؟ مت بداءِ المطامع 
رن لي نساء الحيّ في نيل فُزيها ۰ 
وقلنً: اصطبرْء ما أنتَ ممن تنبّها 
وها هي فك ال ت وا 

وکیف تری لیلی بعينٍ ترى بها سواها وما طهّرتها بالمدامع 
تالز ر ال قق محر 
وقد فل كىك العقل تمتى يرا 
وهيهات تلقاها ولو كنت في الكرىي 


A 


م و 
وتلتذ منها بالحديث› وقد جرى حديث سواها في خروق المسايع 
الا القوي كيف از و اطا 
وعيني تر الأغيارًء والعَيْنْ في العمى 
اال ا ةقد 3 
- 
أجلك؛ ياليلى» هن القبر إتما اراق بقلب خاش لك ضاف 
(ديوان الحقائق ومجموع الرقائقء لهء طبع بولاق»› مصر ۱۲۷۰ھ 
(A -_ ¥ /1)‏ 


Tt 


فافية اللام 


اا 


من مجحزوء الكامل: 
١‏ دنياتخادعني کان 
۲ حظر الإالة حرام هبتنا 
۴۳ مث إلى مي ايا 
٤‏ ۔ ورا ها مح اة 
٥‏ ومتى عرفت تاها 


ِي لست أعرف حالها ٣٤٣١‏ 
وأناً اجتنبت حلالها ٣٤١‏ 
قردششهاوشمالها٣)"‏ 
فوهبت جملتهالها ٣٤٤‏ 
حى أحاف مَلالها؟ ٠٤١‏ 


[۷۰] دیوان الحلاج» ص٩۸‏ من: القناد: حکایات (عن تاریخ بخداده ۱۱۷/۸ - 1۸)ء 
السمعاني والصفدي الوافي القسم ١‏ (انظر مجموعة نصوص› ۲٠١‏ (الأبيات ١‏ 
٤ ٣‏ ۳). تقييد (مخطوط قازان» ص44) (الأبيات .)١ - ١‏ ابن كج برواية 
القزويني : عجائب (الأبیات ۱ ۲» ۳ .)٤ ٠١‏ الراغب الأصفهاني : محاضرات› 
ص۱۹۷ء ابن فضل الله (العمري): مسالك (عن الجبلي) (الأبيات .)٤٠٠١١‏ 
وانظر أيضاً: البرهان المؤيد للسيد أحمد الرفاعي (ت ۸۷٥ھ‏ = ۱۱۸۲ - ٣م)‏ 
تحقيق حسين ناظم الحلواني» دمشق» بلا تاریخ» ص۳۸ (الأبیات .)٤ - ١‏ شرح 
المقامات الحريرية للشريشي (أبي العباس أحمد بن عبد المؤمن القيسي النحوي» ت 
هھ = 1۳۲۲م مصر ۱۳۰۰ ۲۷1/۲ (الأبيات .)٤١۲١١١‏ البداية والنهاية 
لابن کثیر /١١ )٤۰۲۰۱(‏ ١۳٠ء‏ ديوان علي بن أبي طالب (المنسوب إليه) المطبعة 
العلمية» مصر ١١۳١ه.‏ ص٥٠٥‏ (الأبيات )٤١١١١‏ دائرة معارف البستاني ٠١١/۷‏ 


(المقطعة كلها). 


أ - في البيت الأرل: وردت «تخادعني» على «تغالطني» في تاریخ 
بغداد ومحاضرات الراغب الأصفهاني (أبي القاسم الحسين بن محمدء ت 
0ھ / 1۱114 - ١۷۰م‏ مصر ١۱۳۲ھ‏ ۱: .)۲٤۸‏ 

ب - في البيت الثاني : جاءت «حظر» على ذم» في البرهان المؤيد 
ومنع في شرح المقامات و الإله» على «المليك» في تاريخ بغداد والبداية 
والنهاية. 

ج - في البيت الثالث: وردت «مذت» على «بسطت؟؛ في البرهان 
ال 

د - نسبت هذه القطعة إلى الإمام علي في الديوان المنسوب إليه وكذا 
في البرهان المؤيد» وهو خطأً واضح»:ونسبها الشريشي إلى يعض الزهاده 
والراغب الأصفهاني إلى «النقاداريقصة ري - فيما يبدو - القتّاد المذكور 
(على بن عبد الرحيم الصوفي المعاصر للجلأج) الذي رواها عنه. 


[Y"] 
من الرمل:‎ 


٠٤١ روك في روحي كما نَمَرَجٌ الخمرة بالماء الزلال‎ GET 
٣٤۷ فإذا مسك شيء مسشّني فإذا أنت أنا فى كل حال‎ ١ 


1 ] الديوان» ص۸۲ عن: تقييد (مخطوط لندن» ورفة ۳۲۹ ) أبو حاتم الطبري بنقل 
البغدادي في تاریخ بغداد: ۸/ ۱١١‏ الوطواط : غرر الخصائص الواضحة» ص٣۲۸.‏ 
وانظر أيضاً : البداية والنهاية لابن کثیر: ٠۳۳/١١‏ تاريخ الإسلام للذهبي حرادث 
سنة ۹٠۳ه‏ بنقل الأب أنستاس الكرملي» مخطرط المتحف العراقي ١۱۸۲ء‏ 
ص۱۰۳ مشارف آنوار القلوب لابن الدياغ» ص۹ (الببت الثاني) التصوف الإسلامي 
للدكتور زكي مبارك: ۲۱۹١/۲‏ شرح نهج البلاغة لابن آبي الحدید ۲۲۹/۱. 


۳۲١ 


أ - هذه المقظعة تذكر بأختها السابقة في فافية القاف. 

ب - في البيت الأول: وردت «الخمرة) على «القهرة» وذلك في غرر 
الخصائص الواضحة للوطواط› ص TV‏ والقهوة ھی الخمرة «يقال شهنت 

ج - ضبط ماسينيون «إذا» بالتتوين» وليس بشيء. 

د - روی ابن الداع البيت الثاني هكذا: 

كلتاانتك شىء متي فنا انت انااقي كل حال 

وعقّب على البيت بعد قليل ببيتين فيهما معنى هذه المقظعة من قول 
القائل : 


ما أرى نفسي إلا الخصم ار عفادي أنكم أنتم أنا 
عنصر الأنمُس متاإأواحد وکیذا الأجسام جسم عمَنا 


(أيضاً» ص .)١‏ 

وواضح أن لرواية ابن الدبّاغ وجهاً تحتل فيه «إذا» مكانها في غير 
نشاز» على غير ما فعل ماسينيون في الرواية التي اختارها. 

ه _ تذكر هذه المقظعة بقول الصاحب بن عباد (إسماعيل بن عباد بن 
الاس الطالقانی» ت ۳۲٣۹‏ _ ۳۸۵ھ/ ۹۳۸ ۔ ٩۹۹م):‏ 

رق الزجاج و قد ,ا و ل ف 


6۵م ص .)۱۷١‏ 


و - فى هذا المعنى ایشا یرد قول القائل : 
روحي بروحك ممزوج ومتصل وكل عارضة تؤذيك تؤذيني 


4Y 


(مناهج التوسل للبسطامي» ص ۱۳۸). 

ز - ومن أجمل ما قيل في هذا المعنى مقطعة لابن المعترّ تؤْصّل 
الجانب الصوفي من التعبير وفيها قوله: 
ولمَّا التقيناء» بعد حين من الحين» حلفنا بأنا لا نعود إلى البَيْن 
وقلت: تعالنء يا شريرف مزح مكل امتزاج الماه والخمر ضبن 
وقد أخرسفنا قبلةٌ عن حديشنا إلى الصُبْح حتى غرَد الذَيكٌ صَؤتين 
وطول عتاب في التلاقي يريبني ويُنبي بعجز آو تغْيّر قلبَيْنِ 

(الدیوان» بیروت »۱۹٦٩۹‏ ص ۳۷۷). 


ا 
من البسيط: 


۳٤۸ يعم الإعانة رمزاً في خفا فف مااي لاح فیها من عُلا لَه‎ - ١ 
۳٤۹ والحال بَرمُني طورا وا رم إن شا فیځشی على الإخوان من فلله‎ - ۲ 
٠٠١ حال إليه رأى فيه بهمّته عن فيض بحر من التمويه من ملّله‎ ۳ 
٠٠١ اث فالگل وخهته کل واشیت مع الحقيقة لا بالشخص من طلَلِ‎ 


التحقيق: 


أ في الست الأول: سجل ماسینيون من اا » قا من حلا وضبط 
«خالّه» رة وفتحتين» وضبطناها بالتحريك لتكون بمعنى «الفرج من السماء 
يخرج منها المطر؛ كما في الصحاح. وبذلك يلمع البارق في السماء رمزاً 
لاإشارات الإلهية على صورة اللوامع والطوالع المارتين آنفاً. وفوق هذا 
ضبط ماسينيون ارمزاً؛ المميزة لاوشارة بالضم رقا بالمدح - فيما يلوح 
- وليس بشيء لأن علامة المخصوص بالمدح ”أن يصلح لجعله مبتدأ وجعل 
الفعل والفاعل خبراً عنه»» ولا يمكن أن يقال هنا: «رمز في حفا لطف نعم 


1 الدیوان» ص۸۲ عن : مخطوط جنيزة» رقم ,٠١‏ 


۳۲۸ 


الإشارة؛ وإِلّما يقع حكم «رمزأً» تمييزاً لفاعل نعم المستتر على تقدير: يعم 
الرمرٌ رمزاً الإشارةٌ في خفا لَظفٍ» (انظر شرح ابن عقيل: بهاء الدين عبد الله 
العقيلي المصري»› ت ۹٦۷ه/۷١۱۳‏ ۔ ۸م» على ألفية ابن مالك: بي 
عبداله محمد ت ۷۲٦ھ/‏ ۱۲۷۲ ۔ ٣م‏ بتحقيق محمد محيي الدين 
مبدالحمد» طبعة >٩‏ مصر ۷ اهار 1۹4۸م ۳ 1۳۲ ۳ 


ب - في البيت الثاني : جاءت «إن شا فيغشى» بغير الفاء وبها يختل 
الوزن» والصحيح ما أثبتناه من هامش ماسينيون» والحال» هناء هو 
المصطلح الصوفي الذي يعبر عن الحالة النفسية التي يظهر فيها الصوفي في 
مجالس الذكر لدى سماعه الأذكار. والقلّل: جمع قليل وهو الشيء القليل 
كما في الصحاح» وقد ضبطها ماسينيون بضم وفتح فکأنه أراد بها جمع 
«فلّة» أي قمَّة الجبل. 

وقد أراد الحلاآج بهذا البيت أنه رمستطيع للأحوال الشديدة في حين 
يُعْتَّى على الصوفية الآخرين من الهبن الضعيف منها. 

ج - في البیت الاسر جاتر «به؛ بينم رأى» و «فيه» وهو مما ينكسر 
به الوزن لزيادتها. 

س البيت الرابع: «يشهد؛ وردت بالاصطلاح الصوفي بمعنى الرؤية 
القلبية ولذا فهي مقيسة على رأي في نصبها مفعولين. 

ه - المعنى الكلي هو أن الله سبحانه وتعالى يعين أولياءه بالرمز 
والإيماء الذي بتمتّل في قلوبهم وبصائرهم كما تبدو الشمس من خلال 
السحب. وفي هذا الموقف لا يقوى كثير منهم على الصمود لإشاراته تعالى 
فیغشی علیهم (کما غشي على موسی ا» في في الطور لما تجلى سبحانه 
للجبل). أا آنا فقد ثبت للاحرال والبوارق وجحلت آتأمّل في E,‏ 
والدیانات كيف تعددت دون طائل. ذلك أن نني کے ری الله بحقيقته وجوهره 
والناس يشهدونه عن طریق خلقه 

و في هذا المعنى أيضاًء انظر مقظعة الحلاج الآتية التي مطلعها : 


۹ 


آشار لحظي بعين علم باو ن ج يي و 

ز - الرمز والإشارات من الموضوعات التي طرقهما الأدب التقليدي 
بو صفه ظاهرة إنسانية داثرة في المجتمعات كلها › من ذلك ما جاء في عيول 
الأخبار لابن قتيبة (عبدالله بن مسلم الدينوري» ت ٦۲۷ه/‏ ۸۸۹م)ء» ط. 
دار الکتب ۱۹۲١‏ من أن شاعراً قال: 
متلاحطظان تلاحظاً فکانا پناسغان تخ الجر سن 

(Ao /£) 

ونقل عن معقل بن عیسى قوله: 
إذا نحن جِفنا الكاشحين - ولم نطق كلاماً ۔ تكلمنا بأعيننا شزرا 

وعن غیره قوله: 

وفي غمز الحواجب مستراخ-_ليجاجات المحبَ إلى الحبيب 

) (0۰ /۲( 

وتحوّلث هذء الظاهرة إلى نظرية أدبية عند الجاحظ فى البيان والتبيين 
(بتحقیق حسن السندوبي ؛ القاهرة ۹¥ (4/١‏ 

حیٹ قال : 

«والإشارة واللفظ شريكان» وِعْمَّ العونُ هي له» ونعم الترجمان هي 
عنه» ما أكثر ما تنوب عن اللفظ ما تغني عن الخط. 

وبعد»؛ فهل تعدد الإشارة أن تكون ذات صورة معروفة وحلية موصوفة 
على اختلاف في طبقاتها ودلالتها؟! 

وفي الإشارة بالطرف الحاجب وغير ذلك من الجوارح مرفق ومعونة 
حاضرة في أمور يُسرُها الناس من بعض» ويخفونها من الجليس وغير 
الجليس . ولولا الإشارة لم يتفهم الناس معحنی خاص الخاص ولجهلوا زا 


f 


الباب البتَّة. ولولا أن تفسير هذه الكلمة يدخل في باب صناعة الكلام 
لفسرتها لهم . وقال الشاعر في دلالات الإشارة: 


أشارث بطرف العين خِيفة أهلها إشارة مذعورة ولم تتكلم 
فأيقَنْتٌ أن الطرف قد قال: مرحباً وأهلاً وسهلاً بالحبيب الام 


وقال آخر : 


ترى عينها عيني فتعرف وَحيّها وتعرف عيني ما به الوخي يرجع 
[YT]‏ 


من الوافر: 
١‏ أيا مولاي دعوةً مسعجهي:ربقربك في بعاوك والتسلي ٠۵٠۲‏ 
۲ لقد أوضحت أوضاح الجلماني/ ”بكرْضكها بأثواب التجلّي ٠٠۳‏ 
۳ - شغلت جوارحي عن كل شغل-دفكلي فيك مشغول بلي ۴٠٤‏ 
النص: 

في البيت الأول: «مستجير؛ جاءت في النص على «مستجيب». 

في البيت الثاني: جاءت «أوضاح؛ على «أضاح» والأوضاح: الغرة 
والتحجيل من الخيل والحلي من الفضةء والسن التي تلمع عند الضحك» 
والغرض أشرقت بك المعاني. 

وجاءت «بعرضكها» على «بعرقها» أو شيء من ذلك وبما ألبتناه يستقيم 
المعنى على ما ثأمل. 


[ ] تقييد بعض الحكم والأشعار» ورقة ۳۲۸ ب. 


ر 


فقافية الميم 


ا 
من الرمل: 
١‏ - هيكلئ الجسم نوري الصميم صمدي الروح ديَانُ عليمٌْ ٠٠۵١‏ 
۲ عاد بالروح إلى أربابهاا فيقي الهيكل في التُرْبٍ رمم ٠٠١‏ 


٠ * اأحة‎ 


أ - ذكر السهروردي المقتول(يتحيي, بن يجش بن اميرك الحلبي» ق 
۷ه/ ۱۸4م) أن هذين البيتين للحلاج في الكواكب الدرية ۲: ۲۷» 
ويبدو آنه المرجع في مصادر ماسينيون أيضاً. وعبارة الكواكب الدرية تقول: 
«قال السهروردي: وإياها عنى بقوله ‏ رضي الله عنه٤‏ (البيتين). 

ف ل هیکليٰ الجسم : تعني عنصرية أو اي أو الناسوت. 

نوري الصميم : تعني إلهية أو اللاهوت. 

صمدي الروح: منسوب إلى الصمد وهو «السيد الذي يحتاج إليه ولا 
1[ ] الدیران» ص۸۷۲ عن : السهروردي الحلبي (انظر: الدواني : بستان)» الناكوري: 

طوالع»› ورقة ١١٠۲ب‏ (البيت الأول). المناوي: الكواكب الدرية» ابن عقيلة: 

التاريخ . 

انظر أيضاً : رسالة السهروردي المقتول في بيان الحقيقة» ضمن کتاب «چهاردة رسالة» 


١١ =[‏ رسالة]» بتحقق محمد باقر السبزواري»› طهراب ۰ھ = 1م 


TY 


يحتاج إلى أحده كما في الصحاح والمقصود الحق تعالى. الديان: الذي 

ج مما يذكر أن للسهروردي المقتول رسالة مستمدة من هذه المقظعة 
عنوانها «هياکل النور» حقّقها ونشرها زميلنا الدكتور محمد علي أبو ريّان 
نجاف الأسكخدرية وذلك اة 146۷ ويذكر الأساة اليد كى اليد 
جاسم أنها من الرسائل التي تدرس في الحوزة العلمية في النجف في الوقت 
الحاضر. 


د - ذکر ماسینيون أن البيت الأول قد عبر عنه شاعر لم يسمه بقوله: 

هيکلي سام سليم الشبّح طاهرٌ الذيل نظيف القَدَّح 

وقد جاءت «سام) على «سامي» و «طاهر الذيل؟ على «طاهر ذيل؟. 

ه _ علق الدكتور إبراهيم بسيوني على هذه المقظعة بقوله: 

«وهذه الفكرة في الواقع إنتكاثية تجداها في تصوّفات أخرى؛ فنرى أحد 
الشعراء الصينيين من التاويين المتصوقين يقول: 

«تحيا الروح في هيكل اليدن 

البدن يميل إلى الروح 

الروح تقود إلى الطريق 

الطريق وارد إلى مصدره الأصلي» 

(نشأة التصرّف الإسلامي» ص ۱۸۳). 


]°[ 
من الوافر: 
١‏ ثلاثةٌ أحرفٍ لا عَُجْمّ فيها ومعجومانٍ وانقطع الكلامٌ ٣۵۷‏ 
۲ فمعجومٌ يشاكل واجديه ومتروك بُصدقه الأنام ٠١۸‏ 
٣‏ - وباقي الحرف مرمورٌ معمّى فلا سَمَرّ هناك ولا مُقَام ۳0۹4 


التحقيق: 


ا في البيث الثاني : وردت «واجديه٤»‏ في هوامش الديوان على رواية 
أخری «كل وجدا» ومع أن المعنى لا يستقيم مع الثاني» لا يصلح مع 
«واجديه» أيضاً إلا بشيءٍ من التساهل وذلك بتوجيه الكلمة إلى معنى 
الواجدين بمعنى المحبين على تقدير «الواجدين به». 

ب - المقصود بهذا اللغز الشنعري ٠‏ كلمة «التوحيده كما في الفرق بين 
الفرق (مصر ۸٤۱۹ء‏ ص |٠١١‏ والتبصيرٌ في الدين)ء فالتاء والياء فيها 
معجمتان (أي منانوطتان) والواو والحاء والدال لا عَم فيها. والمعجوم 
الذي يشاكل واجديه هو التاء» والمتروك الذي يصدقه الأنام هو الياءء ولعل 
الأول يرمز إلى اسم الله «التؤاب» الذي يرجع إلى تيسير أسباب التوبة لعباده 
مرة بعد أخرى بما يظهر لهم في آياته. .. فرجعوا إلى التوبة فرجع إليهم 
فضل الله تعالى» (انظر: المقصد الأسنى شرح أسماء الله الحسنى للغزاليء 
مصر 1۹٦١‏ ص'4). وأمًا الثاني فلعل المقصود به إبليس الذي يتضمن 
الياء بين حروفه وربّما كان عزازيل» اسم إبليس الأول»ء الذي يشتمل على 
هذه الصفة أيضاً. 

]۷٥[‏ دیوان الحلآج» ص۸۳ عن : تقييد (مخطوط الجزائري» ص٤‏ ب)» مخطوط فازان» 


ص٤٤٠‏ مخطوط تيمور» ص٤٤٠‏ عبد القاهر البغدادي - الفرق بين الفرق - (البيت 
الأول فقط). 


وانظر أيضاً : أحبار الحلآج» ص4٥‏ والتبصير في الدين للأسفرايني (أبي المظفر 
شاهفور بن طاهر بن محمد الشافعي» ت ۷۱م = ۱۹۷۸ _ ۹) تحقيق الشيخ 
محمد زاهد الکوئري»› مصر ام = ۱ مم ص۷۸ (التت الأول فقط). 


i 


على التوجه إليه. 

ج - جاء في أخبار الحلآج (ص )٥4‏ أنه «لما دخل الحلاآج بغدادء 
واجتمع حوله أهلُها» حضر بعض الشیوخ عند بعض رؤساء بغداد - يقال له 
ابو طاهر الساوي»› وکانٰ حا للفقراء NIE‏ الشيخ أن يعمل دعوة ویحضر 
فيه الحلآج» فأجابه إلى ذلك وجمع المشايخ في داره وحضر الحلاآج. فقال 
للغوًال: قل ما يختار الشيخ - بعني به الحلاج - فقال الحلأج: إنما يُوقّظ 
النائم» وقوال الفقراء لیس بنائم . فقال المَوّال وطاب وقت القوم. ووٹب 
الحلآج وسطهم وتواجد تواجداً تلألأت منه أنوار الحقيقةء وأنشده 
(الأبيات). 

د - حتی في فن الألغاز كان أبو نواس قدوة بارعاًء انظر تضمينه اسمه 
(حسن) واسم جارية تدعى حسناً في:مقظعة جميلة (الدیوان» ص ۲۸۷). 


WW 
۳٠١ تفكُزْت في الأديان جد مُحَمَّني فاألفيئها أصلاً له شُعَبٌ جما‎ ١ 
١ افلا فطلي لجر ياء فاته بد ن الأسل الركىء واا‎ 
٠٠۲ بطالبه أصل يعبر عنده جميعَ المعالي والمعاني فيفهما‎ ۳ 


التحف ' 


آ في البيت الأول: جاءت «جد محقق» على «جذ تحقق» في الديوان 
و «جدًا محققاً» في أخبار الحلأآج» وما أثبتناه أقرب إلى الأصلل وأنسب 
للتركيب النحوي. 
[1] الديوان» ص٤۸‏ عن: تقبيد (مخطوط تیمور» ص۳۹) وانظر أيضاً: أخبار الحلاآج 


ص۰۷۹ مجموعة نصوص› ص0۸. 


Yo 


جما هنا مسهلة من: جمّاء: بعنى كثير والفعل جمء للماء وغيره» 
بمعني كثير كما في الصحاح. 

ب - في البيت الثاني : جاءت كلمة «الأصل» على «الوصل» في رواية 
والأقرب ما أثبتناه لجريه مع التسلسل. 

ج - في البيت الثالث: جملة «يعبّر عنده جميع المعالي. . .إلخ» قلقة 
البناء أيضاً وكذا جاءت في الأصل. ومحاولة ما لتقريبها إلى الأفهام نقترح 
أن يؤخذ الفعل ايعبّر؛ هنا بمعنى يفسّر استعارةً من تعبير الرؤيا أو بمعنى 
«وزن الذهب»؛ كما في القاموس المحيط وذلك تسويغاً لتعديته ونصبه «جميع 
المعالي»» والله أعلم! ثم إن ماسينيون قد نص على أن أصلاً من الأصول 
أورد «فيفهما» على «فيهما» ولا تستقيم. 

د - في مناسبة إنشاد هذه الأبيات جاء في أخبار الحلاج (ص *۷) أنه 
«یروی عن عبداله بن طاهر الأزدي (والظار آنه الأبهري» ت ۹41/۳۳۰ 
- ۲٤۹م‏ كما في طبقات الصوفية للسبلمیي) ص ۳۹۱ - )١‏ أنه قال: كنت 
أخاصم يهوديا في سوق بغداک رو ویر على لفظي أن قلت له: یا کلب! فمرٌ 
بي الحسين بن منصور ونظر إلى شَزْراً وقال: لاتنبح كلبك! وذهب سريعاً. 
فلما فرغت من المخاصمة قصدته فدخلت عليه» فأعرض عي بوجهه. 
فاعتذرت إليه فرضي ثم قال: يا بء الأديان كلها ل عر وجلٌ: شَمّل بكل 
دين طائفةً لا اختياراً فيهم بل اختياراً عليهم. فمن لام أحداً ببطلان ما هو 
عليه فقد حكم أنه اختار لنفسهء وهذا مذهب القدرية و «القدرية 
مجوس هذه الأمة». واعلمْ أن اليهودية والنصرانية والإسلام وغير ذلك من 
الأديان هي ألقابٌ مختلفة وأسام متغايرة» والمقصود منها لا يتغيّر ولا 
يختلف» ثم قال. . .» (الأبيات). 

هھ - مما يذكر في هذا المجال أن ماسينيون» وقد صحب الحلاآج 
دارساً نصف قرن من الزمان» كان يعد الحلآج موحخداً مطلقاً ويراه من أتباع 
كل دين» كما أراد في الخبر الماضي» ومن هنا كان - برواية الزميلين 
الكريمين الدكتور إبراهيم السامرائي والدكتور هشام الشرّاف - يشعل شمعة 


۳٢ 


باسم الحلاج في إحدی کنائس باریس كلما جاء يوم وفاته» وکان ماسینیون 
يخاصم راعي الكنيسة مخاصمة الحلاأج لعبدالله بن طاهر. 


و ۔ طرق ابن عربي هذه المعاني على عادته في تأثر خحطا الحلاآج 


فأجاد قطعة جميلة مطلعها : 

آلا يا حمامات الأراكة والبان 
ومنها : 

لقد صار قلبي قا کل صورة 

ونت لأوثانِ OE‏ طائفب 

لتا أسوة قى بر عدر وأغبتها 


ترفقن لا تضعفن بالشجو أشجاني 


فمرعى لغزلانٍ وديرٌ لرهبانِ 
وألواح توراة و ف قرآن 
رکائبه» فالحب ديني وايماني 
ویس ولیلی کی وشلا 


(ترجمان الأشواق» بیروت ٩۱۴۸ھ/٦٦۱۹م»‏ ص .)٤٤ - ٤١‏ 


وفي المعنى قال عبد الكريم الجبلي (ت ١۸۹۵ا (ts‏ مع ER‏ 


فلسفي واضح : 

وآسلمت نفسي حيٹث آسلمني الهوى 
فطوراً تراني في الاجة اكا 
أرانيّ کالآلات وهو محركکي 
ول جي ولك و امد 
فآونة يقضي علي بطاعة 
إذا كنت في حكم الشريعة عاصيا 


ومالي عن حكم الحبيب تنازع 
وإني وا في المساجد راتع 
انا فيم والاقتدارٌ الأصابع 
مقال مريك ماله من يدافع 
وحيناً بما عنه نهتنا الشرائع 
فإي في علم الحفيقة طائع 


[إيقاظ الهمم في شرح الحكم [العطاثة] لابن عجيبة الحسين (أحمد بن 
محمد بن محمد ت ١٣١۲اه/ [Ié - E 1 (A0‏ 


۳ 


من مخلع البسيط: 
١‏ - أشار لحظي بعين علم 
ولاح لاح في ضميري 
e‏ 
وطار قلبي بريش شوق 
SS NL‏ 
٦‏ ۔ حی إذا جڑت کل د 
فی یی 
ت وتالا الي 
٩‏ قد وسم الحب منه قليي 
-١‏ وغاب عني شهود ذانين 


النص: 


1 
nm. ¢ 4 


o 


بخالص من خفيّ وم 1Y‏ 
ادق من فم وهم همي ۳1٤‏ 
في مرکب في رباح عزمي ۳٣١‏ 
ا i E E‏ 
س رسا ول نے ۷ 
في فَلَواتٍ الدنرّ أهمي ٠١۸‏ 
فما تجاوزت خد رسمي ۳٣۹‏ 
حبل ټیادي ېکف سلمي ۴۷۰ 
يميسم الشوق أي وسم ۳۷۱ 
نالقرب» حتی نیت اسمي ۳۷۲ 


أ - في البيت الأول أثبتا رؤاية ۶ اتفيي ابعضل الحكم والأشعاره وجاءت 


«عين فکري) في غيره 
خفيّ وهم وبهما يستقر المعنى. 
ب _ جاء الشطران الثانيان 


من الأصول على «عين علمي؛ 


من البيتين الثالث والرابع 


و «خفي علم» على 


أحدهما مكان 


نص أ لشطر الثانى 
«في مركب من جنأاح عزمي» و 
المنطق . 


ج - في البيت الثالث أيفا: جاءت نحشت : 


من الست الثالك ال صورنه التي آثبتناه من أصل حروفه 
«الرياح؟ 


في المتن على 


[۷۷] الدیوان» ص٣۲‏ ۔ ۲۷ عن: مخطوط كوبرولوء القسم الرابع» (الأبيات ١‏ ١٠)ء‏ 
تقييد (مخطوط قازان» ص٥۷۲»›‏ الأبیات ۱ ۲)۳۰ 0 £ ۱۰۸1( مبخطوط لندن. 


ورقة ۳۲۵ ب (الأبيات .)٠١ ١‏ 


۳A 


«دحضت» وبما آثبتناه يستقيم المعنى لتبدأً تجربة الحلاج النفسية هذه 
وتتسلسل . 

د - في البيت الخامس: وردت طم أسمٌ» على «لم أسمّى» وتلك هفرة 
وأاضحهة . 

ه - في البيت السادس: «أهمي» هنا بمعنى «أنْصَبٌ انصباب المطر 
المدرار» وأتیه» ولعل المعنى الثاني هر المقصود. 

و - في انيت السابع: جاءعت «سجل٤‏ في الديوان على سجال» وتلك 
غفلة ساذجة من ماسينيون» إذ ظتها تعنى «المرآة» كما جاء ذلك في ترجمته 
للبيت (الديوان» ص ۲۷ء س ٠‏ من اسفل (خلطاً بين «سجال» التي تعني 
الدلاء - جممع سجل - و «السجنجل» من الرومي المعرّب التي وردت في 
ختام باب «سَجّل» في الصحاح والقاموس المحيط. ويبدو أن الكلمة 
المناسبة هي «سجل» بمعنى الك #كينه سَجَلَ الحاكم تسجيلاً كما في 
الصحاح وهي من الحبشية کیا في القاموس المحيط . والمراد بالسجل هنا 
العَيْب والقضاء الإلهيان اللذآن بلغهماء ,الحلا بسلوكه الروحي واطلع عليهما 
فیا قال - ورَّضیّ بما كتب عليه وامتثل أمره تعالى فتحمّل ما تحمل قرير 
العين مسروراً. 

ز - في البيت الثامن: كانت «حبل» في المتن على صورة «حذا 

ح - ذكر ماسينيون أن أحد الأصول وصف هذه المقطعة بأنها من 
«آثار الانفراد الحلآجي». 

هذه القطعة تسجل تجربةٌ روحية طريفة للحلاأج تتمثل في أنه 
جلس يوماً يتأمل كيف أن العين تشير إلى أن جوهر العلم ما هو إلا وهم 
من الأوهام يخفى على الناس وأن العلم الحقيقي ما يلوح في الضمير» لكنه 
من الدقة والبعد عن الإفهام بحيث يصل إلى مرتبة وهم الوهم أي غايته 
ومنتهاه. بعد هذا بدأت التجربة في معراج روحي إلى المشل الأعلى حتى 


۹ 


بلغه واظلع على الأسرار فيه فرضي وسر وأسلم قياده إليه كما فعل ذلك 
الناس كلهم في عالم الذرَّ من قبل في قوله تعالى : «وإذ أخذ ربك من بني 
آدم من ظهورهم ذريتهم واشهدهم على أنفسهم: الست بربکم؟ قالوا: بلى 
شهدنا. . .© (الأعراف ۷: .)١۷١‏ 

ويختم الحلأج هذه التجربة بأنه عاد من معراجه وقد امتلا قلبه حبًا 
للحق حتى لم َب مئه باقية وحتى فني عن ذاته شهوداً له. 

[^۸] 

۲۷۴۲ شيء «بقلبي»» وفيه منك أسماء لا النور يدري به کلا! ولا الطّلم‎ - ١ 


- ونور وجهك سر حین اه هذا هر الجود والإحسان والكرم V4‏ 
٣‏ فخذ حديثيً» حبّي آنت تعلمه لااللوح يعلمه حمًا ولا القَلَمْ ۳۷١‏ 


اتح ` 


أ - «شيء بقلبي» في البيقَتآلاولضرورديتكفي الأصل على «بقلبك 
شيء» وليس لها وجه في المعنى والوزن وما أثبتناه أقرب إلى الفهم. 

ب - يبدو أن هذه المقطعة من الشعر الحسّي وريما توجّه بها الحلاّج 
إلى صدیقی م أصدقائه› لکنه لہ سط الخروج من حدود طابعه الصوفي 
التجريدي الرمزي فبدت القطعة وكأنها من الشعر العرفاني. 

]۹[ 
۱ ۔ قضی عليه الهری آلا بذوق کری وبات مکتحلاً بالصاب لم يَنّم ۳۷١‏ 


[۷۸] الديوان» ص۸۸ عن : تقييد (مخطوط لندن» ورقة ۳۲۸ ب)» القشيري : لطائف 
الإشارات (البيت الثالث). 
[1] تقييد بعض الحكم والأشعار» ورقة ۳۲۸ ب. 
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۲ يفول للعين: جودي بالدموع؛ فان تبڪکي بجذ [رإلا] فلتجد بڌم VY‏ 
۴۳ فمن شروط الهوى أن المحبٌ يرى ب الق ابا اخان ت الم 0 
النص: 

في البيت الأول: جاءت لم ينم» على «لم يسم؟. 

ش البيت الثاني : جاء الشطر الثاني في الأصل على الشكل التالي: 

«تبكي بجدٌ لها ما ستجد بدم» لعل ما أثبتناه مناسب للموضع . 
اللغة: 

الصاب: عصارة شجر مر کما في مختار الصحاح. 

1 

من المتقارب: 
١‏ - فلا تحسِدِ الكلبً أكل العظام فق الخ ام 0 ة۹ 
۲ ۔ وعما قلیل تر یي آنه جُروجاً جناها عليه فمة A۰‏ 
۳ إا ما أهان أمرؤنفسَة فلا أکرم الله من رمه ۳۸۱ 


التحقة .: 


ريما كانت هذه المقطعة من شعر الحلأج الحسين ومعناها واضح وهو 
جكمي جار على أصول الصوفية فى الزهد فى الدنيا والتعلّق بالمبادئ 
والكرامة الإنسانية. 


ونصب «أكل العظام» على نزع الخافض أي بمعنى : على اکل العظام . 


]٠[‏ تزهة الأبصار في محاسن الأشعار لشهاب الدين العنابي (أحمد بن محمد بن محمد؛ 
ت ١۷۷م‏ = ١۳۷١م)ء‏ بتحقيق السيد مصطفى السنوسي وعبد اللطيف أحمد لطف 
اله ط ۱ء الکویت ۷١٤۱ھ‏ = 1۹۸۵م» (ص۷٦٤)‏ شكراً لأخي الروحي الأستاذ 
ناجي محفوظ لهدايتي إلى هذا النص. 


۳١ 


]۸1[ 
من الرمل: 


| - آنا من آهوی» ومن أهوی أنا نحن روحان حللنا بدنا ۳۸۲ 


[۸1] الديوانء ص۳٩‏ (البیتان ۳۰۱) عن ن الشسرآچ ت اللمع» صن ۳۸٤ ۳٣۱‏ (الأبیات اش 
اء شا اش۲٠‏ ١ش؟)‏ منسوبة إلئاقبعضبهي». الكلاباذي: أخبارء مخطوط 
باريس ٥۸٠١‏ ورقة |۲٠٤‏ (البيت الأرّل) منستربا إلى «بعض أصحابنا»» الغزالى : 
مشكاة الأنوارء ص٠۲‏ والبقلي :7 تفسير.(الفرآن )٩4,: ١‏ (المائدة؛) قل: يا امل 
الكتاب هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله وما أنْزّل إلينا وما أنزل من قبل» وان أكثركم 
فاسقون؟)› ابن عربي : الفتوحات المكية: ۳۷۲/۲ ٤٤٤/٤ ٤٣۳‏ ۲٠د‏ ذخائر 
(لاعلاق) ۸ القزويني: عجائب المخلوقات: ٠٠١/۲‏ مخطوط فيينا بالتركية: |٣‏ 
۸ ورفة ١١ب»‏ تقييد (محطوط قازانء الأبيات ۲ - )٤‏ كما في رواية ابن يزدانيار 
في الروضة. 
وبالنسبة للمقطعة كلها ذكر ماسينيون أن هذه المقطعة قد زيد فيها ابداءً من القرن 
العاشر (الرابع الهجري) لجهل الناس بالحلولء وفي القرن الثالث عشر (السابح 
الهجري) لمعارضة مدرسة ابن عربي لهذه الفكرة (وجودية)» مخطوط أسعد رقم 
۹ وفي القرن الرابع عشر على يد السمناني (شهودية» انظر الجامي: نفحات 
الأنس» ۸ وذكر ماسينيون في النهاية أن الأبيات (۱ - )٤‏ وردت في الروضة 
لان يزدانیار. 
وانظر أيضاً: بالنسبة للشطر الأول من البيت الأول المقضد الأسنى للغزالىء 
ص۸۲؛ مشکاة الانوار له أيضاًء تحقیق الدکتور أبو العلا عفیفی» مصر ۳۸۳٠م‏ - 
4م ص۷؛ ويرد البيت الأول كله في طبمة محيي الدين الكردي من هذا 
الكتاب ضمن «الجواهر الخوالي من رسائل الغزالي۲» مصر ٤۳‏ ۳اه = ٠۱۹۲۲‏ 


3 


۲ ۔ نحن»ء مذ کا على عهد الهوی» صرب الأمثال للناس بنا ۳۸۳ 
۳ فإذا أبصرتني أبصرته وإذا آبصرته أبصرتنا ۲۸٤‏ 
٤‏ أيها السائل عن قَِصَّيَنا لو ترانا لم تفرَّق بيننا ۳۸۵ 
۵ روځخه روحي وروحي روحه من رأی روحین حلت بدنا؟ ۳۸١‏ 


ا *.. 


أ أصل هذه القطعة يتمثل في البيتين الأول والثالث اللذين ذكر 
ماسينيون أن باقي القطعة قد زيدت عليهما ابتداء من القرن الرابع الهجري. 


ب - نسبت جل المصادر التي ذكرت هذه القطعة الأصل منها إلى 
الحلآج» ونسبها ابن خلكان إلى سمنون المحب. 


ج مع وضوح الجانب النظري الصوفي في هذه القطعة A E‏ 
الواضحة على التجريد عند جمهرة الصوفية والمصتفين» كان من رأي السرّاج 
أن معانيها حسية» وكان تعليقه أعاوي وا وة #إحرى من البيتين نصها : 


آنا من أهوى ومن أهروى Î‏ فإذا أبصرتبي انت قا 
نحن روحا معا فى مجستة ا اف حا الا 


دم ,٥‏ ومشارق آنوار القلوب لابن الدباغ» ص٥1٠‏ وللبيتين )۳١١(‏ وفيات 
الأعيانء طبعة رفاعي› /٤‏ ۷ مرآة الجنان لليافعي: ۲/ ٠٠٠۳‏ مصباح الهدابة 
للكاشاني› ص٦ ٠٤٢‏ عوارف المعارف للسهروردي؛› مصر ۱۳۹۸ھ = ۱۹۳۹م 
ص۳٠۳‏ فيه ما فيه لجلال الدين الرومي» طهرانء بلا تاريخ ٥‏ (البيت الأول فقط 
نبة إلى المجنون)ء البداية والنهاية /١١‏ ٤٠ء‏ طبقات الشافعية للسبكي» مصر 
٤م ٤١ /١‏ _ ١٤ء‏ سلافة العصر لابن معصوم (صدر الدين علي بن آحمد 
الحسین ت ۲۲۹١هے‏ = c(p1YYT‏ مصر ١٤۳۲اه‏ = 1م ص۱۳۳ دائرة 
معارف البستاني: ۷/ .٠١١‏ 

وبالنسبة للقطعة كلها انظر عطف الألف المألوفء ص١١١‏ وبالنسبة للأبيات ١(‏ - 
)٤‏ انظر فاكهة الحلفاءء لابن عربشاه (أحمد بن محمد الحنفي الرومي» ت ١٤۸ھ‏ = 
۲م,)» مصر ۰۱۲۹۰ ص٤۲۱»‏ بالنسبة للأبيات ١(‏ - ۴) انظر غرر الخصائص 
الواضحة» ص۴۷۳ وشرح حال الأولباء لابن غانم المقدسي (عز الدين محمد بن 
عبد السلام الأنصاري» ت ۷۸٦ه/‏ ١۱۲۸م)‏ مخطوط المتحف العراقي رقم 
٠٤‏ [فصل: شرح حال الحلآج الورقة ۳٤‏ آ]. 


er 


قوله : 

«فإذا كان مخلوق يجد بمخلوق حتى يقول مثل ذلك فما ظتك بما 
وراء ذلك؟» (اللمعم» ص .)٤١١‏ وقال في موضع آخر» قبل هذا: «وهذه 
مخاطبة مخلوق لمخلوق في هواه» فكيف بمن اذعى محبة من هو أقرب إليه 
من حبل الوريد؟؛ (ص ۴۸٤)ء‏ وعقب ابن عربي على البيت الأول من هذه 
القطعة بقوله: «غاية الحبٌ الروحاني في الصور الطبيعية» وهو معنى ما رمى 
إليه السرّاج من قبل (انظر الفتوحات المكية» مصر ۱۲۹۳ء ۲: ٥۱۳‏ في 
الحب الطبيعي) . 

ويبدو أن هذه القطعة حسية حمًا وأن المعنى الحلولي طارئ عليها 
بنقلها من جانبها الطبيعي المادي إلى الصوفي النظري المجرد» شأنُها في 
ذلك شأن قطعة محمد بن صالح بن عبدالله العلوي الآتية: لهذا فان ما فهمه 
الباحثون من حلولية. الحلأًج علا بهاذ القطعة وتوجيهاً لها بأن الشاعر فيها 
«يصف روحه والروح الإلهي فلي آكقالة مرج تام؟» كالذي قاله أستاذنا 
المرحوم الدكتور أبو العلا عفيفي في كتآبه : «التصوف الثورة الروحية في 
الإسلام»؛ (مصر ۳١1۹ء‏ ص"۸)“ إنها مو نصتت "فهمء» وينبغي أن يتم بكون 
هذا الشاهد منقولاً على علآته إلى موضوع لا ينطبق عليه انطبافاً تامًا. 
وأبسط ما يغسل هذه التهمة أن الحلاج نفسه كان يلح على «رفع الإية دون 
الاثلينية» - كما سر من تعبير نصير الدين الطوسي - وكان يقول: «فارفع 
بفضلك إنْي من البين» وكان فوق ذلك يقول: «ما انفصلت البشرية عنه ولا 
اقضلت ٠ة‏ (طبقات الصوفية للسلمي» ص ۴١١‏ وانظر تعليق ابن عربي 
على «الذهاب؛ في القطعة التي أوَلها: 

تلوب العارفين لها ذهاب ترى مالا يراه الناظرونا 

ومن المعروف أيضاً أن الحلآج كان يعرف التوحيد بأنه: «إفراد القدم 
عن الحدث» وهي عبارة شرحها الأنصاري بقوله: «التوحيد نفى الحَدَّث 
وإقامة الأزل وأنه: تنزيه الله - عر وجل - عن الحدث) (طبقات الصوفية 
للأنصاري» ص ۱۷۲). 


E3: 


وإذا کان التوحيد هو فصل [إفراد] القدم عن الحدث فٰکیف س 
الامتزاج بينهما؟ لكن هذا الوضوح يخمضص ا عبارات الصوفية عليه 
فيختلط الأمر على غير المتبحرين! ومن نماذج هذا الغموض الذي يثور بفعل 
العبادات ما قاله الأنصاري نفسه في تعداد التوحيد في قوله: 

«أنواع التوحيد ثلاثة :)١(‏ توحيد الشواهد - وهو إفراد الصانع و (۲) 
توحيد المعاملة - وهو إسقاط الأسباب و (۳) توحيد الأسرار - وهر تجريد 
القدم» (أيضاً» ص .)١۷۲‏ 


د - شرح الديلمي المقصود من الاستشهاد بهذه الأبيات بقوله: «واعلم 
أن المحبّينء من أهل الطبيعةء تناهت محبتهم إلى ذهاب العقل والدهشة 
والتوحش» ثم أذى ذلك منهم بهم إلى الهلاك والموت. وليس هذا حال 
الإلهيين منهم فإن حال تناهيهم إمّا إلى اتحاد بالمحبوب أو إلى مقام 
التوحيد» وهو الوصول بالمحبوت زشهود الشواهد بالشاهد المحبوب حتى 
انها (أي الشواهد) هو (كذا) شتواهد/كل شيء وهو في كل شيء: وسع كل 
شيء ولکل شيء وبکل شيء وعر کل شيء٠‏ وکاته لا بشيء ولا لشيء ولا 
عن شيءَ ولا من شيء ولا قي نيلد إلى) شيء» فافهم جميع ذلك إن 
كنت راغباً في معرفة مقامات المحبّين له كيلا تغلط في الشهود ولا تشهد 
بالجحود فتعدَ في جملة (من) كذب واذعى. . ٠.‏ 

ه - زيادة في إيضاح هذا المعنى» وكونه من الأفكار الصوفية 
المألوفةء ننقل تقریر عمرو بن عثمان المکي (ت ۲۹۱ه/ ٩۳‏ ٤م)‏ وكان 
أول خصوم الحلاج وأشذهم علیه (انظر تاریخ بغداد ۱۱۳:۸) من «بلوغ أهل 
المحبة الغاية» وذلك في قوله: 

«فنيت أسماؤه من الأرض والسماءء وأیدٹ نسبته وأحواله من أحوال 
الدين والدنياء وامحت ما وال انه واصطليت انامه وکت 
آثاره بلا وفاة الموتى ولا بقاء الأحياء. وصار لا اسم للفناء ولا اسم للبقاء 
لا اسم لبقاءِ باق في الفناء غير الواحد الأحد» (عطف الألف المألوف» ص 
1۳ 


{o 


و - ذكر لسان الدين الخطيب قطعة في هذا المعنى نسبت إلى السرّي 
اين الستلين السقطي» (ت ۱١۲ه/‏ ١۸1م)‏ تفسيراً لعبارة قال فيها : «لاتصح 
المحبة بين اثنين حتى يقول أحدهما للآخر: يا أنا» (روضة التعريف» ص 
۴ وهي عبارة نسبها السرّاج من قبل إلى «بعض الحكماء أنه قال: «لا 
يبلغ المتحابان حقيقة المحبّة حتى يقول الواحد للآخر: يا أنا» (اللمع» 
۳ ). أما الأبيات المنسوبة إلى السرّي فهي : 
إن شنت أن a‏ نادیت: یا آنا وان e‏ نادی یجي ا 


(روضة التعريف» ص ٠۴٠١‏ مجموع e‏ في مكتبة الآثار ببغداد 
رقم 4( . 


زا الفرو )ا بو الفضل الطهراني (بن الميرزا أبي القاسم 
الكلاتترئ) AE /a1Te1 - ۱١١١‏ بر 1۹۴۳۷م) من شعراء العربية 
الإيرانيين ¿ البيتين الأول والثالك فيأقطعة قال كيها : 

8 من هوی ومن هوى أن وحدة واا غرس الفنا 

نحن جسمان لبمسنا رده تحن روحان جللنا بدنا 

فإذا أبصرتني أبصرته لو من اليِرّ فتحتَ الأعينا 

وعصجيب لم يزل عن عَرَةٍ وإذا أإبصرته أبصرتنا 

ح - ضمُن ابن عجيبة الحسن (أحمد بن محمد» ت ١١۲١ه/ ۱۸٤۹‏ 
- ١١۱۸م)‏ الشطر الأول من البيت الأول في قطعة قال فيها : 
ها العاشق معنى حسْينا مَهرناغال لمن يَخْظبُا: 
جسد مضّى وروح في العَنا رجفرة لا دوق اوتا 
وفؤاد لش نا وا ا ی اة ال 
فافنٌ إن شثشت ۔ فناء سرمداً فالفنا يُدنى إلى ذاك الفنا 
ي ا الجن فة فشا 
وإذا (ما) قيل: من تهوی؟ فقل: «آنا مَنْ أهوى ومن أهوى أنا» 


۳ 


(إيقاظ الهممء )١١ - ۸ ١‏ وانظر سفينة النجاة المرضية فى أناشيد 
السادة الشاذلية› جمع وتاليف محمود نسيم ۰ مصر ۷۵ھ / 7 م› ص 
FHA‏ 

ط - الم زين الدين الحجازي (عبدالحق بن محمد بن محمد الحمصي› 
٠٠١١/٠١۲١ _ ۲‏ _ ١۱١1ءم)‏ بمعاني هذه المقطعة فصب على وزنها 
وقافيتها قصيدة إخوانية أرسلها إلى صديقه محمد الصالحي» الملمّب أمين 
الدين ؛ قال في مطلعها : 

طالت الأشواق وازداد العنا وتمادى البين فيما بيننا 

فكتب إليه أمين الدين يقول له: 
أنا في القرب وفي البعد آنا ليس في الحاليّن لي عنكم غنى 
أفضل الا اء IE‏ وهو في وسط فؤادي مکنا 
لكن الأيامٌ أشكوها لكل رجمؤرها قد أورتٌ الجسم ضنى 

فراجعه الحجازي أيضاً بمقظعَةت متها قوله : 

لا أطي الصبر عنكم لاعة سم دوك الورىء عندي المُنّى 

(خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر لوجي ۳/ .)١٠١ ۳۱٠۲‏ 
كليوباترا» على لسان الثانية: 

آنا أنطونيو وأنطونيو آنا مالروخيّنا عن الحبٌ غنى 

غنّنا في الشوق أو عن بنا نحن في الحبٌ حديثٌ بعدنا 

ومنها : 

في الهوى لم نأل جُهدَ المُؤثر وذهبنا مثلاً في الأعصر 

هو أعطى الحبٌ تاجَى قَيْصّر لِم لا أعطي الهوى تاجَي ينا 

(مسرحية : مصرع کلیوباترا» مل دار الكتب بمصر؛ ٥0‏ ›,› ص ¥ - 
44). 


۳Y 


ي - من أقرب المعاني الشعرية التقليدية إلى هذه المقطعة قول اأبن 
الرومي (أبي الاحسن علي بن العباس بن جریج (۲۲۱ - ۲۸۳ه/ ۸۳٦‏ _ 
۸41م( : 
أغانقها والتقسن بعد كرحا إليهة ول جحد العتاق خاة؟! 
الک قافا کی زرل سراي وة ف الق من الاه 
وما كان مقدار الذي بي من OTE‏ فة ماتلئم الشَمَتان 
کان فوادي لیس يبشفې غلیله سوی أن بری الروحین يمتزجان 

(الديوان» اختيار وتصنيف كامل كيلاني» مطبعة التوفيق الأدبية› 
بالقاهرة بلا تاریخ » ص ۲۷). 

وأقرب منه قول نظاحة الكاتب (كذا): 
همهموم أناس في أمور كثيرة وهميَ في الدنيا صديق مساعد 

(آداب النفس للعیناٹی» ١‏ :۴۸7 


ومنه قول الزاهي (أبي الحسن علي بن إسحاق بن خلف» الشاعر» ت 
عد ۹ھ ۰۵ _-_ ٠‏ 


EAE‏ فجعامنه» وويتة 


ثم عادا في سشرورٍ من صُدودٍ اين 
فهماروح وکين رکبت في جسديسن 
(تاریخ بغدادء .)٠١ :١١‏ 
ومته قول الشاعر: 
كتامن‌المساعدة نتحيابروح واحدة 
(شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد»١:‏ ۲۲۸)» وكذا قول المتنبي : 


اأاحبّه وأحب فيه ملامة؟ إن الملامة فيه من أعصدائه 


۳۸ 


عَجبً الؤشاة من اللحاة وقولهم: دع؛ ما نراك ضعفت عن إخفائه 
ما الخل إلا من اوذ بقلبه وأرى بطرف لا يَرى بيوائه 
(الديوان»› بشرح عبدالرحمن البرقوقى» مصر ۸ھ 4م HES‏ 
8 
وقول الشاعر: 
ما زلت فیکم منکم على وَجَّلٍ إليكم قاصداً في كل معناء 
حتی تمازجټ الروحان واحدة کما تمارَجّ صرف الماء بالماء 
و الختام نذگر بقول أبي نواس - الأنف الذكر. 
روحي مقيم عند خلصاني وإلماالشاهد جثماني 
والأبيات التالية (الديوان» ص ۴۸۲). 
ومنه ما أورده ابن غانم القدسئ في کتابه: حل الرموز ومفتاح الكنوز 
شعره» فیما يېدو: 
ولما تصافينا المحبة بيننا انی ومن أهواه شىء واحد 
فإذا رأيبتٌُ فلا أرى إلآ به وإذا بطشتٌ فلا يزال مُساعدي 
«فأنا الذي آهوى ومن أهو آنا ماشاء يصنع حاسدي ومعاندي 
وضمن الأستاذ الدكتور شوقي ضيف كتابه «الشعر وطوابعه الشعبية 
أشعاراً من هذا القبيل منها قول القائل : 
بأبي من ضميره وضميري أبدا بالمغيب اجان 
نحن شخصان إن نظرت وروحا 5 إذا ا ا ا خن ت ر يمتزجال 
كاف و قفا جا كان مه ولي فكألي حكيْبّة وحكاني 
خطراتٹ الجفون منا سواءٌ وسواءَ EEE‏ الأبدان 


۳۹ 


(ص ۱۱۳ ۔۔ ۱۱۳). 


وقطع کل خحطیب من قال: 
صديقّك من هو أنت لا أنه غيرك 
(الكشكول لبهاء الدين العاملي» ۳/ )٠٤١‏ 


التقليدية؟! 


]1^[ 
من المجتف: 


1 الدیوان» ص۲۰ - ۳١‏ عن: تقييد (عخطرط افازان» ص٤۸‏ الشطر الأول من البيت 


الأول+ الشطر الثاني من البيت الثالت* البيت الثاني)ء البقلي : شطحيات. ورقة 
۴ب٠‏ القزويني : عجائب الملخلوغات۲ ان ية( ج واب صالح : ۲ ۷۵ الیت 
الثانى). 
حسن التستر (انظر الشعراني: لواقح الآنوار: 1۸/۲)» والمناوي: الكواكب الدرية 
(ابن عقيلة: نسسخةء والبستاني : دائرة المعارف: ۷/١١۱)ء‏ ابن زغدون: قوانين»› 
ص٦٤‏ ۔ ٤۷‏ (۱ش۱» ۳ش۲» )٥۰٤١١‏ مخطوط فييناء ورفة ٠۳‏ أء السراج اللمع» 
ص۱٣٦۳‏ ( اش + ٣ش‏ 3 مشوباً إلى المؤلف) تقيبد (مخطوط لندن)» ورفة ۳٦‏ 
ب ٩(‏ ¥(. 
وانظر آيضاً : رطف الألف المألرف» ص٥٤‏ ( ٣ش‏ ۲+ ش۱› وقفتني في مقام+ 
ش۲) دون نسبة» ومشارق أنوار القلوب لابن الدباغ (عبد الرحمن بن محمد 
الأنصاري» ت ٦1۹ھ‏ = ۱۲۹۲ - ۷م)ء تحقیق هلموت ریتر» بیروت» ۳۷۹١ھ‏ “= 
4< ص۰۸ والرواية هنا هکذا: 

أدنيتني منك حتى طفقننت أنك ني 
قوانين حكم الاشراق إلى كافة الصوفية بجميع الآفاق لأبي المواهب الشاذلي (جمال 
الدين محمد ت في حدود ١۸۹ھ‏ = 4م(« مصر ATA‘‏ = 1م ص۹٥‏ 
(مختصر الدرّ المكنون في غرائب للخليلي (بحيي بن أحمد»ء من رجال القرن الحادي 


0 


أدنيّني منك حتى لنت انك أآني ١۸۸‏ 
۴وو ج قي الود جى التي باك تى 
٤‏ يانعمتي في حيانتي وراحتي بعد دفني ۳١۹۰‏ 
E EE E E E‏ او کچ ماقي وانتی ۴۹۲ 
امن رياف ساني قداو ف ۲ 
ادو ا جاو الي 


النحقيق: 


ا البيت الثالث: وردت «أفنيتني» في رواية» على «أغنيتني» وما 

ب - في البيت الرابع: جاءت يا نعمتي» على «يا نزهتي٤‏ في أصل 
آخر» وفي حكمة الإشراق» ونعمتي : معنى نعيمي في المعاجم. 

ج - في البيت الخاملس اتان الشطر الثاني من رواية «حكمة 
الاشراق» وقد ورد في الأقمرل الأخري على «من حيیثٹ حوفي وأمني» 

د ۔ ضبط ماسینيون لفظ معانيه» بالسکون على الهاءء والصحيح ما 
أثبتناه» وألحق رلفظط فن (في قافية البيت السادس)» ياء وبما آثبتناه يستقیم 
الشكل والہمعنى. 


عشرالهجري)› مخطرط المتحف العراقي رقم ۳ ورقة ۱۹۷ب بالنص التالي : 


ا ر ي ج ي وراحتي بعد دفني 

مالي بغيرك أنس إة كنت خوفي وأمنسي 
والظاهر أن هذا النص مستمد من كتاب المُرافق الموافق لابن الجوزي»ء (مخطوط 
الخزانة العامة في الرباط تحت رقم د. . 04 ورقة 0۷ ب) مع بيت تختم به المقطعة 
حروفه : 

ولات طيب حاتي حى اراك بعي ني 


إ۳ 


ه - لم يُلجق هذه المقظعة بالحلآج إلا أبو المواهب الشاذلي في 
حکمه الإشراق» والمناوي في الكواكب الدرية» ولم ينسبها السراج في اللمع 
ولا الديلمي في عطف الألف المألوف إلى أحد. 

و - ذكر ماسينيون أن السرّاج نسبها إلى المؤلف» والحق أنه قال في 
تقديمه لها «وقال غيره» بعد قطعة للحلآج صدرها بقوله: قال بعضهم»! 

ز - للشيخ أبي مدين (شعيب بن الحسن المالكي المغربي» ت 
۱۱۹۷/٤‏ - ۸م) في هذا المعنى قوله: 

سبحانك سبحانك» أدنيتني منك فأفنيسّنى عى [كذا] 

PEE E TE E فأنت أقصسى مناي‎ 

(محاضرة الأبرار لابن عربي ا 7 .)٣٤۹‏ 

ح - في معرض إيراد هذه المقطعة قال أبو المواهب الشاذلي: «فناء 
الفناء أعلى من الفناء لأنه دهليز “الغا نك ”أل “التقى » فإياك أن تقف مع 
بداية الفناء فتقع في الخلط والدعوى وتخالف أهل الأدب والتقوى. انظر 
حال الحلاآج لما قنع ووقف عند أول الفناءء كيف وقع في الفناء بقوله: 
۰ ط - فوله: (حتی منت أك آني)» فره شعور بأدب فناء الفناء» لكله 
لم تكمل له حقيقة هذا المعنى» إذ لو كملت لتخلص من غِلَظ البشرية 
وتأدب بکمال الأدب م الربوبية٠»›‏ ص ۹. 


ي - حق هذه المقظعة أن تدرج ضمن الأشعار التي نسبت إلى 
الحلآج لسلاستها الظاهرة وتفوقها في النسج الشعري على ما نعرفه من 
مستوى شاعرناء لكنّا نتركها ضمن الديوانء إلى أن يلوح لنا من الدلائل ما 
يرجح حالتها. 


oY 


ایا 


من البسيط: 


١‏ لم يبق بيني وبين الحق تبياني 
۲ هذا تجلي طلوع الحقّ: نائرةٌ 
۴ ا يخرف الق إلا من يخرفه 
٤‏ - لا بُستّدلٌ على الباري بصنعته: 
ه _ كان الدليل له منه إليه به 
١‏ كان الدليل له منه به وله 
۷ هذا وجودي وتصريحي ومعتقدي 
۸ هىذي عبارة آهل الانفراد به 
٩‏ هذا وجود وجود الواجدينلة 


التحقة ؛ 


ولا دلیل بآیاتِ وبرهان ۳۹٤‏ 
قد أزهرت في تلالیها بسلطان ۲۹۵ 
لا بعرف الفِدَمّي المحدَتُ الفاني ۳۹۱ 
رأیتم دنا ينبي عن آزمان؟ ۳۹۷ 
مِنْ شاهد الحم فيي تنزیل فرقان ۳۹۸ 
ا وعدا به غلا بننان ۴۹٩‏ 
هذا توحَدٌ توحيدي وإيماني ٤٠٠١‏ 
ذوي المعارف في سر وإعلان ٤٠١١‏ 
بني النجانس: أصحابي وخلاني ٤٠۲‏ 


أ - اعتمد ماسینیو ن فی جيل هذه المقظعة على الكلاباذي أوَلاً ثم 


على غيره بعد. ويبدو أن سبباً حال بينه وبين الاظلاع على النسخة المطبوعة 
من هذا الكتاب بتحقيق أستاذنا المرحوم البروفسور آربري والدكتور علي 
ا عبد القادر (مصر ۹۲٣۱۳ه/۱۹۳۳م»‏ ص ۳۸) وإلاً لأشار إلى أن 
عدَنّها هناك تسعة أبيات لا ثمانية كما آثبت في الديوان. ومع أن الديوان قد 
جح في الأمدة بين کانون الثاني وآذار (ينايو ومارس) ۱م ۔ کما تنطقی 
الصفحات الزوجية من طبعته الثالثةء التي استعملناها في عملنا هذا وقد 


[AY]‏ الديوان› ص۲۸ ۳۹ عن : التعرف للکلاباذي ( ص۳۸ نسبة إلى پبعض الكبراء من 
أهل المعرفة)» شرح السهروردي الحلبي والقونوي (انظر عذاب الحلاج» ص۳٣١٣‏ 
ب ٩۱۳‏ آ) (الأبیات ١۱۔٤ ٩‏ - ۸). ابن جهضم: بهجة الأسرار» رواية ابن 
عيسى الكعبي: مناقب» والشحراني: لواقح الأنرار القدسية (الأبيات 
(Aco ToT‏ 
وانظر افا جامم الأنوار للبندنيجي؛› ص۳۹۸ ۔ ۰۹ (الأبيات (Af To¥.oc)‏ 
دائرة معارف البستاني: ۷/ ٠١۳‏ (الأبيات ١١١ء١١٤).‏ 


ror 


لهرت في باريس سنة ١٠۹٠م‏ - إلا أنه كان في مستطاع الأستاذ ماسينيون 
أن يزيد البيت الثالث في الطبعة الثانية أو الثالثة. ويبدو أنه لقي من جمع 
الديوان نصبا - كما لقينا - فنفض يده منه في طبعاته التالية. 

ب ۔ رتہنا الأبيات بحسب رواية الكلاباذي لأنها أقدم الأصول 
ولالنالها المعقول» وكانت في الديوان القديم - كما ذكر ماسينيون - على 
الترتيب التالي: ٥۰۲۰١١‏ - 4. 

O E E‏ جاءت «تبياني» على «اثنان»» في طبقات 
الشعراني (=لواقح الأنوار»ء )٩۳ :١‏ وليس لها وجه. لكتّنا اخترنا من 
طبقات الشعراني الشطر الثاني من هذا البيت وقد جاء في الأصول الأخرى 
علی: ولا دلیل ولا آیات برهان؟» وجاء في جامع الأنوار وحده على: 
«ولا دلائل ایات وبرهان». 

- في البيت الثالث: ضبطمجققا التعرّف لفظ «نائرة» بالنصب 
بفتحتين على الحالية - فيما يبدو | والتائيك يمع من ذلك لأن المبتداأً والخبر 
والمضافين كلها مذگر» من هنا تعرب جملة «ناثرة» مفسّرة» as i‏ 
بالضم كما اخترنا. 

- في البيت الرابع : وردت «رأيتم» في الديوان وجامع الأنوار على 
«وأنتم» وما أبتناه أقرب إلى روح الشعر وأنسب للسياق. 

- في البيت الخامس: جاء الشطر الثاني في الديوان على: «من 
شاهد الحقَ بل علما بتبيان» ما نقلناه عن الكلاباذي أقرب مورداً وإن كان 
رواية البندنيجي على احق وجدناه في علم وفرقان» معتدلة أيضاًء لولا الخطأ 
النحوي في «حق» التي ينبغي أن تكون «حقاً». 

ح د ا ا ورد الشطر الثاني منه» في تحقيق ماسينيون 
على لفظ : «حمًا وجدناه في تنزیل فرقان) وبما أثبتناه يستقيم ترتيب المعنى› 
وإن كان له وجه صحيح في الأول. 

ط - في البيت السابع: وردت «تصريحي» على «تشريحي» وذلك في 
«التعرّف» وما أثبتناه أنسب 


ot 


ي - فى البيت الثامن: وردت «هذي» في الأصول على «هذا» ولا 
تستقيم مع الت المؤنث» فحولناها إلى ما ااه وه يبدو أن الهمزة مطلوبة 
في كلمة الانفراد» وإن کان شطرها يحتمل زحافا طویلا يستغنی به عنه. 

يا - هذه المقظعة بمثابة مقالة فى وحدة الوجود على الصورة الحلاجية 
الأرلی الي زرا اين غريي ما بعد رلا بريتها الشرح اشیاسا جب الاي 
قاله وقلنا فیما مضی من شعره وشرحنا. 


[“^] 
من الخفيف: 


٤٠۳ آنت بين الشٌغاف والقلب تجري مل جَري الدموع من أجفاني‎ - ١ 
٤٠٤ ثحل الضميرَ جوف فؤادي كحلول الأرواح في الأبدان‎ - 1 
٤٠١ ليس من ساكن تحركا إلا انت حرَكَْةٌ خفيّ المكان‎ ٣ 
٤٠١ کا لال ا لأربع اكز أفإفمانٍ وأربعٌ واثنتان‎ 


آ فى البيت القالف: وود الخطر الات ضرا بالراز فى لفات 
الصوفية للأنصاري» (ص »)۳۲٤١‏ وبه ينكسر الوزن ويختل البناء النحوي. 

ب - في البيت الرابع : جاءت «فثمان» في الأصول كلها على «لثمان؛ 
وذلك تصحيف وأاضح؛ زبه یختل الشطر کله يا وينېعي أن نسجل 
«ائنان» على «اثنتين؟» وبما أثبتنا يستقر المعنى والتركيب النحوي وبخاصّة أن 
ماسينيون ذکر أن «أربع» وردت في أصل على «فأربع). فکأنْ الماء زحفت 
من «فثمان» إلى الكلمة التالية بفعل النسّاخ كما يخْيّل إلينا. 
[] الدپوان» ص1٩‏ عن : تقييد (مخطوط الجزائري› ورقة (١‏ مخطوط لندنء ورقة 


١‏ |» برلين» ورقة )٤۳١‏ السلمي: طبقات الصوفية» الهروي: طبقات الصوفية 
الجامي : نفحات الآئس ١٤۷١ء‏ اللاري: حاشية» مخطوط باريس» ورقة ٤)٥‏ ب. 


انظر أيضاً: علم القلوب لأبي طالب المکي» ص۲۸۹ (الأبيات ١‏ - ) وجامع 
الأنوار للبندنيجي» ص۹٥".‏ 


00 


ج - وردت «أثنتان» في بعض الأصول على «آأثنان» ولا تستقيم إلا 
برواية السلمي وأبي طالب المكي . 

3 بالنسبة للمجمل والمفصل بین «أربع عشرا»› وحقها: آربع عشرة» 
وأجزائها المجموعة» (فثمان وأربع واثنتان)» وردت في الشعر العربي نماذج 
منه نشير منها أولاً إلى ما ينسب إلى الأعشى - مما لا يرد في ديوانه - من 
أنه قال : 

ولقد شربت ثمانياً وثمانياً ولمانٍ عشرة وائنتين وأربعاً 

کما في حاشية الدمنهوري (السيد محمد» اټ بعد ۰ هھ / ٥۸1م(‏ 
مصر ١٤۳١ه»‏ ص 1١‏ وعدة الكؤوس هنا أربعون كما لا يخفى . 

وثانياً : إلى قول الفرزدق: 

ثلائة واثنتان فهِنٌّ خمس:#ؤسادسة تميل إلى الشِمَام 

(الديوان»ء تحقیق عبدالله إمنماعيال الصاوي› مصر a\Tot‏ 7م 
ص (AY‏ , 

وثالثاً : ف ما م به الستمعانيت ونه : 

CET‏ و دايع وتلاث حتف المشتاف 

e‏ وضاح الجبين كأله سنا قمر ٠‏ على العَشرِ أربعا 
هھ - من الطريف أن الأستاذ عبدالحيّ حبيبي ؛› محقق طبقات الصوفية 
للانصاري» نقل هامشاً من اللاري - في e‏ نفحات الأنس - ترجم 
فيها هذه القطعة إلى الفارسية وختمها بترجمة البيت الأخير من هذه القطعة 
على هذه الصورة: يا هلالي ليلة أربع عشرة وثمان وأربع واد تنتين! (هامش › 
ih‏ 
و - يبدو أن هذه المقطعة من الشعر الحسّي في الأصل› وهي موجهة 


۳0٦ 


إلى إنسان في الرابعة عشرة من عمره في شرخ الشباب وعلى كثير من 
الجمال» ولا يبعد أن تكون القطعة مما تمل به الحلآج من شعر غيره. 
ولعله من شعره الأول. والمقطعة على كل حال قابلة للفهم على أساس 
تجريدي ککل ما صدر عن الحلآج قائلاٌ وملا 
ز - ومن لحاظ صوفي واضح أن المقصود بالهلال ذي الأربع عشرة 
كمال الجمال وفيه إشارة إلى الجمال الإلهي الكامل الذي تتوجه إليه قلوب 
الأكران جميعاً بالعشق والعبادة. ومما يذكر في هذا المجال أن عبد الرحمن 
الجامي (ت ۸۹۸هھ/۹۳٤۱‏ - ٤4ء)‏ قد أشار إلى هذه اللطيفة فرمز للحق 
تعالى بهذا الرمز في قوله من مثنوي فارسي : 
ka E‏ بتي بزل 4 چون مه چارده» در سن تمامُ 
E E‏ معشرقي اة ا . گبری گا اغا 
ومعتاه: 


وصنم ذي آریع عش رزوی روچ ف 
وقي تم الحسن مشل قمر الأربع عشرة 
وضع علی جانب رآسه تاجاً مزيناً بأاغصان السرو 
وتمنطق بنطاق من السنبل الغض 
أخذ العودوهاج في العشاق 
ايلك جالة و عمل مله 
(آداب النفس للعيناثي ۱/ .)٩۲‏ 
و - وججهتٌ الأخبار التراثبة الأدبية هذا التقسيم إلى لعْرٌ لغوي عادت به 
إلى ما قبل الإسلام فذكر الجرجاني (أبو العباس أحمد بن محمد الثقفي› 
القاضي»› ت ۸۲٤ه/‏ ۸۹٠۱م)‏ في كتابه : كنايات الأدباء وإشارات البلغاءء 
(ط. أوفست: دار البيان وار فت وتا تقلا عن الاعات ان 
القيس الشاعر كان من عادته أن «لايتزوج امراة حتی پسانها عن ثما 
وأربعة وأثنين. فجعل يخطب النساءء فإذا سألهن عن هذا قلن: أربعة عشر. 


Toy 


فبينا هو في جوف الليل إذا هو برجل يحمل ابنة له صغيرةء كأنها البدر 
لتمّه» فأعجبته. فقال لها: يا جارية» ما ثمانية وأربعة واثئين؟. 

قالت: أما ثمانية [«الثمانية] فأطباء الكلبة [= جمع طبي: حلمات 
بر هاا واا آنه [=الأربعة] فأخلاف الناقة [=جمع خِلّْف: حلمة ضرع 
الناقة أو طرفه]ء وأما أثنان [الاثنان] فثديا المرآة. فخطبها إلى أبيهاء فزوّجه 
إاها»! 

ح - فوق هذا يېدو أن المقصود من تحليل الرقم ٠٤‏ إلى ۸+ +٤‏ ۲ 
الإشارة إلى العشق الإلهي على صورة من قوانين الموسيقى ومناسبات 
الألحان وصلاتها بالنفوس على مذهب الفيثاغورية والفلاسفة الإشراقيين 
القدماء على العموم ومن هنا يعد هذا التحليل واقعاً تحت نسبة الأضعاف 
من الألحانء (انظر روضة التعريف للسان الدين الخطیب» ص ۳۸۷ - 
۰ وبخاصة» ص ۳۸۸). 

والله أعلم 
°1 


من الكامل: 

١یا‏ غافلاً لجهالة عن شاني هلا عرفت حقيقتي وبياني؟ ٤٠۷‏ 
۳ خرفان: أصلن وآحر شحله في العَجُم منسوبٌ إلى إیمانی ٤٠٠۹‏ 
۵ أبصرتّني بمکان موسى قائما في النور فوق الطور حين تراني ٤١١‏ 
ص٤٤‏ مخطوط لندنء ورقة ۳۴۳۸ أ وراجع الفوائح المسكية في الفوائح المسكية 
لعبد الرحمن بن محمد البسطامي الحنفي الحروفي (الفصل الأخير)» (وراجع تر جمة 
الدسوقي في لواقح الأنوار للشعراني: .)۱۸٠/١‏ وانظر أيضاً: آخبار الحلأآج 

.٦*ص‎ 
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ااتيحفة ' 


أ - هذا لعز جديد يدور حول كلمة «اتحاد»؛ فيما يبدوء وبيانه أن عبادة 
هذا الصوفي لله تتمثل في حال بعد الفناء ينتهي بالاتحاد بال أو الوحدة بينه 
تعالى وبينه. ومدار اللغز من الناحية اللفظية أن الاتحادء الذي هو مدار 
عبادة الحلاآج لله - يتكون من ستة أحرف هي «أ» ت» ت» ح» اء ده من 
بينها حرفان معجومان هما التاء مكررة» فأحدهما أصلي هي التاء الثانية 
«وآخر شكله» آي مثله وهي التاء الأولى. منسوب إلى إيمان الحلآج: وهي 
الوحدة أو التوحيد المطلق» وهكذا إذا بدا رأس الحروف - وهر الألف - 
وأمام الحروف الباقية حرف التاء الذي يقوم مقام الواو من الأصل إوتحاد» 
التي صارت «اتحاد» بالإبدال تطبيقا لقواعد الصرف» عندئزٍ صار الصوفي في 
حکم موسی على الطور لما جلى له ربه فخرَ صعقاً أوفيّ عن نفسه لاتّحاده 
بالله وعجز ناسوته عن استجلاء سحاات الجلال. 

وهذه المقطعة تذكرء في شاكللها امورل الذي بيناه» بالمقطعة السابقة 
التي مرت بنا في حرف الراء ونصهاءً 
ا ای ق ا ار 
بالله ينفخ نفخ الروح في لدي وخاطري نفخ إسرافيل في الصور 
إذا تجلى لظورى أن بلست رأيتُ في غعيبتي موسى على الطور 

ب - في البيت الثاني : جاءت «فعبادتي» في الأصل على «عبارتي» 
وما أبتناه أنسب للسياق» وإن كانت «عبارتي» تصح أيضاً باعتبارها بداية 
اللغز. 

ج - في المناسبة التي دعت إلى ترديد هذه القطعة جاء في «أخبار 
الحلأج» أن «رجلاً من الأكابر» يسمى ابن هارون المدائني» استحضر 
الحلاّج وجماعة من مشايخ بغداد ليناظروه. فلما اجتمعوا تفرّس الحسين بن 
منصور فيهم التكارة» فأنشاً يقول» (الأبيات) «والنكارة الدهاء وكذلك النكر 
بالضم» وقد نكر الأمر أي صعب واشتد» كما في الصحاح والقاموس» ومنه 
حديث معاوية : «إني لأكره النكارة في الرجل» بمعنى الدهاء كما في النهاية 


۳0۹ 


لابن الأثير. ولهذا دلت المثاكرة على المحاريةء «لأن كل واحد من 
المتحاربين يناكر الآخر أي يداهيه ويخادعه» كما فيه أيضاً. وهذا يعني أن 
الحلآج لما رأى فيهم التحمَّز لخصومته والإيقاع به مال إلى الرمز والإيماء 
وتحامى المقابلة الصريحة مناكرةٌ لهم فقال ما قال. 

د - زيادة في التركيز على أن المراد باللغز هو كلمة «اتحاد» نحيل إلى 
«عطف الألف المألوف» للديلمي حين استشهد بشعر الحلآج في تقريره أل 
«محبّة الله تعالى لأوليائه قديمة ومحبتهم له من تأثيرات تلك (المحبة) بلا 
امتزاج» بل باتحاد العبد به حتی کأنه هو (هو) من طريق الفناء بها (ص ٤٤‏ 
(f0‏ 


ا 
من الهزج: 


اتا ا تة بلا تا وا انك سان ۴ 
وتو اا ت ا ت ان ای ۴ 
۴۳ واسخاطك إسخاطي وغفرائك غفرانى ١٤‏ 
E‏ ‌ ء 
٤‏ - ولم اج لدبا رب إذا قيل: هر الزاني؟! 10 


التحقيق: 


أ - ذكر ماسينيون هذه المقطعة تحت فقرة عنوانها «دون نسبة» والحق 
أن ابن عجيبة قد نسبها صراحة إلى الحلاأج (إيقاظ الهمما: .)٠١١‏ 

ب - في رسالة الغفران تحقيق الدكتورة عائشة عبد الرحمن» ط »٤‏ 
1 صن ٤٥۷١‏ - ۸ (قال المعري) أبو العلاء أحمد بن عبدالله بن 
سلیمان ۳٣۳‏ ۔ 4٩٤٤هھ/ ٩۷۳‏ - ۷٥٠۱م)‏ في معرض حديثه عن الحلوليين : 


[1] الدیوان» ص١١١‏ عن : رسالة الغمران» ص۲١۱‏ ابن عجيبة» ص١١۱٠ء‏ تقييد 
(مخطو ط لندن»› ورقة e3‏ دون فة 


۳۹۰ 


غفرانك غفراني» وهذا هو الجنون الغالب» إن من يقول هذا القول معدود 
في الأنعام ما عرف كه الأنعام». 


[۸Y] 
من البسيط:‎ 


| ازسلت تال ی کف کن وما 

لقيت بعدك سن هم ومن حزن؟ ٤١١‏ 
۴ ۔ لا كنت إن كنت آدري كيف «کنتٌ» ولا 

لا کنت» إن كنت آدري كيف لم أَكَنِ ٤۱١‏ 


in أل‎ 


اک البيت الأول: لااب «أرلت؛ على «أوشكت» في البداية 


والنهاية» ووردت «كنت» على ابت فعا مرآة الجنان. 
ب _ هذه المقطعة الشاخيرة مرح من إخوانيات الصوفية وأسلوب 
ج في البيت الثاني : يدعو الحلآج أو سمنون على نفسه بالفناء إن 
كان واعياً لنفسه في تلك الأيام التي غاب فيها عن صديقه» وفي الشطر 
الثانى يعكس الدعاء فيدعو على نفسه بالبقاء في العالم الحسّيء الذي لا 
[۷] الدیوان» ص۱۱۸ عن: وفيات الأعيان» ص٤۹۲٠‏ وابن فاتك عيون ص٠٠٠‏ ورفة 
۸ ب في أشعار سمنون المنسوبة إلى الحلاج. 
وانظر أيضاً : مرآة الجنان لليافعي : ۲/ ٠٥۷‏ البداية والنهاية لابن كثير: ٠١١ /١١‏ 
سنسودین إلى الحلآج» داثرة المعارف للبتاني : /Y‏ 10۲« مع تقديم قوله: ومن 
الشعر المنوب إليه على اصطلاحهم وإشاراتهم؟. 
وراجع تاریخ بغداد: ۹ ١‏ حي ذكر الخطيب البخدادي صراحة أن أبا علي 
الروذباري حدثه فقال: «كتب رجل إلى سمنون يسأله عن حاله وكيف كان بعدهء 
فكتب إليه سمنون» (البيتين). 
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يرتضيه إن كان يدري كيف غاب عن وعيهء» وهو في كلتا الحالتين يسجل 
على نفسه الذهول عن نفسه وعن عالمه. 
د - كرّر أبو العباس أحمد بن عطاء» صديق الحلآج» عبارة: «لا كنت 
ن كنت أدري» في شعر له جميل يقول فيه : 
E‏ أقول: لققدك] كلفتني E E.‏ 
جمعت شيثين في قلبي له ححَطر: 
< ۰ ۴ َه # ‌ 
نوعين» ضدين: تبريد وتلهيب 
ولا كنت - إن كنت أدري - كيف يُسلمني 
(اللْمَع للسرّاج» ص ١۳۲)ء‏ ويلاحظ الإقواء فى الييت الثالث. 
ه - في ديوان الحقيقة والأشعاراللشيخ جب الق التانكي: 
الماضي› ط . بولاق ۰اه (۲/ 6۰( هذه العبارة: 
«قال [=النابلسي] - وقد رفع إليهرهذا البيت [الأول من المقطعة 
الحلاجية] - وسئل عن معناه - رضی الله عله : 
لا کنٿ إن كدت أدري اين كنت ولا لا كنت إذ كنت أدري كيف لم أكن 
وهذا کله من صدف قوله - عليه السلام: کان الله ولاشيء معه؛ وهو 
الآن على ما کان عليه کان». 
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فا 


من مجزوء الرمل: 
1- 3ة قك قي شر ري فناجاك لسانسي ٤۱۸‏ 
۳ کن وك الم ظيم عن لحظ عياني ٤)۲١‏ 
£ فة2 الو ق ال اعا تي )ا 


احق ' 


أ - لم ينسب هذه المقظعة إلى الحلاآج إلا الخطيب البغدادي وابن 
كثير» ونسبها جل الرواة الآخرين إلى الجنيد البغدادي. 

ب - في البيت الأول: وردت:«تحقفتك في سرّي» على اوتحققتك» 
في اللمع والرسالة القشيريةأوعلى افتجققتك» في شرح النفزي» وعلى 
«وتحقيقك؛ في طبقات الصوفية لاانصتاري» وجاءت «سري» على «السر في 
روضة الطالبين. وقد جاء اليك كلة رئ شتر م #النفزي هكذا : 


م 


قدتحققت بسر ري حين ناجاك لساضي 


ج - فی الت الثاني : وردت المعان» الأولى على «بمعان») وما آثبتناه 
اتا لیاق : 


[۸۸] الدیوان» ص٣۱۱‏ عن: تاریخ بغداد: ۸/ ١٠ء‏ الخركوشي» المصدر السابق» ورقة 
۹ب السراج: الموضع السابق» ص٤۸‏ الهجويري: كشف المحجوب ص۳۲۸ 
الهروي: طبقات الصوفية في الموضع السابق (في المطبوع: ص۴۳٦٥‏ دون نسبة). 
وانظر أيضاً: الرسالة القشيرية: ۲٠١ /١‏ (منسوباً إلى الجنيد البغدادي)ء الرسائل 
الفرائد للغزالي: روضة الطالبين وعمدة السالكين» ص۷٥1‏ (غير منسوب)» مصباح 
الهداية ومفتاح الكفاية للكاشاني (عز الدین محمود بن علي» ت ٠١۳١ = ۷۴۰١‏ _ 
٥م‏ تحقيتق جلال الدين همائي» طهران ١٠٠٠ه/ ٥‏ -_ 1م» ص۲۱۸ 
(للجنيد) »٤1۸‏ (غير منسوب)ء البداية والنهاية لاہن كثير» ٠۳۳ /١١‏ (للحلاج) 
شرح النفزي على كتاب الحكم لابن عطاء الله : ۲/ ۷۸ (للجنيد)ء إيقاظ الهمم لابن 
عجيية: ۲/ ۱۸۳ (أشار إليه الجنيد بقوله). 


1 


د - في البيت الثالتث: وردت «العيان» على «عيان» في الرسالة 
القشيرية» وشرح النفزي» وإيقاظ الهمم» وما أثبتناه أنسب للسياق لموافقته 
«للأحشاء» فی البيت التالي . 

ه - نظم الأنصاري في هذا المعنى أبياتاً قال فيها : 

فمعناها بلا رسم ولكنْٰ أسامينالمعنانا رقيب 
فما في جمعنا إلا اصطلام وفي تفريقنا خسن وطيبُ 
(طبقات الصوفية» له› ص ۳) ويشير بذلك إلى كرون اسمه عبدالله 
فیما يدو . 


و - في البيت الرابع: «داني» قلقة نحوياً إذ حقها أن تكون «دانياً» ولا 


ظا 
١-أأنت‏ أم أنا هذا في إهين حاشاك حاشاك من إثبات اثنين ٤١١‏ 


[ دیوان الحلآج» ص٩٩‏ عن: تقييد (مخطوط لندن» ورقة ۳۳۹ب الأبيات .)٤ - ١‏ 
مخطوط قازان» ص4٥‏ (الأبیات ۱ - .)٥‏ مخطوط تیمور» ص٤٤‏ (الأبيات ١ء‏ ۳ 
.)٤‏ عين القضاة الهمداني : زبدة الحقائق. مخطوط باريس» مضافة فارسية ٠١١١‏ 
ورقة ۸١‏ | (الأبيات .)٠٠۴ ١‏ البقلي: شطحبات» مخطوط وقف شاهد على 
إسطنبول؛ رقم ٠١١‏ (ترجمة الأبيات ١ش‏ ۲ - ٠‏ إلى الفارسية)ء الأنقروي 
(إسماعيل بن أحمد) شرح مثنوي» مصر ١٤١٠٠٠ه 1/١‏ (البيتان .)٠١١‏ صاري» 
عبدالله : جواهر: ٠٠١/٤‏ (الأبيات .)١ - ١‏ مجموعة فيينا المخطوطات التركية: /١‏ 
۸ب وورقة ۱۳ (البيتان ١‏ - ۲). رضا قلى هدايت: رياض العارفين» طهران 
۵ ةا التابلسي: هتك الأستارء مخطوط مص تصرف ۲۸١‏ ورقة ٠۴‏ 
(الأبيات )١۴١١‏ وبالنسبة للبيت الخامس وحده فقد اقتبسه عين القضاة الهمداني في 
رسالة شكرى الغريب» ورقة ١٤ء‏ ونجم الدين الرازي في مرصاد العبادء ورقة 
٤4‏ وعلي الحريري في مجموع رسائل ابن تيمية» ص۲٦‏ ١۸ء‏ ونصير الدين 
الطوسي في «أوصاف الأشراف» (مخطوط دیوان الهندء فارسیات )۱۸٠۹‏ باب: ٠‏ 
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۲ هويّة لك في لائيّتي آبداً كي على الكل تلبيس برجهين ٤١١‏ 
۴ د فاین فاك عتی سپٹ کٹ آری: ‏ فقد این اتی حیت لا آپني ٤۲٤‏ 
٤‏ - وأين وجهك؟ مقصوداً بناظرتي: في باطن القلب» أم في ناظر العين؟ ٤٤٠‏ 
٥‏ بيني وبينك إنيّ ينازعني فارفع بلطفك إِنيّ من البَيْنِ ٤٠١‏ 
اللغة: 

الهوية: من ضمير الغائب (هر) «الحقيقَة المطلقة المشتملة على 


الحقاثق اشتمال النواة على الشجرة في الغيب المطلق» كما في العريفات 
للشریف الجرجائي› ص ۲۲۹ . 


لائيّتي: بمعنى فناتي» وهي صورة النيّة السلبية في حال الانسلاخ من 
البدن حيث تتحد لام المخلوق بالف اله» سبحانه» ولتكون اللائية التي هي 
فناء ظاهري ووجود جوهري . 


فصلا (طبعة برلين ۹ھ اش = ۹¥ cP‏ بخط میرزا حسین جال سيفي› غماد 
الكتاب» ص٦1)»‏ وعفيف الدين”التليتاني في شرح المواقف (مخطوط ديوان الهند 
بلندن» رقم ۷ باب الكبَرتاء ٤يوالوزير‏ رشيدءالدين فضل اث الهمذاني في لطائف 
الحقائق (باریس )۲۳۲٤۲‏ ورقةٌ ۳۲ ١ء‏ راود بن محمود القيصري في كتاب شرح 
فصوص الحكم (مخطوط المكتبة الملكية بمصر)» ورقة ۲۷١‏ ب» ومحمد بن محمود 
دهدار فاني في شرح خطبة البيان (مخطوط ديوان الهندء فارسيات ١۱۹۲)ء‏ ورقة 
۷ | وصدر الدين الشيرازي في كتابه الأسفار الأربعة (طبع حجر بطهران) /١(‏ 
٠١‏ ص۷١)ء‏ والكموشخاني (ضياء الدين أحمد في كتاب جامع الأصول في 
الاولیاء وآنواعهم» مصر ۱۳۱۹ه)» ص٤٤۲.‏ 

وانظر أيضاً: أخبار الحلآج» ص٥۷‏ - »۷١‏ حيث زاد في مصادر هذه القطعة كتاب 
الفواتح السبعة للقاضي الحسين بن معين الدين الميبذي (مخطوط أسعد أفندي» رقم 
),)١‏ ورفة ١۱ء‏ وكلمات التصوف لشهاب الدين السهروردي المقتول (مخطوط 
ديوان الهند بلندنء فارسية ۲١۱۹۲)ء‏ ورقة ۲١‏ آ (المصراع الثاني من البيت الثالث)ء 
وروضات الجنات للخوانساري: ۲۲۷/۲ وفي هذا الموضع أشار الخوانساري 
(محمد باقر بن زین العابدین: ۱۲۲۹ ۔ ۱۳۱۴ = ۱۸۱۱ - ٦1۸۹م)‏ إلى آن بهاء 
الدين العاملي فقد روى البيت الأخير أيضاً وزاد عليه تعليقاً من عنده. وجاء البيت 
الأول وحده في الأسفار الأربعة للفيلسوف صدر الدين الشيرازي (محمد بن إبراهيم› 
ت ٥٠اه‏ = ١4٤۱1م)ء‏ ط. طهران ١٦۱۹ء :)1١١ /١(‏ بالنص التالي : 

أن المنرَةٌ عن نقص وعن شين حاشاني حاشاني من إثبات اثنينِ 


۳٥ 


التلبيس: هو الاختلاط والاشتباه من « «التبسً عليه الأمر» كما في 
الصحاح وهو في الاصطلاح: تجلي الشيء بضده. حكي عن الواسطي ‏ 
رحمه الله - أنه قال؛ التلبيس عين الربوبية؛ معناه: أن المظهر يظهره في زي 
الكافر» والكافر في زي لن قال تعالى: وللبسنا عليهم ما 
(المائدة1 : ٠)4‏ (كما في اللمعم» ص .)٤٤4‏ 
وتجاوز الشعور بالشيئية المادية. 

ال هنا في الإنيّة «وهي تحمّق الوجود العيني من حيث رتبة الذاتية» 
اتصالاً بإني وكذا بأنا التي منها الأنانية وهي «الحقيقة التي يضاف إليها كل 
شيءَ م العبد كقوله: انفسي وروحي وقلبي ويدي) کما في اصطلاحات 
الصوفية للكاشاني (عبدالرزاق بن جمال الدين» ت ١٣۷ه/‏ ١١٣١٠م)‏ 
تحقيق الويز سبرنجر» كلكتاء ١٤۸م‏ ص ١١ء‏ في مقابل الهو التي «هي 
اعتبار الذات بحسب الحضور الوجرة W4)‏ ص ۲۳)» في العالم الروحي 
دون إحساس جرزئي بالوجود الفردي المتعين . 


ال *... 


أ - في البيت الأول: وردت «حاشاك» على «حاشاي» فى أصول الدين 
والتصحيح من أخبار الحلآج» إذ الخطاب لث تعالى وإثبات الواحد وغیره لا 
یکون إلا منه تعالى. > وفي الديوان آنضا ورد الشطر الأول على : له أا أ 
أنت هذين إلهين»؛ وواضح أنه مليء بالتصحيف والخطأًء وروايتنا من أخبار 
الحلاآج ومصادره. 


ب - في البيت الثاني: وردت ١لا‏ أين» بغير الضمير وأضفناه بحكم 
الستاق. 


ج - في البيت الخامس: وردت كلمة «إني» بقتح الهمزة : في الديوان 
وأخبار الحلاج والمصادر الأخرى بنقل المحققين وكذلك و «أي»» 
وذلك خطأً إذ هذه الكلمة صارت ااا ملا که ود واحد لا يتغير 


۳1٦ 


مع الأعراب وروايته على الحكاية في أهون ما ينطبق عليه العرف النحوي . 


وفي الروايات الواردة عن مصادر الديوان وأخبار الحلآج جاء الشطر 
الثاني من هذا البيت على: «فارفع بإيك»ء وفي الديوان «بأاتك - إننّ من 
بين : 


ومع جرس «إليك» المناسب للمعنى نرجح «بلطفك؛ عليها لإصابتها 
المعنى المقصود من كون رفع الإنيةء أو إطلاق الإنسان من وجوده المقَيّد 
إلى وجود الله الحقيقي المطلقء لا تكون إلا لطفاً من الله - وهو في اللغة: 
الرفق والبر» كما في الصحاح» وفي الأصطلاح: اما يدعو إلى فعل الطاعة 
على وجه يقع اختيارها عنده أو يكون أولى أن يقع عنده» كما في المغني في 
أبواب التوحيد للقاضي عبد الجبار بن أحمد المعتزليّ» ت ١٠٤ه/‏ 
٤ءمء»‏ كتاب اللطف. الجزء الخالث عشر» تحقيق الدكتور أبو العلا 
عفيفي» مصر ١۳۸١‏ ه/ ۹٦١‏ اربص وهو باختصار: «التوفيق والعصمة 
وإزاحةٌ لعلَّة المكلّف» كما في هفات الکتات ایضاً» ص ۱۲ - .٠١‏ 


فرفع الإنية لا يكون إلا بعون من الله ولطّف» ولهذا فهذه الكلمة أولى 
من «إتيك» و «آنك» لأنها تخالف «الهوية؛ التي هي مصطلح الوجود الإلهي 
مع العموم. وفيما عدا هذاء وردت «بلطفك» في النص الذي جاء في 
«الأسفار الأربعة» لصدر الدين الشيرازي» وجاءت على «بفضلك؟ في نص 
«أوصاف الأشراف» و «روضات الجنات؟» وعلى «بحقَّك؟ في «مجموعة 
الرسائل والمسائل» لابن تيمية» ص 1۲. 

د - في مناسبة قول الحلاأج لهذ المقطعة» ذكر صاحب «أخبار الحلاج» 
آنه كان يقول للناس: «ليس للمسلمين شغل أهم من قتلي». وكان يقول لمن 
أنكر عليه هذه العبارة: «من لم يقف على إشاراتناء لم ترشده عباراتنا» (ص 
¥0( . 

ه - تعليقاً على البيت الأخير يقول عين القضاة الهمداني الذي لقي 
مصير الحلاآج بوشايات كاذبة وإلى مثل ذلك يشير قوله - ب - : لا يزال 
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عبدي يتقرّب إل بالنوافل حتى أَحِبه. فإذا أحبيثه كنت سمه الذي يسمع به» 
وبصره الذي ew‏ به» ولسانه الذي ينطق به٤.‏ والمغلوب» في هذه الحال» 
إذا سلب عنه عقلّه» وتلاشى في إشراق سلطان أنوار الأرّلء لو قالً: 
سبحاني ما أعظم شاني» وما يشبه ذلك - كما سبقت الإشارة إليه - لم 
يؤاخذ به لأن كلام العشاق يُطوى ولا يُروى [وهي عبارة الغزالي]. 

کما یروی أن فاختة کان يراودها زوجها عن نفسها وهي تمتنع فقال 
لها: إن أظْعْتَني رإلاً قلبتٌ مُلك سليمان ظهراً لبطن [!] فبلڵّغت الريح كلامه 
إلى سليمان» فاستدعاه وقال له في ذلك. فقال له: يا نبي اللهء كلام 
العشاق لا يُحكى. فاستحسن ذلك سليمان عليه السلام. 

(شکوی الغریب» ط. طھران ۱۹٦۲‏ ص ۳۹ ۔ .)۳١‏ 

ه - كان تعليق نصير الدين .الطوسي (محمد بن الحسن»› ٥4۷‏ - 
۲ه/ ۱۲۰۰ _ ۱۲۷۳م) على(الشطرالآخير من هذه المقطعة أنه دعاء 
دعا به الحلاآج «ناستجيب له حتى-اتتتطاع-أن يقول: أنا الحق» ومعناه رفع 
الإلية دون الاثنينية» (أوصافالأشرّاضبرلين ۱۹۲۷م» ص ٦٦‏ وقد 
أسقط الشيخ محمد الخليلي البيت والتعليق من ترجمته لأوصاف الأشراف 
إلى العربية دون مبرّر علميّ معقول واحتجَ لذلك بقوله: «من هنا حَذفٌ بيت 
من الشعر وبعض كلمات قصيرة جداً لبعض المتصرَّفة» تركناها لرجحان عدم 
ذكرها ولعدم إخلالها بالمعنى إذ هي شاهدٌ في الموضوع لا غير!» (أوصاف 
الأشراف النجف ۱۳۷۵ه/ ١١۹۵٠م»‏ هامش» ص )٠١‏ ومعروف أن 
الإنسان يتصرف بما قاله هو لابما قاله غيره والتزم بنقله من لغةٍ إلى أخرى. 

و - وكان تعليق صدر الدين الشيرازي (محمد بن إبرأاهيم» 
ت ١١٠ه/‏ ٤١٦۱ء)‏ قوله: «لا يمكن للمعلومات مشاهدته ذاته إلا من 
وراء حجاب أو حجب. . . وهذا لا ينافي الفناء الذي أدعوه فإله إنما 
يحصل بترك الالتفات إلى الذات والاإقبال بكلية الذات إلى الحق» فلا يزال 
هذا العالم في حجاب تعيّنه وإنيته عن إدراك الحق: لا يرتفع ذلك الحجاب 
عنه» بحيث لم يصر مانعاً عن الشهود» ولم يبق له حكم - وإن أمكن أن 


۳۹1۸ 


يرتفع تعيّنه عن نظر شهوده - لكن يكون حكمه باقياً كما قال الحلاآج: 
بيني وبينك إنييّ ينازعني فارفع» بلطفك إليّ من البين 
(الأسفار الأربعة» طبع حجرء طهران» ۲١ :١‏ وانظر أخبار 

الحلآج» هامش المحققين › ص *۸). 

ز - في تسويغ رفع الإنيةء أو تجلي الله للإنسان قال فريد الدين 

العطار: 
«يثير عجبي قوم يسوّغون سماع «أنااش من الشجرة في غير بَيْنِ٬‏ 

فلماذا لا يسوّغون صدور هذه العبارة من الحسين (بن منصور الحلاأج) في 

غير بين كذلك» وهذا مِْلٌ نظت الله بلسانِ عمر في قوله (ص): «إن الحق 
لينطق على لسان عمر»ء دون أن يداخحل ذلك حلول ولا اتحاد» (تذكرة 
الأولياءء ۲: ١۹٠1ء‏ ترجمة المخفى)بوقد جاءت هذه العبارة مترجمة إلى 
العربية في رسالة غير ذات عنواك ولا تنبب إلى مۇؤلف تحت فقرة عنوانها 
«باب في مناقب. . . الحلاأج :فيل : ومن العجب أنهم يسمعون كلام الله 
تعالی (۲۰: )٠٤‏ من الشجر: إن اناه لا إله إلا أناء ويقولون: قال الله 
تعالی کذا ولا ينسبونه إلى الشجرة وإتهم يسمعول من شجرة وجود ابن 
منصور «أناالحق» ويقولون: قال ابن منصور كذا ولا يقولون؛ إن الله قال 

بلسان الحلآج» كما روى أن الله تعالى تكلم بلسان عمر - رضي الله عنه - 

ولا حلول ولا اتحاد» (الطواسين › ص. . من المقدمة). 
وفي جامع الأنوار للبندنيجي (عیسی صفاء الدین» ت ۲۸۳١هم/١١۱۸‏ 

- ¥( أورد هذا المصنف ترجمة أخرى لهذه العبارة في قوله: «قال الشيخ 

فريد العطار في الكتاب المذكور: إن ما ظهر من الشجرة في الوادي الأيمن 
من مكة: إني أنا الله رب العالمين إذا ظهر من شجرة وجود الحسين لا 
يقتضي ان ب الي الإلحاد أو دعوى الحلول والاتحاد» (ص )۳٤۸‏ ومن 

النصين يتبين مقدار التصرّف في عبارة العطار وإن كان المعنى مفهوماً. 


وقد طارت شهرة عبارة العطار هذه في الحلآج حتى صبّت في قالب 


۳۹۹ 


شعري بالفارسية من نظم بهاء الدين العاملي (محمد بن الحسين بن عبد 
الصمد الحارڻي» ت ١۳١٠ه/‏ ١۲١١م):‏ 
روا باشد «أنا الحق» أزدّرختي چرا تد زوا از ناك بشتي 

(رياض العارفين لرضا قلى هدايت: بن محمد هادي الطبري» ۱۲۱۸ . 
۸ھ / ۱۸۰۳ ۔ ۱۸۷۲م) طهران ١۱۳۱ش/‏ ۱۹۳۷م» ص ۰۱۰۸ وانظر 
أيضاً جامع الأنوار للبندنيجي دون نسبة ومع تغيير «روا» إلى مرادفها «سزا)» 
ص .۳٤۸‏ 
صخت لإي آنا الله العزيز من الشجر 

وترجمة البيت الحرفية هي : لهد تسياغت «أنا الحق» من شجرة فكيف 
لا تسوغ من حَسَن الطالع»ء والإشاوةاإلى/ قؤله تعالى مخاطباً موسى (ع) في 
جبل طور: إتي أنا الله لا إله إلا أت قاعبدني ويم الصلاة لذكري) (طه 
١‏ ١١)ء‏ فإذا صلحت الش جر واينطة 3طى الله فما أولى الإنسان بذلك 
وهو أشرف المخلوقات - في رأي الصوفية من أصحاب وحدة الوجود على 
الأقل. 

- معلی القطعة واضح› والزيادة في شر حها نافلة . 

]°[ 
من البسيط: 


٤۲۷ حمّلتم القلب مالا يحمل البدن روالقلب يحمل مالا تحمل اليُدْنُ‎ - ١ 
٤۲۸ يا ليتني کنب آدنی مَنْ يلوذ بكم عيناً لأنظركم أو ليَّني أَذْنْ‎ ۲ 


[ الدیوان» ص۷٩‏ - ۹۸ عن : حقائق التفسير للسلمي (تفسير ۳۳: )۷١‏ (الأحزاب: إا 
عرضنا الأمانة على السموات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها 
وحملها اللإنسانء إنه كان ظلوماً جهولا). 


Y۹ 


التحقيق: 


أ فى البيت الأول: اختار ماسينيون «حمّلت بالقلب» على ما أثبتناه 
مع ليام هذا برواية الخطرط» وذلك غريب حقاً ولعله من خحطا الطبع. 

ب - ذكر ماسينيون فى تعليقه على هذه المقظعة أن كلمة «بدن» جاءت 
في شعر نصیب بن رباح ت ۸ه/ ٣۷۲م):‏ وذلك في قوله: 
حلفت بمن حجُثْ قريشلَّ لِبْييِهِ وأهدث له بُدناً عليها المَّلائدٌ 

(الأغاني دار الكتب» ۱/ ۳۷۲ وانظر شعر نصيب بن رباح: جمع 
وتقديم الدكتور داود سلوم» بغداد ۸٦۱۹م»‏ ص )۷١‏ وهي صلة عرضية 
ليست بذات قيمة ولا تغني شيئا. وكان بإمكان ماسينيون الاستشهاد بشيء 
أقرب إلى المعنى - لا لفظ البدن - وذلك في قول شاعر قديم : 


تة احزانا لعا کل الکو ونع سادا ول يابدا امن 


وإنا - ولا قران لله رلاضييك /لكالبذنِ لا تدري مني حتفُها البذن 
(البيان والتبیین للجاحظ تحقيق حسن السندوبي› مصر ۹ھ/ 
(IE : e۷‏ وفات ماسينيول أن يشير إلى شعر لنصيب فبه معئی له 
المقطعة› وذلك قوڵه : 
وودت اول OE FEN‏ بدا 
(الأغانى» : CTE‏ شعر نصيیب» ص 4۱). 


ج - في معنى التمني» الذي يرد في هذه المقظعة» يحسن أن نسجل 


قول القائل : 
ياليت جسمي كله حدق حتى أراك وليته بّكفي 


ما دار ذكرٌ منك في حلّدي إلا طرفت بدمعتي طرفي 


۳۷1 


طاقته أن يضمن شعره هذا المستوى العالي من التعبير الفتّي» وكدنا نحولها 
إلى القسم الذي يجمع الأشعار التي نسبت إليه لولا أن أبا عبدالرحمن 
السلمي نسبها إليه. لكا سنبحث في المظان على أمل معرفة قائلها. 


1] 


من الطويل: 
| رقببان مني شاهدان لحبّه 
۲ فما جال في سري لغيرك خاطر 
۴ - فإ رمك شرقاً أنت في الشرق شرن 
٤‏ - وان رمت فرق أنت فى الوق بر5 
ہ ۔ وآنت محل الکل بل لا با 
٣‏ - بقلبي وروحي والضمير وحاظري 


احق ` 


وانان مني شاهدان تراني ٤۲۹‏ 
ولاقال - إلا في هواك - لساني ٤٠٠‏ 
إن رمب غرباً آنت صب عياني ٤٣١‏ 
وإ مت تحتاً آنت گل مکان ٤٣۲‏ 
وات بكل الكل ليس بفان ٤١۳‏ 


وتركاو-أنقاسي وعَمَدِ لساني ٤٣٤‏ 


أ - في البيت الأول: يبدو تصحيف ظاهر في الشطر الثاني . 


ب - في البيت السادس: «بقلبي» وردت في الأصل على «فقلبي؛ وبما 


آثبتناه یتبین المعنى ولا ينقطع . 


ج - ذكر ماسينيون أن قطعة شبيهة بهذه ترد في كتاب الزهرة (الفصل 


۹ ص *(. 


د - ولاحظ الزميل الكريم الدكتور ویلر اکستون من جامعة هارفارد 
الأمريكية أن «رمت»» في البيتين الثالث والرابع» تحتمل كسر الراء لتعني 
«تحرّكت» وهو خاطر وارد - وإ كان الفعلان يتصلان بالحركة. 


[۹1] الديران»› ص۹۹ - ٠٠١‏ عن ابن الجوزي: نرجس القلوب (مخطوط). 


AI 


هھ - قال أعشى ميمون»ء في ما يتصل بالفعل رام يريم» هنا: 
تة تقول ابتتي» حين جد الرخيل: أرانا سوا ومن قدايكم 
اتات فا ر متها ا نخاف بان ثخترم 
أرانا إذا أضمرئك البلا سنتجفى ويُقَظّع متا الرْجِم 


(خزانة الأدب لعبد القادر البغدادي» ۲/ )۸٨9۸‏ 


ورام : بمعنی برح ولا رل بمعنی 9 تترکنا . 


]۹[ 
من الطويل: 


بیان بيان الحم أنت بيايه وكلٌ بيان أنث منه لسانه ٤١١‏ 
١‏ _ أشرت إلى حى بحق»› ولحم أشار إلى حى فأنت أمانه ٤۴١‏ 
۳ شير بحق الحق والحلق ناطق ) وأكل لسانِ قد أتاك أوانه ٤۴۷‏ 
٤‏ - إذا كان ثعب الح للحق بنا _ فما باه في الناس يَحْمَّى مكانه ٤۳۸‏ 


1 


e 


2 وني الل فان‎ E RET 


]4۲[ الديواك»› ص۹۸ عن : تقييد (مخطو ط فازاڻ»› ص۰۸۲ مخطوط لندنء ورقة ٣ب‏ 
میخطوط تیمور؛ ص۰۱۹ البقلي : شطحیات ۰ مخطوط شاهد علي ص٣۱۲‏ (البيتان 
الثاني والثالث) (والمطبوع خلو منهما). 

[۹۳] الديوانء ص٥٠‏ عن ٠ ak‏ ا e‏ البقلي إلى الفارسة)ء 
وانظر: ارون ا لفسه» ط. عصر ٦ھ»‏ ص٩ ١‏ (للمقطعة كلها مع ورود» 
«الحب» بدل «الحق» في البيت الأول). 
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۴ أجبْتٌلمادعيت ظؤماً ميا للني دغاتي ٤٤١‏ 
و ما ج وا فوقع الجبً بالأماني ٤٤١‏ 


اللغة: 
الجبَّ: المحبوب 


وقعٌ بالأمان: كتب بخظه في الرقعة المرفوعة إليه أن بترك ملتمس 
الأمان حرا ولا يعللب. 


الشرح: 

تتحدث المقطعة عن إنسان مغضوب عليه لأفعال سيئة اقترفها لكنه 
حظي بالعفو بعد التوبة والإصلاح وبشّر به إلهاماً وأمر بالتقرّب والعودة إلى 
مكانته الأولى. ومع الفرح الطاغي الذي قاد خطى هذا التاثب إلى تقريبه من 
جديد خشي أن تکون ذنوبه السابقة هعاق لرضا ناقص فقدم استرحاماً في 
رقعة رفعت إلى السدة استجلابا لاظيسنان القلب فكان أن عاد الاسترحام 
مقترناً بالعفو والحكم بالأمان من الخضتب والطلب. وواضح أن الأسلوب 
الذي اتبع في هذه القطعة مزج من ءالكجريالظوفي والاستعارة الأدبية 
ومعناها واضح فيما نرجو ونأمل. 


[٤[ 


من الوافر: 


Yi ۱‏ أبلمُْ أحبّائي بأاني ركببٌ البحر وانكسر السفينة ٤٤١‏ 
۲ - على دين الصليب يكون موتي ولا البطحا أريد ولا المدينة ٤٤٤‏ 


1 ] الديوان» ص۱٩‏ عن : تقييد (مخطرط قازان»ء ص*٠)»‏ مخطوط تيمور» ص٤٤›‏ 
حميد الدين الناكوري (ت (pT = a‏ طوالع الشموس» مخطرط كلكتاء 
رقم »E.126‏ فارسية ۸۳١٠ء‏ ورقة ۲١١‏ (البيت الأول). المرسي (انظر لطائف المنن 
للشعراني : ۲ (۸٤‏ (البیت الثاني). 
وانظر آيضاً: أخبار الحلآج» ص۸۱ ۸۲. 


4: 


أ - في البيت الأول: السفينة مؤنث مجازي ولهذا يسوغ حذف التاء 
من الفعل قبله. 

ب - في البيت الثاني : جاءت «على دين الصليب» في أخبار الحلآج 
على «ففي دين الصليب» وما في الديوان أولىَ على المعنى المألوف. 

ج جاء في أخبار الحلاج أن الحسين بن حمدان لما سمع الحلأج 
ينشد هذين البيتين في سوق بغدادء تبعه وجعل يحكي قصة يقول فيها : 

«فلما دخل داره کیر يصلي» فقراً لماتحة والشعراء) إلى «الروم؟. فلما 
بلغ إلى قوله تعالى: وقال الذين أوتوا العلم والإيمان ‏ الآية - كرّرها 
وبكى. وفلما سلّم» قلت: ياشيخ» تكلْمتَ في السوق بكلمة من الكفر ثم 
أقمت القيامة ههنا في الصلاة فما قصدك؟ قال: أن تَقكَلّ هذه الملعونة» 
وأشار إلى نفسه. فقلت: يجوراإشيًاء الاس على الباطل؟ قال: لاء ولكني 
أغريهم على الحقء لأن عندي-فتل .هذه من الواجبات» وهم إذا تعصّبوا 
لدینهم › يۇجرونا› ص ۸۲ 

د - في هامش أخبار الحلآج نقل ماسينيون وبول كراوس نصا من 
لطائف المئن للشعراني (ط مصر )۸٤ :۲ ٧٨‏ روی فيه المصنف عن 
أبي العباس المرسي (ت ٦۸١‏ ه/ ۱۲۸۷م) أنه كان يقول: «أكره من الفقهاء 
حصلتين : قولهم بكفر الحلآج وقولهم بموت الخضر عليه الصلاة والسلام. 
أما الحلآّج فلم يَنْبّْثْ عنه ما يوجب القتلء وما نقل عنه يصح تأویله نحو 
قوله : على دين الصليب یکون موني» ومراده أنه يموت على دين سه › فاه 
هو الصليب وكأنه قال: «أنا أموت على دين الإسلام وأشار إلى أنه يموت 
مصلوياً». 

ف ا المراد بالبيتين» افوق ما ذكرة أو الغباس المرسيء أن موث 
الحلاج يكون على نسق نهاية المسيح بالصلب قربةٌ إلى الله وضرباً بالمثل 
للبشر وتثبيتاً للعقيدة» أما قوله: «ولا البطحا أريد ولا المدينة؛ فيمكن تأويله 


Yo 


بسهولة. والخلاصة أن الحلأآج أراد أن يكون مسيح الصوفية في الفداء 
والتضحية ليشت له مشربهم وقد کان. 


]*[ 


من البسيط: 


غل ن تي اع ورد اطا 2ة یکاد من لظف معناه يمازجني ٤٤٥‏ 
1 - ذا اشرت إلى معنی افر به ذوقاً فيشهمه مني ويفهمني ٤٤٤‏ 
۳ ۔ أصبحتٌ ألطف من مَرٌ النسيم سرى على الرياض فكاد الوهم يؤلمني ٤٤١‏ 
٤‏ - من كل معلّى لطيفب أجتني قدحاً وكلٌ ناطقة في الكون تطربني ٤٤۸‏ 


٠` التحةة‎ 


المقطعة تنضمن ا صوفية:حلاجية» وربما كانت منسوبة إلى 


][ 
من مجزوء الرجز :)۲١(‏ 


واف ج الكت کل یو را او ت ي 0۰ 
۴ ایی کل ملاح وفيت من میت وشي 5١‏ 
انت التق في الجا له فان ولك أبن اب اة 
النص: 

في البيت الثالث: «حوشيت» جاءت في الأصل على «حواشيك» وما 
أثبتناه أنسب للموضع. 
1 نزهة الأبصار في محاسن الأشعار للعّابي» ص١٤٠‏ . 


[1 تقييد بعض الحكم والأشعار» ورقة ٣٣۳‏ |. 


۳Y٦ 


أ - هذه المقطعة ترد ضمن حكاية الشبلي لمصرع الحلاآج. 

ب قال الحلاج هذه المقطعة - فيما تقص الحكاية - بمحضر من 
الشبلي أثناء القتل على فترتين» الأول: قال فيها البيت الأول ثم «غاب عن 
خطاب الشبلي ساعة وسكت تكلم وقال» [البقية]. 

ج جاء في ختام القصة أن الحلأآج توجه بهذا الخعر إلى 'الغبلى 
نفسه وآنه. «کان خطابه للشبلي على سبيل المدح»» الأدب الصوفي للحلواني 
(أحمة عبد المنعم عبدالسلام معاصر) ط مصر »۱۹٤۹‏ ص ۰ إ[دون 


نسبة] (البيتان الأولان). 


وجاءت المقطعة كلها في مشارق أنوار القلوب للدباغ» ( ص۸۷ - ۸۸) 


ییا 


من مخلع البسيط: 
-شواصلي بالوصال التي 
E h‏ 
۳ إذا دنامنك لي فؤادي 
٤‏ سؤال مستيقظ حفيطظ 
فاسل بالودلا 
واک ی کت جد 


وصل وضالا بلا جح ٠:‏ 
فكيفَ لي بالدنو مني ٤٥٤‏ 
LET EET PEE E‏ 
الحق أعني وأنت تعني ٤٥٦‏ 
بحق حق الصدود ادن t0۷‏ 
فبعض صرب الصدودِ يضني ٤0۸‏ 
وأنت ۔ يا ق ا [كذا] 4٥۹4‏ 
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النص: 
في الست الأول: 

ا جاءت «مواصلي› على يا مصلى» ولا تستقيم٠‏ وقد ذکر 
الزمخشري في أساس البلاغة قوله وصيل تكون لمواصلة الذي لا يكاد 
الحمامة» ط مصر 1۹١۹‏ (ص )١‏ في الرقيب الفضولي : 

مواصل لا يخيب قصداً أغظمٌُ بهذا الوصال ّا 

صارّ وصرنا لفرط مالا يُزول كالاسم والمسمّى 

ونقل محمد بن داود الأصفهاني عن شاعر إسلامي قوله: 
فصل المُراصل ما صفا لك وده وأصِزم جبال الخائن المتبدل 

(غير أنه صحف كلمتنا على الموصل!انظر الزهرة الجزء الأول» ص )٠١١‏ 

ب - وجاءت «بالوصال» على «بالوصل وبما أبتناه يستقر الوزن. 

في البيت الثالث: جاءت«مككرلى» معكوسة فأقمناها ليستقر بها 
الوزن. 
حاقه. وفي الشطر الثاني ربما كانت «مستيقن» جديرة بمكان «مستيقظ) . 

وفي البيت الخامس: الما» تعد حرف استثناء «فتدخحل على الجملة 
الإسمية نحو إن كل نفس لما عليها حافظ) ۸٦[‏ الطارق٤]‏ في من شدد 
الميم» وعلى الماضي لفظاً لا معنى» نحو: أنشدك الله لمّا فعلت» أي بما 
أسألك إلا فعلت. . . كما في مغنى اللبيب لابن هشام : آي محمد عبدالله بن 
یوسف الأنصاري . ت ١٣١۷ه/‏ ۰م مطبعة مصطفی ميحمد» القاهرة 
۲ه/ ۱۹۳۷م» ۲۲۰/۱. فالمعنى يستقيم بلمّا على هذا الأساس لتكون 
آداةً للتوسل وإن كان صديقنا الكبير الأستاذ مكي السيد جاسم يرى فراءتها 
على «لمّا» بالتنوین بمعنی (كثيراً). 


۳۴۷۸ 


في البيت السادس: جاءت «بكرب صدا في الأصل على بكرب 
وصد» وهي جارية مع تسلسل المقطعة» وكذا جاءت «كرب الصدود» على 
«ضرب الوجود» وهو مخالف للسياق وبما أثبتناه يقوم المعنى . 
في البيت السابع: واضح أن في «تعدني» المجزومة خطاً نحوياً لكنها 
جاءت هكذا فاثبتناها على أمل تصحيحها وان كانت مما يسمح به الشعر في 
الضرورات. 
ملاحظة: جاءت هذه المقطعة ضمن الروايات التي نسبت إلى الشہلي . 


]^[ 
الخفف: 
يا معين الضنا على جسدي على الضنا يا معين أعني 3 
الشطر الثاني مختل الوزن بعلی وهکذا جاء البيت. 
هذا البيت يذكر بقول الحلاأج: 
(الديوان بتحقيقنا ص .)١۷‏ 
]۹٩[‏ 
من مجزوء ۰ 


[۹4] تقييد بعض الحكم والأشعار» ورقة ۳۲۷ . 
1 تقیيد بعض الحكم والأشعارء» ورقة ۳۲۹ . 


۳۷۹ 


٤١۴ وتحققثئك فاصنغ كل ماشئت بشانسي‎ ٣ 
٤٦٤4 أنافي اللحب قتيل ومع الأحباب فان‎ ٤ 


النص: 
فى البيت الأول: جاءت «سؤلي» على «سؤالي» وما أثبتناه مناسب. 
وجاءت مكاني على «كل مكان» ومعها يضيق الشطر بما فيه. 


في البيت الثاني : جاءت «المبصر» مصحفة تحتل المبهى» وفيها خطأً 
لغوي وقد تحتمل «المبهر» لكنها خطأ أيضاً. وقد حملنا على إثبات 
«المبصر» الفعل «تراني» الذي ورد في البيت الأول. وكأن الحلاج يريد أن 
قول : إنك تستطيع أن تنفذ إلى أعماقي بنورك فتدرك ما يملا نفسي من 


هذه المقطعة من حكاية الشبلي لقتل الاحلاج . 
a‏ 
من الوافر: 
ات العاقفو قا عيرة. جر ها ةلاطا 8 


[۰۰] دیوان الحلآج» ص٣١٠۱‏ (الأبيات ١‏ ۳ء ١‏ 1) عن: ابن عجيبة: إعجاز البيان؛ 
ص۸۲ (بیتان)» ۳٠۳‏ الباقي منسوب لسهل بن عبد الله التستري في الحلية لأبي نعيم 
(الحق أن ما في الحلية هو المطلع فقط وليس منسوباً إلى سهل وإنما كان من إنشاده) 
«الحلية: /٠١‏ ١٠۲٠ء‏ ألف ليلة وليلة: ۲/ ۲١١‏ (مطبعة محمد علي صبيح)؛ بلا 
تاریخ › الليلة ۰۳۹۷ ۲۳۹/۲ البيت الأول فقط . 
وائظر أيضاً: تقیید... (الأبیات )١ ٠٤۴ ١‏ ورقة ۳۲۸ وبالنسبة للابيات (1 - 
»)٤‏ نشأة التصوف الإسلامي للدکتور إبراهيم بسپوني؛» ص۱۳۲ - ۴۴۳٠ء‏ عقلاء 
المجانين للنيسابوري» للأبيات ٠٤  ١(‏ ۷) روض الرياحين لليافعي» ص۲۹۸ (دون 
نسبة). وللابیات (۱ء ۳» ۲ء »٤‏ ۷) مع زيادة ثمانية أبيات أجنبية» سفينة النجاة 
المرضية في أناشيد السادة الشاذلية لمحمود نسیم» ص۲۰۱ - ۲. وللأبيات ١(‏ - 


TA 


واا باترار تاج اتج غ اكرام الکاا ‏ 
٣‏ وأاجنحةٌ تطير بغير ريش إلى مَلَّكوتِ رب العالمينا ٤٩۷‏ 
٤‏ - وترتع في رياض القدس ورا وتشرب من بحار العارفينا ٤٩۸‏ 

- فأؤرتّنا الشرابٌ علوم غيب نشف على علوم الأقدمينا ٤٦۹‏ 
- شواهلنا عليهاناطقاتٌ تيظل كل دعوى المتعينا ٤١١‏ 
۷ ۔ عباد آخلصوا ذ ا ي دوا منه وصاروا واصلينا ٤۷١‏ 


أ ۔ واضح أن البيتين الرابع ا اللذين زدناهما على المقطعة من 
روض الرياحين لليافعين» مل فراغاً واضحاً يناسبهماء وكونهما من أصل 

لبا » في البيت الأول: حاءټت «العاشقين») في عقااء المجانين 
للنيسابوري› ط . دمشق ۴ھ وستفئة النجاة المرضية لمحمود نسیم » 
ص »)۲١٠‏ على «العارفين؛ وما-آلبتناف ا بنص المصادر الأخرى أ 
لورود «العارفين» في قافية ليت إلرابع بوصفهم أعلى منزلة من العاشقين. 
وورد الشطر الثاني في إيقاظ الهمم على «تری مالا یری للناظرينا» وما أثبتناه 
مجمع عليه في الأصول كلها فوق مناسبته لموضعه. 
العالمينا» وذلك فى روض الرياحين» وقد فضلنا الروايات الأخرى 

- في البيت الرابع: وردت «ترتع» في الأصول على «وترعى» واخترنا 

الأولى من سفينة النجاة المرضية وجاء البيت كله في نشأة التصوف هكذا: 
ا كراب لفق مرا وره جن كووس الحاز قا 

)٤‏ نشر المحاسن الغالية لليافعي أيضاً (ص۷۷)ء لكنه نسب البيت الأول إلى 

الحلآج صراحة في إ إيقاظ الهمم: ۲/ 1۷۹. وفي المخلاة المنسوب إلى بهاء الدين 


العاملي جاء البیت الأول فقط دون نسبةء مصر ۱۳۷۷هھ/ ۱۹۵۷م» ص۳۲۷» وجاء 
البيت نفسه في إعلام الناس للاتليدي» ص۹١١ء‏ والبيتان الأولان فيه أيضاًء 


.۱۱٤ص‎ 


۳A1 


ه - في البيت الأخير: وردت عبارة «أخلصوا فى السرا على 
«قاصدوا بالسرً؛ في الأصولء والتصحيح من سفينة النجاة المرضية أيضاً› 
وجاءت «واصلينا؛ في روض الرياحين على «واسلينا»! . 

و - كانت القافية فى الديوان بالنون المفتوحة والممدودة أصوب» وقد 
وردت كذلك في عقلاء المجانين للنيسابوري وإيقاظ الهمم. ومع نها وردت 
مفتوحة في سفينة النجاة المرضيّة» مع إضافة أبيات نذكرها بعد إلا أن 
المحرّر اضطر إلى العدول عن الفتح إلى المد.في هذا البيت (الحادي 
عشر) : 

٤ ۴ TET 

ولكن لفظة الإخلاص حقَا ترورّحهم وتحييهم يقينا 

فدل ذلك على رجحان المدّ. 

ز ۔ أعجبب هذه المقطعة أبن تجيبة فذيّلها ببيتين قال فيهما - بعد 
روایته البيت الثالث. 

وأفئدة تهيم بعشنير وجي إلى جيروتِ ذي حقَ يقينا 

فان تردن فباكر ذي الكحاني”- دل الروح منك يقل فينا 

وليسا من مستوى الأصل. 

ح - جاءت هذه المقظعة في سفينة النجاة المرضية مزيدة ثمانية أبيات 
على الأبيات )۷٠٠۰٤٠۳١١(‏ من هذه المقظعة. 
فجاء» بعد الأربعة الأبيات الأولى ما يلى : 

وتفنى في الهويّة والتداني إلى حق الحقيقة واصلينَ 

لهم لهْح بذكر الله دوماً فلايُلْقَوْن إلا ذاكرينً 

وغابوا عن نفوسهم وعنهم وعن زوجاتهم وعن البنينّ 

وجاء بعد البيت السابع من المتن ما يلي : 

إذا قال النقيب لهم: هلمرا إلى الذكر أنَرْه مسرعيلنّ 

وإن قال لنهم: الله الله تراهم راكعين وساجدينٌّ 


TAY 


ولكن لفظة الإخلاص a‏ تروؤحهم وتحييهم يقينا (كذا) 

فلولا أن موتهم رقت ومقدار لصاررا ميیشين 

فيا بُشرى لهم» ظفِروا بكنز «ححلّث» عنه ملوك العالمينٌ 

وواضح أن المقصود بهذه الزيادة نظم نشيد صوفي يردده أتباع الطريقة 
الشاذلية»› التي ينتمي إليها محرر هذا الكتاب» وذلك بذكر النقيب وطريقة 
الذكر - وهما تقليدان لم يكونا في أيام الحلاج على هذه الصورة المقلّنة. 
هذا فوق التداعي بين مستوى الأبيات المزيدة العامي ومستوى الأبيات 
الأصلية. 

ط - نسب ابن عجيبة المطلع إلى الحلآج صراحة وذلك في إيقاظ 
الهمم )۱۷١/۲(‏ وإن كان قال في الكتاب نفسه )۸١/١(‏ «وقال بعضهم: 
فيل هو الحلأج). 

ي قي ابن عربي عن «اللشون الي تری ما ل يراه الناظرونا) في 
قلوب العاشقين بعبارة «الذهاب» فال" 
قلوبٌ العاشقين لها ذهاب إذا هي شاهدث مالا تراه 
وذا من أْجب الأشياء فينا نسسرأء وما نراه إذنراه 
دليلي : 5 يقول: ارسیت عدي فلا تعجّبْ» فما الرامي سواه 
كذا قد جاء في القرآن نصا لأامرفي ختَينقددهاه 

والإشارة إلى قوله تعالى: وما رميت إذ رميتَ ولكن الله رمى4 
(الأنفال ۸: 1۷ء انظر الفتوحات المكيّة»الباب 1۱۹۷ء في معرفة الذهاب» 
مصر ۱۲۹۳ه٣۲/١١٥).‏ وشرح ابن عربي الذهاب هنا بأنه «عند الطائفة 
ف القلب عن حس کل محسوس يمشاهدة المحبوب». وشرحه الشعراني 
إلا ما تجلى لقلوبهم من عظمة اللهء عز وجل ٠...‏ (رأورد الأبيات 
الأخيرة)» (انظر كشف الحجاب والران عن وجه أسئلة الجان» مصر 
۲ھ السؤال ٤۲‏ » ص ۷١‏ - ۷۷). 


TAT 


وسبق السرّاج إلى التعريف بالذهاب فقال: «والذهاب: بمعنى الغيبة» 
إلآ أن الذهاب أتمَ من الغيبة» وهو ذهاب القلب عن حس الموجودات 
بمشاهدة ما شاهد ثم يذهب عن ذهابه. والذهاب عن الذهاب» هذاء ما 
لانهاية له». وختم السراج هذا الإيضاح بنقله نصا للجنيد البغدادي» في 
شرح عبارة لأبي يزيد البسطامي نصّها «ليس بليس» فقال: «هو ذهاب ذلك 
کله عنه وذهابه عن ذهابه» وهو معنی قوله: ليس في ليس (كذا)» يعني قد 
غابت المحاضر وتلفت الأشياء فليس يوجد شىء ولا يحس» وهو الذي 
يسميه قوم: الفناء والفثاء عن الفناء وفقد الفقد في الفقد» فهو اللحول عن 
الذهاب» (اللمعم» ص .)٤١١‏ 

يا - في حلية الأولياء أن يوسف بن الحسين» شيخ الريّ والجبال في 
وقته (ت ٤۳۰ھ/ ٩۱٩‏ - ۱۷م) روی عن سهل بن عبداث التستري (ت 
۳هم/ )۸۹١‏ آنه سثل: أي شي»٠‏ انق على إبليس؟ قال: إشارات قلوب 
العارفين» وأنشد: 
لوت الخارفي لوا خوت ”رى فا لا يراه ال اونا 

وهذا ‏ إن صح - يعني نفدم هده الأبيات على الحلاآج وانقطاع نسبتها 
عنهء لكننا ندمجها مع أشعار الحلاج احتراماً لرأي شيخنا ابن عربي وإن 
کان في النفس منها شيء! 

يب دخل معنى هذه المقطعة في الأمثال العربية على صورة المثل: 
«في بعض القلوب عيون» كما في مجمع الأمثال للميداني (أحمد بن محمد 
النيسابوري» ت ۵۱۸ه/ ١٤۱۱۲م)»‏ ط. مصر ۲٥۱۹م .٩۷/۲‏ 

يج - أعجبت هذه المعاني الصوفية صفي الدين الحلي (عبد العزيز بن 
سرايا الطائي» ت ١١٠۷ه/‏ ١١٠م)‏ شاعر العربية في القرن الثامن الهجري 
[= الرابع عشر الميلادي] فضمًنها قسم النون من مطولته الأرثقيّة الموسومة 
ب - «درر النحور في امتداح الملك المنصور [= نجم الدين أبي الفتح 
غازي بن المظمَر قرا أرسلان الأرنقي» صاحب ماردین» ت ۷۱۲ه/ 
۲ مہم]» ومنها قوله: 


TA 


نواظر لا ينظرة حا بباطل لها الك شك والبقين يقبن 
...لخ (انظر: ديوانهء بطبع مطبعة الآداب» بيروت ۱۸۹۲» ص 
COTA _ {۹°‏ ولوصا س (o1‏ 


Ao 


قافية الهاء 


]1۰1[ 
من البسيط: 


٤۷٣ ارجم إلى اث إن الغاية الله فلا إِلَهَ ۔ إذا بالغْتَ - إلا هو‎ |١ 
٤۷٣ وإته لمع الخلق الذين لهم. ”قي الميم والعين والتقديس معناه‎ - ۲ 
٤۷٤ -.معناه في شفتي من حل منعقدا«عن الجهجّي إلى خلق به فاهوا‎ ۳ 
٤۷٥ فإن نشك فدبَرّ قول صاحبكمستحتى يقول بنفي الشك هذا هو‎ ٤ 
٤۷١ فالميم يُمْسَح أعلاه واسفته ينفح أقصاء وأدناه‎  ه‎ 


أ - ذكر في معرض قول الحلأج لهذه القطعة أن إبراهيم بن سمعان 
لغير طاعة الله - فسأل سائل»ء فقال الحسين: يا إبراهيم تصدَقٌ عليه بما 
شددتَ في تكنّك! فتحيّرت. ففال: لا تتحيَرء التصدَق بهما خير مما نويتَ. 
فقلت: یا شیخ» هذا من أین؟ فقال: كل قلب تخلى عن غير الله يرى في 
الغيب مكنونه وفي السرّ مضمونه. فقلت له: أفذني بكلمة. فقال: من طلب 
اله عن الميم والعين وجده» ومن طلبه بين الألف والنون في حرف الإضافة 
]۰١[‏ الديوان ص١١٠‏ عن: تقييد (مخطوط قازان» ص٤٥)»‏ مخطوط لندنء ورقة ۳۳۹ 

َ مخطرط السليمانية» ص۰۱۳ مخطوط تیمور › ص*٤.‏ 

انظر آيضاً: آخبار الحلاج» ص۷۱ - ۷۲. 


۳A٦ 


فقده. فإنه تقس عن مشكلات الظنون وتعالى عن الخواطر ذوات الفنون» 
ثم أنشا يقول» (الأبيات)ء (أخبار الحلآج» ص .)۷١‏ 

ب - نرجح أن يكون المراد بالميم والعين كلمة «مع» إشارةٌ إلى المعية 
مع الله ونظراً إلى قوله تعالى: ...ما يكون من نجوئ ثلاثة إلا هو رابعهم 
ولا خمسة إلا هو سادسهمء ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما 
كانوا. . .€ (المجادلة ۸: ۷) على أن يقترن ذلك بالتقديس له تعالى 
والتسليم إليه والتوكل عليه. وأما الألف والنون في حرف الإضافة» في 
الخبرء فالظاهر أن المقصود بهما الرمز إلى كلمة «الأين» التي تكشف عن 
البحث عن الله بروح الشك والانفصال كما فعل موسى (ع) في قوله: «ارني 
انظر إليك معتمدا» على حوله وقوته» على طريقة الصوفية وذلك معنى مألوف 
عند الصوفية وخصوصاً الحلآج في هذا الديوان. 


TAY 


فافية الواو 


]°1[ 
من السريع: 
١‏ من رامه بالعقل مسترشداً أسرحه في حيرةٍ يلهو ٤۷۷‏ 


و یات الا یی اسار تقول في حیرته: هل هو ٤۷۸‏ 


التحقيق: 


أ - مر بنا أن «التلبيس» جلي .الشيءٍ بنجت ضِده» وللقتاد في هذا 
المعنى : 
بتا كمف التلبيس في كل ماكر إذا طاح في الدعوى وطاح انتحاله 

(اللمعء ص £4 ولعل «طاح) الثانية «طال)). 

ب - في هذه القطعة تهوين من المباحث العقلية ووصفها بالحَيْرة 
والتدليس والضياع» فحجّة الصوفية في ذلك قولهم: «أخذتم علمكم ميتا عن 
ميّت وأخذنا علمنا عن الحيّ الذي لا يموت». 

ج - قال الكلاباذي - في معرض إيراده هذين البيتين في باب «قولهم 


]٠۲[‏ الديوانء ص۲٠٠‏ عن: تقييد (مخطوط قازان» ص۷۲ الأول ش ١)ء‏ مخطوط 
لندنء ورقة ۳۲۷ ب» الكلاباذي ؛ التعرف» ص۳۷› الجامي : نقد النصرص في شرح 
نقش الفصوص» مخطوط باريس» مضافات فارسية ٠٠١١١‏ ورقة ٠٠١‏ ب. وانظر 
أيضاً: أخبار الحلآج: ص٣٠.‏ 


TAA 


في معرفة الله تعالى» - : «أجمعوا على أن الدليل على الله هو الله وحدهء 
وسبيل العقل عندهم أن العاقل سبيل في حاجته إلى الدليل لأنه مُخدَث 
والمحدث لا يدل إلا على مثله. وقال رجل للنوري: ما الدليل على الل؟ 
قال: الله. قال: فما العقل؟ قال: العقل عاجز والعاجز لا يدل إلا على 
عاجز مثله. وقال ابن عطاء: العقل. آلة للعبودية لا للإشراف على الربوبيةء 
وقال غيره: العقل يحول (ولعلها يجول أو يحوم) حول الكون» فإذا نظر إلى 
المكؤن ذاب. . .» (التعرّف» ص ۳۷). 

د - في معرض المناسبة التي قيلت فيها هذه المقظعة› جاء في أخبار 
الحلآج أن إبراهيم بن محمد بن النهرواني قال: «رأيت الحلأج في جامع 
نهروان في زاوية يصلي» وختم القرآن في ركعتين! فلما أصبح سلّمتٌ عليه 
وقلت: يا شيخ› أذني بكلمة من التوحيد» فقال:اعلم أن العبد إذا وحخد ريه 
- تعالى - فقد أثبت نفسه» ومن أيرنقسه فقد أتى بالشرك الخفي! وإئما 
الله تعالى هو الذي وحخد نفسه غل السان |إمن شاء من خلقه. فلو وحخد نقسه 
على لساني فهو وشأنه»_ وإلا فماحلي يا أخي - النوحيد؟ ثم قال:...» 
(البيتين» ص ۹۳). 

ه - دارت هذه الحيرة في ذهن ابن أبي الحديد (عبد الحميد بن هبة 
الله المدائني المعتزلي› ت ١۵٥ھ/‏ 10۸م(« مصنف شرح نهج اليلاغةء 
فقال فها: 
إذا فرت فيك يَّحارٌ عقلي وألحق بالمجانين الكبار 
وأصحو تارة فيشوب ذهني ويقدح ا کشواط ناري 
قياانن تافخة العقلاء فيه فامسشا كلهم ضرمي ققار 
ويا من كاعث الأفكار عنه فابث بالمتاعب والخسار 
وام لج يحل بي ,لاا ولا دري 
اق لس قتا ةا و جب اين ولا التسار 
فة الخهاء ل تي من اريو فى لجع البضار 
ويا مَل أمرْةٌ من ذا أجلى يِن ابن ذكاء أو بح النهار 


۳۸۹ 


سألئّك باسمك المكتوم إلا 


(شرح نهج البلاغة»ء .)۸١ /١١‏ 


وقال يفا : 

at E‏ سیکا 
تجا بي 
لقدطرْفْتُ e wif‏ 
فهل» بعد انقضاءِ الوقت» أحظى 
مُنّى شنا بها زمناًء وكانت 
فان أكُدَث فذاك ضياع ديشي 


(أیضاً ۲/ ۷۹) 


را ای اء ایی SR‏ 
وتدقيق سوی خی ين 
پیل الرقت قت بينكمٌ وبيني 


م 
بوصلكم غداً EY‏ عيني 
تسوفنابصلق أو بميلن 
وإن أجدَث فذاك حلول ديثى 


والمهم هنا أن هذا المصنفبالكتيرأشار إلى تأثره بالتصوّف فى هذا 
المجال فقال في مقدمة هاتين المقطعتين: 

«ونحن نذكر هاهنا منبظمتاءأيضاً في هذا المعنى» وفى فَنّنا الذي 
اشتهرنا به» وهو المتاجاة والمخاطبة على طريقة أرباب الطريقة [=المتصوفة] 


ما لم نذكره هناك. 


N) 


من محزوء الكامل: 


لست بالتوحيد ألهو غير أني عنه أسهو ٤۷۹4‏ 


A۹ كيف أسهو؟ كيف ألهر؟ وص حیسح اشن هو؟‎ ٣ 


التحقيق: 


انظر التعاليق على المقطعات السابقة. 


1[ الديوان» ص۴٠٠‏ عن: تقييد (مخطوط لندن» ورقة ۳٤١‏ أ). 


۳۹۰ 


قاقية الياء 


1 *“[ 

من البسيط: 
١‏ اسم مع الخلق قد تاهوا به ولهاً لیعلموا منه معنی من معانیه ٤۸١‏ 
۲ - والله» لا وصلوا منه إلى سبيت رحتى يكون الذي أبداه يبديه ٤۸۲‏ 
التحقيق: 

أ - سجل ماسينيون الا وصنلزفى-الببت الثاني على «لايصلرا» وما 
تناه هو المقصود والمستمد من الأصول في هامش› ص 0 

ب - ذكر ماسينيون أن هذه القطعة دواء يشفي من يبحث عن الاسم 
الأعظم!. 

ج - وبهذه المناسبة نسبت إلى ابن عربي رباعية دوبيت يعالج بها 
القولنج وذلك بکتابتها في کفه ولحسها!› وهي ٠‏ 

قلبي قطبي وقالبي أجفاني سرّي خضري وعينۀ عرفاني 

رو حي هارون وکليمي هوسىی نفسي فرعون والهوى هاماني 

(نقح الطيب› للمقري؛› الباب الخامس› ط. رفاعي » ۷/ ¥( 
[14] الديوان» ص٤٠٠‏ - ٠٠١‏ عن: تقييد (مخطوط لندنء ورقة ۳۲۷ أ)» مخطوط 


قازان» ص۸۷. 


۳۹۱ 


[1۰] 


من مخلع البسيط: 
عك باتقن بائ تى لالا المد الى 0 
فبك الله الت مد انها لكف والتجل ۸ 
۴ قا فى خض عقي رخا كاي كل كال 0 
التحقيق: 

آ في اليت الأول: وردت «بالعرَ) خلواً من الفاءء وما آثبتناه وارد 
في أصل من الأصول» وهر أرجح . 

ب - ذكر في معرض إنشاد الحلاًج لهذه المقظعة قوله: «من أراد أن 
يصل إلى المقصود فايب الدنيا وراء ظهره؛ (أخبار الحلآج» ص .)۸٦‏ 

ج - الروح الصوفية ظاهرة في القطعة بما لا بحتاج معه إلى مزيد 

1۰١] 


من مذيل الکكامل: 
أ حت دواع اة انی ارتا الك ٢‏ 
روحان ضمُهماالهوى فيمايليك وفى يديك ٤۸۷‏ 


[] الدیوان» ص۸۱ عن تقید. . . (مخطوط قازان» ص۳٦‏ الأبیات ۱» ۳)» مخطوط لندن 
ورقة ۳٤١‏ (الأبیات ۱ ۔ ۳)ء مخطوط تیمورء ص٤٤‏ (الأییات ١‏ ۔ )٣‏ 
وانظر أيضاً: ديوان الحلآج» صا۸. 

]٠١[‏ ديوان الحلآج» ص۷۹ عن: تقييد (مخطوط قازان» ص4۲)ء (كما في مجموعة 
نصوص» ص٦)‏ (رسالة إلى ابن عطاء). 
وانظر أيضاً: أخبار الحلآج» ص۱۸١‏ (الملحق» الفقرةء رقم .)١‏ 


۳4۲ 


اف الديوان» ورد الشطر الثاني من البيت الثاني على: «مدحتك 
وفي لديك» وهو مضطرب وغريب رالتصحيح من أخبار الحلآج. 

ب - وردت القافية في أخبار الحلأج بالكاف الممدودة بالفتح «إليكا» 

ج - هذه مقظعة حسية مما لم يستطع الحلأج - إن قالها ‏ الفكاك من 
روحانیته في نظمهاء وقد ضمّنها رسالة منه إلى أبي العباس بن عطاء 
أف بن محمد بن سهل الأدمي» ت ۹ھ م وکان سا 
للحلآج (ارسلها عن الجن وقال فعا فاماابعدة فاي لا آذزي ما اقرل! 
إن ذکرتٌ برکم لم أنته إلى كنههء وإن ذكرت جفاءكم لم أبلغ الحقيقة. بدت 
لا بادیات قربکم فأحرفتناء وأذهلتنا عن وجود حبکم» ٹم عطف وألف 
وضيع وأتلف ومنع عن وجود طعم التلف. وکأني وقد تخرقت الأنوار 
وتهتكت الأستار وظهر ما بطن«بظر”ما ظهر وليس لي من خبر» ومن لم 
پزل کما لم یزل. 

وختم الكتاب وعنو لر بقوكة؛.(البيتين). 

أخبار الحلآج» ص .١١۸‏ 


[1۰۷] 

من ا أمحتث: 
آلا کے إن کت ادي 7 ات الك 
۲ أفنيكّني عن جميعي فَصِزرْت أبكي عليكا 4۸٩4‏ 


[1°Y]‏ الديرانء ص۰۱۱۸ عن الهجويري : کشف المحجوب» ص۰۳۱۷ والخركوشي؛› 
ورقة ۲٠۳‏ أء ٠٠١‏ ب» منسوية إلى أبي الحسين النوري). 
انظ ایا طبقات الصوفية للأنصاري (البيت الثاني فقط» ص۲۷ منسوباً إلى 
1۲ ۷° 


4۳ 


| - وزوتټت القافية في الديوان بعير آلمد» وهر أحسن› وأخذناه من 
مصدرينا ال خرين. 


ب - في طبقات الصوفية للأنصاري ورد الشطر الثاني من البيت الثاني 
هكذا: «فصرت وقفاً عليكا؛ وفي حياة الحيوان «فكنت سلم يديكا» ولعلها 
«ملك يدیکا» . 


ج - هذه القطعة تجري مجری القطعتين الأخريين اللتين جرت بهما 
المراسلة بين الحلأج وابن عطاء. 


[۱۰۸] 


من مخلع البسيط: 


ا بای زير ييق حتلۍ بقل على وَمْم کل حي ٤٩۰‏ 
۲ وظاهراً باطناً تتاف شييءِ بکل شيءٍ ٤٩۱‏ 
۳إ اضكلاري إليبك جه وعظم شك وفرط عن ٤٩۲‏ 
٤‏ - يا جملة الكلء لست غيري فما اعتذاري - إذاً - إل ٤4۳‏ 


إل 4“ 


ااا البيت الأول في الديوان: ورد الشطر الأول هكذا: 


]۱٠۸[‏ الديوان» ص۳٠٠‏ عن: أبي علي الفارسي كما في رسالة ابن القارح (نشر مجلة 
المقتبس› المجلد التاسع سنة 1۹٠١‏ ص٥٥)‏ وأبي العلاء المعري: رسالة الغفران 
(طبع مصر ۰۱۹۰۷ ص٥۰۱‏ ونشر نیکلسون في مجلة الجمعية الآسيوية» ۲٠۱۹م»‏ 
ص٤۸)‏ (رسالة الغفران تحقيقى الدكتورة عائشة عبد الرحمن»› ط ٤‏ بلا تاریخ 
7م ص۳۷۲ (f00‏ المقدسي : البده والتاريخ : ۲/ 4° السراج: اللمعء 
ص٤٣۳‏ (البيتان الأولان). تقيبد (مخطوط قازان» ص٥4).‏ مخطوط تیمور» ص۱۳ 
E‏ (مع تعلیق طویل). 
وانظر أيضاً أخبار الحلآج» الملحق ٤‏ ص۱۲۰ ۔ ٠۲١‏ مشارق أنوار القلوب لابن 
الدباغ» ص۴٤‏ (البيت الأخير فقط). 
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«يا سر سرّي» تدق حتى. . .» على صيغة المخاطب المضاف وله 
وجه» لكل ورود «وظاهراً باطنا؛ في البيت الثاني ينفي هذا القصد» إذ لو 
كان الخطاب بإضافة ياء المتكلم مقصوراً في البيت الأول لجاءت «ظاهراً 
باطناً» على «ظاهري باطني». 

ب فر الس هتا عبالخة في السرء الثاني "غه الحق لم برف 
عليه الخلقء فس الخلق ما أشرف عليه الحق بلا واسطةء وسر الحق ما 
(لا) يطلع عليه إلا الحق» وسر السرّء ما لا يحس به السرَ» فن أحس به 
فلا يقال له سرا (اللمع» ص .)٤۰*‏ وعلق سهل بن عدالله التستري› أسثاذ 
الحلآج الأول» على سر السرّ بقوله: «النفس سر ما أشاعه الحق إلا على 
لسان فرعون فقال: آنا ريكم الأعلى» (أيضاً). 

ج ورد البيت الثالث في أصلل من الأصول على : 

إن اعتذاري إليك لحي افرط عيّي وفرط غيّي 

د - في مناسبة إنشاد هذه الأبيآت ذَكِرَ أن محاورة دارت بين الحلاج 
والشبلي في روأية ابن القارح ٠‏ رک الجنيد البغدادي هرة - أخري»› اتهم 
فيها الحلآج بفساد العقيدة وتنبًا له المحاور بآته سيصلب (انظر الفرق بين 
الفرق للبغدادي : ف منصور عبد القاهر بن طاهر البغدادي› ت ۲۹٤ه/‏ 
% _ ۸م“ مصر ۷ : ۰۱۹٤0‏ ص ۸ التبصير في اتديسن 
للأسفرايني: أبي المظفر عماد الدين شاهفور بن طاهر بن محمد» ت 
۱°¥A/AY|‏ - ۹م( تحقیق محمد زاهد الكوثري› م 0١‏ 
۰ ص (YY‏ رسالة أبن القارح» مقدمة رسالة الغفران»› ص Ad‏ 

ه ۔ في أصل من أصول الديوان جاء تعليق نقتبس منه ما يأتي : 

«فمن نَظْرّ إلى ظاهر هذه الأبيات أنكر عليهء وأوّل (ما) قال: إن الله 
تعالى غائب عن الأبصار حاضر في الضمائر والأفكارء وقد وصف الله تعالى 
نفسه بذلك في كتابه العزيز فقال: هو الأول والآخر والظاهر والباطن 
(الحديد :o0¥‏ ۲( وإنما جلى لأ ولیائه بو جهین : نجل لمخلوقاتهء فصاروا ۹ 
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يرون شيا حتى يروا الله مخه» لا على سبيل الاشتراك والممازجة بل ظهر 
لهم في الأشياء كلها كما ظهر الصانع في مصنوعاته» إذ كل مصنوع يفتقر 
إلى صانع» بل لا وجود لشيء عندهم في نفسه إذ هو معدوم بإمكان عدمه» 
وصانعه هو الباقي الذي لا يتير ولا يطرأ عليه العدم. وربّما كان القَطنُ 
الذكيّ - إذا علم أن هذا معدوم ولم يخطر بباله وجوده من حيث إله موجد - 
وكان أول نظره إلى صانعه ودخل الوجود تحت التبعيةء لأنه لمَّا نظر إلى 
صفات الوجود الأول» لاحت له القدرةء فنظر في صنيع القدرة فوجد منها 
المصنوع» وهذا کان ربّما لا يرى شيئاً حتى يرى الله قبله. فالإشارة إلى 
الأول بقوله تعالى: «سنريهم آباتنا في الآفاق وفي يإؤانفسهم) الآية 
(فضلت١٤: .)٥١‏ وإلى الثاني بقوله تعالى: أو لم يكف بربّك أنه على 
کل شيء شهید4؟! (فصّلت .)٥۳ :٤۱‏ فالأول صاحب نظر واستدلال» 
والثاني صاحب مشاهدة واشتغال. فقس على هذا بقية الأبيات (المقصود 
بالشرح البيتان الأولان) واجعل الأنموذج ولا على قوله: 

إن اعتذاري إليبك ملي اقرط عيي وفرط غين 

(انظر الفقرة ج) 

يشير إلى معنى البيت الأول في سير (سر) المعرفة والإذعان للربوبية 
والدخول تحت ذل العبودية؛ يريد: كيف أعتذر من شيء فعلنّه ومفاتيح 
الغيب بيدك؟ وهو متصل بمعنى قولنا: إن المصنوع لا وجود له في نفسه 
بنفسه» وإن غيره هو الموجود. فكأن الإشارة إلى أك الموجود الحقيقي ولا 
وجود لي» وأ فعلك هو الجاري علي قهراً وجبراً ولا فعل باعتذاري» إذ 
(هو) فرط (لفرط) عيّي وغيّي. إذن أثببٌ لنفسي النية وأجعلٌ لها (له تعالى) 
المشيئة» وهذا محض الدين واليقين. فيترتب عليه أك لست غيري» إذ ليس 
في الوجود غيرك حتى تثبت له رتبة الغيرية. 

و - عقب أبو العلاء المعرّي على هذه المقطعة من الناحية المْلَية 
بقوله: «فلا بأس بنظمها في القرّة» ولكنّ قوله «إليّ» عاهة في الأبيات: إن 
قيّد (بمعنى سكن القافية) فالتقييد لمثل هذا الوزن لا يجوز عند بعض 
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الناس» وإن كسر الياء من «إليّ٤»‏ فذلك رديءٌ قبي وقد سمعت في أشعار 
المحدثين: إلى وعليّ ونحو ذلك وهو دليل على ضعف المنة وركاكة 
الغريزة. 

وكذلك قوله «الكل۲: إدخاله الألف واللام مكروه» وكان أبو علي 
(الفارسي»› أالحسن بن خمد ت ۳۷۷ھ 4AY‏ م( بجیزه ویدعی إجازته على 
سیبویه (آبي بشر عمرو بن عشثمان بن قنبر»٬‏ ت ۱۸۸ أو A‘ a۱1۹4‏ أو 
۹ _ ١٠۸م).‏ فأمّا الكلام القديم فيفتقد فيه الكل والبعض» وقد أنشدوا 
ینا سيم : 
رات الخن والفقير كليهما إلى الموت يأتي الموت للكل مَعمّدا 

(رسالة الغفران» ص .)٤٥١ - ٤٥١‏ 

وإذا صح القسم الأول من .كلام أبي العلاء المعري كانت رواية ابن 
الدباغ للبيت الأخير على ماليا بالجح «إليّا» سهواً وتصحيفاً. (انظر 
مشارفق آنوار القلوب» ص 7)١‏ 

[1 

من ١‏ لخفيف: 
افك مع يتر النقوتن إليكا وليل ينل متك هلكا ٤‏ 
لي قل له إليك عيونٌ ناظراتٌ وكلّه في يديكا ٤٠١‏ 
النحقيق: 

٠آ‏ ذکر ماسیتیوڻ آن کلمة معنی؛ تدل على اف (نعات) واتها من 

ألفاظ الشيعة الغلاةء وذلك عجيب» إذ لو كان الأمر كذلك لصح أن يقع 
قول الشاعر في سوداء : 
[۱۹] ديوان الحلآج» ص۷۹ عن: تقييد (مخطوط قازان» ص١۸)»‏ مخطوط كوبرولوء 


القسم الثامن» وانظر أيضاً: مشارق أنوار القلوب لابن الدّاغ» ص۴٥‏ (دون نسبة)» 
تقبيد بعض الحكم والأشعار (ورقة ۳۲١‏ ب)» البيت الثاني فقط . 
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فيك معئى من البدور ولكنْ نفضت صِبُعّها عليه الليالي 

وقول الحسين بن الحلآج في الحض على الفسق : 

اك وال ةيا اك ان تدع 

ضمن عقائد الشيعة! 

ب - ذكر ابن الدبّاغ أن في هذين البيتين شاهداً على «المحبّة المعنوية 
الخفية عن أذهان البريّة»» وذكر أن «فهم حقاثق هذه المناسبة الروحانية 
متعذّر جدا. . . وإنما هي تعارفٌ جعله الله تعالى بين القلوب لا يعلمه 
سواه. . ٠.‏ (مشارق أنوار القلوب» ص )٥١‏ وعمّب ابن الدبّاغ على ذلك 
بقوله : 

«وإلى هذه الإشارة بقوله عليه السلام: الأرواح أجناد (جنود) مجنّدة 
فما تعارف منها أتلف وما تناکر مڼها اختلفر ويعني بقوله: 

«أجناد مجندة» أي أنواعاً اوأشكالاء-وأراد بالتعارف المناسبة. فما 
تناسب من النوع الواحد تالف وما لايتفق من _النوع تنافر لأنه لا مناسبة إذا 
اختلفت الأنواع تآلف. . . وقد تتفق مناسبة هي أبعد من هذه في أمور عرضية 
مثل ما يألف الغريب الغريب والمريض المريض والحزين الحزين (ايضاًء 
ص .)٥‏ وقال أيضاً: «وقال بعض الحكماء: لكل شيء مغناطيس يجذبه 
وضدٌ ينافره» ولهذا قالوا: الأشكال لاحقة بأشكالها». وختم ملاحظاته 
بقوله: «وقال بعضهم: كل جوهر في العالم العلوي والسفلي إمّا عاشق وإما 
عند هؤلاء عشقيّة» فان كل متلازمين إنما تلازما بأمر عشقي (سواء) كان 
ذلك ظاهراً أو (آم) باطناً» (أيضاً» ص .)٥٤‏ 

ج - ورد البيت الثاني في «تقييد بعض الحكم والأشعار» على : 

رب مالي إليكَ غير عيونٍ ناظراتِ وكُلُها في يديكا 


۳۹۸ 


e 
في التجلي والاستتار‎ 


٤۹اهيفخمل سراثرٌ الحقّ لا تبدو لمحتجب أخفاه عنك» فلا عرض‎ - ١ 
٤۹۷ لا تعن نفسّك فيما لنت تدركه حاشا الحقيقة أن تبدو فتوفیه‎ - ۲ 


]111[ 
في حقائق المعرفة 


من مُخلع البسيط: 
١‏ راعيّني بالحفاظ حٿى حځييْت عن مَربع وبي ٤٩۸‏ 
۳ إذا امتطى العارف المتكدعوف امهرى إلى منظر على 
٤‏ - وغاص في أبحر رار تفيض بالخاطر الوجيّ 
E 0۵‏ خحتام الغيس چ حيتي فؤاد الشجي الوليّ A!‏ 


ا 


حار قى فة الجلاقي اغ ها کس ۹۴ 
اللغة وال لتحقیق 

أ - جاءت «مربع» في الأصل على «مرتع». والمريع هو المقام بمعنى 
أساس البلاغة للزمخشري . 

والبيت يشير إلى الحفظ الإلهي الذي يقابل العصمة عند الشيعة» انظر 
كتابناء الصلة بين التصوّف والتشيّم» ط. دار المعارف بمصر ۱۹۹۹م» 
ص ۳۸١‏ ۔ ,٩۱‏ 


١ 


o 
- 
e. 

. 


o 
zr 

ص 

« 


][١[‏ التحرف منسوبة إلى «بعض الكبار». وجاءت «فتوفيه» على «فتوديه» ويفسد بها 
المعثى ؛ والأقرب ما أئبتناه . ولا تعن »› تعني علدنا لا تعن أو ا تتعب نفسك . 


]١1[‏ التعرف ص١١٠‏ نسبة إلى «بعض الكبار» وهو الحلآج عندنا. 
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ب - مما يوثّق انتساب هذه المقطعة إلى الحلأآج قافيتها اليائية المشردة 
المكسورة التي آخذه عليها المعرّي في مقطعة آخرى على الوزن والقافيةء 
كما في هوامش المقطعة السابقة. 

ح - شرح الكلاباذي المقطعة بقوله: 

«يعني: مِنْ حيَرئه الدهشة [ب] ما يبدو له من شاهد تعظيم الله له 
وإجلالهء أبصرنّه حًا ت يغنشى عن رؤية ما [كان] منه 


. 


ولا يەجد متقدماً ولا متأخراً). 


0 


أشعار نسبت إلى الحلاج 


قافية الألف [المقصورة] والهمزة 


]1[ 
من الخفيف: 
AEE TT ET ۲‏ ع ۲ 
النص: 
فى الشطر الثاني من البيت الثاني جاءت الجملة المعترضة فى 
المخطوط على «أنت فيه علمي ا والتصنجيح مل ديوان أبي بكر والشبلي 
بجمعنا وتحقيقنا ص ¥۷ 
[J‏ 
- كم حسرة فيك لي عَصّث مرارتها جعلتُ قلبي لها وقفاً لبلواكا"٣‏ 
ى ا منك بف ون لبك او اغظى لاا ٤‏ 
[1] تقييد بعض الحكم والأشعار» ورفة ۳۲۸ ب» وانظر ديوان أبي بكر الشبلي (ص۱۱۷). 
[۲] تقييد بعض الحكم والأشعار ورقة ۳۲۸ ب» والمقطعة لأبي الحسين النوري كما في 
طبقات الصوفية للسلمي» ص١١٠ء‏ وفي الكتاب الأخير يرد الشطر الأول من البيت 
الثاني علي : «وحق ما منك يبليني ويتلفني) وهو أحق بمکانه » وقد جاءتايضنيني! في 


النص على «يفنيني» ولا يستقيم بها المعئى وبما أثبتنا يفعل» إذ المقابلة مع الإنعاش 


۲ 


1 


من الوافر: 


© رماني بالصدود كما تراني وألبسني الخرام وقد براني‎ - ١ 


۰ 
2 1 


NT 
ووقتي كله حلوؤلذيذ إڈا ما کان مرلاتى ياتى ؟‎ ٣ 
۷ ريب بصنيه في كل حال ولست بكاري ما قدرماني‎ ۳ 


28 


فیا ف ل خا ا ارا لقد عيبت عن عين تراني ۸ 


واضح أن هذه القطعة من لسان الحال وفيها معان صوفية متداولة غير 


أن التعبير عنها جاء ركيكاً ولا يخفى ذلك على المتتبع . 


١ئ[‏ 
من البسيط: 


٩ كانت لقلبي أهواء فة فاستَجُمعت» مذ رأتك العبنْء أهوائي‎ - ١ 


(T]‏ الديوان»› ۵ _ 1۲1 عن : تقييد بعض الحكم والأشعار› مخطوط لندن» ورقة 


[é4] 


۸ ب» القشيري» لطائف الإشارات (القرآن :٦۲‏ ۲۷ التادفي: قلائدء ص١أ٠٠›‏ 
أبو الهدى: فلادةء ص١۳".‏ 

الدیوان» ص۳۸ ۔ ۰۳۹ عن تقيید (مخطوط لندنء ورفة ۳۲۹ ب الأبیات ۴ _ »)١‏ 
الغزالي: الإحیاء: ۰۲۲۲/۲ الأبيات ١‏ - ۳ البقلي: تفسير سورة ٠١‏ (الرعد) 
شطحيات» مخطوط»› ورفة ٠۲١‏ آء س ١ - ٤‏ السبكي: طبقات الشافعية: ›٤١ /١‏ 
المخطوطات التركية: فيينا: ۳/ ۸٠١‏ ورقة ٠۲‏ ب» ش١١٠٤‏ بهاء الدين 
العاملي : الكشكول» ص4۷ سطر ١‏ ۲ معصوم علي : طراتق الحقائق: ۱۷١/۲‏ 
الصاوي: حاشية الجلالين: ٠١١ /٤‏ (منسوبين إلى الدسوقي)» عبد البهاء (باريس» 
۲ 411/11(. 


وانظر أيضاً : المحبة والشوق والأنس والرضا للغزالي (محمد بن محمد الطوسي» 
ت 0۱0م = ۱ eم›‏ مصر› CATA‏ ص۰۷۷ مدخل السلوك إلى منازل الملوك 
له أیضاًء دمشق ۱۳۸۵ھ = ١٦۱۹م»‏ ص۷۷ مشارق أنرار القلوب لابن الدباغ» 
ص٩٠۸‏ (الأبيات ١‏ ۴) طبقات الشافعية للسبكي (تاج الدين عبد الوهاب بن علي بن 


۳ 


۲ - فصار يحسدني من کنت أحسده وصرتٌ مولی الوری مذ صرت مولائي ٠١‏ 
۴ ترکت للناس دنياهم ودينهم شغلا بحبّك٬‏ يا ديني ودنيائي ۱١‏ 
٤‏ - ما لامني فيك أحبابي وأعدائي إلا لغفلتهم عن عُظم بلوائي ٠١‏ 
ه ‏ أشعلت في گبدي نارينٍ: واحدة بين الضلوع وأخرى بين أحشائي ٠١‏ 


أ - في الديوانء ورد البيت الرابع ثالثاً والثالث رابعاً وبما أثبتناه 
يستقيم الوزن . 

ب - في الروايات المتكثرة هذه اختلافات هينة في الألفاظ أضربنا عن 
ذكرها لوضوحها وانتفاء الضرورة إليها. 

ج - قفى ماسينيون على هذه القطعة ببيتين نقلهما عن الثعالبي» ونصهما : 
ولا هممت بشرب الماء من عطش إلاررأايت خيالاً منك في الماء 
التار آبرة من فلج على كبذة لالإيك أَلْينُ لي من هجر مولائي 

(مع إثبات «اللام مكانالباء تفي .#بشرب الماء» وليس بصحيح). 


عبد الكافي الخزرجي» ت ۷۷۱ھ = ۱۳۹۹ ۔ ١۷۰م)»‏ مصر ١٤۳۲اه)‏ = ٤١‏ _ 
٩‏ طراز المجالس للخفاجي (شهاب الدین آحمد بن محمد» ٩۷۷‏ ۔ ۹١١٠م‏ = 
4 - 191م(« مصر ١۸١١ه»‏ ص۱۹۹ء عواف المعارف للسهروردي (آبي 
حفقصعمر بن محمد» ت ۳۲٣ھ/‏ 10م( ملحق بإحاء العلوم» مصر بلا تاريخ › 
ص١٤۲‏ طبقات الشافعية للسبكي: ۲٠۲/٤‏ (ترجمة عبد الملك بن أبى نصر» ت 
٥م‏ = ٠٠١١‏ _ ١۵م)ء‏ نشر المحاسن الغالية لليافعي» مصر ۱۳۸۱» ص٥۸‏ 
(البيتان الأول والثالث)» روض الرياحين» له أيضاًء مطبعة الحاج عبد السلام شقرون 
بمصر» بلا تاريخ» ص٠۲‏ شرح النفزي (محمد بن إبرهيم» بن عباد) على كتاب 
الحكم لابن عطاء الله السكندري (ت ۷٠۷ه‏ = ١١۳١م)ء .٤٤/١‏ الحقائق لمحسن 
الفيض الكاشاني (محمد بن مرتضی» ت ۱۰۹۱ھ = ۸۱٦۱م)‏ طهران ۱۳۷۸ء 
ص۱۷۸ء جامع السعادات للنراقي (محمد مهدي» ت ۱۲۰۹ه= ۷۹٤‏ ٥م)‏ 
النجف ١۴اه‏ = 4٤۱۹م‏ إيقاظ الهمم في شرح الحكم لابن عجيبة الحسني 
(آحمد بن محمد بن محمد ت ۱۸٤۹ = ۱۲۱١‏ ۔ »)٥٩‏ مصر ۳١/۲ ۱۹٦۱‏ 
٣.,۲‏ وكل أولثك لم ينسبوا القطعة إلى الحلأج وائما ساقوها استشهاداً إلا ابن 
عجية الذي نص على أن قائلها «يقال: إنه الغزالي»! (۲/ .)٠١١‏ 


€ 


د - أحال ماسينيون على ديوان آبي نواس للمقارنة بين هذه المقطعة 
ومثيلة لها من نظمهء والحق أن لأبي نواس همزيّاتِ كثيرة تنتظم في قوافيها 
الكلمات: أهوائي ومولائي وبلوائي ودنيائي وأحشائي التي وردت في قوافي 
هذه القطعة . منهأ قوله: 
صَلِيْتْ من حبّها نارين: واحدة بين الضلوع وأخرى بين أحشائي 
یا ويح أهلى آل بين أعينهم على الفراش وما یدرون ما دائي 
لو كان زهدك في الدنيا كزهدك في وصلي مَنَيْتَ بلا شك على الماء 

(الديوان» تحقيق أحمد عبد المجيد الغزالي» مصر »۱۹٥۳‏ ص )۲۳١‏ 
ومنها يبدو اتصال البيت الخامس من المقطعة المنسوبة إلى الحلاآج هذه بأبي 

ھ ۔ واضح آن بیت القصي تسلا هو البيت الأولء وقد نسب مع أبیات 
أخرى مناسبة إلى صوفية مجنو نة كرآبة-افسري بن المغلس السقطي (ت 

۵۱ ۴ھ/ ۸19م( فيما روی اليافعي في نشر المحاسن الغالية ( ص ۹¥( 
وهي المقظعة التي سقطت من المستطرف للا بشيهي (شهاب الدين محمد بن 
أحمد» ت ۸۰ه/ ١٤٤۱م)‏ مصر ۱۳۷۹» ص ۱٤۹‏ ۔ ٠١١‏ وكذا من 
نفحات الأنس للجامي (عبد الرحمن بن أحمد» ت ۸۹۸ھ/۹۲٤۱‏ - ۳م)ء 
في طرائق الحقائق» إيران ۹١۱۳ء‏ : .1١١‏ «واستجمعت أهوائي» بالبناء 
للمعلوم بمعنى «تجمَعتٌ»» إِد «استجمع السيل اجتمع من كل موضع كما في 
مختار الصحاح . 

و - وجاء البيت الثالث فيها هكذا: 

د للناس دنیاهم وديتهم تشغلاً بك يا ديني ودنيائي 

والمتشغّل به هو المعتصم بالطبع. (تحفة المجالس للسيوطي»؛ مطبعة 


0 


السعادة بمصر ۹١۳١ه»‏ ص ۱١٤١‏ - ١٠١٠ء‏ ومنه نقل الإتليدي: محمد 
المعروف بدياب (من المحدثين) في كتابه «إعلام الناس بما وقع بين البرامكة 
وبني العباس» (ط. مصر ١٤۸١١ه/‏ 4ءم؛ ص ۱٦۳٤۲‏ ۔ ۱٦١‏ وانظر: 
ص ۱۹۹). 

EE‏ البيتين الأول والثاني من هذه القطعة المنسوبة إلى 
الحلآج تجعل هذه المعاني بألفاظها ملكا لشاعر حسيَ تقليدي من معاصري 
أبي بكر الأصفهاني (محمد بن أبي سلیمان داود» ت ۲۹۷ھ/ ٩۹۰۹م)‏ سمّاه 
«بعض أهل هذا العصر؛ وذلك في قوله: 


يا مُنْية القلب لو آمالة انفسحت» 
قل لي: تناسيت ام أنسيت إلْفننا 
كانت لقلبيى أهواء EEE‏ 
فصار يحسدني من کنت أحسدڻة 
حتى إذا استيأس الحساد من دركي 
حَمَيْت طعم الكرى عينيّ فاتيجرًا 
من خان هان وقلبي رائدٌ أبداً 
لا بڌ لي منك»ء فاصنع ما بدا لك بي 


وحظ نمسي من ديني ودنيائي 
أيَام رأيُك فينا غير ذا الرائي؟ 
فاستجمعت مذ رأتك العينْ أهوائي 
قرب مولى الورى إذ صرت مولائي 
وق أعداي مذ قللَتَ أكفائي» 
فصار يب الكرى من بعض أعدائي 
مَيلاً إليك على هجري وإقصائي 
فقد فقدرت على قتلي وإحيائي 


(کتاب الزهرة› بیروات ۲ ,/ a0‏ ص ۹). ولهذا الشاعر 


المجهول ويبعد أن يكون الحلأجء لما فيه من رسوخ قدم في الشعر واتقَانٍ 
لفته» قطعة أخرى تعبّر عن هذا الغرض أيضاً تنظر في هذا الکتاب» ( ص۹٤‏ 
أيضا)ء» والراجح عندنا أن القائل هو المؤلف نفسه كى عن نفسه بعبارة 
«بعض أهل هذا العصر؛ إذ هو القائل أيضاً» من جنس هذه المقطعة: 

لقد جمعت أهواي بعد شتاتها صفاتك فانقاد الهوى لك أجمع 

(أوراق ص 00(« وقال شا : 

وما فْسّذت لي - يعلم اله - نيه عليك» ولکن ځَني فانهمتني 
غدَرْتَ بعهدي عامداً وأخَفتني قخفت ولوا ا Ey‏ 


٤٦ 


(أدب الدنيا والدين للماوردي: على بن محمد البصريء ت ١٥٤ه/‏ 
۸م تحقيق مصطفى السقاء مصر Avo‏ ص < 

وبالنسبة للمقطعة السابقة انظر «أوراق من ديوان أبي بكر محمد بن 
داود الأصفهاني» دراسة وتحقيتق الدكتور نوري حمودي القيسي» مطبعة 
الحكومة» بغداد 1۹۷۲ء ص .)١‏ 

ح - أحب الناس هذه المعاني» بعد ارتفاعهم بها عن الحسَية وربطها 
بالرمزية الصوفية» فشظر منهم الأبيات الثلائة الأولى من القطعة المنسوبة إلى 
الحلأج أحمد المدني محمد حسن على لسان الحال في قوله: 
فد كان في القلب أهواءٌ مفرَقةٌ والحال يُرْئّى لها من فرط إعنائي 
حتى إذا ما بدا من جُودكم طرَّف فاستجمعت مذ رأتك العين أهوائي 
ترکت للناس دنياهم ودينهپير شرقاً لوجهك يا ذخري ونعمائي 
ماذا أريد وأوقاتي معثسرة غلا بحبّك يا ديني ودنيائي 

(شذرات من دیوان إتحاف الكرام بسماع الإلهام» ذيل بغية السالكين 
وكفاية السائرین› له» مصر ٤٤‏ ۱۹۲۰/۸۲۳م ص ۲۹). 

ط ‏ كان أبو العلاء المعرّي يقول لقاض يروي له ما يسمعه من الطعن 
عليه: «ما لي وللناس» وقد ترکت دنیاهم؟! فلما قال له: وأخراهم! قال: 
يا قاضي» وأخراهم» وجعل يکررها». وواضح أن إشارة الحلآج اف 
عن هذه كليةً. (انظر نكت الهيمان في نكت العميان للصفدي: صلاح الدين 
خلیل بن أيبك الشافعي» 141 ۔ ٤٦۷ھ/٦۱۲۹‏ ۔ ۱٤٥۹‏ م» مصر .٠۳۲۹‏ 

ي - في هذا المجالء قال الشيخ أحمد زرّوق (بن أحمد بن محمد بن 
عيسى الفاسي» _ ٩۸۹ھ/ ۱٤٤۲‏ ۔ 4۳٤۱م)»‏ شارحاً قول ابن عطاء: 
«تطلُعك إلى بقاء غيره دليل على عدم وجدانك له» واستيحاشك لفقدان ما 
سواه دليلٌ على عدم وضلتك به» لأنك لو وجدتّه» هان عليك كل شيء 
سواه ولو وصلت إليه كان يكفيك (الصحيح لكفاك) الأنسُ عن استيحاش 
غيره» بل يكون ذِكُرٌ الغير عندك مصيبة ونقصاً ولذلك قيل: لا وحشة مع الله 


۷ 


ولا راحة مع غير الله وأنشدوا في معناه» (الأبيات الثلاثة الأولى من 


المقظطعة)› (ڃکم ابن عطاءء شرح الشيخ أحمد زروق› مصر ۰۹4 ص 
_ 0(. 


4۹۸ 


قافية الياء 


]°[ 
من الطويل: 
١‏ سكت من المعنى الذي هو طيَبُ ولك شري بالمحبّة أعجب ٠١‏ 
۲ ۔ وما کل سکران يُحدٌ بواچیر ففي الحب سحُران ولا يتاذب ٠١‏ 
۴۳ ۔ تقوم الشکاری عن ماني جلدة حا وسكراة الخ با ٢‏ 


التحفة : 


أ - درج ماسينيون هده المطعة تحت عتوان «قطع قديمة مجهولة الناظم 
شش لسان حال الحلآج» ووضعها تحت فقرة عنوانها: «السكر الصوفي 
والعذاب)ا. 

ب ۔ هذه القملعة واضحة الشعية ومعناها مفهوم يتضمن المقارنة بسن ۰ 
هذيان السكران وشطح الصوفي» وأن الأول يصحو من سكره عند لذع 
السوط والثاني لا يفيق بل يزيد تعلقه بالله حتى يموت عليه. 

ج - في البيت الثاني يحتمل أن تکون «بواجب» على «بتائب» ليصح 
المعنى وإن كان لها وجه مفهوم. 


[1] ديوان الحلآج» ص۱۲۸ عن: مخطوط الجميلي» ص٤٠‏ . 


۹ 


]7[ 
من المتقارب: 


- حنينٌ المريد لشوق يزيد أنينُ المريض لفَفْدٍ الطبيب ١۷‏ 
۲ قد اشد حال المريدين فيه نقد الرضال رتكد الت ها 


٠ » الحة‎ 


أ - في البيت الأول: جاءت «حنين» في «آثار البلاد» على «أنين» وقد 
اخترناها لمناسبتها لحال المريد» وجاءت الطبيب؟ في روايتي ماسينيون خلواً 
من الألف واللام» ورواية «آثار البلاده هي المختارة. 


ب - في البيت الأول: تنعقد تشييهية متطابقة بين الشوق المتزايد عند 
الصوفية وأنين ن¿ المريض الذي يعإني آلامرالداء المخامر المتواصل»› وأداة 
التشبية محذوفة قبل «أنين» الثانية. 


ج - في مقدمة هڏين البيتين ٠‏ وهما جرء من محاورة بين الحلآج وابن 
خفيف» ذكر القزويني أن الحلأج قال: 


« يكون الحزن إلا لفقد محبوب آو د فؤتِ مطلوب. والحق واضح 
والهوی فاضح . والخلق كلهم طلآب» وطلبهم على قدر هممهم» وهممهم 
على قدر أحوالهم» وأحوالهم مطبوعة على علم الغيب» وعلم ف غائبٌ 
عنهم . رالاق لی اری!). 


د ۔ أدرج ماسينيون هذه المقطعة ضمن المقطعات التي قيلت على لسان 


وانظر أيضاً: آئار البلاد وأخبار العباد للقزويني» ص۷١٠.‏ 


t1۹ 


]۷[ 
من الطويل: 


٠۹ فليتك تحلو والحياة مريرة وليتك ترضی والاأنام غضاب‎ - ١ 
۲۰ وليت الذي بيني وبينك عامرٌ وبيني وبين العالمين خراب‎ - ۲ 
۲١ إذا نلك منك الود فالكل هين وكل الذي فرق العراب تراب‎ ۳ 
۲۲ فيا ليت شربي من ودادك صافياً وشربيّ من ماء الفرات سراب‎ - ٤ 


التحف : 


أ - هذه المقظعة برمتها واردة في ديوان أبي فراس الحمداني الذي ولد 
بعد قتل الحلاج بأحد عشر عاماًء وينسب البيت التالث منها إلى المتبي كما 
في دیوانه مع ورود «المال» بدل «الكل۲» وکال للمتنبي يوم قتل الحلاآج ستة 
أعوام. 

من هنا لا تصح رواية هذه الا بيات عن الحلاآج أصلا وهي من تزید 
المصنفين . 

ب دوا الأبيات بحسب ورودها في دیوان ابي a‏ وصخحا 
تصحیفاتها منه ولا داعی لتعدادها. 

ج - واضح أن الذين نحلوا الحلآج هذه المقظعة فعلوا ذلك لما فيها 


[] الدیوان» ص۱۱۹ - ۲۰ عن : ابن القيم : مدارك: ۰۱۹۹/۲ اہن زغدون: فوانين› 
ص۰۷۱ زروف : انظر: آبا الهدى:؛ فلادة» ص٣٣۲‏ (منسوبة إلى الرفاعي)» ابن 
جا امان ص١١‏ اغد الها مسري إلى الخلاج). 
TY = ¥‏ - 1۸م( تحفیق سامي الدهان» بیروت ۱۳۹۳ھ = ٤1۹۲م‏ 
ص ٤۲ت‏ وديوان المتنبي (أبي الطيب أحمد بن الحسين بن الحسن الجعفي الكوفي؛ 
a4 _- ۴‏ = 410 ~ ٥م(‏ سرح عبد الرحمن البرقوقي› مصر ۸ه 
م ص۹٤۱.‏ 


١ 


ا 


من الوافر: 
١‏ أريدك لا أريدك للثواب ولكني أريدك للعقاب ۲٣‏ 
١‏ کل ماري قدایلت متها سرن ملدرد ودی ماداب ۲ 


اه مض 


أ - في البيت الأول: وردت «أريدك» في المواضع الثلاثة على «أحبّك» 
في مشارق آنوار القلوب لابن الدباغ ومدارج السالكين لابن قَيّم الجوزية. 


ب - ذكر الخطيب البغدادي وابن كثير أن البيتين للحلآج وقد أنشدهما 
ابن عطاء فکان تعليقه علیهما قوله: «هذا مما یتزاید به عذاب الشعغف وهيام 
الكلف واحتراق الأسف وشعف المت رفإذا صفا ووفا علا إلى مشرب 
عذب وهطلٍ من الحب دائم سکب (تاريخ بغداد» ۸: .)۱۱١‏ 


ج - إذا کائت روایات اص عرد الحماتي صادفة»› وکذا رواية اليافعي » 


فلعل هذين البيتين لأبي يزيد البسطامي (طيفور بن عیسی بن سروشان» ت 
۱ھ/ (AY‏ . 


د - أورد ابن عربي هذه المقطعة في مقدمة الباب ۹ من الفتوحات 


[A]‏ الديوان» ص۳٤:‏ ابن عطاء عن حكايات الخلدي (مجموعة نصوص تتعلق بتاريخ 
التصوف جمعم وتحقیق ماسینيون» ص ۸۹ رقم ۳) اين العريف : محاسن المجالس› 
مخطوط برلين رقم ٤۲۸۳ء‏ ورقة ٠١١ | ٠٠١‏ أ» ابن العربي (عربي) الفتوحات /١‏ 
CTE /E CYTY TAY fo /Y YAY‏ القيصري : شرح الفصرص› ورقة )١۴‏ 
ب» القشيري: لطاثف (تفسير الآية۷ء سورة ٤٤‏ (الدخان) فيما يتصل بالبيت الثاني). 
وانظر أيضاً: تاريخ بغداد: ۸/١١ء‏ مدارج السالكين لابن قيم الجوزية: ۷۸/۲ 
البداية والنهاية لابن کثير: ۱۳۳/١١‏ نشر المحاسن الغالية لليافعي: ۱١١/١‏ إيقاظ 
الهمم لابن عجیبة: ۲۷٤/۲‏ وراجع: الفتوحات المکیةء ٤١ ٦٤٤/۱‏ 4۳۹ 
gy CAY 4° CPT AV EFT /Y‏ تنسب المقطعة إلى أبى يزيد 

البسطامي مشارق أنوار القلوب لابن الدباغ» ص٠۸‏ (دون نسبة). 


1۲ 


المكية )1٤١ - ٠٤١ :١(‏ في قوله: «وصل السجدة الخامسة وهو سجود 
الإنعام الرحماني عن الدلالات وهي سورة مريم عند قوله تعالى: إذا تتلى 
عليهم آبات الرحمن خرّوا سجدا وبكبًا) (1۹: 0۸) وهي سجدة النبيين 
المنعم عليهم. هذا بکاء فرح وسرور وآیات قبول ورضی .. فمن سجد هذه 
السجدة ولم ير النعيم في العذاب فما سجدها وكما قال القائل . ٠.‏ وقال في 
موضع آخر: «فإذا استعذبوا العذاب أريحوا من أليم المذاب وهو الجزاء)ء 
قال أبو يزيد الأكبر البسطامي. . (الفتوحات .)٤)١١/۲‏ 

ه - علق ابن الدبّاغ على هذه المقطعة بقوله: «وهذا القولء إن لم 
يكن طهر من سر فليس بكمال بل هو قصورٌ عن المطلوب من الحقيقة؛ 
فن الذات الواحدة يتساوى كل صادر عنها بالنظر إلى ذاتها الجميلة المتحدة 
لا بالنظر إلى ذوات الأفعالء فالعقاب والثواب» إذا رضي بهما المحبوب» 
سيّان» على أن المحب» إذا أتحذتبكذإته بذات المحبوب» محال أن يرى 
صورة العقاب لاعتقاده أن ذاته لي ا ية فة خا الات 
ذاته؟ 

و - مما يبعد بهذه القطعة عن الحلأج أن ابن الدبّاغ المذكور استشهد 
في الرد على هذا المعنى بعبارة من شعر للحلأج فقال: «قيل للحسين بن 
منصور الحلاج: أيصبر المحب عن محبوبه؟ فقال: يستحيل صبر الشيء عن 
نفسه. إذا صَدَقّبِ المحبة تمازجتٍ الكلية فاستحال الفراق وأنشد: 

ما تصبَرْتُ» وهل يصبر جسمي عن فؤادي 

مازجٺ روځك روحي في نري وعادي 

تاتا انت کات كانتي زاي 


(مشارق آنوار القلوب» ص ۸۷). 


1۳ 


[٩] 


١‏ ياا زرب إنس إليك مما جتيخة قات متيب هة 
1ار اة مقلا .والح ا جل بت 
۳ ارجوك؛ پل قد وبِقتء ت من رحمڌة الله لا أخحيب ۲۷ 
٤‏ وليس لي شافع سواها إذا أضرّتُ بين الذنوب ۲۸ 
النص: 

في البيت الأول» جاءت «تاثب» فى الشطر الثانى على «خائف» 
والمعنى يستقر بما أثبتناه . 


في البيت الثاني : جاءت امستقيا في الشطر الأول على #مستغلاً٤ ٠‏ 


| - نسب أبو عبد الرحثمىتالتلمئ/متقطغة) تصلح أن تكون مكملة 
لهذهء› الو بندار بن الحسين الشيرازري الصوفي» ت ٥۳‏ ٣ھ/‏ 14م وذکز أنه 
أنشدهاء وهي ٠‏ 


توافت الف اى ,اتا اوت 
قد دقفت حلواً وذقتٌُ مرا كذاك عَيْش الضتى صروب 
مامَرٌبؤس ولا نعيم إلا ولي فيهمانصيب 
ب - في طبقات الصوفية للأنصاري أن "آخر» قال: 


[] تقييد بعض الحكم والأشعار» ورقة ۳۲۹ |. 


٤ 


]*] 
من مجزوء الخفيف: 


اا اق ا او ا ا 
اي ل ووا لااو ےه 
۳ واستراح الفزاد ين مجروواحتجابه ه١ل‏ 
ادق ل قاتا ع ا ا 
E | E e E. E E O‏ سشکرتي ين شرابه ٣٣‏ 


أ - في البيت الرابع: جاء الشطر الأول مختوماً بالسكون على الهاءء 
وليس هذا من طبيعة الشعر المتعارف عليه. 

ب ۔ في الت الخامس : جاء تا حاله» ار «#حالا» و «سکرتي٤‏ على 
«أسكرني٤ء‏ وبما أبتناه يستقيم |الوران ويضاب المعنى. 


]١[‏ قصة حسين الحلآج وما جرى له حين ثار به الوجد» نشر ماسينيون في مجلة 
Suecana‏ aاOrienta‏ التى تصدرها جامعة أوبسالاء المجلد الثالث» العدد: ٠٤/۲‏ 
سنة ANNE ۱١۲ص 1۹۵٤‏ ص۱۰۳. 
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قافية التاء 


ا 


من الكامل: 
١‏ طاب السُماعء وَهبّث النْسّماتُ 
.۰ ۷ 
۲ - سمُعوا بذكر حبيبهم فتهّكوا 
۴ - طربوا فطابت باللَمَا أرواجهم 
٤‏ - شربوا بأقداح الصَفا لما صَمُرا 
٥ه‏ - ظهرٽ عليهم من بواطن سرهم 
٦‏ ۔ هَظلٹ مدايِعهم على وجُناتهم 
۷ زاد الغرام تم وفي أحشانهم 
۸ بث لهج لنمة فدمايانًا 
٩‏ - نرت عليهم في مجالس ذكرهم 
١‏ _۔ فتعظرت ريح الصبا من عطرهم 


النص: 


وتواجدث في حالها السّاداث ۳٤‏ 
ضلُعوا المذار ودارت الكاساتُ ٠٠١‏ 
کقموا فباحتُ منهم العَبّراتُ ٠١‏ 
سیتکروا فلاحت منهم حالاث ۳۷ 
نىفحات e‏ ۳۸ 
وتصاعدت من شوقِهم رَفرات ۳۹ 
حرق وفي أكبادهم جَمَراتُ ٤١‏ 
ربا وزالڭ عنهم الحَسَرابُ 4١‏ 
يعم وطابتٌ منهم الأوقاٹٌ ٤١‏ 
وسَرَتْ بتّشر أريجهم نفحابُ۴٤‏ 


في البيت الأول: وردت «السماع؛ في «قصة الحسين الحلاآج» على 
السع وبها یختل المعنى» والتصحيح ص السفيتة ألمرضية. 
[] قصة حسين الحلآج لمجهول» ص۳ - ٤‏ (الأبيات ١‏ - ۷ء )٠١‏ سفينة النجاة المرضية 
في أناشید السادة الشاذلية› بجہع رتألیف محمود نسیم الشاذليء ط : مطبعة محمد 
علي صبیح ؛ م ص۷۸ _ ۷۹ (المقطعة كلها). 


٦ 


في البيت الثالث: جاءت «فتهتكوا» على «وتهتكوا» في السفينة المرضية 
وما جاء في «قصة الحسين الحلأج» أليق بالموضع. وجاءت «خلعوا؛ في 
«قصة الحسين الحلاج» على «أزتوا» ولا معنى لها إذ خلع العذار يعني 
التهتّك وإرغعاؤه خلو من الدلالة. 

في البيت الرابع : جاءت «حالات») في (قصة الحسي الحلاآج» على 
«رقصات» وهي وإن كانت محتملة هنا إلا أن ما ورد في النص الآخر أليق 
بالموضع . 

في البيت الخامس: جاءت سرهم في قصة الحسين الحلاآج على 
المفرد وتتابع المعنى وتسلسله يصحّحان الرواية الأخرى التي أثبتناها من 
النصض الآخر. وجاء الشطر الثاني كله في «قصة الحسين الحلاج» على 
«کاسات بشر كلها واحات» ففضانا رواية المصدر الخر. 

في البيت السادس: جاءت«اشوقهم؟ في الأصل الثاني على «فوقهم؛ 
والصحيح ما آثبتناه. 

في البيت السابع :> جاءت «حرق؛ في «قصة الحسين الحلآج» على 
«نار» وهي لائقة بالموضع وللأخرى وجه أيضا. 

في البيت التاسع : جاءت «نشرت» في الأصل على «نشرت» والأولى 
أؤلى بالموضع والمعنىء فكأنها بمعنى البدر التي تنثر في مجالس السرور. 

في البيت العاشر: جاءت «عطرهمة على اذكرهم» في «السفينة 
المرضية) . 

وجاء الشطر كله في «قصة حسين الحلآج» على اوسَرّبٌ بنشر روائح 
نفحات «فاخترنا الرواية الأخرى التي أثبتناها. 


التحضة : 


هذه المقظعة ليست للحلاج قطعاً وذلك ظاهر من ألفاظها وأسلوبها 
ومعانيهاء وهي في الحق نظمٌ لعبارة نسبت إلى الإمام الرضا (علي بن 
موسی بن جعفر الصادق» ت ۲۰۳ھ/۸۱۸ ۔ ۱۹م) وها إن له د تبارك 


1¥ 


وتعالى - شراباً لأولياقه: إذا شريوا سكرواء وإذا سكروا طربواء وإذا طربوا 
لابوا وا طابرا ابرا ونا دابا توء وا لمعا ولوا ون 
وصلوا اتصلواء وإذا اتصلوا لا فرق بينهم وبين حبيبهم؟) انظر كتابنا الصلة 
بين التصوف والتشيع 0 الیک الشيعي والنزعات 
الصوفية» ص .)١‏ وللحلاآج في هذا المعنى قوله: 

«...خفاه فأدناه وأولاه فأصطفاه وأرواه وبلاه فأشفاه (كذا). .. 
ودَعِيّ فأجاب» وأبصر فخاب» وشرب فطاب وقرب فهاب. فارق الأمصار 
والأنصار والأسرار والأبصار والآثار. . ٠.‏ (الطواسین» ص ۴۳ ۔ .)١٤‏ 


]1۲[ 
من الطويل: 


٤٤ متى سرت عيني لغيرك أو بک چ راطيب ما مُنَيَّتُ وتمنّت‎ - ١ 
٤ه وإن أضمرت يوماً سواك فلا رعا رياضنّ المْنى من وجنتيك وجَنَةٍ‎ - ۲ 


التحقيق: 


أ في البيت الثاني : وردت «جنة» على «جُنّت» بالفعلية» وما أثبتناه 
أصح وأنسب للاقتران الواضح بين «الجنّة وبين «رياض المنى» السابقة 
عليها . 

ب ۔ نسب ماسینیون هذه المقّطعة ا سمنول المحت (بن حمزة أو 
عبدالله الخواص البصري» ت قبل ۲۹۸ه/ ١4۱ء)‏ الذي کان مستهتراً بالحبَ 
الإلهي . 

ج - ذكر الخطيب البخدادي أن القناد قال فى روايتها: «أنشدنى 
الحسين بن منصور الحلأج» .)١١١/۸(‏ 

[۲] الديوان» ص۰۱۱۷ وذکر ماسينيون أن القَناد رواهما للحلاج (ابن جهضم عن 
الخطيب : تاریخ بعداد: A11/A4‏ السمعاني»› ابن حمیس › اليافعي والصفدي). 


۸ 


د - معنى المقظعة أن الناظم قد وخد محبوبه وقصر عليه قلبه ولبّه 
وأرَقهُ ودمعه وهو يفم أنه باق على هذا العهدء وإن أخلف فإنه يتقَبَل 
الحرمان راضياً من تحسس الشّعر الأخضر الغض في وجنتي محبوبه وتقبيلها 
ومن تلمس الحمرة الجميلة في خدذيه› فكأنه بين روضة وجنة. 

ه _ واضح أن هذا الشعر شديد الحسَية فاضح الشهوانية ومن هنا يبعد 

ت ۶ : ر 
أن يصدر من الحلآج أو سمنون المحبٌ نظماء ولهذا فهذا تمثل واستشهاد. 
]1[ 
من الطويل: 


O A UE Fe سَقَوْني وفالوا: لا تَوّ٬ ولو سفوا جبال حنَيْنِ ما س‎ ١ 
E E ۔ تمتّت سلیمی أن آمرت بح ا‎ ۲ 


2 


ألحفة ` 


| ۔ واضح أن الحلا تشهد بالبيتين هنا. ومن أقدم الكتب التي 
من رجال القرن الثالث الهجري: التاسع الميلادي) حيث ذكر أنه 
بعض المغنين على عوده : 
سَمَوْني وقالوا: لا تغنَء ولو سَمَوا جبال حنين ما سني لغنْتِ 
جنب على الحَوَدُ ذنبا حَلِمْنه فيا ويلتي منها وممّا تجنت 
[] الديوان» ص۱۲۸ عن: عين القضاة الهمداني : شكوى» ورقة ١٤ء‏ ابن الجوزي: 
نرجس یاقوت: ۳/ ۲۸۳ زكريا القزويني: عجائب المخلوقات: ۱١١/۲‏ العز 
المقدسي : شرح ؛› اليافعي : تشر المحاسن الغالية› ورقة c۹‏ البستاني : دائرة 
المعارف» ص۴۳٤ .)٠١١/۷(‏ 
رانظر أيضاً : آثار البلاد العباد د للقزويني؛ ا (اليتان)ء الكشكول لبهاء 


۳ مصر ۱۲۸۸ه» ص۳۹ البيت الأول فقط)» تزیین ااا للانطاکي» بولاق 
۹۱ ۱۲۱/۲ البيت الأول فقط . 


۹ 


وأورد ابن أبي الحديد في شرح نهج البلاغة ما لعله أن يكون جزءًا 
منهاء وهو: 
ربت مع الجوزاء كاساً رويّةٌ وأخرى مع الشعري إذا ما استقلتِ 
معَّفة كانت قريش تصونها فلما استحلوا قتل عثمان حَلَّتٍِ 

۳٠۳ :۲(‏ نسبة إلى امرأة شامية من نساء القرن الأول الهجري). 

وجاء في رسالة «زهر الربيع في المثل البديع» من كتاب: «التحفة البهية 
والطرفة الشهية»ء الجوائب ١١٠٠ء‏ البيت الأول أيضاً أول ثلاثة أبيات» هي : 
سقوني وقالوا لا تغْنٌْ ولو سقوا جبال حنين ما سقيت لغتت 
إذا جادت الدنيا عليك فجذ بها على الناس طرًّا قبل أن تَتَفْلَتِ 
فلا الجود يُفنيها إذا (همي) أقبلث ولا البخل يبقيها إذا هي ولَّتِ 

(ص )۸١‏ وواضح أن النص المختاًرأقرب الأشكال إلى إثارة العاطفة 
الصوفية. 

ب - ذكر القزويني «جبال رأة بدل,«جبال حنين؟ وذكر ماسينيون أن 
ياقوت الحموي اختار «شَرُورّى»! وشرورى هناك: «جبل مطل على تّبوك 
ولم يشر ال قائل البيث الأول الذي رواه وحله (معجم البلدان» ليبزيغ 
(YAT (¥ _- 0T‏ 

ج - هذه المقظعة من شعر السمهري العُكلي (آبي الديلم بن بشر بن 
اا اللض» قتل أيام عبدالملك بن مروان لمشاركته في جريمة قتل)ء (انظر 
أخباره في الأغاني» طبع دار الثقافة ببیروت» ۲٥۷/۲۱‏ ۔ ۲۷۲) وقد أورد 
أبو الفرج الأصفهاني له منها قوله: 
تمنت سليمى أن أقيل بأرضها وآتى لسلمى وَبْبّها ما تمنّټٍ 

وويبّها بمعئى ويلها كما في القاموس المحيط (باب الباء» فصل 
الواو). 
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وذكر أبو الفرج في موضع سابق )۱۸١/۸(‏ أنه «شرب طخيم الأسدي 
بالحيرة فأخذه العبّاس بن معبد المرّي - وكان على شرطة يوسف بن عمر - 
(ق ۱۲۷ه/ ١٤۷م)‏ فحلتق رأسه فقال: 
وبالجيرة البيضاء شيخ مسلط إذا حلف الأيمان باش مَُرْتِ 
قد اقرا متا نانفا اتا حناق د گرم انمت فاسنبطرت 
بقل الغلاري حي هلق لبتي على عل يللها جين جرت 

فلعل بيتي المتن وما يتصل بهماء مما وردا في الكتب التي ذكرناهاء 
من قصيدة لهذا الشاعر فضًنها موضوعاً وا جا 


وجاء في مجموعة الأمير منجك باشا» من مخطوطات مكتبة الأوقاف 
المركزية ببغداد رقم ٤١‏ (ورفة )١٠۳١‏ أنه «قبض على شيخ أخذ منه السكر 
[ في أيام عمر بن عبد العزيز] وهو يقول: 
سقوني وقالوا: لا تعن ول مقلا جبال حنين ما سُقيتٌ لَغنْتِ 
وفي ذلك توثيق للنسيبةالسابقة, 


الحلاج: «وسقَّی صرف المزاج لل فک وهاج لاسرا ونادی 
بلسان وجده - وقد خرج عن حده ولم يطق اصطباراً - 


(كان وكان) [= من فنون الشعر العاميّ في بغداد في القرن السادس 
الهجري: الثاني عشر الميلادي فما بعد]ً: 

ياذا الذي قدسقاني من صرف كاسات الهوى 

وال سى لا ا و وىك الا مهار 

ولو ي ق5 فقظرة مماسقاني للجبل 

تى رصاح قي ج الال عار 

القوءً دارٹ Ta‏ في الليل ک کاسات | الصفا 


۲١ 


ومن سناها الشبلي 
وكم كکتسم ابن أدهمُ 
قوم دغوافأجابوا 
وأخلصوا في اة 
فهم رجال الحقيقة 
وهم شيوخ الطريقة 
أو يهتدي بهواهم 
فهم طراز الدنال 


وبشر شر بالفرح 
بوث له الآنوار 
حَالَّة وذو النون اختحفى 
معروف بالإشهارز 
وطس هروا أسرازمم 
لالم الاسراز 
وهم ية الآاخرةُ 
E E PEE‏ 
طريقهم او بقتندي 
وب تبمع الاتار 
E.‏ البلايا واليخحن 
لزل الاق 
وهم شموس الهمدى 


بهم ترى الأرض ر ا ب لقص تا زل الأسطاز 


(الروض الفائق فى المواعط والر قائ سن ۶ )١١‏ . 

د - تمثل اليافعي بالبيت الأول عند قوله: «ليس بين المنكر عليهم 
(الصوفية) وبين ترك الإنكار من الفقهاء والجهال إلا أن يذوق راحةً المحبة 
التي ذاقوا عند مشاهدة الجمال» فيصير صوفيًا شاء أو أبى» ويخلع العذار 
وينشد لسان حاله ما قاله شارب العقار» (البيت» نشر المحاسن الغالية» ص 
4( 

ه - ضمن عز الدين محمد بن عبد السلام المرسي الأنصاري الواعظ› 
المعروف بابن غانم المقدسي» ت ۷۸٦ه/‏ ١۱۲۸ءم)‏ البيث الأول من قطعة 
جميلة نظمها على لسان حال الحلآج وقدم لها بعبارة رقيقة نوردها فيما يلي : 

يا حلآج» فما أسرع ما كانت الشفاعة» وما كانت الخلوة إلا ساعة! 
ارتضعتٌ من لدي محبتنا رضعةً» وتجرّعت من كؤوس صفوتنا جرع فما 
لنت لحظة وما كَمَّْتَ غمضة. 


4۲ 


- 


عر 

أباحت دمي» إذ باح قلبي بحّها 
وما كنت ممن بُظهر السرّء إلما 
فألقت على قلبي أشعَةٌ نورها 
ونت على ري فكانت هي التي 
إذا سالف: من أنتٌ؟ قلتٌ: آنا الذي 
أنا الحق في عشقي كما أن سيّدي 
فان كنت في سکري شَطْحتُ فانني 
سَقَوْني وقالوا: لا تغل ولو سَمَوا 
جبالٌ حنين لم تكن تعرف الهوى 
سَقَوّني مع النسُرينِ اسا رویة 


وح لها في حکمها ما استحلتِ 
عروسٌ هواها في ضميري تجلتِ 
فلاح لجُلاسي خفايا طويّتي 
ER RT EEE‏ 
قاف ا ابت فبك ويي 
هو اتو في جن ب وي 
حيبت نتميق الفواد العفكت 
جبال حنين ما سني لعُنتِ 
ا ت ماني الا وه 
وأخرى مع الجوز إفا ما استقلَتِ 


(شرح حال الأولياء لهء إمخطوط/الهمتحف العراقي رقم ٤١۲٠ء‏ ورقة 
۴ آ۔ ب وات ا في الت العاشر على أصينت» في الأصل 
والصحيح ما أبتناه. «وائ مر ة وا4 واز هرك الشاعر معهما كأساً رويّة: 
هما «نجمان أحدهما الواقع والآخر الطائر وهما شاميّان» كما في الأنواء 
لابن قتيبة الدينوري (أبي محمد عبداله بن مسلم» ت ٣۲۷ه/‏ ۸۷۹م حيدر 


آباد ۱۳۷۵ ه/ ٩۱۹۵م»‏ ص .)۱١۹۱‏ 


وفي التعريف بالكوكبين قال ابن قتيبة: «وأما الطائر فهو إزاء الواقع وبينهما 
المجرّة؛ (ص .)٠١١‏ ويريد الشاعر بقوله: «سقوني مع النسرين» أنه شرب 
عند طلوعهماء وطلوع النسر الواقع «لأربع ليال تخلو من تموز؛ (يولية) 
(أيضاً» ص .)٤4‏ وطلوع الطائر «السبع عشرة ليلة تمضي من تموز» (أيضاًء 
سن 0٤‏ اوغفا یعس أنه شرب في الصيف فزاده سكراً فلم يدرٍ ما يقول. 
وفي هذا إشارة إلى تمتّل الحلأج بقول الحسين الخليع : 


إلى أن يقول: 


إلى شيءِ من الحيف 


AA 


كذامن يشرب الرا ح مع التين في الصيف 

ويرد في موضعه. 

و - كذلك ضمّن البيت المذكور مقظعة متأخرة شبه شعبية وردت في 
«قصة الحلاآج» نذكرها إتماماً للفائدة» وإن كانت مليئة بالتصحيف الموئس 
سقوني وقالوا: لا تعن ولو سقوا جبالٌ حُنَيْن ما سُقيتُ لغْنَتٍ 
جبالٌ حنين صم لم تعرف الهوى ولو آنها عرفت لكانتث تغْلّت 
وإني لباكي العين في ظلٌ منزلي (زعقت) فأحرقت الخيام بزعقتي 
آیا سادتي (إني) أخاف عليكم (وجود) هواها في الدجى أي وجدة 
ومجنون ليلى مات في الحبَ وا وفرط ؤ في الأبام تى رلب 
فيا أيها العاصي الذي ضاع عمره (تبادَر) إلى باب الحبيب بسرعة 
E‏ 2 ار HT es‏ 

(ص ١١)ء‏ وقد أضفناءر١زعقت»‏ إلى المصراع الثاني من البيت الرابع 
لمناسبة المعنى وأضفنا فبلها قلعا إل الَشطر الأول من البيت الثالث 
لمناسبتها للموضع ولعدم صلا حية (بحت» لنصب «حدیٹکم؛ وکان الموضع 
خالياً . وفي البيت الخامس أضفنا «إني» و «وجود» لإقامة الوزن وموازنة 
المعنى› وهکذا. 

ز - مع ما في هذه المعاني من اعتذار عن الشطح واعتراف به قال 
قائل الصوفية : 
ومُفُعَلٍِ قوم قد مَسَّى من شرابنا وأعمُّى سقيناه ثلانا فأبصرا 
وأخرسَ لم ينطق ثلاثين حَجَةً أدرنا عليه الكاسَ يوماً فأخبرا 

(لطاثف الإشارات للقشيريء ۳: .)٤١‏ 


٤ 


قافيه الجيم 


1 
من المديد: 


١یا‏ بدي الدَل والفُئج لك سلطان على المُهّج ٤۸‏ 
۴۳ ونيك المأمول حلجعلقا إيلوم يأتي الناسٌ بالحجج ٠٠‏ 


التحفة ؛ 


. 


أ _ هذه المقظعة س سَحَرَب الحلآج والشبلي فتمثلاً بها من شعر ديك 
الجن و 2 الكلبي؛ ت ٣۳۵٣ھ/ ER‏ وقد نبت و عمد 
ا ديك الجن مطلقاً. 


(انظر ديوان ديك الجن بتحقيق الدكتور | e‏ مطلوب وعبداله 
الجبوري› بیروت 01 ص ۰۱١۱‏ وارجع إلى ديوان الشبلى» ص ۹ _- 
۰( 


[] الديوان» ص١٠٠‏ (ما تمثل به الحلاج) عن: ابن العربي (عربي): تاريخ مختصر 
الدول› ا السراج: e‏ > ص۹ ۰( «FY‏ السراج» مشارع؛ ابن الجوزي: 
: ديوان الشبلي (الملحق OD‏ ص۱۳۹) وفيه جمهرة من المصادر نسبت 


لى الشبلي . 


ب ۔ ذکر آبو القاسم علي بن محمد التنوخي (۲۷۸ ۔ ۲٤۳ھ/۸۹1‏ - 
۳) آنه «كان ببغداد صوفي يعرف بأبي الفتح الأعور يجلس في مجلس 
ابی عبداله البهلول (أحمد بن إسحاق» ت ۳۱۸ه/ ۲۷١٠م)‏ يقرأ بالألحان 
قراءةٌ حسنة - وصبیٌ يقراً: أو لم نعمرکم؟ ما يتذكر فيه من تذگر» فزعق 
الصوفي: بلى»ء بلى» زعقاتِ»ء ثم أغمي عليه. وانتهى به الأمر إلى الموت 
لما سمع هذه المقطعة وذكر أبو القاسم أن الصوفية إذا قالوا: وجهك 
المأمول حجتناء نقلوه إلى ما لهم من المعاني». وذكر أن القصة وقعت سنة 
۵| ۷ - م 

(انظر كتاب آداب الصحبة والمعاشرة مع جميع الخلق المنسوب إلى 
الغزالي» مخطوط في معهد الدراسات الإسلامية برقم ۲۲۵٠ء‏ ص ٠١‏ 
د اا في مصارع العشاق للسراج القاري: أبي محمد جعفر بن أحمد بن 
الحسین»› ٤1۷‏ _ ۹۹٥ه/١۲١٠‏ بم بیروت ۱۳۷۸هھ/ ۱۹۵۸م» 
E ETESDDTS‏ هذه القصة وقعت سنة| ١١٠٣ه/‏ 11٦۹م‏ وهو تصحيف 
واضح إذ كانت وفاة الراوي قبل ءالخبر بتّماني سنين)!. 

ج - «السلطان على المهج» يستدعي بذلهاء وبذلٌ المهج في التصوف 
رمز معناه «بذل مجهود استطاعة العبد على قدر طاقته في توجّهه إلى الله 
وإیثاره الله عر وجل - على جمع محابّه» (اللمع للسراج» ص .)٤٤‏ 


١ 


من الكامل: 


بالسرٌ إن باحوا تباح دماژهم وكذا دماء البائحين تباح 3 


]٠١[‏ الديوان» ص١٠‏ عن: ابن عجيبة: الفتوحات الإلهية› ص۷٤۳‏ (ولم أجده في 
الطبعة التي بين يدي). 


٦ 


التحقيق: 


ا هذا البيت جزء من قطعة مشهورة للسهروردي المقتول (یحیی بن 
أإبداً تحن إليكم الأرواح ووصالُكم رَبْحانها والراحُ 
ومنها : 
بالسرٌ إن باحوا تباح دماؤهم وكذا دماء البائحين بباح 
وإذا همو كتموا تحدّث عنهم عند الوشاة المدمخ السفاح 
وبدث شواهدٌ لليقام عليهم فيهالمشكل أمرهم إيضاح 
ومنها في نهايتها : 
قم يا نديم إلى المُدام فهاتها رشي كأسها قد دارت الأقسداح 
من رم إكرام ب دلاتة ل حمرة قد داسها الغلاح 
(انظر مغلا عيون الأباَتفئتطبقابت_الأطباء لابن أبي أصيبعة» موفق 
الدين أبي العباس أحمد بن القاسم السعدي الخزرجي» ت ۸١٦ه/‏ 
۹م بیروت »۱۹٥٩٦/۱۳۷١‏ ۲۷۸/۳ وفيات الأعيان لابن خلكان» 
تحقيق محمد محيى الدين عبد الحميد» الجزء الخامس»› مصر »1۱۹٤٩‏ ص 
٤‏ الكواكب الدرّية للمناوي ٠٠١١/۲‏ وكتاب في العش وأخبار العشاق 
لمجهولء مخطوط معهد الدراسات الإسلامية العليا بجامعة بغدادء رقم 
0 ص 1۲( 


ب - واضح أ غلا الت وارد طفل اة الال واه فين إلى 
الحلآج على هذه النية. 

ج - ترد في هذا المعنى جملة صالحة من أشعار الصوفية وأهل العشق 
فمنها قول القائل : 
مساكين أهل العشق حتى قبورّهم عليها تراب الذل دون الخلائق 


<Y 


(كتاب في العشق وأخبار العشاق) المذكور» ص .٠٤٤‏ 


ومنها من الشعر التقليدي قول ثُصَيْب: 


ولما رات والوشساة تحدرث 


مدايعُهاخوفاً ولم تتكلم 


مساکين آهل العشق ما كنت أشتري جميعَ حياةٍ العاشقين بدرهم! 


(الأغانىء دار الكتب .)١۷١ :١‏ 


د - في مقابل هذا البيت وما يتصل به من حواش»› ورد قول بعض 
الصوفيةء وكَبهُ - فيما قيل - على جذع الحلآج: 
ليكن صدرك للأسرار حصنا لا يُرامٌ إنما ينطق بالسرٌ ويفشيه اللْعَامْ 
(تكملة تاریخ الطبري للهمداني» ص 4۸). 


E 


من الكامل: 
١س‏ تاس مقالتي يا صا 
ات اش العف بح دا 
اليس الحمدرت لبا ربطانا 
دبل ها وروا ووا 
وتاي وعلم واقتداءٌ وصَقًّا 
- من قام فيه بحقه وحقوقه 
فت اتف ا ترا 
۸ مزا مخضا متواضعاً 


واقبل نصيحة ناصح نصَاح ٥۲‏ 
وتقشفا وتواجدا بصياح ٣ه‏ 
وتوا وفوا بمُزاح ٤ه‏ 
وقناعة وطهارة بصلاح ١ه‏ 
ورضی ادق وف بسماح o‏ 
وخلا عن الحدثان والأشباح ٥۷‏ 
متا متت السيّاح 0۸ 
م الأشباح والأرواح 0۹ 


]۱١[‏ الديوان» ص۱۲۰ - ١١١‏ عن: تقييد (مخطوط لندنء ورقة ۳۴۴۳ ب» والتحديد 
للبستاني في دائرة المعارف» (مادة: تصوف) (الأبيات ۲ - .)١‏ 
وانظر أيضاً: شرح منازل السائرين للفركاوي (محمود القادري» مؤلف في أواخر 
القرن الثامن الهجري = الرابع عشر الميلادي» مصر ۳٥۹٠ء‏ ص۷4: الأبيات 
مح خروم في الأشطر الثانية من الأبيات .)۸٠٤ ٠۲‏ 


£۸ 


٠٠ تتشعشع الأنوار من أسراره كتشعشع اليشكاة في المصباح‎ ٩۹ 
11 تاءٌ التقى صاد الصفا واو الوفا فاءٌ الفتوّة» فاغتنم يا صاح‎ _ ١ 
التحقيق:‎ 

أ - كانت هذه المقظعة ميؤوساً من إصلاحها وقد تكلفنا كثيراً في هذا 
السبيل وغيّرنا ترتيب الأبيات ليت التسلسل فيها على نحو مقبول» وبقي فيها 
البيت السابع غير مستقر الشطر الثاني الذي كان في الأصل على: «مستمطراً 
متقصّداً سيّاح»! ثم أضفنا الباء إلى «صياح» و «مزاح وصلاح وسماح» في 
قوافي الأبيات الثاني والثالث والرابع والخامس لإقامة المعنى اعتماداً على 
ار مته ج ل القهيعة تور بسك وللاطلاع على مدی 
التصحيف في هذه الأببات ارجع إلى الأصل. 

ب - يبدو أن هذه الأبيات مبزيدة على أصل قديم للسرّاج ورد في 
سعود المطالع: فيما تضمنه إلإلغاز في راسم حضرة والي مصر من العلوم 
اللوامع» للشیخ عبد الهادي نجاالډبیاږري» مصر ۱۲۸۳ه/ ۰۲٤١‏ نورده فیما 
پلي: 

ليس التصوؤف حيلة وبطالة وجهالة ودعابة بمزاح 

بل عقفَة وفتوةٌ ومُروءة وزهادةٌ وطهارةً بمصلاح 

وتيقَنٌ وتصبَر وتوكل وتذلَل وتكرَمٌ بسماح 

فإلى الرشاد عُدوه ورواحة وإلى الصلاح مسا بصباح 

ج - نسب المعلم بطرس البستاني هذه القصيدة إلى آبي نصر السراج 
صاحب كتاب اللمع (ت ۳۷۷ه/ ۹۸۷ - ۸م) وذلك في مادة اتصرّف» من 
دائرة معارفه وكذلك فعل الفركاوي صاحب شرح منازل السائرين» ص !۷1› 
وقد جاءت منسوبة إلى الحلآج في كتاب اتقييد بعض الحكم والأشعار» وهو 
المخطوط الرئيس الذي استمد منه ماسينيون مادة الديوان. 

د - يبدو أن ما حمل مصّنف الكتاب المذكور على نسبة هذه القصيدة 
إلى الحلاآج البيت الأخير منها الذي تضمّن عبارة «تتشعشع الأنوار» وكلمتي 


۹ 


«المشكاة» و «المصباح). آما التشعشع فقد كان أول المآخذ على الحلأج 
وقد وقع علي بن عیسی الوزير فيه لقوله: «ينزل ذو النور الشعشعاني الذي 
يلع بعد شعشعته) (ائظر مثلاً الفهرست لابن النديم»› مصر ۸٤١۱۳ه»‏ ص 
.)١‏ وأما المشكاة والمصباح فقد مرا بنا في بيت الحلاآج الذي يقول فيه : 

عَفْدُ النبوّة مصباح من النور معلّق الوحي في مشكاة تأمور 

ھ - واد تطرقنا إلى المشكاة والمصباح» يحسن أن نوجه الأنظار إلى 
أن البيت الذي ورد فيه ركيك جداً ومقلوب البناء والمعنى إذ يقول: 

تتشعشع الأنوار من أسراره كتشعشع المشكاة في المصباح 

وواضح أن المشكاة لا تتشعشع في المصباح إذ هو في داخلها وليست 
هي فيه لأنها الموضع الذي يوضع هو فيه» فهنا خطأ واضح يبعد بهذا البيت 
وغیره عن الانتماء آل السراج. 

و - تداول الصوفية هذه القصيدة فيما يبدو فزادوا عليها ونقصوا منهاء 
ومن أمثلة ذلك النص الذي أورده الفركاوي في شرحه على منازل السائرين› 
فسجل الشطر الأول من البيت الثاني هكذا: اليس التصوف جبّة مع عذبة» 
والعذبة في الأصل «الطرف الدقيق من الشيء كاللسان والسوط» كما في 
المنضام» راطلقت ما بخد جلى قبن تيان العامة حن لفيا كنا 
في القاموس المحط وقد ابتدع ذلك في القَرن الثامن الهجري . 

ز - في الشعر التقليدي نموذج شبيه بهذه القصيدة وذلك في قول أبي 
الفتح البستي (علي بن محمد الكاتب› ت A‏ 8 م 

إفبَل مشورة ناصح نفاع وتلق ما يُهدّى بسمع واع 

لا ال ركبا فاضلاً إن الكيانً أطْبٌُ للأوجاع 

(يمة الدهر اللتعالبى :))1٤/‏ 

ح - في مجال غضب الصوفية على أبناء مشربهم» يحسن أن نورد قول 
أبي الحسن المخزومي (طاهر بن الحسين الصوفي): 


4 


i‏ بيض وسو ِت تیان نها ا ا 
إن التصرّف ملبس متعارفٌ فيه لموجده المهيمن يُحْسّع 
[1Y]‏ 

من الطويل: 

| ۔ وکان فؤادي خالياً قبل حِبَكَمٌْ وكان بذكر الخلق يلهو ويَمزْحٌ ٦۲‏ 
فلما دعا داعي هواكم أجابه فلست أراه عن وصالك يبرح ٦۳‏ 

۳ فإن شعت واصلةُ وإن شت بالجفا فلستٌ أرى قلبي لغيرك يصلح ٠٤‏ 
النص: 

وردت «حبكم» في الأصلظلى #حبّها» وما أبتناه أليق بالموضع . 


أ - هذه المقظعة نروئ الشتمتون بن رة المحب في تاريخ بغداد ۹/ 
۷ ومصارع العشاق للسرّاج القاريء ٠٠٠/١‏ وهي خليقة به وإن كنا 
رجح إنشاده لها دون نظمها. وقد وردت في المرجعين المذكورين هكذا: 
وكان فؤادي خالياً قبل حبّكم وكان بذكر الخلق يلهو ويمزخ 
فلمَادعاقلبي هواك أجابه فلست أراه عن فِّائك يبرح 
ری ساف اف کت ادا وإن كنت في الدنيا بغيرك فرح 
yS‏ إذا غبت عن عيني بعينئ يَمْلْحُ 

ششتَ واصِلني وإن شنت لا صل فلست أرى قلبي لغيرك يصلح 

ب - هذه المقظعة أقرب إلى أسلوب محمد بن داود الأصفهاني 
صاحب كتاب الزهرة» وقد جاءت ضمن أشعارهء مع تقديم بيتين على هذه 
المقطعة الأخيرة» وهما: 


[] قصة حسين الحلآج وما جرى له حين ثار به الشوق» ص۳٠١.‏ 


۳١ 


يهيم بهذاثم بعشق غيره ويسلوهم من فوره حين يصبح 
أوراق من دیوان بي پگ محمد بن دأود الأصفهاني»› بجمع وتحقیق 
د. نوري القيسي› بغداد» ص .٤١‏ 
ج - خمّس أحد الشعراء خمسة أبيات من هذه المقطعة على الصورة 
ا 
)1( 
کفاني شفيعاً آٽني مرم بكم وأئي قد ُنَت باسم محبَكمْ 
وقلبيّ لا يرتاح إلا بذكركم 
«وكان فؤادي خالياً قبل حبّكم ..وكان بذكر الخلق يزهو ويمزح» 
)¥( 


وقال: آتھئئ سن اظال-اتختجابه 


«فلما دعا قلبي هواك أجابه قلست أراه عن ودادك يبرح 
)( 
فكيف التسلي عنك؟ ما الصبرٌ مذهبي وقلبي على محض المحبّة قد ربي 
ري وصلك السرجى لشيري قد بي 
«حرامٌ على جفني الكرى» يا معذبي وأنت على الهجران تمسي وتصبح) 
(٤(‏ 
فما لى لا ألقاك إلا معاتبًا؟ فهلاً بغير الهجر كنت معاقبًا 
فن کان لي ذنبٌ فقد جئْتٌ تائبا 


«بُليكٌ بَبْين منك إن كدت كاذباً وإن كنت في الدنيا بغيرك أفرح» 


۲ 


)°( 
أحبّك حبًا بالقيامة قد وصل فن لم تواصلني فكَوْقي متَصِل 
وما آنا عن دعرى هواك بمنفصل 
«فإن واصلني وإن شنت لا صل فلستٌ أرى قلبي لغيرك يصلح» 
(مختصر الدرّ المكنون في غرائثب الفنون للخليلي: يحيى بن أحمدء 
مخطوط المتحف العراقي رقم ۳٠۹۳‏ ورقة ۸٤‏ ب. 

د - وردت يمزح على الراء في «قصة حسين الحلاآج. . ٠.‏ والتصحيح 
من المرجعين الآخرين وإن كان ل «يمرح؟ وجهه ولعل ما يرجح «يمزح» قول 
آبي نواس : 

صار جدًا ما مزحت به رب جد جز الهزل 


AR 


قافية الدال 


1 


من الهزج : 
١-لقدأعجبني‏ الوجدٌ بمن أهواه والقَقد ٠٠‏ 
ل ت اشن ا 
a E E EE E E E.‏ 
٤‏ ول ف ولاز کا ان ولا وف د۸ 
٥‏ فهلا مسنتهلى لض ي ف ر الواحد الفرد 1۹ 


احق ' 


أ - في البيت الخامس: وردت «وآنت» في الأصل على «وهو» ولا 
يستقيم بها الوزن ولا المعنى وبما اخترنا يتحققان. 

ب - في هذه القطعة تعبير عن الفناء الصوفي الذي يتمثل في وحدة 
الشهود» وبه يتصل باطن الصوفي وبصيرته بالمثل الأعلى وينمو فيه إحساس 
بأنه جزء منه. عندئلٍ تمّحي القيم المتعارف عليها بين الناس في عالم 
المادة» ويتجرد كل شيء من معناه الأرضي ليبقى شيءٌ واحد هو الوحدة 
التي يتمثل فيها كل الوجود بشتى صوره وأشكاله. 

ج - عدت هذه المقطعة من لسان الحالء في الأصل الذي ينقل منه 
ماسینيون. فما يبدو . 


[۱۸] الدیران»› ص٤۱۲‏ عن : تقد بعضص الحكم والأشعار» میخطو ط لندن» ورقة (Î f»‏ 


A: 


]۹ 
من البسيط: 


۷١ الوجد بُظربٌ من في الوجد راحتّه والوجد عند وجودِ الحق مفقود‎ ١ 
۷١ قد كان يُوجشني وَجدي ويُؤنسني برؤية الود من في الوجد موجود‎ ۲ 


الحقة : 


رجح ماسينيون نسبة هذه القطعة للجنيد ولعلها كذلك. 
1 
من الطويل: 


اققات اا م اتس رقا 
حه يكن في الها بد ١‏ 


أ في الديوان ورد اط اضوّرّها لی «نورها) . 

ب - في أخبار الحلاآج» ص cA‏ أن رجلا قال: «دعحلت على 
الحلآج پرا فقلت له: آرید أن أطلب أله فأین أطلبه؟ فاحمرّت وجنتاه 
وقال: 

«الحتى تعالى عن الأين والمكانء وتفرَدَ عن الوقت والزمان» وتنرَةَ عن 
القلب والجَتان» واحتجب عن الكشف والبيانء وتقذَسَ عن إدراك العيون 
[1۹] الديران» ص١٠١‏ عن: تقيبد (مخطوط لندن»ء ورقة ۳۱۷ |) مخطوط قازان ص۸٦٠‏ 

مخطوط فييناء ورقة ۳٠ء‏ وقد نسبها الجامي إلى الخراز والكلاباذي إلى الجنيده 

وراجع التهانوي (كشاف اصطلاحات الفنون» ص١أ۴٤٠).‏ 

وانظر أيضاً: التعرف للكلاباذي» ص۸۴. 

[۲۰] الديوان» ص۱۹۷ عن تقييد: (مخطوط لندن» ورقة ۳۳۹ ب)» مخطوط السليمانية 
بإسطنبول» ص۰۱۳ مخطوط قازان» ورقة ۵4ء مخطوط تیمور» ص٤٤‏ أخبار 
الحلآج» ص۸۱ 


t0 


وعما تحيط به أوهام الظنون. تفرد عن الخلق بالقِدَّم كما تفرّدوا عنه 
بالحدّث» فمن كان هذا صفته كيف يطلب السبيلٌ إليه» ثم بكى وقال» 
(البيت). 
ج - في الزهرة لأبي بكر الأصفهاني - بنقل ماسينيون - قول الشاعر: 
هي الشمس مسكتها في السما ء فع الفؤاد عزاءَ جميلاً 
فلن تستطيع إليها الصعو د ولن تستطيع إليك النزولا 
(وهي للعباس بن الأحنف) وليست في الديوان. بتحقيق عاتكة 
الخزرجي» دار مصر» ۱۳۷۳ه/ ٤١۱۹م.‏ 


[1] 


من الكامل: 
١‏ - عَمَدَ الخلائ فى الإله عقاف وات قدت جميع ما عقدوةٌ ۷١‏ 


٠ التحفق‎ 


اکر شط ابن الفارض أنّهتا البيت لابن عربي (ديوان ابن 
الفارض مخطوط الملا ورقة ۵١‏ ب)» وذكر ابن تيمية في الرسائل 
والمسائل أن هذا «البيت يعرف لابن عربي» فإن كان سبقه إليه الحلاأج ۔ 
وقد تمل هو به - فإضافته إلى الحلأج صحيحةا» ص .۸١‏ وذكر بهاء الدين 
العاملي آنه لمحيي الدين بن عربي وهو يذگر بقطعته المشهورة التي تتضمن 
قوله: 

دين بدين الحبَ أن ٿوجّهت ركائبه» فالحب ديني وٳيماني 

والظاهر أنه له لا للحلآح كما ظنّْ ابن تيميةء إذ لم يرد في مصنّف 
نعرفه على أنه كذلك» ولابن عربي في هذا المعنى أيضاً قوله: 


۲11( الديوان»› ص۱۲۳ عن مجموعة الرسائل والمسائل لابن تيمية ٠‏ ص۲٦۰‏ ۸۱. 
وانظر أيضاً: الكشكول للعاملي» ص١٤٠.‏ 


٦ 


إذا أنت لم تعرف إلّهك فاعتكف ية با دري ولا تح جذنا 
فإني لكل الاعتقاداتِ قابل ولي منكم مثل ماأنتم متا 
(الديوان» طبع بومبي» ص ۱۸۱). 
ب لم يرذ هذا البيت في ديوان ابن عربي ولا في شرح ترجمان 
الأشواق له» ومح ذلك فهو بابن عربي ا 
]1[ 
۰ من الطويل: 
| ۔ مواجيدٌ آهل الح تصدق عن وَجدي 
اراز آهل اشر مكشوفة عنديې ۷٤‏ 
عد ماسينيون هذا البيك من الآثارا التي قيلت في لسان حال الحلاآج 
وواد ضح أنه مطلع مقظعة تزيد على هذا الیت٤‏ المفرد. 
]"[ 
-١‏ وكم تشتكي ضر اشتياقِك في الهوى 


فن لاا سی والسفّم والحزن والتكة 
E E ES‏ وأنْ فا تنه وة ۷٦‏ 
a a ۳‏ ومهجة 
[1] الديران» ص۱۳۰ (في لسان حال الحلآج) عن: الهمداني: تكملة تاريخ الطبري› 
طبع دي کوجيه؛ صس۹۸. 


[] تقييد بعض الحكم والأشعار» ورقة ۴۴۱ ب. 


TY 


النص: 

الشطر الثاني من البيت: جاء في الأصل على «وإن ذاك منك لذيذ 
وما أئبتناه يقيم المعنى» واللدود: الشديد الخصومة. 

[‘[ 

۷۸ مافي صفايكٍ عند السرٌ منه یری لا شيءَ عندكٍ موجود إذا وُجدا‎ - ١ 
۷۹ فبادري قبل أن تبَقَن مشردة عن التقدس والعفو الذي حمدا‎ - 
۸٠ فأنتِ جوهرٌ ذاك الأصل فانتهجي مناه الحق والخير الذي قصدا‎ ۳ 
۸١ لا تصحبنّ من الأشباح سائمة ولا تعودي إلى إنسيَة أبدا‎ - ٤ 
النص:‎ 


في البيت الثاني : جاءت فبادزي» فى الأصل على وبادرنى؟» وجاءت 


«عن» على «عند. 
في البيت الرابع : جاءت/اسكائمة٤/‏ على 7«سالمة)» وجاءت «ولا تعودي» 
على فلا تعد». 


في مناسبة إيراد هذه المقطعة ذكر المصنف المجهول أن الحلاج كان 
يقول: «حب - عر وجل - أزال عن قلوب أولياثه سرور الطاعة: إذ لا سرور 
إلا [ب ] الحق و «أنشد» [المقطعة]. 


,| ٠١١ تقبيد بعض الحكم والأشعارء ورقة‎ ]۲١[ 


EA 


قافية الراء 


]°[ 
| - تعوّدت مس الضرٌ حتى ألِفنّة وأسلمني حسنٌ العزاء إلى الصبر ۸۲ 


أ - نقل ماسينئيون هلام اليج خفاًء فسجل «تعودت» على 
«تعوٴضت) . 

ب وجاء البيت اشد تصحيغاً في «نشر المحاسن الخالية» لليافعی› 
ص ۲ حیث رواه هکذا: 

تمن مني الصبر حتى ألفته وأسلمني حسن العزاء إلى القبر 

وقد آخ تصحیحه ۰ کا هذه الصورة الأوّلية ذات الطابح الصوفي› 
من جامع الأنوار في مناقب الأخيار للبندنيجي (عيسى صفاء الدين» ت 
ATT /aA1YAYT‏ 3 ¥( مخطوط المتحف العراقي ببغداد» رقم TTT‏ 
ص۷٥۳.‏ 


ج - تمشل بهذا البيت أيضاً إبراهيم بن أحمد الخوّاص الصوفي (ت 
۲1 أو AVE AA‏ أو (AY‏ فحوّره وأخحذ مهعه بیتاً آخر وقال: 


[۲] الدیوان» ص۱۱۹ عن اين خمیس : اق ص .۱١٩‏ 


A 


تعوّدت مس الضر حتى ألفته وأحوجني طول البلا إلى الصير 
وقظعت أطماعي من الناس آيساً لعلمي بصنع الله من حيث لا أدري 

(الكواكب الدرّية .)۱۸١/١‏ وسال بعد ذلك سيلهما عند الصوفيةء 
فوردا في حلية الأولياء ۴۴٠/٠١‏ دون نسبة بإنشاد الخوّاص أيضاً» وفي 
سراج الملوك للطرطوشي (أبي بكر محمد بن الوليد الفهري المالكي» ت 
۰م/ ۱۱۲۱م)» مصر ۳۱۹١ه»‏ ص ٩۸ء‏ والإتحاف بحب الأشراف 
للشبراوي (عبد اث بن محمد بن عامر الشافعي» ۱ _- ۱۱۷۱ ه/ ۱1۸۹ _ 
1Yo‏ م(« مصر ۳۹اه ص ل _„ YTYY‏ وعيرهم . 

د - ذكر اليافعي أن الحلأج أنشد هذا البيت» وهذا يعني - ابتداءٌ - أنه 
اس 

هھ - روی البیتین وَل حاضر أو خالص داعية عيسی بن زيد بن علي بن 
الحسين»ء الذي أوصى له إبراهیم بن عبدالگهربن الحسن (ق ١٤٠اه/‏ ۷۹۲م) 
بالقيادة ومات مختفياً أيام المهدي العباملي| (حکم ۱٥۸‏ ۔ ۷۷١/١١۹‏ _ 
(VAS‏ أو بعد ذلك بیسیر . اوقل تبيمعهما آبو العتاهية من حاضر المذكور 

ر وة ا : 
إلى الله كل الأمر في الخلق كله وليس إلى المخلوق شيءٌ من الأمر 

(وانظر الديوان بتحقيق الدكتور شكري فيصل»› دمشق ١۸١١ه/‏ 
۴6,)» ص ۱۷٤‏ والهامش» الأغاني دار الکتب» ٩۳ - ٩۲/٤‏ مقاتل 
الطالبيين لأبي الفرج الأصفهاني أیضاً» مصر ۱۳۹۸ه/ ۹٤۱۹م‏ ص ١۲٠٤ء‏ 
وفبات الأعيان» بتحقيق محمد محيي الدين عبد الحمید» ١/۲٠۲)ء‏ والبيتان 
- برواية الأغاني - هما: 
وصيرني يأسي من الناس راجيا لحسن صّنيع الله من حيث لا أدري 

(وترد مر“ في المراجع كلها على «مسل» إلا في الأغاني). 

و - يبدو آن حاضراً المذكور كان يردد بيتين من نظم عبداله بن 
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معاوية بن عبدالله بن جعفر بن أبي طالب (ت ١۴اه ۷٤۸‏ - 4م)ء إذ يرد 
له في الأغاني قوله: 
إذا افتقرث نفسي فَصَرْبٌ افتقارها عليهاء فلم يظهرٌ لها آبداً فقري 
ون تلقني في الدهر مندوحة الغنى يكن لأخلائي التوسُّع في اليْسر 
فلا العُسْر يُزري بي إذا هو نالني ولا اليسر-يوماء إن ظْفْرْتٌ به - فخري 
(1¥: 4۷۲ زائظر شرح لامي العجم للصفدي› مصر ١١۳ه :١‏ 
۹( 
ز - واضح أن ما حمل اليافعي على إضافة هذا البيت إلى الحلاآج ما 
قرا مما روي عن هذا الصوفى أنه قال : 
لَيِنْ أمسيتُ في ثوبَيٰ عديم لقد بيا على حر كريم 
فلا يحرّلْكٌ أن أبصرتٌ جالار مغْيّرةَ عن الحال القديم 
فلي نفس ستتلف أو ترق مرك - بي إلى أمر جسيم 
فلعل وحدة الموضوع حملتة-على ما فعل. 
(j‏ 
من الوافر: 
KMN‏ لمستقَرٌ بكلٌ أرضٍ فلم آرّ لي بأرض E‏ 
وك س الامان راق متي ٠‏ افا لاد لوا ا 
۳ _ أظْعْبٌ مطامعي فاستعبدتني ولو آنی قَنَْتُ لکنت حرا ۸٥‏ 


[۲] الديوان» ص٤٠١‏ (مع القسم الثاني : تمثل الحلاج بأشعار القدماء) عن القاضي أبي 
العلاء الواسطي (تاريخ بغداد: ۸/١۱۳)ء‏ أربعة نصوص» نصالسلمي» ص۲۴٠‏ 
مخطوط جييزة» رقم ٠‏ (الأبيات الثلائة). وفي «أربعة نصوص) ذكر ماسينيون أن هذه 
المقطعة وردت أيضاً في المنتظم والناموس وتلبيس إبليس لابن الجوزي وكذا رواها 
الذهبي وابن خلکان. 
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رتب ماسينيون المقظعة بوضع البيتين الأخيرين أحدهما مكان الآخرء 
ويترثيبنا المښتمد من مصادرنا يتسق المعنى ویتسلسل . 

ب - في نص ماسینيون» جاءت «ذقت» و «ذاق» فى البيت الثالثء 
على «نلت) «نال» والروایتان سائغتان معا ٠‏ 

ج - في البداية والنهاية وردت «لكنت؛ - في البيت الثالث - على 
«لعشت» وهي آنسب للمعنى فعلاً غير أن الأصل - فيما يبدو من التواتر - 
على «لكنت». 

د - وردت (وكان) في البيت الثاني على «وجدت» والأخيرة قلقة في 
موضعها إذ المفروض في جملة في موضعها أن تقترن بالفاء أو الواو وجاءت 
«وجدت» خلواً منهاء ولهذا بنبغي آن تکون «فکان» أو «وکان» وبه يتسق 
البناء النحوي والتسلسل الشعري وهذا آمررلم يلتفت إليه محققو النصوص 
التي جاءت فيها هذه المقظعة. 

ه - هذه الأبيات لأبي الحتاهيةء. .كما توصلل إلى ذلك ماسيئيون نفسه 
في الديوان وكتابه الآخر: أربعة نصوص (نص السلمي» ص .)١‏ وقد 
نسب الراغب الأصفهاني البيت الثالث إلى أبي العتاهية أيضاً (أنظر فقرة 
ال 


وانظر أيضاً: ديوان أبي العتاهية (إسماعیل بن القاسم بن سويد ٠۳١‏ ١٠۲م‏ - 
۸- ٢۸۲م)ء‏ بیروت ٤۱۳۸ھ‏ = ٤٩۱۹م»‏ ص۱۸ (البيتان١١۴)ء‏ إحياء علوم 
الدين للغزاليء مطبعة البابي الحلبي» بدون تاریخ : ٠١۱/۳‏ (البيتان الأولان) بإنشاد 
الشافعي» روض الأخيار المنتخب من ربيع الأبرار لمحمد بن قاسم بن يعقوب» كتب 
سنة ۱٣۹ھ‏ = ١٠١٠م»‏ مصر ١۲۸١ه»‏ ص۷٦1ء‏ مصباح الهداية للكاشانيء 
ص٠١٠۴‏ (دون نسبة)» البداية والنهاية لابن كثير: ٠٤١/١١‏ (الأبيات الثلاثة)» مرآة 
الجتان لليافعي: ۳/ ۲٠۸‏ (البيتان الأول والثالث) حياة الحيوان للدميري: ٠٤١ /١‏ 
(البيتان الأول والثالث) تاريخ الإسلام للذهبي» حوادث سنة ۹٠۳م‏ (بنقل الأب 
آنستاس الكرملي» مخطوط المتحف العرافي ٠١٤ ٠١۳ص ۰۱۸۲١‏ (البيتان الأول 
والثالث) جامع الأنوار للبندنيجي» ص۲٠۳٠‏ التصوف الإسلامي للدكتور زكي مبارك: 
۲ الخ . 
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و - فيما عدا هذا TS ES‏ شعر أبي العتاهية 

ز - روی الروأة أن الحلآج نشد هذه المقظعة في معرضص الندم لرن 
ما فرط منه» وکان ذلك منه في أخريات ساعاته حين أخرج ليقتل أو «فوف 
الخشبة». 

ح ۔ فیما عدا البيت الثالت - الذي ربما أضيف إلى المقظعة فيما بعد 
- يبدو أن هذا المعنى كان متداولاً بين الصوفية في مجالس وعظهم ودائرا 
على ألسنتهمء ومن هنا ذكر أن بندار بن الحسين الشيرازي (ت ١٣٠۴ه/‏ 
14م( کان ینشد: 

ا مر بوس ولان الل ولي فيهمانصيب 

(طبقات الصوفية للسلمى» صر )٤۷*‏ . 

ط - قبل ذلك ألم ابن المعتر _وكان في المغامرة فارسا وفي المصير 
شيهداً - بهذا المعنى فقال: 
ألا ۔ یا E E REE‏ بقث واتتا ميابلا يي 
دعي عنك المطامع EE SE E E E E E‏ 

ي نسبت هذه الأببات»› التي في المتن› ا القاضي عبد الوهاب بن 

نصر البغدادي› المالكي» ت ۲۲٤ھ/‏ ۳۱ ١م‏ وکال ممن «نبٹ عنه بعدادا 
وكان يقول فيها: «لو وجدتٌ بين ظهرانيكم رغيفين كل غداةٍ وعشية ما 
عدلتٌ ببلدكم بلوغ أمنية) . 

ومن أشعاره في هذا النص: 
متى تصل العطاشٌ إلى الركابا إذا اشتاق البحار من الركايا 


< 


إذا استوت الأسافل في الأعالي لقدطابت منادمة المنايا 
ومنها أيضاً : 

بغداد داز لأهل المال واسعة وللصعاليك دار الصَلْك والضيق 
(الديباج المُذَّْب لابن فرحون (برهان الدين إبراهيم بن علي اليعمري 

المالکی» ت ۷۹۹ھ/ ۱۳۹۷ه) .)٠١۹/۱(‏ 


[Y] 

من البسيط: 
١‏ - وطائر» حل أرض الشام» أفلقه فَق,الأليف له نظن بإضمار ۸1 
۲ قد كان إل فصور» صار مسلكته فح غباضة الأيك فی آغصان أشجار ۸۷ 
۴ -يقول: «أخطأث» حتى الصبحيشيدة صرت شاجيّ ويبكي وقتَ أسحار ۸۸ 
فی تطده رر ت تنبيك عن حرق فينشني نوه ُطقاً بإٍضمار ۸٩‏ 
اللغة: 

الغيضة : الأجمةء وهي مغيض ماء يجتمع فینیت فيه الشجر. والأجّم 

الأيك: الشجر الكثيف الملتت . 


[YY]‏ الديوانء ص١١١‏ عن: تقييد (مخطوط لندن» ورفة «(Î YY‏ مخطرط قفازان» 
ص٠۹‏ (انظر ابن داود: الزهرة» فصل ۳۳ وهو في : «آن نوخ الحمام أنس للمنفرد 
المستهام؛؛ ص۲۳۹ - f‏ ویخلو من هذه المقطعة)» زکي مبارك: مدامع العشاق› 
ص .۱۱١‏ 

انظر آيضاً ؛ روض الرياحين لليافعي (البيتان .)١١١‏ 


٤ 


أ - في البيت الأول: جاءت «أقلقه» على «أفرده» في الأصل 
والتصحيح من روض الرياحين لليافعي» وفيه جاء الشطر الأول على «طير 
نحيل بأرض الشام أقلقه». 

پا البيت الثاني : جاء الشطر الأول على «بإلفه كان قصراً صار 
مسكنه» ولا يستقيم به المعنى» والتصحيح من أحد الأصول» وربّما كانت 
«قد» في الأصل على مُذ». ووردت «إلف قصور» في مخطوطة تقييد بعض 
الحكم والأشعار» على «يألف قصراً» ولعلها الرواية الحقيقية. 

چ في البيت الثالث: جاءت رواية الديوان على «فضل (كذا) يندب 
حتى الصبح مسعده» ونصًّنا من رواية اليافعي» ومن أصول الديوان. 

د - في البيت الرابع : سجْل هاسينيون «زفر تنبيك» على «رفة تسليك» 
وترجيحنا من روايات الأصول ١,‏ وكلمة القافية «بإضمار؛ يبدو أنها مصحفة من 
كلمة أخرى مناسبة. 

ه - جاءت الرواية في رو الرياخين عن السري بن المغلْس 
السقطي» (ت ١١٣ه/‏ ١٠۸م)‏ والظاهر أن المقظعة كانت من الأشعار 
الساثرة في البيثات الشعبية آنغذ. 

و - لعل مما يرجح هذا الرأي ما أورده السرّاج القاري» في مصارع 
العقاق (۲: )١٠١‏ من أن رجلاً من بني عُذْرة أَكْرةَ على طلاق امرأته في أيام 
معاوية بن أبي سفيان وحيل بينه وبينها. وتعقّدت القصّة حتى بلغ الأمر إلى 
تخيير المرأة - وكانت جميلة - بين الزواج من الخليفة أو عامله والعودة إلى 
زوجها؟ فاختارت الأخير. وكانت آخر حلقة من القَصّة قول الرجل هذه 
الأبيات في حضرة معاوية: ) 
لا تجعلّنيّ - والأمثال تضربٌ بي - كالمستغيث من الرمضاء بالنار 
ته ف فى اتال فلي واش الع نة ائ قار 
واه وا لا انسى متها حى أفيب في رمس واحنجار 


٤0 


کټ الاو وقد هام الفؤاد بها وأصبح القلبُ عنها غير صبّار 
كن «مؤالفة القصورا» في مقظعتنا› تتداعی م بداوة الزوج العاشق› 
ولعلٌ شيا ساقطاً يربط بينهما. ولعل «قد كان إلف قصور» في الأصل على 
«ما كان إلف قصور؛ وبذا يصح الربط. 
ح - واضح أن الحلاآج كان هنا متمّلاً. 


او 


من الهزج: 
1 ابانن طرفة ا خير وام ر ة٠‏ 
1 تالت قق ق جا فل اله ١ة‏ 
۳ وما أحشنَ في مشل< اهران بنتهك الستر ٩۲‏ 
٤‏ - وإن لاني النباا س/فلفي وجهك لي عذر ٩۳‏ 
هلان البدرمحيا ج إلى رجهك يابدر ٠٤‏ 


التحقيق: 


أ - هذه الأبيات للحسين بن الضحاك الخليع (ت ١٠٣ه/‏ ٤١۸م)‏ كما 
توصل إلى ذلك ماسينيون بحق. وانظر في ذلك أيضاً «الزهرة؛ لأبي بكر 
محمد بن دأود الأصفهانى› ص 3 الأغانىء دار الكتب» ¥: 174 إلخ› 
وترد أيضاً في ديوان أبي نواس» ص ١۳ء‏ في مقطعة ذات ثمانية أبيات 
ليس منها الخامس هناء ولعلها له فعلاً. 

وقد وردت هذه المقظعة في الأغاني بعشرة أبيات ناقصة البيت الأخير 
[۲۸] الديرانء ص٠٠١‏ عن : تقييد (مخطوط لندنء ورقة ۳۲٤١‏ ب)» الهمداني : تكملة 

تاريخ الطبري» ص٠٠۳‏ «الظاهر أنها في ص۳۱٩‏ عن هامش تاریخ عریب» تحقیق 

دي کو جیه › ص۰۹٠٠‏ باسقاط البيت الأول». 


وانظر أيضاً: وفیات الأعیان: ۳۲۷/٤‏ (البيتان الأول والشالث)» المدهش لابن 
الجوزي› ص۱۷۰ (الأبيات ۴۲ ) (دون نسبة). 
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من مقظعتنا هذه مع تسمية المتغرّل به بيسر وكان لأحد أبناء الرشيد الخليفة 
(انظر» ص ۱۸۸ - ١۱۹)ء‏ ولع هذا مما يرجح نسبتها إلى أبي نواس» 
المتقدم الوفاة على الخليع بنصف قرن زالخعاضر لل ف الاين نيا 
واا وا و 0الرا قول آي تراس اة ف المع 
ت عت و في الا س لوقي ا 
ولا أاقيع باون عقلى اللهو ولا اضر 
تاقرو انق وا اة باي 
ا بي اتيا من المُقبل والمدبر 
تجاسرث فاقدقلت على كشف الهوى النضتر 
EE GC EEE E TEE EL TOE‏ 
وقد شاع الذي أعحفي وقدكان الذي أحذلر 


ب _ أورد ماسينيون البلت الراب وأفيه «وإن لامني؛ على لن عنفني» 
وهو خطأ نحوي إذ لا تجتمع الفا مع لام القسم في الجواب وإنما تحل 
محلها كما هو معروف. والشى* الاتحر أن أعتفني» تصلح مكان «لامني» 
لکن روايتنا جاءت في الزهرة والأغاني وهما أقدما المراجع وإن كان 
الهمداني وابن خلكان سلا البيت المذكور بإثبات «عنفني وكذا فعل ابن 
الجوزي في المدهش»› بغدادء ۸٤۱۳ه»‏ ص ۲١۱۷ء‏ وفي ديوان أبي نواس 
يرد البيت على الترتيب نفسه مع إثبات «عنفني» مكان «لامني» وتستغرقه 
الملاحظة ذاتها. 

ج - جاء في تكملة تاريخ الطبري للهمداني» ص ۲۸ء أن «الشبلي 
أنفذ فاطمة النيسابورية وقد قطعت يده [المقصود الحلاآج] فقال لها: قولي 
له: إن الله ائتمنك على سر من أسراره فأذعّهء فأذاقكٌ حر الحديدى فإن 
أجابكٍ فاحفظي جوابهء ثم سليه عن التصرّف ما هو؟ فلما جاءت آنشأً 
يقول: . . . (الأبيات). 


ثم قال (الحلاج) لها: امضي إلى أبي بكر وقولي له: يا شبلي» وال 


¥ 


ما أذضتٌ له سرا. فقالت له: ما التصوّف؟ فقال: ما أنا فيه. وواه ما 
فرّقت بین نعمه وپلواه ساعةً قط . 

فجاءت إلى الشبلى وأعادت عليه فقال: يا معشر الناس» الجواب 
الأول لكم والثاني لي». 


د - ذكر ابن الجوزي أن يحيى بن معاذ الرازي الصوفي» ت ۸١٣٠ه/‏ 
٣م»‏ قال: ِن قال (سٻحانه) لي يوم القيامة: عبدي» ما غرك ٻي؟ 


قلت : إلهي برك بي“ (المدهش› ص 1¥( 
ه - ذكر ابن خلكان أن الحلاآج إنما ردد هذه الأبيات»ء وهو على 
الخشبة تعبيراً عن حاله وتصبراً وترجيًا (وفیات الأعیان /٤‏ ۳۲۷). 
0 
ا 
وناظت ر تقك ل يخلو من النظر ٠١‏ 
برا قلبن - وإن قد غاب عن بصضرى ۹٦‏ 
التحقيق: 
أ - فيي البيت الثاني : جاءت عبارة «وإن قد غاب عن بصري» ركيكة 
وخصوصاً «قد). 
ب _ معنى هذه المقظعة متداول ومعتاد» وقد مرت نمادج کثيرة منه في 
الصلب والتعليق . 
ج - يبدو أن الأصل الذي نقل منه ماسينيون نض على كون هذه 
المقطعة من لسان الحال» وكذلك فعل. 


۸ 


د هذه المقظعة محرّرة [أو مشوّهة] من بيتين معكوسَي الترتيب فيهما 
البصري» ت ١٠۲ه/‏ ١۸۲م)‏ قال فيهما : 
إن كنت لست معي فالذكر منك معي يراك قلبي وإ غَيَبْتَ عن بصري 
والعين تبصر من تهوى وتفقده وناظرٌ القلب لا يخلو من النظر 

كما في : 

(وفيات الأعيان لابن خلکان» بتحقيق محمد محيي الدين عبد الحميدء 
ط. مصر ۸٤۱۹ء ٤٤١ - ٤۳۹/۳‏ نقلاً عن كتاب البارع لابن المنجم: 
هارون بن علي بن یحیی البغدادي› ت ۸۲۸۸ ۰۱م وفیه وردت «ناظر؛ 
على «باطن» والصواب ما أثبتناه. 


وانظر: روضات الجنات اللخوانسباري : محمد باقر ت ١٣۱۳ه/‏ 
4۹۸م ط. طهران ۳۹۰ ۴۷٤4ء‏ وفيه: أن قطرباً توفي سنة 
۵ ھ! 


وق ور افر الان من البيت الأول على: «ترعاك عيني - وإ 
عيبت عن نظري» وذلك في بُغية الدعاة للسيوطي» ط. مصر ١۳۲١ه»‏ ص 
,٤‏ والذخيرة في محاسن أهل الجزيرة [الأندلسية] لابن بتام »۳۲١/۲(‏ 
ونفحة الريحانة للمحبّي (محمد أمین بن فضل اله ت ۱۱۱۱ه/ 10۹۹مء 
ط. مصر ۱۹٦1۷‏ ۔ .۹٩۹ /۱ ۰٦٩۹‏ 


وقد نسب الخوانساري› الماضي› هڏين البيتين إلى المبرّد (محمد ہن 
یزید بن عبد الآکبر الأزْدي» ت ۲۸۵ه/ ۸۹۸م سهواً كما في روضات 
الجنات» ۲۸٤/۷‏ وذكر أنهما ملسوبان إليه في وفيات الأعيان. 

هى - ذكر الراغب الأصفهاني في (أبو القاسم الحسين بن محمد» ت 
٥ه/‏ ۱۱۱۹ء) بيتين لابن َر [= ابن قنبر: الحكم بن مَعْمر بن قنبر 


۹ 


الخضري» ت نحو ١٠٠ه/‏ ۷٦۷م»‏ يصلحان أن يكونا الأصل الأصيل لهذه 
المقطعة الجميلة في قوله [وفيه تصحيف] : 
إن كنت لست معي فالذكرٌ منك سوی [هری] 
اللعين تبصر من تهوى ونَخرَمُة 
(المحاضرات› ط مصر ١۳۲اہ .)۲٤/۲‏ 


لكن المرحوم الدكتور زكي مبارك - وإن وصل المعنى بالحكم بن قثبر 
- نض على البيتين المعزؤين إلى قطرب لا اللّذين وُصلا بابن قنبر. 

(مدامع العشاق» ط ۴» بیروت ۱۹۷۱ م» ص ۲۱۸) 

دامن هذا پېدی أن البیتین المنشنوبين إلى الحلأج استعيرا من شعر 
قطرب اللغوي وأجريث عليهما عبإلةرتحولإسبغت عليهما الطاب الصوفي 
وذلك بتحويلهما إلى صيغة الغائب بقضيد«إزالة الطابّم الحسّي عنهماء ومن 
هنا اضطر هذا المزور [الذي ملم يرف ترؤيرة إلا في مصنّف واحد مجهول 
المؤلف] إلى تحويل نص الشطر الثاني من البيت الأول من سَبْكه الجميل 
القاتل: «يراك قلبي وإ يبت عن بصري؛ إلى العبارة الركيكة: يراه قلبي» 
وإ قد غاب عن بصري» بإقحام «قد» في غير موضعها. وهذه الظاهرة على 
العموم» تمثل النزعة المتفشية في التصوف من نقل المعاني الحسية في الشعر 
التقليدي إلى أخرى مناسبة للتصوّف. 

ز - استكمالاً للبحث في هذا المجال يحسن أن نذكر أن عبد المحسن 
الصوري (۳۳۹ -۔ ۰/٤۱۹‏ ۔_ ۲۸١۱م)‏ ألم بهذه الصورة بأاسلوب حسَيّ 
بقوله في الموضوع والوزن والقافية : 
فعَرْضّغْنيء فلو آي على حَدَرٍ لم يبحتكمْ ناظري في لدّة النَظّرٍ 
وكنتٌ أغضي ولا أقضي له وطراً متها يلمي وبعفبى فلك التر 
والمرء ما دام ذا عينٍ يقَلَْبُها في آعيْنِ العين موقو على الخطر 


0۰ 


(ذم الهوى لابن الجوزي» بتحقيق د. مصطفى عبد الواحد» مطبعة 
السعادة» مصر 1۹١١‏ ص .٠١١‏ انظر التبصرة لابن الجوزي»› بتحقيق د. 
مصطفى عبد الواحد» ط. البابي الحلبي» ۱۹۷۰ ١1۹۷م ٠٠١/١‏ حيث 
ورد البيتان الأخيران فقط . 


]° "1 
من البسيط 

١‏ لاحن على دقة الخمار أسرار 
وأشرقت من وجوه القوم أنوار ٩۷‏ 

۲ ۔ وطاف بالكاس ساق لا شبيه له 
بين العقيق ولاحث في الجمی النار ٩۸‏ 

۴ وز مت تة الا ها دة 
(هذا النمقيق وهذا الرّبع والدار» ٩٩‏ 

٤‏ فاستيقظوا با سكاري بعد رقديتكم 
وتچوا الوقت. إن الوقت غدارً ٠٠١‏ 

كم باك في شُربها الحلاج مُرْتَهناً 
بين الذنان ولم بوصف بخمار ٠١١‏ 

٦‏ من باح بالسرٌ كان القتل شيمه 
بين الرجال ولم ار 


النص: 
3 الشطر الأول من البيت الأول جاء في المخطوط وحله على 


[] الأبيات: )١ _ ١(‏ من المجموع رقم ٤۸١١‏ في مكتبة الأوقاف ببخدادء ورقة )1٤(‏ مع 
النص على أنه «قيل: ومن كلامه [= الحلآج] أيضاً. . .» الأبيات: )٠٠۳ - ١(‏ من 
«(قفصة حسين الحلآج وما جری له مع علماء بعداد)» لمجهول»ء مطبوعات المكتبة 
الأدبية بحلب» بلا تاريخ»› ص١٠‏ - ١١ء‏ منسوبة إلى الحلاآج. 
المقطعة كلها من «قصة حسين الحلاآج . . . بنشر ماسينيون في مجلة «الدراسات 
الشرقية» بجامعة أوبسالا في السويده م: ۳ء ع: ٤٤١‏ لسنة .1١١٤‏ 


٤0 


«لاحت على جنيات الحيّ أسرار؛ ولا يتفق هذا النص مع السياق الذي يدور 
حول الخمر ومعافرتها رمزيا باعتبارها المعرفة الإلهية. 

ب - الشطر الثاني من البيت الثاني خالف المخطوط النصوص الأخرى 
بإيراده النص على «وقد تجلى لهم مَنْ لا شبيه له» في محاولة لتجريد المعنى 
والبعد عن الوصف الحسّي للخمر والسقاة وما إلى ذلكء وما في الأصول 
الأخرى أجرى مع السياق. 

ج - في البيت الثالث: جاءت الأوتار»» في المخطوط أيضاً» على 
«الأوراق؟ توّجهاً إلى حفيف الأوراق في حي العقيق لا إلى مجلس الشراب 
وما فيه من آلات موسيقيةء» وهو # للقصف في هذه المقطعة تصرَفاً 
ڀخرج بها عن جسيتها. 

د - في البيت الخامس: جاء البيت في المخطوط على : 

ملام شرب الحلآج بان بها بيرالرجال وآن يدعى حَمَّار 

وهو مليء بالتصحيف والحامية»د وما في الأصول الأخرى أنسب 
للسياق وإ كان الإقواء الذيرقيه كبحوجاً ,إلى إنام نظر» وهو صحيح في 
العروض لكنه ضعيف. 
اللغة: 

العقيق: يقال لكل مسيل ماءِ شَمَةَ السيل في الأرض فأنهرةٌ ووسّعه» 
وفي بلاد العرب مواضع كثيرة تعرف بهذا الاسم . 

منها: عقيق عارض اليمامة لبني عقيل فيه قرى ونخل كثير؟ و عقيقان 
بناحية المدينة أحدهما الأصغر والآخر الأكبر وعقيق ثالث جاء فيه - فيما 
قال ياقوت - قوله (ص) إِنْكَّ بوادٍ مبارك؛ وهو الأقرب إلى المدينة [في 
صحيح البخاري» ٠١‏ كتاب الحج الحديث :١‏ العقيق واد مبارك] وهو 
ا آهل العراق من ذات عِزق. ومنها عقيق البصرة وهو واد مما يلي 
سَفُوان [على الحدود العراقية الكويتية الآن]ء وعقيق القنان الذي «تجري فيه 
سيول قلل نجل وجباله» وواد لبني كلاب في اليمن. 


to 


والمقصود» فيما بيدو» عقیق المدينة المبارك لہا فيه من روحانية 
وجمال مادي. وقد ذكر ياقوت أنه «قد أكثر الشعراء من ذكر العقيق وذكروه 
طلقا بمب ر کا ما يلا قا لوا المي إو كان فن إلى 
هذه النكتة [ انظر: معجم البلدانء ط بیروت ۵ _ 0م« A /٤‏ _- 
۱ 


واضح أن هذه المقطعة لغير الحلآج وقد نسبت إليه لما تضمنته من 
معانٍ ملائمة لشخصيته وآرائه» ولعلها من تراث القرن السابع أو الثامن 
الهجريين . 


]1[ 
من البسيط: 


فتهت العدار بل فليَّهيِك الجارٌ ٠١۴‏ 
Gl OLE‏ 
۴۳ وليلة الهجر - إن طالب وإن قُصَرّث 

٥ اف فة ودار‎ EOE EEN 
إي لراض بما يُرضيك يِن تلفي›‎ - ٤ 

ياقاتلي»› لما تخار أعححار ٠١١‏ 


اغ البيت الأولء وردت «فلتّهنك الدارُه» على «فليهنك» والصواب 
بالتأنيث . 


[۳۱] الديوان» ص۹٥‏ عن مخطوط جنيزة» الجزء السابع (الأبيات »)٤ - ١‏ مخطوط 
أسعد» رقم ۷ الورقة ٩۷‏ | (الأببات ١‏ ۔ ۴). 
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ب - ذكر ماسينيون أن في المقطعة إشارةٌ إلى قول رابعة العدوية 
«الجار ثم الدار» ترديداً للمثل الذي بهذه الألفاظ. والحق أنه حديث نبوي 
كما في «فصل المقال في شرح كتاب الأمثال؛ لاأبي عبيد البكري (عبداله بن 
عبد العزیز» ت ۸۷٤ه/‏ ٤م(‏ بتحقيق د. عبد المجيد عابدين ود. 
إحسان عباس» الخرطوم 1۹9۸م ص ٠۳٠١‏ وذلك في قول المصنف: 
«وجاءنا عن نبنا - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: الجار ثم الدارء 
والرفيق قبل الطريقء أي: التمس الجار قبل الدار» والتمس الرفيق قبل 
الطريق؛ ومنه أخذ الشعراء فضمّنوه أشعارهم. 

ج - ضمّن ناظم «دیوان حسین منصور حلاج) (الفارسي) جانا من 
الشطر الثاني من البيت الثالث على صورة «ليس في الدار غيره ديار وبنى 
على العبارة قصيدة طويلة تتكرر بعد كل فقرة منها هذه العبارة (ط: بومبى› 
۸م» ص ٠ .)۱١١‏ 

د - هذه المقطعة جزء من مقطعة جميلة من نظم بهاء الدين زهير (أبي. 
الفضل بن محمد بن علي المهلبي,المصري» ټِ ١١٠٠ه/‏ ۸١۱۲م)‏ وتكوّن 
الأبيات )٠۸٠۲۰1(‏ من الاصل المتشور في ديوانه المطبوع في المطبعة 
المنيرية بمصر»ء بلا تاريخ» ص ۸٤‏ وطبعة دار صادر ببيروت ۱۹٦٤‏ 
ص .)۱٤١‏ 

بالنص الآتي : 
سكنت قلبي» وفيه مناك أسرارُ 
ما فيه فرك او سر فلمت به 


فلعَهُيك الدارٌ أو فليّهنك الجار 
وانظرُ بعينك هل في الدار ديار 


إني ولارضى الذي ترضاءُ من تلفي 
ويأنف الغدرّ قلبي وهو محترق 
أفدي حبيباً هو البدرٌ المُنيرء وقد 
في وجنتيه - وحدَت عنهما - عَجَب 
ما أطيب الليل فيه حين أسهرةُ 
وليلة البحر إن طالت وإن قَصُّرث 


يا قاتټِلي» ولما تختارٌ أختار 
النار - والله - في هذا ولا العار 
تحت فيه الات اسار 
ما وتار ول محا ول ت 
کانما زنراتي فيه انار 
EO O E E PN‏ 
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لا يخدعئك منه طيبٌ منطقِه فطالمالعبث بالعقل أوتار 
ولا بخرنك مته حسن مندظره فقديقال بان التجم خرار 

وهذا يدل على أن الأصول التي اعتمدها ماسينيون في صناعته لديوان 
الحلآج متأخرة» دون أن يفطن إلى ذلك. 

والبهاء زهير»ء على كل حال»› كان شاعر القرن السابع في مصر»› 
وديوانه يحفل بأشعار له ذات نفس صوفي واضح بحيث آلتبسث أشعاره 
بأشعار شاعر الصوفية الأكبر عمر بن الفارض (ت ۳۲٦ه/‏ ١١١٠م)‏ في 
القصيدة السائرة التي مطلعها : 

قلبي على السّلوان قادر وسواي للعشّاق غاوز 

التي أكد جامع ديوان البهاء زهير أنها من نظمه لا نظم ابن الفارض 
وأنه «أنشد فيها بقلعة القاهرة المجزيسة في يوم الخميس لخمس خلون من 
المحرم عام ٠٤١‏ للهجرة [= 11٤۳١‏ م1 وقد زعم بعضهم آنها للشيخ عمر 
ابن الفارض ولیس كذلك» (الدیوان طبع ضادر» ص ل6( . 

دق نسبة هذه المفظعة إلى النهاء ء زهير أن له اا ا تتدفٰق 
تصوفاً وروحانية مثل قوله: 
أنا في الحبَّ صاحبٌ المعجزاتټ جثت للعاشقين بالآياتِ 
ی 00 اني 


فأنا اليوم صاحب الوقت حقأً والمحبّون شيعتي ودعاتي 
إلخ (ط. بيروت ص )٤۸‏ 
وقوله : 


ey‏ رايتي على العشاقي وافتدی بي جميح تلك الرْفاقِ 
وتنخى أهل الهوى عن طريقي وانشنى عزمٌ مَنْ يروم لٍحاقي 
مَنَلَّ العاشقون فوق بساطي في مقام الهوى وتحت رواقي 
كان للقوم في الزجاجة باتي أنا وحدي شربتٌ ذاك الباقي 


00 


وهذه معان ألم بها الصوفية ونجد مشابهاً لها في ديوان عمر بن 
الفارض» المعاصر للبهاء زهير» ومنها قوله: 


E‏ فتې پبهوئ فاي إمامُه 
ولي في الهوى عِلمٌ تجل صفاتة 
ومَنْ لم يكن في عرَة الحْبَ تائهاً 
إذا جاد أقوامٌ بمال راه 
وإن أُودعوا سرا رأيتٌ صدورهم 
وإن هددوا بالهجر ماتوا مخافة 
لعمري هم العشاق عِندي حقيقة 


فأهل الهوى جندي» وحكمي على الكل 
وإني برئ من فتى سامع العَّذلٍِ 
ومن لم يففهه الهوى فهو في جهل 
يجودون بالأرواح منهم بلا بُخل 
وإن أودعوا بالقتل حَنُوا إلى القتل 
على الجذه والباقرن منهم على الهزل 


وهذه معان تذكر بروح الحلاأح والشبلي والصوفية من الشيوخ القدامى 
ی 


على العموم. 


[انظر ديوان ابن الفارض| ط. طصار 1۹14ء وانظر سفينة النجاة 
المرضية في أناشيد سادة الشاذلية إمحمود سیم »› مصر ۱۹٩٩‏ ص ›۱٤۲‏ 


ه - يبدو أن ما حمل المصنفين على نسبة أبيات البهاء زهير السابقة 
إلى الحلآج ما جاء في البيت الرابع من قوله: 


إني لراض بما يُرضيكٌ من تلفي 


يا قاتلى»ء ولما تخار أختار 


لما فيه من معاني الفناء والتضحية والقتل التي حفل بها شعر الحلاآج 


على الخصوص . 
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اشا 
(من المنسرح): 


آ شتلك قلي بماك فبا ا کر ۷ 
۲ آنسكَّني بالرداو منك وقد اویش ی غل ار ٠٠۸:‏ 
۳ ذكرك لي مؤنس يعارشني بوني منك عنك بالظفر ٠٠۹‏ 
٤‏ ۔ وحيدما كنت يا مد [ى] مِمَمي فأنت مني بمَؤضع النْظر ٠٠١‏ 


النص: 

في البيت الأول: جاءت «ينفك» في الأصل على «ينفعك» وهر 
تصحيف واضح . 

في البيت الثاني : «تخلّط» قلقة لكنها مفهومةء ولعلَها تخالط بمعنى 
المخالطة» وجاءت في التعرف عللن من جميع ذا البشر» ولعله الصحيح. 

في البيت الثالث: «يعارضني اورت في المطبوعات وكانت في الأصل 
«يؤانسني› ولکل وجه. وجاءترايڙڈٽتي» في الأصل على «يوعدني) ويعدني) 
ولا يستقيم بها المعنى مرة راورن أحرى ربا أئبتناه يتحرر النص. 

في البيت الرابع: ورد الشطر الأول في المطبوعات على: «فكيف 
أنساك يا مدى همي٤‏ ولکلٌ وجه. 


تصدرت هذه المقطعة عبارة «وأنشأً يقول» فكأنها ليست للحلاج» وفي 
المطبوعين جاء أن ابن عطاءء تلميذ الحلاآج وصديقه» أنشدها أحد 
أصدقاثه . مما يقوي نسبتها إلى صوفيّنا . ولعل الفيصل في الأمر ردها إلى رويم 

البغدادي (بن أحمد بن یزیدء ت ۳۰۳ ه/ ٩۱٩‏ ۔ ١۱م)‏ كما في التعرف. 
[۲] تقييد بعض الحكم والأشعار ورقة ۳۲٠١‏ ب [الأبيات الأربعة]» طبقات الصوفية 
ص۰۲۷۰ حلية الأرلباء ۳٠٤ = ٠١‏ [البيتان الأخيران من إنشاد ابن عطاء 


خد اراج ر ۰ _ ۵ ٥٤/۱‏ ۳۰۹/۲ (الييتان الأخيران فقط). 


to 
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من مجحزوء الكامل: 
١‏ - ولَرْبّما هاج الأمورَ من الكبر لك الصغيٌ ١١١‏ 
ولر بها ام فی الصدورً ولا تصيرٌ ١١١‏ 


واضح أن هذين البيتين من الشعر الحكمي ولسنا نرجح آنھما للحلاآج 
[i ""]‏ 
حبك سعادة: صافية 

س زفت باق مح المكاره دول خسره 

وغْمَرْبُ للظلم متا اجاسر حب يداهم مسن مضره 

(۳ ) كتابنا: الحلآج موضوعاً (ص .)٠٤١‏ 

أ - هذه المقطعة تعد من الأشعار التي تقال على لسان الحال 
استحضاراً للحلاج في الفكر وهي جارية على سنن الصوفية في التصفية 
الروحية وتطهير الباطن البشري من كل العواطف السابية لتجري مع الحب 
الإلهي وتعممها على البشر ھم لإخلاء النفس من الشوائب التي تفسر حياة 
الإنسان الروحية. 

ب - ريما نظم الشاعر المجهول هذه الأبيات على لسان الحال وفي 
ذهنه مقالة المسيح (ع) المشهورة: «أحبوا أعداؤكم». 


[ شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد .٠1١ /١‏ 
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قافية السين 


اا 


١‏ واللوء ما طلعتْ شمس ولا عَرْبّ 
۲ ولا جلستٌ إلى قوم أحذثهم 
۳ ولا ذكرنّك محزونا ولا قرحا 
٤‏ ۔ ولا ممت بشرب الماء من قق 
٥‏ _ «ولو قدرت على الت بوي 
٩‏ - ويا فتى الحيّ إن غيت لي طربا 
۷ - «مالي وللناس كم يَلْخَوؤنني سَفَها 


النص: 


إل وحبُّك مقرونٌ بأنفاسي ١١۳‏ 
إلا وأنت حديثي بين جلآسي ٠١١‏ 
إل بقلبي بين ومواسي ٠٠١‏ 
إلا رايت خيالاً منك في الكاس ٠١١‏ 
تى الوجه أو مشياً على الراس؟ ١١١‏ 
فغتني واسفا من قلبك القاسي ٠١۸‏ 
ديني لنفسي ودين الناس للناس» ١١١‏ 


أ - فى البيت الأول: ورد الشطر الثاني في كشف المحجوب وروضة 
التعريف هكذا: إلا وآنت مى قلبي وسواسي)» وجاء في مقدمة روضة 


]٤[‏ الديوان» ص1۷ عن: الهجويري: كشف المحجوب» ص٥۴٥‏ (الاہیات ۱ء ۴ ۲ء 
»٤‏ ۵)» بايقرا: عشاق» ورقة ٠٤‏ ب (الأبيات ١ - ١‏ مع ترجمة فارسية)» رضا 
لي ؛ راض العارفین» رقم ٩‏ (الأبيات ٠١‏ ۴» ۲ء »)٤‏ الحصكفي : فتاوى الصوفية 
(الأبيات ١‏ الشطر الأول+ ۳ الشطر الثاني ۲» ۳: الشطر الأول+ :١‏ الشطر 


الثاني ؛ € ¥(. 


وانظر أيضاً: روضة التعريف بالحب الشريف للسان الدين الخطيب» ص١٤٠‏ (البيتان 
»)١‏ مقدمة الكتاب لعبد القادر عطاء ص٥٤‏ (الأببات .)۷٠٠۴١١‏ 


0۹ 


التعريف على الصورة التي أتبتناها في المتن» وهي أنسب للسياق. 

ب - في الَبَيْتټِ الثاني : اخترنا «ولا جلست» من كشف المحجوب 
وروضة التعريف مكان «ولا خلوت» لموافقتها لجلآسي في القافية . 

ج - ورد البيت الثالث هنا ثانياً في كشف المحجوب على هذه 
الصورة: 

وهو تسلسل معقول لولا اختلاط الشطر الثاني منه بمثيله من البيت 
الأول. ولعل هذا يشير آلف سقو ط ست أو شطر من هذه المقطعة . 

- في البيت السادس: وردت «واسفاً؛ هكذا في الأصلء وربّما كانت 

و «أسفاً» أو «آسفاً) أو شیغاً غير «واسفاً) لان التوسف هر «التقشر من أثر 
الجدري والقروح!» كما في مختاالصًاح. إلا إذا اعتبرنا الكلمة عاميّة 
فعندئلٍ يصح ورودها بمعنى «آسفا» إذ العراون يقولون «وسفة أو وسفا عليه» 
بمعنی «واأسفاه) واستخلاصاً منها. 


ه - في هذه المقظعة تضمين لشعر من أبي نواس يتمتّل في البيتين 
الخامس والسابع (انظر ديوانه» قسم الغزل» ص »)٠١‏ وواضح أن الشعر 
حسّي ولا يبدو عليه طابع NET‏ إلى أسلوب شاعر متمرس 
أو ممن يالفون مجالس الغناء. ومن هنا فهذه المقظعة أقرب إلى روح 
النصوص التالية ولعلها بقية بعضها : 

أ - قول جنادة العذري : 


لو جر بالسيف راسي في موڌتها لمر يهوي سريعاً نحوها راسي 
ولو بلي تحت أطباق الثرى جسدي لكنتٌ أبلى وما قلبي لكم ناس 
E Ea‏ روحاً أعيش به ما عشت في الناسي 
لولا نسيم لذكراكم يرؤحني لكنتٌ محترقاً من حر أنفاسي 


3 


(الأغاني» طبع دار الثقافة» ٠۷۲ :١‏ وهامش المحقق). 

ب - قول صبيّة مغنية في مجلس الرشيد من تلحين أخته عَلَيّةَ بنت 
المهدي› الملقبة بالعبّاسة› ذات الصلة المزعومة بجعقر البرمكي SD‏ 
(AY _ VVV/211°‏ 
يا مُوريّ الزند قد أعيَت قوادُحه» إقبس - إذا شنت - من قلبي بمقباسٍ 
ما أقيح الناس في فيي وأسمجهم إفا قظرت غلم أبصرة في الثاص 

.)۱۸۷ - ۱۸٦/۱۰ ۱۹۹ /٩ (أیضاً‎ 

ج - صوت من صنعة محمد بن عمرو الزف المغني الكوفي قال فيه: 
بان الحبيبٌ فلاح الشيبُ في الراس وبتَ منفرداً وحدي بوسواسي 
ماذا لقِيتٌ - فدتك النفسٌ بعدكم - من التبرّم بالدنيا وبالناسِ 
لو کان شيءٌ يسلي النفس عن شجنر سّلت فؤادي عنكم لذة الكاسِ 

(أیضاً ۱۸۲/۱٤‏ - ۱۸۳ : 
لو يقسم الله جزءاً من محاسنها في الناس طرًا لتمّ الحُسن في الناس 
يا فوژٌ ما ضر من يمسي وأنتِ له أن لا يفوز بدنيا آل عبَاس؟! 
أبصرت مَيبْاً بمولاهاء فواعجباً منه: پراها ويبدو الشيبٌ في الراس؟! 

(أيضاًء 1¥ cT‏ والهامش). 

ولعل القارئ لاحظ انسجام معتی المقطعة› التي نحن بصددها» م 
الحلأج يرقى إلى هذا المستوى من الشعر المطبوع أو المصنوع. ومن هنا لا 
نجد بدا من الحكم بان هذه المقظعة ليست للحلاآج وإِنْ رواها له كل من 
رواها. 
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قافية الضاد 


]"[ 
من مجزوء الرجز: 
١‏ ياعورضي من عوضي وصختي من مرضي ٠١١‏ 
١‏ امن ق وان اتا فی می فی ١۲‏ 
٣‏ هيّمتقلبي سيّدي زالقلبٌ بالمُفل رضي ٠١١‏ 
۴ اقت خي اة قبي بذكرك قد رضي ٠١۴‏ 


التحقيق: 


أ - هذه المقظعة واضحة العامية لفظاً ومضموناً وأول ما يحكم بذلك 
الشطر الأول من البيت الأول والشطر الثاني من البيت الأخير. 

ب - في البيت الأول: جاءت «يا عوضي» خلواً من «يا؛ في قصة 
حسین الحلآج وما جري له وفقهأء رعدأد) . 

چ - في البيت الثاني : جاءت «سيّدي» على «مالكي» في «قصة حسين 
الحلاآج. . ٠.‏ وكلتاهما سائغة. 

د - في البيت الرابع: يبدو «بذكرك؛ ينبغي أن تقرأ بفتح الراء رجوعاً 
إلى العامية» أو يقرأ الشطر هكذا: «قلبي بذكراك رضي» جرا له إلى 
الفصحى! 

«F _1 «قصة حسین الحلآج وما جری له مع فقهاء بغدأد) لمجهول› ص٤ (الأبيات‎ ]۳٠[ 

قصة حسين الحلآج حين ار فيه الوجدء ص١٠٠٠‏ (المقطعة كلها). 


1۲ 


ه - لا شك في غربة هذه المقظعة عن الحلآج» وهي مقولة على 
لسان الحال وتذگر بقوله: 

اقفتلوني يالقاتي إأفي قتلي حياتي 

إلخ . 

وتتضمن شيئاً من ملامح قول آبي نواس: 

تسالين عن سَقّمي؟ صحتي هي العجبا! 


ا 


a 


قافية العين 


]1[ 
من الكامل: 


٠١١ الئفس بالشيء الممتع مولّعه والحادثات آصولًُها متَفَرََةٌ‎ - ١ 
٠١١ والنفس للشيء البعيد مريدةهلكل ما كُرْبَّبْ إليه مضيّعة‎ - ۲ 
٠١١ كل يحاول حيلة يرجو اها دق #لمضرّة واجتلابً المنفعة‎ ٣ 


التحف ° 


2 في النث الأول: حاءت «بالشيء) على «للشيء٠‏ والتصحيح من 

ب - في البيت الثاني : أثبتنا الشطر الثاني منه من ديوان أبي العتاهية 
وجاء في تكملة تاریخ الطبري على «والنفس للشيء القريب مضعه) (بیروت 
4۹1° ص ). 

ج - المقظعة في ديوان أبي العتاهية سباعية وهذه الأبيات هي الأول 

د - واضح أن هذه المقظعة لأبي العتاهية وظاهر آنها خلو من تمس 
الحلآج. 


[۴1] الدیران» ص١١‏ عن تكملة تاریخ الطبري للهمداني [ط» بیروت »]۱۹١۱‏ وانظر 
أيضاً : ديوان بي العتاهية» ص٤۲۳‏ ۔ .٠٠۵‏ 


٤ 


قافية الضاء 


[FV] 
من الكامل:‎ 


٠١١۷ مالي جُفِيْتٌ ونت لا أَجُمَّی؟ ودلائلٌ الهجران لا تخفى‎ - ١ 
٠١۸ مالي أراك تَييّني بهجا#ييرلقد عهدئك تذكر الإلفا‎ ۲ 


. 


آ ن الت الثاني: ورد فى الصداقة والصديق لأبى حيّان فقط› دون 


ب - نسب السرّاج هذه المقظعة إلى الجنيد برواية جعفر بن محمد بن 


[۴۷] الديوان» ص١١١‏ (البيتان الأول والثالت) (مع القسم الثاني وهو للأشعار التي تمثل 
بها الحلآج من شعر سابقيه) عن: تقييد (مخطوط قازان» ص١۰۹‏ مخطوط لندنء 
ورفة ۴۲۷ )» البقلي : تفسير ۷: ٠٤١‏ (الأعراف): وإذ نجيناكم من آل فرعون 
يسومونكم سوء العذاب: يقتلون أبناءكم ويستحيون نساءکم» وفي ذلکم بلاء من ربكم 
عظيم) و٦۷: ٦‏ (الإنسان) «عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا»» ابن عربي: 
محاضرة الأبرار: ۳۳۸/۲ العاملي: الكشكول» ص*٠.‏ 
وانظر أيضاً: اللمع للسراج» ص۹٠۳‏ (الأول والثالث)ء الصداقة والصديق لأبي حيان 
التوحيدي» ص٠۸‏ (الأول والثاني) بغير نسبة» وانظر كذلك محاضرة الادباء للراغب 
الأصفهاني : ٠١/۲‏ (معاتبة من سلا عن صديقه)» محاضرة الأدباء لابن عربي: /١‏ 
۷ (الأول والثالٹث). 


0 


نصير الخلدي: أبى .محمد الخواص (ت ۸٤۳ه/‏ ۹٥۹م)‏ «وكان المرجع إليه 


في علوم القوم وكتبهم وحكاياتهم وسيرهم؟ (طبقات الصوفية للسلمي» ص 
4) وكان عنده «مائة ونيف وثلاثون ديواناً من دواوين الصوفية؛ (أيضاً). 


وذكر العاملي أن الحلآج لما شيل إلى الجذع (بعد قطع أطرافه) قال: 
ا من الي علي أعتي فلي القت 
ثم جعل يقول. . .» (الأبیات» الکشکول» مصر ۱۲۸۸ء ص .)١۱۸‏ 


ج - تعددت روايات الشطر الأول من البيت الثالث» وأقريها إلى 
الصواب ما أثبتناه من رواية الكشكول وكانت في الديوان على: «وأراك 
تخلطني وتشربني؟» وجاءت في اللمع على «وآراك تسقيني وتمزجني) وفي 
محاضرات الراغب على «وأراك تشربني فتمزجني» التي لها وجه وإِنْ كان ما 
آثیتاه اتسس 


د - نرى أن هذه المقظعة ليستتتالاتخلاج ولمعلّها ليست للجنيد أيضاًء 
وربّما كانت لشاعر تقليدي ناهل أن ليام صلته بها . 


"j 
من الهزج:‎ 


٠١١ نديمي غيرمنسوب إلى شىء من اليف‎ ١ 
0 تات لايش اوق لو اف‎ [ 


[۴] الديوان»ء ص۷۳ عن : تقييد (مخطوط الجميلي»› ورقة۳ ب)» مخطوط قازان» ص۸ 
(الأبيات (4-١‏ مخطوط لندن» ورقة ٤‏ ب» ورقة Î rv‏ مخطوط تيمور 
(البيتان .)٠١١‏ السلمي: حقائق التفسير (تفسير سورة ٤١‏ [=الشورى])ء آية ۷١ء‏ 
وهي : 
ايستعجل بها الدين ا يؤمنون بها والذین آمنوا مشغقون منها ويعلمون آنها الحق. 
آل ان الذين يمارون في الساعة لفي ضلال بعيلدة ابن باکویه (أربعة نصوص› 
ص٤۴٠ »)۴١‏ القشيري: لطائف الأسرار (القرآن ۲۸: )١١‏ [=القصص]: فلما آتاها 


1٦1 


۴ فلمادارتِ الكا س دعابالنظع والسيف ١١۲‏ 
٤‏ كذامسن يشرب الرا حّمع التِنين في الصيف ٠۳۳‏ 


اللغة: 


نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة أن: «يا موسى إني آنا 
الله رت العالمين؟» ابن خميس» التوزري: اكتفاء» الراغب: محاضرات» ص٣۲۲٠‏ 
القزويني عن ابن الجوزي: المنتظمء البقلي : تفسير (القرآن۷: )٠٠١‏ [=الأعراف]: 
«واختار موسى قومه: سبعين رجلا لميقاتناء فلما أخذتهم الرجفة قال: رب لو شثت 
أهلكتهم من قبل وإياي : أتهلكنا بما فعل السفهاء منا؟ إن هي إلا فتنتك: تضل بها 
من تشاء وتهدي من تشاء. أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير العارفين»» 
مخطوط جنيزة» القسم الرابع» العطار: تذكرة الأولياء: ٠٤١/۲‏ المكيني: مخطوط 
باريس» عربية ٠۲۹4ء‏ ورقة ٤۷١‏ آء ابن الطقطقي : الفخري» القيصري: حجب» ورقة 
۲۳ ب (البیتان ٤۳‏ ٤)ء‏ الشعراو ی الکبریت الأحمر» ص۲۵۱ - ۲٠۲‏ المناوي : 
الكواكب الدرية» كاظم الدجيلي (رأجمامجمرعة نصوص» ص٤٤۲).‏ 

وانظر أيضاً : أخبار الحلآج ص١۳‏ رفي الجانب الصوفي من هذه المقطعة راجع: 
تاریخ بخداد: ۸/ ۱۳١‏ -۲ 4 المنتظم لابن الجوزي: /١‏ ١١٠1ء‏ تذكرة الأولياء للعطارء 
طهران» ۱۳۲۲ھ ش = ۴٤۸م‏ تفي محم بن عبد الوهاب القزويني» رسائل ابن 
عربى - رسالة الانتصار - ص 1۷٠٠٤١٠١‏ البداية والنهاية لابن كثير: ٠٤١/١١‏ نشر 
المحاسن الغالية لليافعي» ص۲۸۸» طبقات الشعراني: 4۳/١‏ جامع الأنوار 
للبندنيجي› ص۸١۳‏ التصرف الإسلامي في الأدب والأخلاق لزكي مبارك: ۲۱۸/۲. 
وفي الجانب الأدبيء انظر: أشعار أولاد الخلفاء للصولي (أبي بكر محمد بن يحيي 
بن صول تكين الشطرنجي ت ٣٣٣ھ‏ او ٢٣۳۳ھ‏ = ۹٤٩‏ أو ۷٤۹م)‏ تحقیق ج. 
هیورٹ دن» مصر ۵٣٣۱ھ‏ = 1م ص۲۹ _ ١۲ء‏ تقد النثر لقدامة بن جعفر 
الکاتب» ت ۹٤۸/۳۳۷‏ - ۹م تحقيق طه حسين وعبد الحميد العبادي» مصر 
۹م = ۱۹۳۷م» ص٤١٠‏ (وهو في الحق كتاب البرهان في وجوه البيان لابن 
وهب الكاتب» حققه الدكتور أحمد مطلوب والدكتورة خديجة الحديثي» بخداد 
6) الأغاني» دار الكتب ۱۹۳/۷ ثمار القلوب في المضاف والمنسوب 
للثعالبي» مصر ١۱۳۲ھ‏ = ۱۹۰۸م؛ ص۸٤۱ء»‏ محاضرات الأدباء للراغب 
الأصفهاني› مصر ٣۱۳۲ھ‏ = ۱۹۰۸م ۴۳۲/۱ دائرة معارف البستاني: ۷/ ۴١٠٠ء‏ 
«شعر للحسين بن منصور الحلاآج؛ تلو طبقات الصوفية للسلمي» وجاء البيت الثالث 
فيه وحده هکذا: 


1Y 


الحيف: الجور والظلمء وأصله من الميل» ومنه تحيْفْبُ الشيء إذا 
أخذتّه من جوانبه كما فيي الصحاح ومقاييس اللغة. 
اليظع: (وكذا بالفتح والتحريك» وكعنب): بساط من الأديم (= 


الجلد)ء كما في مقاييس اللغة» يستعمل في القتل لإمكان غسله بعكس 
القماش المعتاد. 


اليَنيّن: ضرب من الحيّات» وهي عظيمة سوداء كما يظهر من هذه 
المقظعة. والتئين هنا لقب إبراهيم بن المهديء الأمير العبّاسي المشهور (ت 
۸۳۸/۴٤‏ - ۹م) لسواد لونه وسمنه (انظر شرح لامية العجم للصفدي : 
صلاح الدين خليل بن أيبكے ت ۷٦٤‏ ھ/ ۱۳٣۲‏ ۔ ۳م ۲: 1٤‏ دول 
الإسلام للذهبي» حيدر آبادء ١٤١۳١ه :١‏ 4۸ء القاموس المحيط: مادة 
«التّن؛). وروى ابن باكويه: بو عبد الله محمد بن عبداله الشيرازي «التنين› 
في رسالته على «النثرين؛ بمعنى اكوك أنف الأسدا بنصض ماسينيون في 
هامش هذه الرسالة (أربعة نصوص»-۳: ))۴١‏ وهو ما اختاره المرحوم طه 
عبد الباقي سرور وجادل عليه فير كتابه*الحلاج شهيد التصوّف الإسلامي»» 
مصر ١١1۹م»‏ ص .1۷١‏ والحق أن في ”النشرين؛ خطأً لغوياً واضحاًء إذ 
الكلمة مثناة في الظاهر ومفردها - على هذا الفرض - «النشرة»؛ وهي ثلاثة 
كواكب متقاربة أحدها كأنه لطخة» وهو أنف الأسد»؛ (كتاب الأئواء لابن 
قتيمة » ص .(o4‏ ومع آن النثرة وهي من نجوم الصيف› ER)‏ ص 10۹( 
مفردة ظاهراً إلا أنها لا تى لدلالتها على مجموعة من الكواكب. 

وإذا ساغ أن تثتّى جدلاً كان ذلك على لفظ «النثرتين» لا «النثرين» كما 
هو واضح. ولكي يكون للرواية معنى» نذكر أن المقصود بالنثرين النسرين؛ 
وهما کوكبان صيفيان يطلعان في تموز كما مر شرحه في معرض إنشاد 
الحلاآج للبيت: 
سقوني وقالوا: لا تغنّ ولو سقوا جبال حنين ما سُقَيْتُ لغنَّتِ 

وقد حرفت كلمة التتين) إلى «النسرين؛ في عالم التصوّف تخلصاً من 


۸ 


دلالة الأولى الحسيّة الواضحة على إنسان بعينه وتوجيهها إلى التجريد الذي 
يفضله الصوفية في أشعارهم دائماً. (انظر هناك استعارة ابن غانم المقدسي 
قول القاثل : 
للدلالة على التناوب في ايء فمرة مع الجوزاء التي «تطلع سا 
في أشد الحرً (الأنوار» ص )٤٤‏ ومرّة مع الشِعْرّى للدلالة على الشرب في 
الشتاء فهما من قول ذي الرمّة يذكر طلوعها أول الليل في الشتاء: 
إا ست الشمرى الحبور کاتها مها قلت من رمل يبرين رابيا 
وقول الفرزدق: 
وأوقدت الخجرى مع الليل نارّها وأضحث e‏ جلَدّها يتوسف 


(انظر الأنواء أيضاًء ص اا٤‏ ولاحظ شرح البيتين فيه). 


النض وال لتحقیق: 

فی البيت الأول: جاءت «نديمي» في ثمار القلوب على «أميري» 
وفي «اليواقيت» والجواهر؛ للشعراني «حبيبي» (۲: .)٠٠١‏ 

ب - في البيت الثاني وردت «الكأس» على «الكاسات»» وهو أمر ليس 
Fe‏ 

ج - جاء البيت الثاني في الديوان ونشر المحاسن الغالية لليافعي 
وطبقات الصوفية للشعراني على : 

سقاني مشثلمايشرب كفعل الضيف بالضيف 

وواضح أن فى هذه الرواية تصحيفاً أساسه السهو» ولعل رواية 
المصنف الأخير هي السائغة» بوضع «يسقي» بدل «يشرب). ثم إن «فعل 
الضيف بالضيف» مصحَفةٌ أيضاً إذ الضيف الأولى غير الضيف وليست الكلمة 
وأردة» وربما کانت «الضيف» الأرلى مكسورة الضاد» وهي بهذا الضبط ت 


ak 


جانب الجبل والوادي كما في لسان العرب» وبذا لا يستقيم المعنى . 

ومما يذكر أن ابن عربي نفسه تحامى الخوض في شرك المقصود من 
اجتماع الضيف بالضيف في مقام كان ينبغي فيه أن يكون أحدهما مضيفاًء 
فذكر في رسالة «الانتصار» أن هذه المقطعة تحتمل عشرين سؤالاً منها 
السؤال السادس عشر الذي يقول فيه: «الضيف بالضيف: هل أراد ضيفين 
في بساط مستضاف غيرهماء أو كنى بالضيف الواحد عن المستضاف تجوّزاً؟ 
السابع عشر: هل حكم المستضاف هنا حكم ضيف العامة أو لا...» 
ف :)(١‏ 

ج - حل هذا الإشكال يكمن في أن كلمة الضيف من الأضداد» فهي 
تطلق على المضاف والمضيف وشاهده.- وإن كان متأخراً - قول أبي هلال 
العسكري (ت e a4۹‏ في دیوانه (بشحقیق کا محسن غياض › ط 
یروت ¥۵٥‏ : قافرة العين› القطعة: ۷). 

ضفب عَمْراً فجاءني برغي ت کر تزادرفي۔أكلة على الجوع جوعا 

ثم ولی یقول ۔ وهو کلب ۔ : لمت فی فلن رقف ايا 

OE Ty OEE OEE‏ قدا الك الرقيع زيغا 
المحيط للفيروزآبادي (مادة سأر) في خبر نصّه: «وضاف أعرابيّ قوماً فأمروا 
جارية بتطييبه (بالظيب) فقال: بطني عَظري» وسائري ذري» 

ه - هذه المقطعة ليست للحلأج - كما زعم ابن عربي في رسالة 
الاتتصار المذكورة - وإتّما قالها متمتّلاً لما «أتيَ به مسلسلاً مقيّداً وهو يتبختر 
في قيده وهو يضحك ويقول...٠‏ كما في أخبار الحلاآج وغیره من کتب 
التصوف› وإنما هي للحسين بن الضخاك الخليع قالها في مجلس شراب 
جمعه في شذة الحرٌء مع إبراهيم بن المهدي الأمير العباسيّ› «فجرت بينهما 
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ملاحاة في الدين والمذهب» فدعا له إبراهيم بنطع وسيب وقد أخذ الشراب 
منه» وانصرف الحسين غضبان. فكتب إبراهيم يعتذر إليه ويسأله أن يجيبه» 
فقال الحسين. . ٠.‏ (أشعار أولاد الخلفاء والأغاني : الموضعان السابقان). 

و - شرح ابن عربي هذه القطعة ردا على سؤال مكتوب فقال: 

«نطق الرجل - رضي الله عنه - عن ذوقه وأعرب عن حاله وصرح بما 
وصل إليه» وذلك أن رب العرّة» لما أقعده في بساط المنادمة - وهو أول 
مقامات الأنس - آدار عليه كأس راح الارتياح إليه بشراب» شهد الله أن لا 
إله إلا هو والملائكة وأولو العلم» الممزوج (كذا) بماء العناية. فلما تحسّاه 
وسرى (أثره) في أعضائه أخذته أريحيةٌ الطرب وسْكَرٌ ذلك المقام» فكشف 
عن سره فرآی توحيد رب العزة وقد تقرر في سره في توحيده في ذاته 
وصفاته وأفعاله. ثم نظر إلى علم الله تعالى» فوجد أن رب العزة توحيده 
(كذا) في علمه القديم القائم بطلى (عكصبه). فصاح لما عاين ذلك منشداً: 
سقاني مثلما يشرب» فكتى بالشرب عن_العلم القديم وكتى بالمثل حملاً على 
نفسه وتجرّزاً في لفظهء إذ,الشرب بعد عدم ابق وشرك حاصل» والقديم 
منرّه عن هذا والشعر موضع تجوز . فما صدر منه هذا القول» جرد رب 
العرَ سيف العين وضرب عنقه بيد «ليس كمثله شيء٠‏ على نطع الفناء الكلي 
عند دور كأس معرفة المشاهدة فعند ذلك قال: 

قلمافرت الاس دعا بالنطع والسيف 

ثم قيل له: ناد عليك بلسانك. وصف الحالة ونرَه قاتلك ونديمك عن 
الحيف» فاي سأظهر فيك عجباًء فنادي بلسانه على نفسه قبل أن يؤخذ من 
ترکیبه ومحېسه وقال : 

نديمي غير منسوب إلى شيء من الحيف 

سقاني مللمايشرب كفعل الضيف بالضيف 

فلمادارت الكأس دعابالنطع والسيف 

كذا من يشرب الراح مع التنين في الصيف 
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اعتراض: فإن قلت - وفقك الله :إن المقام الذي أشرت إليه في 
المسألة من التوحيد هذا هو اعتقاد آهل السنة وفيه أآفنت الأشعرية أعمارها 
حتى عَلِمَهُ (1) فاي غريبة أتى هذا الصوفي أو بأي صفة زائدة ورد علينا؟ 
قلنا: صدقت - وفقك الله - فيما قلت. لكن بين الصوفي والأشعري في هذه 
المسألة ما بين «علمت» و «عاينت»: هو المعنى اللطيف الذي يفضل به 
الشاهِدٌ الغائبٌ إن علمنا أن الخليفة في الوجود لسنا (الصحيح ليس) كمن 
شاهده وشاهد حضرته فلقد (تفنى) في مشاهدة صفة واحدة من صفات جلال 
الله عند فنائك عن نفسك. نعني كل أشعري على البسيطة ليس بصوفي» 
ولهذا قيل : 

ولكنْ للييانٍ لطيف معنّى لذا سألْ المعاينة الكليم 

(رسالة الانتصار» ص١١‏ - ۱۸). 


ز - ذكر اللعالبي أن هذه المقطعة وجه من الحسين بن الضخاك 
إلى ابن عيسى العباس بن هارون_الرشيد» امالك يسر المذكرر في القطعة 
التي أولها: «آيا من طرفه ستخر» ولذلك وجه م لو صح أنه كان بهذه الصفة 
ويبدو أن ذلك عسير الإثبات. 


مع وضوح نسبة المقطعة إلى الحسين بن الضخاك» بما فيها من 
مرجحات» نسبها الشعالبي إلى أبي نواس وليست في ديوانه. ويبدو أن 
ماسينيون كان مسوقاً بهذه الحيرة لما كتب تعليقاً على نسبة حمزة بن الحسن 
الأصفهاني لهذه الأبيات إلى أبي نواس»ء حيث قال: «إن هذه النسبة غير 
مبالغ فيها حيث إن هذا النقل في غير صالح الحلأج؛ وزاد على ذلك تنبّهه 
إلى أن «هذه المقظعة لا ترد في ديوان الحسين الخليع ولا ديوان أبي نواس 
الذي اتهم بسرقة معاني السابق» ولم يذكرها ابن المهلهل (الصحيح 
المهلهل بن يموت بن المزرع» ت بعد سنة ٤۳۳ه/‏ ١٤۹ءم)‏ (انظر سرقات 
أبي نواس» لهذا المصنف» تحقيق محمد مصطفى هذارة» مصر )۱۹١۷‏ فى 
كتابه : «سرقات أبي نواس». وختم ماسينيون هذه الفقرة بإشارته إلى أن هله 
من فوائد الأستاذ آسين بلاثيوس. (وللاطلاع على سرقات أبي نواس من 
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الحسين بن الضخاك» انظر الكتاب الأخير» ص .)۸٤١٤۸‏ 


ط - فيما يتصل بتبختر الحلأآج في مشيه إلى القتل وترديده لهذه 
المقظعة» يحسن أن نورد الفقرة التاليةء من روض الرياحين لليافعي» ص 
٥۵‏ «عن بعضهم» قال : رأيت فى في طريق مكة يتبختر في مشيته كأنه في 
صحن داره! فقلت له: ما هذه المشية» يا فتى؟ قال: هذه مشية الفتيان 
خدام الرحمن. . فقلت له: وأين زادك وراحامّك؟ فنظر إلى ملكراً لقولي ثم 
قال : ا اتا ا فاا ر کا ل ای اا 
وشرابا؟ لو فعل ذلك لأمر الخذام بطرده عن بابه. إن المولى - جلت قدرته 
لما دعاني إلى القصد إليه رزقني حسن التوكل عليه. . ( 
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قافية القاف 


]۹[ 
من الخفيف: 


الا ف لتا قيا قد حَصَبناه من دم العَشاق ٠١١‏ 


التحقيق: 


أ - التعرّض هو التصدّي وأصمله التعوج: يقال: تعرّض الجمل في 
الجبل أي إذا أخذ في سيره يمياو شكال لصتعوبة؛الطريق كما في الصحاح» 
فكان التعرّض يعني المراقبة والملاحظة للخصم قبل الانقضاض عليه. 

ب - في مدخل السلوك بدئ البيت بعبارة ١لا‏ ترد وصلنا». 

ج في الديوان وردت ١لا‏ تعرّض بنا وصحتھا كما أثبتناه ذد هو بيت 
القصيد من مقظعة فيها محاورة بين قينة من قيان بغداد ورجل انتهت بتحذیره 
من التعرَّض لها حفاظاً على حياته» كما يأتي. 

د - ذكر ماسينيون أن هذا المعنى مستمد من القول المأثور: ركعتان 
[۴۹] الدیران› ص۹٠‏ عن : أبن يزدانيار» » مخطوط القاهرةء ورقة ٠١‏ أ. 


وانظر أيضاً: مدخل السلوك للغزالي» مصر ۸٤‏ طبقات الشافعية للسبكي (تاج الدين 
عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي› ت ١۷۷۱ھ‏ = ۱۳۹۹ _ ۷۹م 6/8 ترجمة 
بي بکر محمد بن أحمد بن منصرر السمعاني 1 0۹ھ = ۷۷ م 
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في العشق لا يصح وضوؤهما إلا بالدم؟ وواضح أن علاقة لا تقوم بين 
البيت والعبادة إلا في اشتراكهما في كلمة الدم» والقول المأثور المذكور 
للحلاآج نفسه كما في تذكرة الأولياء .١٠١/۲‏ 

هھ هذا البيت رابع أربعة أبيات أنشدها أبو بكر السمعاني المذكور 
على رأس المنبر وعظاً للناس ونهياً لهم عن التعلّق بالدنيا وهي : 
وو تق باب الطاق فبا من ترات الق 
بنتٌ شر وأربع وثلاثِ هي حتف المتيّم المشتاق 
قلت من انت با درت فقالف أنا ي لف ية الخلاق 
اخ ان د ق ها الاق 

ومضمون القطعة أن القينة المذكورة في تحذيرها الرجل من التعرض 
لها نبّهته إلى أن كل زينة من زينتها وكل حَسَنةٍ من محاسنها اكتملت 
بالضحايا الكثيرة من العشاق الذيڻ تلهم بها دون أن ينالوا منها شيا . 

أما الحلاآج فقد تناول ملام منیا افیما يبدو - تناولاً مخالفاً بتوجيهه 
إلى تهي الناس عن التعرضللصرفية ر ورميهم بالعظائم جهلاً بمشربهم وآرائهم 
ونظام حياتهم» ومثّل لهم ذلك بما يرد في هذا البيت من حمرة البنان التي 
تعئي التجمّل بالحنّاءء وباللهو والمجون معاً لذلك» في حين أن التعمّق 
والتفهّم يوقفان المتسائل المتهم على أن ما ظلّه مظهراً من مظاهر اللهو ليس 
إلا معاناة ومقاساة وتضحية وبذلاً للروح والمال. وأن ما ظنّه حنّاء لم يكن 
إلا دماً سال من مصارع العشاق المتوجهين إلى المثل الأعلى بالحب وبذل 
الروح كما قال القائل: هون ما في هذا الأمر بذل الروح». 


Vo 
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من البسيط: 
١‏ - الكأس سهلت الشكوى فَبْحْبٌ بكم وما على الكأس مِنْ شرَابها درد ٠١١‏ 
٣‏ - هبني اڏعيت بأني مدنف سَقَم فا لجح ج كله حك ۹ 
٣‏ - هجر پسوء ووصلٌ لا اسر به. ما لي پدور بما لا اشتهي المَلّك؟! ۱۳۷ 
٤‏ فکلما زاد دمعي زادني قلقاً کأنني شمعة تبکي فتنسبك ۱۳۸ 
اللغة: 

الدرك: التبعة (تسكن وتحرّك) كما في الصحاح» يقال: «ما لحقك من 
درك فعلی خلاصه). 

المدنف: من الدَف وهو المرض الملازم» من الحبَ هناء كما في 
الصحاح . 

الحسك: نبات ورقه شراكنو تلب ذو ثلاث شعب» كما في 

القاموس المحط› وهر أبضا امنا يعمل م الحديد على مثالهء وهو من 
الات العسكر» كما في الصحاح. 

تنسبك: تذوب من الحرارة في صناعة الفضة وغيرهاء كما في 


أ - في البيت الأول: جاءت «سهلث» في الأصل على سيل لي» وهو 
خطأً نحوي يستقيم بما أثبتناه» وفيه أيضاً وردت «فبحت بكم» في الديوان 
على «بمنتابكم) وهر تصحیف واضح صحته ما ورد في تكملة تاریخ الطبري»› 
مروت 1م ص٣۲‏ . 

هد دک اسن ان هذه المقظعة لأبي العتاهية وجمعها مع 
[46] الدیوان»ء ص٤١١‏ عن : تكملة تاريخ الطبري للهمداني ؛ نشر دې کوجیه» ص۷٩.‏ 
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المقظعات الأخرى التي استشهد بها الحلاآج لهذا الشاعر وعلق في الهامش 
حاشية تدعو إلى الرجوع إلى ديوان العباس بن الأحنف. 

ج - واضح أن معاني هذه المقظعة تحتمل الرمزية الصوفية وهذا سبب 
إنشاد الحلاآج لها. 

د لم نجد هذه و في ديوان أبي العتاهية الذي أعادت «دار 
التراث ببیروت» نشره مصورا في سنة ۱۳۸۹ه/ ٩1۹1۹م.‏ 
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١-إذاهجزرْبتٌ‏ فمن لي؟ ومن يبجمل كلي؟ ٠١۹‏ 
- ومين لروحسي وراحي يا ثري واق لي 14۰ 
اکل ای کر ذالم تکن» لي فمن لي؟ ٠٤١‏ 
8 پال کی ووا عندانقطاعي وذلي ٠٤١‏ 
1 مالي سوى الروح» خدها” والروح جيهد المقل ٠٤٤‏ 


ورد الشطر الثاني من البيت الرابع في «نقييد بعض الحكم والأشعار إن 
لم تكن لي لي» وهو تكرار لعجز البيت السابق. 


التحقيق: 


أ ۔ واضح أن هذه القطعة ذات أسلوب يختلف عن المعهود في هذا 


1 ] الدیرانء ص١۲٠‏ عن : تقييد (بعض الحكم والأشعار)ء» مخطوط برلين» ورقة ٤١‏ أ 
مخطوط قازان» ص۲۷ مخطوط لندن ورقة ۳۲۲ ب مخطوط الجميلي ص۰۱۰ این 
عربي : العبادلة (مصر ۹٦۱۹ء‏ ص٤۰۱‏ البيتان .)٠١٤‏ 
انظر أيضاً : قصة حسين الحلاج وما جری له حین ثار به الرجد» مجلة Orientala‏ 
.Suecacana‏ العدد السابق» ص۹١٠٠‏ (الأبيات ›»)٦٤١١‏ «شعر للحسين بن منصور 
الحلاآج» تلو «طبقات الصوفية للسلمي؛ مخطوط دار الكتب رفم ٤/۳١١‏ تاريخ. 
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الديوان من أشعار الحلاّج لسلاستها وإتقان سبكهاء وناظمها أشعر من 


الحلاج. 

ب - عد ماسينيون هذه القطعة مما قيل على لسان الحال وهي أقرب 
إلى أن تكون قطعة منسوبة إلى الحلآج» وقد نسبها إلى الحلآج صاحب 
رسالة «شعر للحسين بن منصور الحلاج». 

ج - نص ابن عربي في كتابه العبادلة (ص )٠٤١ - ۱٤١‏ على أن 
الحلآج هو قائل البيتين الرابع والسادس من هذه المقطعة مع روايته الشطر 
الثاني من البيت السادس هكذا «جهد الفقير المقل». وذكر في هذا المجال 
أن أحد الصوفية الأندلسيين استخف بالبيتين. فلمّا طلب إليه أن يرد عليهما 
قال مرتجلاً : 

ا اق اني اسن فی لای 
I OEE‏ أمدي فِعْل الحبيب المُيل 

فكان آن قال له ابن عربي لآلا فض الله فاك موافقة وإعجاباً. وعقب 
على ذلك بأن له بيتاً في هذا المع قال فيه : 
كيف أهدي لكم الروح وقد صح بالبرهانِ أن الل لك 

وكل هذا يرجح غربة المقطعة عن الحلاج» كما رأيناء وإن كان القطع 
بذلك عزيزاً على وسائلنا الاجتهادية. 

د - أعجبت هذه المقطعة الشيخ عبد القادر الجيلاني فعارضها على 
الوزن والقافيةء فيما يبدوء» في قوله: 

اكشِْف حجابٌ التجلي راي اليا 

ما لي سوی الروح خدڏها والروح جهد المَُيَّل 

احذت مئي بعضي فليتني كنت كلي 

دقك بالات دهراً کس اقسود وضل 

من لي بأن ترتضيني ا بابك ميا 

(مراقد المعارف لمحمد حرز الدين» مطبعة الآداب» النجف»› ۱۹۷۱ء 
۲/ 0۹(. 
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من المتقارب: 


۲ لعن ذقتٌ فيك كؤوس الجما 
۳ وما گنت مما تشاگی الهوی 
‌ لام 2 

٤‏ - رضيت _ وحمَك . كل الرضى 
- فلا عيب إن ِت موت الكرام 


ومن خص أهل الولا بالبلا ٠٤١‏ 
م لما قال قلبي لساقيه: لا ٠٤١‏ 
ولو قذني مفصلا مفصلا ٠٤١‏ 
لف كان بك أن اد ي 
كما مات في الحبٌ من قد خلا ٠٤١‏ 


أ - هذه المقظعة تتضمن الأبيات )۷٠٤ - ١(‏ من قصيدة لابن غاتم 
المقدسي› الماضي› في لسان الحال وقد وجهها إلى الإمام الحسين بن علي 
شهيد كربلاء بناءَ على عبارة لاجمام قالهاءلإبنته الصغيرة حين قَلِقَتٌُ عليه - : 


«يا بُنْيَةَ» لا كرب على أبيك بعد الوم“ 


قال الشاعر: «فأخذت من هذه 


العبارة إشارةً» فكنت كلما (قرات) اقول : لا كرب لاه . 


به را للتعليقات والفحیحات نورد القصدة برمتها هنا : 


لفن ذقتُ فيك كؤوس الحما 
ولا كتك مو ق كانالچرى 
ريت وحقك كل الرضيى 
آنا ابن البتول وسبط الرسو 
أنا ابن الغفنى الهاشميً الذي 
فلا رر أن يت موت الكرا 
اتک بين الورى قتلتي 
حجذا يوم فاا علي 
ومت كما مات أهل الهوى 


ر ا 
م» لما قال قلبي لساقيك: لا 
ولو قى واا وف 
إفا كان رويك أن انك 
ل ودي بجڌي فيكم علا 
كما الوك تی الت و ب 
ورأمسي يداز به في الملا؟ 
صلاةَ الشهيد على كربلا 
كذا رَسَمَ الب أن أفعلا 


1 قصة حسين الحلآج حين ثار به الوجد» ص١٠٠.‏ 


EA 


مضت سنه اله في خلقه 
فكم في الهوى من فى عاشق 
ومزف بالشوف ساره 
وتادى لى تقةجيرة 


بأن المحب هو المبتلى 
أليس لي الحكم؟ قالوا: بلى 
على مركب الموت قد عولا 
E EEE‏ 
کا 


- 


(شرح حال الأولياء) مخطوط المتحف العراقي رقم ١١٠٠ء‏ (ورقة ۷ أ 


ا 


ب - ليس غريباً أن تتحول هذه المقظعةء التي قيلت على لسان حال 
الحسين بن عبدالله» إلى شعر ينسب إلى الحلآج وبخاصة أن ناظمها الفعلي 


صوفيَ قال شعراً على لسان الحالين. 


ج - صححنا هذه المقطعة تصجيحاً هيَناً لا يستحق الذكر هنا. 


a 


من مجزوء الخفيف: 


0° E E PEE 


أ - فى هذا النصض جيل هذا البيت سؤالاً موجّهاً في قرطاس مكتوب 
من الحلاج إليه - تعالى - ألقاه في الهواء! 


وقيل» في الخبرء «فارتفع القرطاس حتى غاب عن الأبصار ثم عاد 


إلیه [مکتوباً في]: 
ق ك ا 


HE fy E CN E 


ب - واضح أن البيت وجوابه وردا على لسان الحال تصويراً لنفسية 


الحلآج وموقفه وظرفه وعقيدته الجبرية . 


[] مجموع د. محمد باقر علوان› ورقة 0٩‏ ب. 


A1 


ج - في وفيات الأعيان (۳/ )۸٠‏ أن البيت الأول من نظم الأمير سيف 
الدولة الحمّداني (۳۰۳ - ۳١١‏ ه/١۱٩‏ - ۹1۷م) وأن البيت الثاني من 
إجازة ابن عمه ابي فراس الحمداني الشاعر على الصورة الاآتية: 

E E OE UE E E E E PR EEO E 


“٤ 
من الطويل:‎ 
ا ت عمداً ولحنٌ ذا الهوى‎ 


ال ف ا ی 


ولهذا فقد وضعناء مع الأشعار المنسوبة إليه حتى يتبيّن انتماؤه. 

ب - يبدو أن الشعر يمکن أن يكون معاصراً لأيامه ومن هنا ورد معناه 
على لسان ابن الحجاج الشاعر (أبي عبداله الحسن بن أحمد» ت ۱٣۳۹ه/‏ 
7م و قوله : 
أمشي بقلبي لا برّجلي إنما تمشي بحسب هوى القلوب الأرجل 


[4] ديوان الأدب لشهاب الدين الخفاجي (محمود بن محمد بن عمر» ت ۹٠٠٠م‏ = 
۸هم,)ء مخطوط المتحف العراقي رقم »۲٤۷‏ ص١١٠.‏ 


AY 


1 

من قتف 

۱ أئڻ يي ولا تخافَنٌّ عُذري ليس يخشى الخليل عُذرَ الخليلٍ ٠١١‏ 
۲ - إن أدنى الذي ينالك متي سَعْرّ ما يمى وبَّتُ الجميل ٠١١‏ 

النص: 

أ - في البيت الأول: جاءت «ولاتخافن» على لا تخافين؟ وبها ينبغي 
أن يتغير فعل الأمر الأول الى صيغة المؤنث» وخطاب المؤنث جائز على 
کل حال. 


التحقيق: 


هذان البيتان للبهلول بن عمزرو الكوفي› ٿٽ نحو ۰ ههھ/ «(A7‏ 
وهو رائد البهاليل أي عقلاء الشجانين في/تاريخ الأمة الإسلامية. 


فوات الوفيات للكتبي (محمد بن شتا گر بن أحمد» ت ۷٤٦‏ ۳م 
ط. مصر ›۱۹٥۳‏ ص ۱/ Not‏ 


[] تقييد بعض الحكم والأشعار» ورقة ۳۳١‏ أ» برواية أبي الحسين النوري أن الحلآج 
«أنشاً يقول» [البيتين]. 


AY 


فافية الميم 


[٤٦ 
من الطويل:‎ 


٠٠١٤ بدا لك سِرٌ طال عنك اكتتامه ولاح صباحٌ كنت أنتٌ ظلإامّه‎ - ١ 
٠١١ وأنت حجابٌ القلب عن سر غيبه»ولولاك لم يُظْبَ عليه ختامه‎ ۲ 
اللغة:‎ 

أ روی السهروردي المقتول البيتين اولي ثالث› للحلآج» والثالٹث 
ل 

وجاءَ حدیث لا يمل سماعه ستتهي إلينا نره ونظامه 

وهو مصخځف آیشاًء وبرد تصحیحه بعد. 

ب - ذكر ماسينيون أن ابن عجيبة روى مع هذين البيتين بيات ابن 
العريف (أبي العہاس أحمد بن محمد بن موسى الصنهاجي الأندلسي› 
۸۱ھ 1م : 
1 الديوان» ص۸1 عن: السهروردي الحابي (اتظر الدواني: بستانء ابن القيم: مدارج 

السالکین: ۲/ ١١ء‏ ابن عجيبة: إعجاز» ص٥٤".‏ 


وانظر أيضاً: رسالة في الجواب عن الحقيقة» ضمن كتاباجهارده مقاله» (السابق) 
(ص٩۲۹).‏ 


A 


فإن غِبْتَ عنه حل فيه وطتّبث على مَلْكب الشف المصونِ خيائه 
OR E TL o‏ 
ای ا تا رز سن التب ا ان 

وينسب المناوي بيتي المتن والبيتين الأولين من هذه المقظعة إلى ابن 
العريف مع إيراد «منكب الكشف» في البيت الأول على «موكب الكشف» 
وظاهر أن المقظعتين تحملان اا واحدة Ll,‏ اا ولا پمکن فصلهما 
في اثنتين. لذلك فالراحج أن الأبيات الخمسة لابن العريف» وكان صوفياً 
معروفاً ومن أساتذة ابن عربي فيما قيل. (انظر ترجمة ابن العريف في: 
التشرّف إلى رجال التصرّف للتادلي: أبي يعقوب يوسف بن يحيى بن عيسى 
المعروف بابن الزات ت ۲۷٦هھ/۱۲۲۹‏ - ١۳م»‏ الرباط ۱۹0۸م ص 
1 ۔ ۰٠١۱‏ نيل الابتهاج بتطريز الديباج لابا التنبكتي: أبي العباس أحمد بن 
محمد بن آحمده ٩٦۳‏ ۔- ۰۳۲( ه/١١٣٥۱‏ _ ۲۲٦۱م‏ على هامش الديباج 
المذهب لابن فرحون»ء مطر ٣۴٥١‏ اي ۸/١‏ _ ۹٥ء‏ الكواكب الدرية 
للمناوي ۷۹/۲ _ .A°*‏ 

ج ورد بيتا المتن متلوين الي الأولين من مقظعة ابن العريف (دون 
نسبة) في كتاب: روضة الطالبين وعمدة السالكين المنسوب إلى الغزالي 
(انظره ضمن الرسائل الفرائدء ص .)٠٠١‏ وإن صخت نسبة المقظعة إلى ابن 
العريف دل ذلك على أن هذا الكتاب ليس للغزالي» إذ واضح أن ابن 
العريف قد توفي بعد الغزالي بإحدى وثلاثين سنة. 

د - سبق المتنبي إلى ذكر الختم على الفؤاد وذلك في قوله: 
أروح وقد حتمتٌ على فؤادي بحبّك أن يحل به سواكا 
فلو آني استطعت عَمَضْتٌ طرفي فلم أنظرٌبهحتى آراكا 


(دیوانه بتحقیق وشرح البرقوقي› مصر ھم ۰م ۲/ .(A!1‏ 


A0 


1 


من مجزوء الرمل: 
د کل سب عق في U E EE‏ حرام ۱٠١١‏ 
| نت لي روح ورا (آنت) زهسسر ومدام \o¥‏ 
٣‏ - وس رور وموم وش ياء ويسقام 10۸ 
فل کیل نوی ت د هوى فيك السَّلام ٠١۹‏ 


ا في البيت الاول: جاء الشطر الأول في الأصل على: «كل حب 
على قلب» ولا يستقيم به» ولعل «حشو» التي أقمنا بها الوزن» و «قلبي» 
التي تداركنا بها المتكلم و «حبيّك» في الشطر الثاني التي أقمنا بها الوزن 
بدل «حبّك» التي جاءت في الأصل› وافيةربالغرض . 

وعلى «حبيك» يرد النموذج الال 

ولقِيْتُ في حبَيك ما ليلق في حب لبلى قيسُها المجنون 

(مشارق أنوار القلوب لابن الدبّاغ» ص 4۸4). 

وعلی «حشو قلبي» برد المثال التالي : 

آنا إن مت فالهوى حَشْوٌ قلبي وبداءِ الهوى يموت الكرام 

(أيضاً› ص ۸# الكواكب الدرية للمناوي ٤١/١‏ دون نسبة). 

ب - هذه المقظعة واضحة الحسّية وإن كانت قابلةٌ للتجريد. 

ج - ذكر ماسينيون آن هذه المقظعة وضعت على لسان الحلاآج بمقتضى 
لسان الحال. 


[] الدیوانء ص۲۹٠‏ عن : تقييد بعض الحكم والأشعار لمجهول» مخطوط لندنء ورقة 
Î ffe‏ مخطوط تیمور» صض*۱. 


4۸٦ 


1٤*1 


من البسبط: 


۱ إل الحبيب الذي يرضيه سفك دميء 
۲ ۔ إن کان سك دمي أقصى مراکم 
٣‏ واش لو عَلِمتٰ روحي بمن عَلِقَتٰ 
٤‏ ۔ يا لائمي؛ لا تلمني في هواه؛ فلو 

E E PE N 
ضخى الحبيب بنفس يوم عيدهم‎ ٦ 
للناس حجّ ولي حج إلى سّكني:‎ ۷ 


دمي خلال له في الڃل والخَرّم ٠١١‏ 
فلا عَدَّتْ نظرةٌ منكم بسقك دمي 171 
قامتْ على رأسها فضلاً عن القدم ٠١١‏ 
عاينت منه الذي عاينتٌ لم تلم ٠١۳‏ 
بالله طافوا فأغناهم عن الحرم ٠١١‏ 
والتاسٌ ضخُوا بمثل الشاء والنَعّم ٠١١‏ 
هڌَى الأضاحي وأهدي مهجتي ودمي ۱٣١‏ 


أ - في البيت الثاني جاءت افلا عَدَّث» في الأصول على «فما عَلَْ» 
ولیس لها معنی هنا والمناسب ف أتيتناة. 

ب في البيت الخامس: زردت آباله» على «بالحبٌ» في محاضرة 
الأبرار» ولها وجه ومناسبةللمعتى ٤‏ عَيَرَ- أن الضمير يضطرب فيعود على 
الحب وحقّه أن يعود على الله سبحانه. 


ج - هذه المقطعة من الشعر السائر» وظنها ماسينيون من شعر الحلآج 
دول أن يۇيد ذلك بنص پذکز ذلك . وورود البيثين الراب والسابع في دیوانه 


[7] الديوان» ص٥۸‏ (الأبيات ٥۰۷٠٤‏ فقط). عن نقيد (مخطوط لندن» ورقة ٠۲۵‏ أء 
الأبيات )٥٠۷٠٤‏ ابن عربي: الفتوحات المكية الباب 1۹4: ٤4۸/١‏ (بالنسبة للشطر 
الثاني من البيت السابع انظر ذخائر الأعلاق (القصيدة الغالثةء البيت الثالث)ء 
محاضرة الأبرار: i‏ (أيضاً› الشطر الأولء والحى آنه البيت كله). 
انظر أيضاً : التشوّف إلى رجال التصوف للتادلي (أبي يعقوب يوسف بن يحيي بن 
عیسی ۲۷٦ھ‏ = ۱۲۲۹ ۔ ۳۰م) تحقیق أدولف فور» الرباط ۰۱۹۵۸ ص۳٤٣‏ 
(الأبیات ۱ ۔ ۳)ء محاضرة الأبرار ومسامرة الأخيار لابن عربي» مصر ٤۲١١ھ‏ = 
1 ۰م ۲/ 1€ (الأبيات )٤٥۰۷‏ وهو ما غفل عله ماسپنیون. روض 
الرياحين لليافعي»› ص۲۲ (البيت الثاني)» ص۹٦‏ (الأبيات ۴۳ ۷). نشر المحاسن 
الغالية له أيضاً» ص۷۳١‏ (البيت الثاني فقط). 


AY 


لا يعني أن المقطعة له. . ويكفي» لنفي نسبتها إليهء أن ابن عربي واليافعي - 
وهما من كبار الصوفية» ومن مظلعيهم - روياها دون نسبة» ولو كانت 
للحلأج لما بخلا بها عليه. وجاء في مقدمة هذه المقطعة - في كتاب تقييد 
بعض الحكم والأشعار - قول الجامع: «أنشدني غلامٌ جميل قال: أئشدني 
الشيخ الحسين بن منصور الحلاآج رحمه الله؛ [المقظعة]. 

د - تسلسل المقظعة مستمد من الروايات التي ذكرناهاء فالأبيات 
الثلاثة الأولى جاءت مرتبة هكذا في التشرّف للتادلي» وجاءت الأبيات 
۳١1(‏ - ۷) في روض الرياحين لليافعي فأشعرت بأن مقطعة التشرّف ومقطعة 
الديوان (الأبيات٤٠۰۷٥)‏ بعضان من كل واحد اجتمعا في روض الرياحين 
بزيادة البيت السادس. وإن كان اليافعي ذكر البيت الثاني وحده في موضع 
مستقل» ص ۲۲ فلا يعني هذا أن البيت غريب عن هذه القطعة. 

ه ۔ مما يبعد بهذه القطعة عن الخلاج أن اليافعي رواها في تضاعيف 
حكاية أثرت عن مالك بن أنس (ث |١۷۹۷‏ ۳٠۸م)‏ في اجتماعه بشاب من 
الزهاد بمكة أيّام الحجَ فوجده ٍلا ريبحح مع الناس» فلما سأله السبب قال: 
«يا شيخ» أخحشى أن أقول: لبيك قبظول ل لبيك ولا سعديك» ولا أسمع 
كلامك ولا أنظر إليك!...٠‏ (روض الرياحين» ص 1۹ء الحكاية .)٥۸‏ 
وکذا ذكر ابن عربي مضمون هذه القصة في الفتوحات المكية (طبعة مصر 
۴۳ء الباب )0٥۸۷ :1١٦۹4‏ وقذم عليها حكاية حكيت عن بعض شباب 
الصالحين؛ مؤداها «أنه كان بيتّى يوم النحر» وكان فقيراً متجرداً لا يقدر 
على شيء من الدنياء فرأى الناس يتقرّبون إلى الله بنحر بذهم وبغير ذلك من 
البقر والغنم فقال الشاب : يا إلهي» إن الناس قد تقرّبوا إليك في هذا اليوم 
بما وصلت أيديهم إليه مما أنعمتَ به عليهمء وما لعبدك المسكين شيء 
يتقرب به إليك» في هذا اليوم» سوى نفسه» فاقبلها. فما فرغ من كلامه 
حتی فارق الدنيا!» وختم أبن عربي هذه الحكاية بقوله: ولنا بيت من قصيدة 
في هذا المعنى : 


وأهدي من القريان نفساً مَعيبةً وهل ريءَ خلقٌ بالعيوب تُقَرَّبا 


CAA 


(انظر أيضاً محاضرة الأبرار له: ۲: ١١٠٠ء‏ ذخائر الأعلاق شرح 
ترجمان الأشراق بتحقيتق محمد عبد الرحمن الكردي» مصر ۳۸۸١ه/‏ 
4۸ ص*). 

و - ذكر ابن تيمية أن الحلوليين من الصوفية وضعوا على لسان رابعة 
العدوية عبارة تصف بيت الله الحرام بأنه «الصنم المعبود» وقولاً في وصفه 
نضه: «والله» ما ولجه الله ولا خلا منه». وذكر أنه «كلام باطل عليها) 
(مجموعة الرسائل والمسائل »ص .)۸١ - ۸١‏ وكذا ذكر ابن تيمية أنه قد 
«طلب بعض أولاد المشايخ من والده الحج› فقال الشيخ : طف ي بني بیت 
ما فارقه الله طرفة عين» (أيضاً» ص .)1١‏ وهذه أقوال تتصل بالحبٌ الإلهي 
عند الصوفية من أصحاب وحدة الوجود ممن تترذد في نفوسهم الآية: 
اينما تولوا فثمَ وجه الله) (البقرة: ۲: .)١١٠١‏ 

ز - ذكر ماسينيون أن ابن الفارّض عرض لمعنى البيت الرابع فعبر عنه 
بقوله : 
يا لائماً لامني في حبوم سنا كف الملام» REE‏ 

(الديوان»› همامش› ص «(Ao‏ وهذا البيت من قصيدة مطلعها : 
هل نارٌ ليلى بدت ليلاً بذي سَلَّم أم بارق لاح في الزوراء فالعلم 

(الديران» مصر ۰ ھھ/ 1۹01م ص .(Y4‏ 

وذکر اا أن البوصيري (محمد بن سعید بن حماد الصنهاجي› 1۸ 
۔ ۱۲۱۱/۵۹۱ - ١۱۲۹ء)‏ أخذ هذا المعنى في قوله: 
يا لائمي في الهوى العذريّ معذرة مني الاق ر ا 

وذلك في بردنه المشهورة التي مطلعها : 

(الديوان» بتحقيقق محمد سيد کيلاني› مصر ٤‏ ھ/ 1400م ص 


01۹° ويقع البيت المتقدم تاسع القصيدة) . 


۸۹ 


وفي معنى التضحية على العموم ذَكِرّ عن ذي النون المصري أنه رئي 
بمكة وفي يديه الغل وفي رجليه القيد وهو يساق إلى المُظبَّق (السجن 
المشهور) والناس يبكون حوله وهو يقول: 
هذا من مواهب الله ومن عطاياه وکل فعاله عذب حسن طيّب. 
ثم نشد (من الخفيف): 
لك من قلبيّ المكان المصون كل لوم علي فيك يهونُ 
لك عزمٌ بأن أكون قتيلاً فيك والصبر عنك ما لا يكون 
(وفیات الأعیان» مصر ۸٤۱۹ء‏ ۱: .)۲۸١‏ 


اهم به من کان ينادي بالحج بالهمة› ومؤداء آن الإنسان اذا اراد الح 
ولم یمکنه» آفرد في داره بيتاً لا يلحقهشيء من النجاسة ولا يد خله أحدء 
ومح من تطرقه. فإذا حضرت ت أيام الجح ظاف حوله طوافه حول انيت 
الحرام. فإذا انقضی 3 سن المتاسك ا يقضی بمكة مله» جم 
ثلاڻين يتيماً وعمل لهم ا مرا ( أطبي)مارتمكنه من الطعام وأحضرهم ا 
ذلك البيت وقدم إليبهم من ذلك الطعام وتولی خدمتهم بلفسه . فإذا فرغوا من 
أكلهم وغسل أيديهم» كسا كل واحد منهم قميصاً ودفع إليه سبعة دراهم 1 
ثلاثة ‏ الشك مني . فإذا فعل ذلك» قام له مقام الحج. . ٠.‏ (تاريخ بغداد ۸: 
۸( 

ط - الحق أن هذا المعنى شعري بحت» وقد أخذه الشعراء قبل 
الحلآج ونظموا فيه ودارت حوله القصص العاطفية . 

فمن ذلك ما رواه محمد بن داود الجراح (ق ۰ھ/ 4۰4م( في کتابه 
الورقة (مصر ٠۹١۳‏ ص )۷١ - ۷١‏ من أن ميموناً الخضري المحاربي 
(والخضر جماعة من محارب) قال : 

«أردتُ الحجَء فقالت لي امرأة - كنت أتحدت إليها - : فُْ فطف 
ببيتي سبع طوفاتِ كما تطوفون بالبيت» وأركض بعيرك كما يركضون إبلهم» 


۹۹ 


واحلق رأسك کما يحلقون رؤوسهم» وارم 


جارتا ے الت تھی پا ۔ کہا 


یرمول الجمارء وَقبّلني كما يقَبّلون الركن! قال ؛ ففعلت . وفلت في ذلك : 


قد كنت أجمعتُ حح البيت أطلبه 
أری خلافاً ذَهابٌ البيت أطلبه 
لله سبعة أطواف أطوف به 
ورمي جاراتها جهدي كرميهم 
فسوف أحلق رأسي مثل حَلْقَهِم 
وسوف أركض نضوي مشل e‏ 
كانت مناسكهم تقبيلهم حجرا 


لو كان أدركها عثْمان أو عمرٌ 


والقلب عن حح ذاك البيت مشتَچِر 
روس الجمار التي ترْمَى وتَبْبَدَرً 
حتی پرا ورأسي ماله شن 
حتی (يعودوا ونضوي ما به) وبر 
ومن يمَبّلك لا يعرض له الحجر 


وذكر الجرّاح أيضاً أن راشد بن إسحاق (أبا حكيمة الشاعر) قال في 


هذا المعنى : 

ولمَا رآأيت الحجَ قد آن اوفسشّه 
رحلتٌ مع العشاق في طاغةرالهوي 
وقد زعموا رمي الحجار فريضة 
ات اا اا داريا 
فقمت حيال القصر ثم رمينه 
وني لأرجو أن A‏ خجتي 


وأبصرت بزل العيس بالركب تعسف 
وعَرَفْبٌ من حيث المحبّون عرّفوا 
د مفروض الجمار يُعتف 
فَنْمّشر ققش لي بعص وبعض مغلفُ 
HE‏ الجواري تلقف 


وما ضمني للحج سي وموقف 


وزاد الجرّاح على ذلك أن للثرواني في هذا المعنى قوله: 


فإن أحرموا من ذات عرق وهلّلوا 


من القائم السقَاءِ صيَربٌ حَجتي 


. (YY _ Yo (الورقة› ص‎ 


فموضع إحرامي - وإن لم يكن حَرما - 
إلى الحيرة البيضاء مندفعاً قِذما 


وأصل هذا المعنى» في بساطته الساذجةء مأخوذ من قول ذي الرمَة 


(غيلان بن عقبة بن مسعود» ۷۷ - 
تمامٌ الحج أن تقَفَ المطايا 


۷ھ/ 1۹71 - 0م( : 


على خرقاءَ واضعة اللشام 


4۹۱ 


(انظر الأغاني» ساسني» ۱۱۹/۱١‏ - ١٠ء‏ محاضرة الأبرار لابن 
عربي ۰ ۲/ 10%« ولا یرد هذا البيت في ديوان ڏي الرمة› دمشق › ITA‏ 
64 ولا في شرح قصائد لذي الرمة› لعبداله الطيّب› الخرطوم NTYY‏ 


. (1۹0۸ 


ي - فوق هذاء» تكثر هذه المعاني في أشعار الصوفية على العموم» 


فمن ذلك قول القاتل : 

أرى الحُجَاج يرّجون المطايا 

إذا الركبان نحو البيت حَجَتْ 
وقول القائل : 

لغن لبس الناس البياضىّ وأحرموا 

وإن حرموا طيب النعيم عليهم 

أطوف إذا طافوا بحيطان قصركخ 

وفي كل عام للبرية موفسام 
وقول القائل : 

ولما وردنا الحيّ را حت عقولنا 

وفنا وطافت بالطواف طوائف 

وفي عرفاتٍ كَشَفَ الحَجْبً بيننا 


فهانلا مطايا الشوق أزجى 


فإئيّ في ثوب الصبابة مَُحَرِم 
فكل نعيم دون حبك > بُخرم 
وزم الأركان فة وألشم 
وفي كل يوم لي ببابك موسم 


إلى موقف الأحباب في حَرَم الوَصَلِ 
غا بها عمجا بغاهد الل 


فلم يبق فينا للرسوم سوى العذل 


(مدخل السلوك إلى منازل الملوك للغزالي» ص .)٠١ - ٥٩‏ 
وأصرح من هذه المقظعات في الدلالة على هذا المعنى قول القائل : 


يطوفون بالأحجار يبغون قربهم 

وتاهوا ولم يدروا من التيه من هم 

فلو صَدَفُوا في الود غاب صفاتهم 
ومنه اشا ؛ 

جسم يطوف وقلبٌ ليس بالطائف 

هيهات» هيهات» ما اسم الرُورٍ يعجبني 


إليك» وهم أقسى قلوباً من الصَخر 
وحلّ محل القَرْب في باطن الفكر 
وقامت صفات الود للحقّ في الذكر 


ذاتٌ تصد وذاتٌ ما لها صارف 
قلبي له من خحفايا فکره خائف 


۹۲ 


ومنه أيضاً قول أبي عبدالله أحمد بن محمد بن أحمد الشيرازي : 


إليك قصدي لااللبيت والأئر 
صفاءُ ودي الصفا لي ا 
وفيك سعيي وتعميري و 
عرفائه عرفاتي إذيتى هَن 
وجمرٌ قلبي جمارٌ قيدها شرري 
ومسجد الخيْفِ خوفي من تباعدكم 
له والشوق راحلتي 


زادي رجائي 


(محاضرة الأبرار لابن عربی ۱۰ : 


ولا طوافني باركان ولا حجر 
وزمزمي دمعة تجري من النظر 
والهڏي جسمي الذي يُخني عن الجر 
ووقفتي وقفةٌ في الخوف والحذر 
والحَرْم تحريمي الدنيا عن الفكر 
ومَشعري ومَقامي دونكم حذري 
والماءٌ من عبراتي والهوى سفري 
٠٤١ _ ٤‏ المقطعة كلهاء مدخل 


السلوك للغزالي› الأبيات ٠۷٠٦٠۲٠١‏ وفي المقطعتين تصحيمات كثيرة حاولا 


تصحيحها في ما أثبتناه). 


ك - وعاد هذا المعنى إلىاالمتصكرفة أدبياً على لسان أبي بكر العنبري 


من صوفية أواخر القرن الراب 
به [!]. 

يا من إلى وجهه جي ومعتمري 
أنت الصلاءٌ الثى أرجو النجاة بها 


ب 


إني - وإن بَعَدَّتُ عني دياركم - 


فان تکل َكلت لم ألفْظ بغيركم 


الجر [+العاشر الميلادي] في قول الذي 


إن حج قوم إلى ترب وأحجار 
وأنتٌ صومی مى الذي يرکو وإفطاري 
فان ES‏ القلب سماري 
وإِنْ EE‏ فأنتم عَفْدٌ إضماري 


(تتمة يتيمة الدهر للعالبى» ط. طهران (TA/1 «a\or‏ 


ل - استيعاباً لهذا المعنى وإشعاعاته وظلاله نذكر أنه «يؤثر عن صوفي 


توفي سنة ۳۱۹ه/ ١۹۳م‏ أنه قال: 


خلت لمن يقطع البوادي› والقفار 


ليصلل إلى بيت الله وحرمه» لان فيه آثار أنبيائه» كيف لا يقطع نفسه وهواه 


حتى يصل إلى قلبه لأن آثار مولاه 


ويذكر لأبي حيان التوحيدي - كان صوفي السمت والهيئة» متفنناً في 
الكلام على مذهب المعتزلة HE‏ حوالي عام A۸۰‏ 4۰م کخاب : 


الحج العقلي إذا ضاق الفضاء 


عن الحج الشرعي» [معجم الأدباء / ۳۸۳]. 


4۹۳ 


ويحكى أن الوزير نظام الملك» في القرن الخامس الهجري» استأذن 
السلطان مشاه في الحج فأذن له» فخرج» فلما عبر دجلة» وضرب خيامهء 
جاء فقير تلوح عليه سيماء القوم [= الصوفية] إلى الخيمة التي فيها الوزير 
وأعطاه رقعة مطوية كان فيها : 

رآيت النبي (ص) (في المنام) وقال لي: اذهب إلى الحسن وقل له: 
اين تذهب؟ إلى مكة؟ حك هاهنا. 


ألم أقلْ لك: أقمْ بين يَدَيْ هذا التركي [= السلطان المذكور] وأَعِنْ 
أصحاب الحوائج من أَمتي؟ فرجع نظام الملك. (طبقات السبكي .)٠٤١/۴١‏ 


ويقول الحجويري [=الهجويري] نفسه في القرن الخامس الهجري وهو 
مثال الصوفية المتساهلين المعتدلين - : 


الحج نوعان: الأول في الغيبةءوالئاني في الحضور؛ فمن كان غائاً 
عن الله في مكة فهو كمن كان غائباً في پلته. ومن كان حاضراً مع الله في 
بيته فهو كمن كان حاضراً معه في ءمكة. فالحج مجاهدة لكشف المشاهدة 
والمجاهدة ليست علة للمشاهدة ولكنها وسيلة لها. . . فليس المقصود من 
الحج رؤية البيت بل المقصود الحقيقي مشاهدة الله (كشف المحجوب 
ص ۳۲۹)» 

وراجع للمزيد رسائل إخوان الصفا والفقرة الخاصة بمحاكمة الحلاآج 
في مقدمة هذا الكتاب» وذلك في قولهم: 

«واعلم» أيها الأخء أن القربانء كما ذكرناء قربانان: شرعيّ وفلسفي 
لا ثالث لهما. فأما القربان الشرعي فهو المأمور به في الحج من ذبح 
الحيوانات. . . 

وأما الفلسفي فهو مثلٌ ذلك إلا أن النهاية فيه التقرّب بالأجساد إلى اث 
- سبحانه وتعالى . بتسليمها إلى الموت وترك الخوف» كما فعل سقراط لما 
شرب السّم» (رسائل إخوان الصفاء .)۲١۸/٤‏ 


4۹٤ 


فا 
من البسيط: 


٠١١ أنعي إليك نفوساً طاح شاهدٌها فيما ورا الحيتُ يمى شاهد القِدَم‎ ١ 
٠١۸ أنعى إليك قلوباً طالما هطلت سحائبُ الوحي فيها أبحرٌ الحكم‎ - ۲ 
٠١۹ أنعى إليك لسان الحق مذ زم أودى ونّذكاره في الوَمّم كالعدم‎ - ۳ 
٠١١ أنعى إليك بياناً تستكين له أقوال كل فصيح مِفُوَلٍ فهم‎ ٤ 
١۷١ ه - أنعى إليك إشاراتِ القلوب معا لم يبق منهن إلا دارس الرمم‎ 
٠۷١۲ أنعى - وحمّك  آخلاقاً لطائفةٍ كانت مطاياهُم من مَحْمَدٍ الكَظّم‎ - ٦ 
۱۷۳ مضى الجميع» فلا عينٌ ولا أثرّ مُضِيّ عاد وفقدان الألّى اه‎ ۷ 
ا٤ اوشلفرا معدا رون ل اس ن الي ل أف م الم‎ ۸ 


[] الدیوان» ص٤۲‏ _ ۲۵ عن: تقیید (مخطوگ قازان. ص۱۳ الأبیاتا ٦۳۰‏ ۸۰۷). 
مخطوط لندن ورقة ۳۳٤‏ | (الأبپایک_۸۰۷.۰۱)ء انظر مخطوط برلین» رقم ٠۴٤۹۲‏ 
ورقة ٤١‏ ب في روايتييالأولى : _نقضمن الابيات ۷٠٦۳١١‏ والثانية تتضمن 
الأبيات .٠٠٤٠١ ۳٠۲‏ القتاد جرواية السراج في اللمع» ص4٤‏ (الأبيات 
۴٥‏ ). ص۳۷۲ (البيت السابع). السلمي: تاريخ الصوفية النص» رقم 
٤‏ (الأبيات ١‏ ۸)ء وحقائق التفير: تفسير الآية ۳١‏ من السورة ٠١‏ (= ق) (وكم 
اهلکنا قبلهم من قرن هم اشد منهم بطشاً؛ فنقبوا في البلاد هل من محيص» إن في 
ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد6) [البيت الأول فقط]» ابن 
باكويه : بداية حال الحسين بن منصور الحلآج ونهايته (آربعة نصوص : ۳/ )۴١‏ (اتظر 
نقل الذهبي› عن اہن باكويه» أيضاً تاريخ الإسلام المخطوط الأبياتا - ۸)۔ 
القكيري: لطائف الإشارات» تفسير السورة۲۲ء الآية١٤‏ (الحج): الذي إن مكناهم 
في الأرض أقاموا الصلاة وآنوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ول عاقبة 
الأمور. وإن يكلبوك فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وقوم لوط 
واصحاب مدین» وکذب موسی» فأصلیت للکافرین ثم آخذتهم» فکیف کان نکیر؟) 
(الآيات »)٤٤ - ٤١‏ الهروي: طبقات الصوفية (ترجمة الجنيد؟ .)١ ٣‏ 
وانظر أيضاً: تاريخ بخداد: ۱۳۰/۸ ١(‏ - ۸). أخبار الحلاج» ص۱۲ ١(‏ - ۸). 
عراف المعارف لأبي حفص السهروردي (عمر بن محمد بن عبد الله الصدیقي» ٥۴۹‏ 
۔ ۳۲ه)» مصر ۸٣۱۳ھ‏ = ۱۹۳۹م ص٣٠‏ (البيت الثاني فقط). نشر المحاسن 
الغالية لليافعي»› ص١١٤‏ (البيت الكاني أيضاً). البداية والنهاية لابن كثير:٠ .٠٤١/١١‏ 
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اللغة: 

طاح : بمعنى «هلك وسقط وكذلك إذا تاه في الأرض» كما في 
الصحاح. 

الشاهد: اللسان في اللغةء وفي المصطلح "ما يُشهدك بما غاب عنك» 
يعني يحضر قلبك لوجوده. . . وسئل الجنيد - رحمه الله - عن الشاهد فقال: 
الشاهد الحق في ضميرك وأسرارك مطلع عليهاء والمشهود ما يشهده الشاهد؛ 
(اللمع» ص .)٤٠١‏ والشاهدء عند القشيري: «الحاضرء فكل ما هو حاضر 
قلبّك فهو شاهدك. :. ومن حصل له مع مخلوق تعلق بالقلب يقال: إِنّه 
شاهده» يعني آنه حاضر قلبه» فإِن المحبّة توجب دوام المحبوب واستيلاءه 
عليه (الرسالة القشیریة» مصر ۱۳۸۰ه/ ۱۹٦۰‏ م» .)۲٤١/۱‏ 

الحيث: هو المكانء واليَدَّم: هو الزمان الأزلي» وشاهد القدم: 
شهوده والإحساس به. 

هطلت : بمعنی أعادت السحب الماء الذي استمدته من الأبخرة. 

مذ زمن: کان حقها كن ركن قياساً على أختها التي وردت في 
المقظعة الأولى من هذا الديوان» غير أن إجماع الأصول على إيراد «مذه 
مكان «من» لم يترك لنا خياراً. و «مذه هنا واضحة الظرفية وحقًها الظاهر أن 
تجرٌ «زمن» التي بعدها. لكنهاء واختها «منذ؛ء «لا تدخلهما حينثلٍ إلا على 
زمن أنت فيه» فتقول ما رأيته منذ الليلة» غير أنهما ترفعان ما بعدهما في 
التاريخ والتوقيت» كما في المقظعة الحاضرة» فتقول في التاريخ : «ما رأيته 
مذ يوم الجمعة (بالرفع)ء أي أوَل انقطاع الرؤية يوم الجمعة وتقول في 
التوقيت: ما رأيته مذ سنة» كما في الصحاح. 

وانظر تفصيل ذلك في «الإنصاف في مسائل الخلاف» للأنباري: عبد 
الرحمن بن محمد النحوي» ٥۱۳‏ ۔ ۵۷۷هھ/۱۱۱۹ - ١۸١١م‏ تحقيق 
محمد محیي الدین عبد الحمید» ط »٤‏ مصر ۱۳۸۰ه/ ۱٦۱۹م»‏ ص ۳۸۲ 
- ۳۹۱. و «مذ زمن) هنا كَرَةٌّ كما لا يخفى وأحسن منها «من زمن» ولعل 
هذه هي الأاصل فعلاً . 


الرمم : جم الرمة» يک الراء: المظام البالية. 

محمد الكظّم: مكمد من الكمد بمعنى الحزن الشديدء وتغْيّر اللون 
وذهاب صمفائه» ومنه الفعل کمد لازنا وأکمد تيا والكظم تجرع الغيظ»› 
وکظم البعير. .. إذا أمسك عن الجرَّة (الاجترار) (من الخوف أو ما إليه) 
كما في الصحاح. 

العين: هو الشاهد والمنظر والأثر والبقيّةء وهو الحديث إذا ذكرته عن 
غيرك كما في الصحاح. 

المطايا: هناء الوسائل التي يصل بها الناس إلى مقاصدهم. 

يجرون لبُستهم : يلبسون لباسهم» ففيهم المظهر وليس فيهم المخبر. 

الهم : جمم بَهمة وهي أولاد الضأن. 

التَعَّم: واحد الأنعام وهي التمال الراعية (كذا) وأكثر ما يقع على 
الإبلء کہا في الصحاح . 


التحفة : 


أ - عنون ماسينيون هذه المقظعة بعبارة «نعيَ في وصف فقد حاله» نقلاً . 
عن مصادره» وذكر الأنصاري أنها «في المرائية» (=المراثي) (طبقات 
الصوفية» ص )٠۱۸١‏ وذلك أصح. 

ب - نسبت المصادر هذه المقظعة إلى الحلأج إلا «اللمع» فقد وردت 
فيه إشارتان تضيفان هذه المقظعة إلى آبي الحسين النوري (أحمد بن محمد 
المعروف بابن البغوي» ت ۹٩۷/۵۲۹۰‏ - ۸م) (ص ۳۱۹» )٤٥١‏ وهي به 
أخلق إذ لم يكن من طبع الحلاآج والرثاء ولا العحسّر ولا الأسف ولا 
الوعظ وإتما كان توجههء إلى نفسه وأحواله ومواجيده. والسرّاج أسبق - 
في التاريخ - من جميع من سجل هذه المقطعَة للحلاج وقد رواها عن القتاد 
خبير الصوفية والمظلع على سيرهم والجامع لأشعارهم» وشهادته هذه فاصلة 
وبخاصة أنه كان من أبرز الرواة عن الحلأج نفسه (انظر مثلاً الأنساب 
للسمعاني»› E o‏ 


۹¥ 


ج - في البيت الأول أجمعت المصادر على إيراد «طاح شاهدها» 
وتحتمل آيضاً «طاش شاهدها» ولعلها أنسب للمعنى. كذلك يمكن افتراض 
«صاح» بدیلاً لطاح وطاش وإن كانت كلمة المتن ذات وجه مقبول. ثم إن 
هذه الكلمة قد جاءت في البداية والنهاية» لابن كثير على «طال» وورد 
الشطر الثاني في «تاريخ بغداد» على «فيما ورا الحيث أو في شاهد القدم». 

د - في الست الثاني : وردت «سحائب الوحي» في طبقات الصوفية 
للأنصاري على «سحائب الوجد؛ ونرى أن ما أبتناه أنسب للمعنى. 


ه - في البيت الثالث مع ترجيحنا «من زمن» على «مذ زمن» التي 
أجمعت عليها المصادر لصعوبتها لم نجد بدا من السكوت نزولا عند رأي 
سيبويه الذي يرى أن «من» للمكان فقط ولا ترد للزمان» وذلك علاوة على 
فا اکر 

و - في البيت الخامس: انفعجرفجوة بين الشطر الأول والثاني منه» 
فقد صارت الإشارات مقرونة بالعظامدالباليةء فلعل المقصود المقارنة بين 
الإشارات الروحيةء التي كات َة التشترفيةهالسابقين» والهياكل البالية 
والعظام النخرة التي صارت ملاك التصوّف مظهراً دون مخبر فيما تطرّر إليه 
حالهم. 

ز - في البيت السادس: وردت «مكمد» على «مكمن» في اللمعء ولعل 
لها وجهاً وإن كانت امكمد» جارية مع السياق. ووردت «أخلاقأ» على 
«أحلاماً» في تاريخ الإسلام للذهبي ولها وجه ولعلها الأصل. 

ح - في البيت الثامن: جاءت «يجرون» في تاريخ الإسلام للذهبي أيضاً 
على «يجدون» وما أثبتناه أثبت. وجاءت «لبستهم» في أخبار الحلآج على 
«لبسهم»؛ وهي صالحة للنصض أيضاً وفي هذين الكتابين جاءت «أعمى» مرّتين 
على أنها أفعل تفضيل وذلك خطأً صرفي إذ يمنع من ذلك كون الوصف من 
فعل على أفعل (انظر شرح ابن عقيل )١۳۸/۲‏ وأه من الأفعال الدالّة على 
العيوب (أيضاً ۳.. وإذا كان الأمر كذلك» وعلى فرض اظلاع أبي 


۹۸ 


الحسين النوري أو الحلاآج على هذه النكتة. لإ محيص من أقتراح «أعيى)» 
أمثالهم «أعيى من باقل وأعيى من يد في رحم» «لمن يتحيّر في الأمر ولا 
يتوجّه إليه» كما في مجمع الأمثال للميداني (أبي الفضل أحمد بن محمد 
النيسابوري› ت ۵۸ه/ 1۲€م( مصر ۱۳١۲‏ ص .0۰٥0 ٥٥٤‏ ویری 
الأستاذ مي السيّد جاسم أن «أغبى» أرجح من «أعيى». 

ي - في ما يتضل بالبيت الثامن ذكر القشيري كلاماً يتضمن هذا المعنى 
وأهل القصة ظلم»› ويحصل لسكان القلوب من الأحوال الصافية عنها جلاءء 
وتستولي غاغة النفس فتعمل في القلوب بالفساد بسبب استيطان الغفلة حتى 
تتداعی القلوب للخراب من ظوارق الحقائق وشوارف الأحوال كما قال 
قائلهم : 
أنعى إليك قلوباً طالسا مكهت ,سحائب الجود فيها أبحر الحكم 

فيهزم الحق - سبحانه - بجنود الإقبال أراذل الهواجس» وينصر عسكر 
التحقيقق بأمداد الكشوفات ويتجدد العهد وتطلع شموس السعد في ليالي 
الستر» وتكنس القلوب وتتطهر من آثار ظلمة النفس ٠...‏ (لطائف الإشارات› 
(T° /&‏ 

یا معنى هذه المرثية أو الشكوى يدور حول المقارنة بین جيلين من 
بمرور الزمان نتيجة غلبة التظاهر والشهرة عليهم . 

فأوّل ما فقد الصوفية: أنهم كانوا يصلون بنقوسهم وأرواحهم إلى ما 
وراء المكان والزمان ليعيشوا في العالم الروحي»› فوقعوا في أسرها في تلك 
الأيام. 

وثاني ما خحسره الصوفية: أن أوائلهم كانت قلوبهم طافحة بمعارف 


۹۹ 


الإلهام والوحي» وعاد أواخرهم - المعاصرون للنوري والحلاج - وقد 
أضاعوا ذلك الصفاء وعجزوا عن مجاراة أصحاب العقول فضاعوا بين 
عالمي الروح والعقل. 

والثالث: نهم كانوا ألسنة للحق والمثل الأعلى ونماذج للفترّة والفداء 
فلم يبق من ذلك إلا ما يشبه الطلل البالي من البيوت العامرة. 

والرابع: أنهم فقدوا بيانهم الم وعباراتهم المؤرة التي استكانت لها 
الفصحاء وسلمت لها الخطباء والعقلاء» فعاد الصرفية أهل تظاهر ودعوى 
وجهل . 

والخامس: مما خسره الصوفية: إشاراتهم القلبية التي كانت تقترن 
بتصفيتهم المستمرة» ومن هنا وصفوا أنفسهم بعبارة "أهل الإشارات» فقال 
قائلهم : 

إذا أهل العبارة ساءلوئظار اج اهم بأعلام الإشارة 

(التعرف» ص .)١١‏ 

وهكذا ذهبت هذه المناقب بذهات الأجيال الماضية من الصوفية كما 
عى الزمان على الأمم البائدةء ولم يبق من بعدهم إلا قوم مقلّدون ليس لهم 
أصالة سلفهم ولا قرّتهم وليس فيهم فطنتهم ولا فهمهمء قد أصابهم العيّ 
والحصر فغدوا أشبه ما يكونون بالحيوان الأعجم حين يهمهم ولا يفصح . 

يب - لا يخفى أن هذه التهم نابعة من قلب حسّاس ظامئ إلى المزيد 
من التعمَّق والتطرّر في عالم التصرّف» و فجيل الحلاآج والنوري كان هو 
الرائد وهو الذي بقي مع الزمن» ومصداقاً لذلك ذكر الكلاباذي مقظعة نسبها 
إلى امرأة من المعجبات بالصوفية قالت فيها ؛ 
قوم همومُهم بالله قد عَلِقَُْ فمالهم همم تسمو إلى أحد 
فطلب القوم مولاهم وسيّدّهم يا حسن مطلبهم للواحد الصمد 
ما إن تنازعغهم دنيا ولا شرف من المطاعم واللذات والوَلّد 
ولا للبس ثياب فائق أنتي ولا لرؤح رور حل في بلد 


O 


إلا مسارعة في إلر منزلةٍ قد قارب الخطر فيها باعِد الأمد 
سوه رقاتن دران وأودية وفي الشوامخ تلقاهم مع العدد 

الوت ف 

يج - ما يذكر أن علي بن عبد الرحيم القنّاد (المعاصر للحلاأج) الذي 
روى هذه المقطعة للنوريء أفرغ هذه المعاني كلها في قطعة شعرية نظمها 
بنفسه تعبيراً عن سخطه على صوفيّة عصرهء الذين فرّطوا في الحلأج ولم 
يدافعوا عنه» فقال: 

أمل التصرّف قدمَصَّوا صارالتصزف مخرقة 

ار اال مرف ية .وت ااا و ا 3 

مضت العلوم» فلا علر م ولا قلوبٌ مشرقة 

كنك تقك ليجل ست الطريق الملجةهة 

حتى تکكون بعيش نر جنه العيونمحدقه 

تجري عليك مكصررضه ت رهموم سرك مطرقه 

(اللمع» ص ٤۷‏ الست إبلصن) صن ٤ _ ۳٠۳‏ الرحلة المغربية 
للعبدري» ص ١٠ء‏ وقد جاءت «الملحقة» في قافية البيت الرابع في اللمع 
على «المخلقة» ولها وجه» والملحقة أنسب للسياق وهي بمعنى الموصلة إلى 
الغرض. وانظر الفتوحات الإلهية لابن عجيبة ۲: ۱۹۷ برواية فيه اختلاف 
طفیف). 

ولقصائد أخرى في ذم الصوفبة بلسانهم ولسان غيرهم انظر مقطعة 
للسراج في سعود المطالع للابیاري» مصر ۱۲۸۳هھ» ۲٤٥/۲‏ وراجع تلبیس 
إبليس لابن الجوزي» ص ۲ _ ۳ حيث أورد قصيدتين إحداهما لأبي بكر 
العنبري والأخرى لعلي بن سيّار» وانظر الرحلة المغربية» ص ٠٠١ - 1١١‏ 
حيث أورد المصنف مقظعة لعلي بن عبداله الخراساني وأخرى لأبي بكر بن 
قسوم» الخ). 

يد عناصر هذه المرثية» من المصطلحات الصوفية» ترد في عبارة 
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رواها جعفر الخُلدي في «حكايات الصالحين» فقال: «رأيت الجنيد في النوم 
فقلت: ما فعل الله بك؟ قال: طاحت تلك الإشارات» وغابت تلك 
العبارات» وفنيت تلك العلوم» ونفدت تلك الرسوم. وما نفعنا إلا ركعات 
كنا نركعها في الأسحار؛ (تاریخ بغداد .)۲٤۸/۷‏ 


[٥۰ 

من الوافر: 
| - لين آمسيتٌ في وبي عليم لقد بَلِیا على حر کریم ۱۷١‏ 
۲ - فلا يَحَرْنْكٌ أن أبصرت حالا مغيّرةٌ عن الحال القديم ۱۷٦‏ 
۳ فل نقس سحخلف آو سترقی ۔ لعَمَرٌْ - بي إلى أمرٍ جسيم ١۷۷‏ 


التحقيق: 


ات الوطواط هذه المقظغة إلى سكيون المحبَ» وعلى ذلك نص 
ماسينيون أيضاً (الديوان» ص .)١۱١١‏ 

ب - في البيت الشاني : وردت» قلا يبجزنلك» على فلا يغرزك) ولا 
يستقيم بها المعنى. وفي «مرآة الجتان» جاء الشطر الثاني على: هتير في عن 
حال قدیم؟ وما أثبتناه انت 

ج - في البيت الثالث: وردت «ستتلف؟ في الرواية الثانية من تاريخ 
بغدادء على استذهب» و «لعمرك بي» - في مرآة الجنان ‏ على العمرال 
فيّ ۰٤‏ وفي الديران على العمر ابي٤»‏ ونرجح ما اتكاة.: 
[] الديوان» ص۹١١‏ عن: ابن قيم الجوزية: مدارك: ۱1۹/۲ ابن زغدون: فوانين 

ص۷۱» زروق: عن بي الهدى: فلادةء ص۳۳۲ (منسوبة إلى الرفاعي)ء أبن عجيبة: 
إعجاز» ص٠۲۴ء‏ عبد البهاء: منسوبة إلى الحلاج. 

وانظر أيضاً : تاريخ بخداد: ١١/۸‏ (بروايتين)» غرر الخصائص الواضحة للوطواط 
۲ (البیتان ۱ ۲)» البداية والنهاية لابن كثير: ٠۳٤/١١‏ مرآة الجنان لليافعي: ۲/ 
۸ نشر المحاسن الغالية له أيضاًء ص۲۸۸ طبقات الشعراني : ٩۳/١‏ (البيت 
الثالك فقط) جامع الأنوار للبندنيجي» ص۸٥٠‏ (الأبيات الثلاثة)ء داثرة المعارف 
للبستاني : ٠٠١۴/۷‏ (البيت الفالث). 


د - لعل الحلآج استشهد بهذه المقظعة في أول أمره وإلاً فهي حسَية 
بحتة لمس فيها روحه» ولعل فا کان مستشهداً ایشا 


ب 
من مجزوء الوافر: 
١‏ - إلى حتفي سعى قدمي أرى قدمي أراق دمي ٠۷۸‏ 
۴ قتا آنقك من تن وما فی قهاايدنى ١١١‏ 


إالتحفضة : 


أ _ هذه المقظعة للبْستى (انظر الديوان بيروت» ص ۰1۷ يتيمة الدهر 
للثعالبي› مصر TYE f/f aA‏ وواضصح آنھما دسا على الحلآج بأخرة. 

ب ذكر عن السهروردي ليا تحقّق القتل» كان كثيراً ما ينشد 
(المصراعين الثاني والرابع»› زفیات الانیان» مصر ۸٤۱۹م»‏ ١۰/١۴۱)ء‏ 
ويذكر هنا أن الثعالبى أورد البيت الكاني هكذا : 

ويبدو أن الديوان أقرب إلى الأصل لما فيها من تجنيس يحدد أسلوب 

ج _ عد القشيري هذا الشعر صوفياً وقدم له بقوله: إذا آراد الله بقوم 
سوءاً (أعمى) أعينهم حتى يعملوا ويختاروا ما فيه بلاؤهم؛ فهم پود ن 
هلاکهم بأقدامهم› ویسعولٰ - في الحقيقة - ودمهم کما قال قائلهم . es‏ 
(البیت» لطائف الإشارات ۲۱۹/۳). 

د - أحبَ ابن الجوزي - الذي نسب هذه المقظعة إلى الحلأج - هذه 
[] المدهش لابن الجوزي؛ ص۰۲۹۸ أطائف الإشارات للقشيري : ۹/۳ البيت 

الأول (دون تسبة) اللإلمام للنويري .1٦/۲‏ 


o۳ 


عيناي أعانتا على سَفْكٍ دمي يا لذَّةَ لحظة أطالت ألّمى 

كم أندمٌ حين ليس يُغني ندمي ويلي٬‏ تبت الهوى ورَلت قدمي 
(التذكير)» مصر ۲ ھ/ 1۹1م ص (0٤‏ . 

وقد قذم ابن الجوزي رباعيته بقوله: 

إخوانيء إطلاق البصر سبب حبس القلب» درن بصر داود بتلك النظرة 
فنفدت الدموع وما نقيّ المحل). 

ت شار النويري (محمد بن القاسم بن محمد الإسكندراني» ت بعد 
کومب و د. عطبة سوریال» ظط حیدر آباد» ٨۸‏ - 7^^(« إلى أن هڏين 
من رجال القرن السابع الهجري [=الثالثٍ نمشر الميلادي] وقد رويت عنه 
أشعار في هجاء الأمير الشهيد_فخر آلدين ابن الشیخ (ت ۷٤1ھ/‏ ۹١٤١۱م)‏ 
دول وجه حى . انظر : دیل مرآ ارما لليونيني (قطب الدين موسی بين محمد 
البعلبکي ت ١۷۲ھ/‏ ١۱۳۲م)ء‏ ط. حیدر آباد ۱۳۷٤‏ ۔ ١۷۵ھ ۲٠٣/۲‏ ۔_ 
٦؛,‏ وفوات الوفیات للكتبي (محمد بن شاکر بن أحمد» ت ٤٣۷ه/‏ 
c(1‏ بتحقيق د. إحسان عباس ط. مطبعة دار صادر» بيروٽت › 
9ھ )11/0( 


اش 
من الخفيف: 


ا ي ۶ 22# . 
١‏ - أنستَ في جل وفي سَعَّةٍ من دمی؛ یا من أراق دمی A‏ 
٣‏ عظم حي واحتراقي جویى جعّلاني لا آری قدمي ۱۸۱ 


11 تقييد بعض الحكم والأشعار» ورقة ۳۲۷ |. 
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النص: 
في البيت الأول: جاءت اسعة» على مناعة) وهو خلل› وجاءت من 
دمي على امن ذد) وما آثبتناه ر پستقیم | أمعنيٍ والوزن. 


i. ا‎ 


أ - في البيت الثاني تجنيس مع قافية البيت الأول فى «أراق دمى؛ 
و«آری قدمي٤‏ ونظر الشاعر فيه إلى قول البستي (أبي الفتح علي بن الحسين» 
ت ۰د ۰م( 

انتا ا تي واد یی ا ني 

(الديوان بیروت ٤ه‏ مض 1۷). 
بعنوان «الأنموذج» كما ذكر ذلك الكتبي ”في الوافي بالوفيات .)٤۷/۳(‏ 

E‏ - ويتصل بهذا المعنى ما ارده ابن رشق القيرواني اا من شعر 
محمد بن خلوف السلمي الذي يكنى بابن مشرق وذلك في قوله: 

قلت لمارمى كبدي بسهام العنج والحځور 

أنت في جل وفي سَعَةٍ من دمي» يا طلعةٌ القمر 

لیے إذ رحبت تظلمني اأتملى منك بالنظر 
]1 


من الكامل: 
١با‏ 6 الذي ترك الكلاح تجتباً لل السلا بار من تلا ١۸١‏ 
١‏ اللاة ية ون لیت کیت انلها مات ۸۴ 


[] تقييد بعض الحكم والأشعار» ورفة ۳۴١‏ أ برواية النوري۔ 


0۵ 


النص: 

في البيت الثاني : جاءت «قاتليها» على «قاثلها» و «مأثماً» على «تأثماً) 
ولتكسب» على «تكسب» وهي خطأ في اللغة. ويلاحظ في تكسب» المفتوحة 
التاء أنها متعدية إلى فعلين. 


٠ * التحة‎ 


واضح أن هذه المقطعة لا تصلح أن تكون للحلاج إذ هي وعظية 
إخوانية غريبة عن الموضوعات التي طرقها الحلأج. 
[“°] 
من مجزوء الرمل: 
E EE E‏ لايولا عيمدذقديم A‏ 
سِمَة الوج ددعلل وهو بالوَجِدِ يهيسم ۱۸١‏ 


ألتحقيق: 


أ هذان البيتان من روايات النوري المزعومة عن الحلآج» قك ساب 
في سياقه الحكاية والتي ضَمَنَ فيها البيتانء أن الشبلي لما سمع الحلاج 
يقول البيتين أتمهما أو أجازهما من عنده بقوله: 

إن تحير التاس من كا على العهديُقيم 

وجاء فيي الرواية «وكان هذا قول الشبلي يحتمل على الوجهين : 
أحدهما أنه أنكر حاله. . .في كل حالة لا يظهر عليه تغيير؛ وهو تعبير ناقص 
وركيك. 


- 


النص «مقيم) وفه حط نحوي وصخته ما اناه 


[] تقيبد بعض الحكم والأشعار» ورفة ۳۴۲ [. 


۵*٩ 


قافية النون 


۳ 
من البسيط: 


٠۸١ إني لأكثم من علمي جواهره کي لا یری العلم ذو جهل فیفتینا‎ - ١ 
٠۸۷ وقد تقدم في هذا أبو حبثنٍ تإلي الحسين ووضصّى قبله الحسنا‎ ۲ 
٠۸۸ ۔ يا رب جوهر علم لو أبوح ¥ لقيل لي: أنتَ ممن يعبْدٌ الوَنّنا‎ ۳ 
اللغة والتحقيق:‎ 

2 في شرح نهج البالاغة لابن آي ألحديدء جاءت عبأارة وقد تقدم 
في هز|ا) على وقد تقدمنى فيه. . ٠.‏ وجاءت اوضى) على «أوصى» وجاءت 
(جوهر علم؟ على «مکنون علم» وجاءت کلمه (مسلمون» على صالحون». 

وثمة اختلافات نجدها بعد. 

ب _ نسب هذه المقطعة إلى الحلآج ابن أبي الحديد فقط ونسبت أيضا 
إلى علي بن أبي طالب في مختصر الدرّ المكنون للخليلي (يحيى بن أحمد) 
مخطوط المتحف العراقي رقم (ورقة 7 1( 

]٠٥[‏ شرح نهج البلاغة لابن آبي الحديد (عز الدين أبي حامد عبد الحميد بن هبة الله 


المدائني» المعتزلي› ت ۵٥۵٦ھ‏ = ۱۲۵۸م» تحقيق محمد آبو الفضل إبراهيم» مصر 
۲4 ے ٤م ۱١‏ ۲ 


0۰¥ 


ونسبت كذلك إلى علي بن الحسين الملقب بزين العابدين إمام الشيعة 
الأثني عشرية الرابع (ت ١٠ه/‏ ١١۷م)‏ وذلك في كتب الصوفية فقط»› ولا 
يرد في كتب الشيعة المعتمدة البتة (انظر مثلا: منهاج العابدين المنسوب 
للغزالي» ط. مصر ٠٠اه‏ ص ۴» مسامرة الأبرار لابن عربي ٠١١/١‏ 
إلخ. ومن هنا لم ينسبها بهاء الدين العاملي» شيخ الإسلام في الدولة 
الصفوية الشيعة إلى الإمام لما أوردها في كتابه: الكشكولء ط. مصر 
۸ه (ص .)٤٩۵١‏ 

ج وأشار الأهدل (الحسين بن عبد الرحمن الحسيني» ت ۷١۸ه/‏ 

۱ء) في کتابه: كشف الغطاء» بتحقیق أحمد بکیر» ط. مصر ٤٦۱۹ء‏ 

ص )٠٠١‏ إلى أن ذلك لم يصح عنه [=زين العابدين] وعلّل ذلك بقوله: 

ولو صح كان [لكان] المراد ما يتعلق بالنفاق والفتن وأهلها من 
أعَيْلمة بتي أميَة المشار إليهم بالحايي ركا حمل عليه قول أبي هريرة» 
رضي الله عنه: 

«حفظتٌ من رسول ال٤‏ وعاءين._ آم أحدهما فبشثته فيكم» وأما 
الآخر فلو بثنّة لقطع هذا البلعوم؛ مشيراً إلى التقية . 

د - اجتزاءَ من الكثير بالقليل نذكر أن هذه المقظعة قد تداولتها عشرات 
الكتب ناسبة إياها إلى الإمام زين العابدين وهي في الحق للعتابي (أبي عمرو 
کلثوم بن عمرو» ت ۲۲۰ه/ ۸۴۲م) الشاعر الأديب المتزهّد الذي اتهم 
بالزندقة أيام الرشید (انظر تاریخ بغدادء .)٤۸۸/١۲‏ 

والنص الذي يرويه الخطيب البغدادي جاء هكذا: 


إني لأخحفي من علمي جواهره گي لا یری العلمَّ ذو جهل فيفتتنا 
ورب جوهر علم لو أبوح به لقيل لي: أنت ممن يعبذ الوثنا 
وقد تقدم في هذا أبو حسن أوصى حسيناً بما قد خبّر الحسنا 


0۸ 


۲ لكنه كان يحتقرهم ويخشاهم (انظر فوات الوفيات للكتبي» مصر 
1 م› ۲ /) ويبدو أن هذه الأبيات نتيجة لتجربة عاناها متهم . 
وكانت ثمرة قوله لها أن «رْميّ بالزندقة والرفض فطلبه الرشيد فهرب إلى 
٤ھ/‏ ۰م ص .)۲٤٤‏ 

ج واضح أن الذي دعا ابن أبي الحديد إلى نسبة هذه المقظعة إلى 
الحلاج هو إلمامها بالأسرار وكشفهاء وحبّذا لو كان وقفنا على المصدر 

د - في هذا المعنى - الذي يرد كثيراً عند الصوفية ومن على شاكلتهم - 
إني لأكني عنه خيفة أن يشي واش فأَفْضَحَ في الهوى أو يُفْضحا 
فأقول عند الليل : «يا قمر اليجى» اقول عند الصبح: يا شَمْس الضحى؛ 

(روضة التعريف بالحب الشريت اجان الدين الخطيب› ص ۰( 

7 

من الرمل: 
قل لن ل غلا شا آفرحوا لی قد بلخنا الوطنا ٠۹۰‏ 
۲ إل موتي هو حياتي» إنني أنظراة جهارا لیا ١١۹۱‏ 
٣‏ من بنی لي دار في [دنيا] البقا لیس يبلى دار في [دنیا] الفا؟! ۱۹۲ 
٤‏ ۔ إتماالموت علیکم راصدٌ سوف ينفلکم جمیعاً من هنا ٠۹۳‏ 


ه_ أناعصفور وهذا قفصي کان سجني وقميصي کفنا ۱۹٤‏ 
١‏ - فاشكروا الله الذي خلصنا وبنى لي في المعالي مسكنا ٠١١‏ 
۷- فافهموا [قولي] ففيه نبأ أي معنی تحت قولي کمنا! ۱۹٩‏ 


PEE TE.‏ اقا وور ا ا ا 
]٥٩[‏ قصة حسين الحلاج وما جرى له حين ثار فيه الوجد» ص۷١.‏ 


04 


التحفة ` 


أ - أضفنا إلى المقطعة الكلمات التي بين حاصرتين هكذا [ ] إقامة 
للرزن وإتماماً للمعنى. 

ب - واضح أن يد عامي عبشت بهذه الأبيات فشانها وشابها بالسذاجة 
والفجاجة والسطحية» وهي أصلاً قصيدة لابن المسَمّر [=مجلّد الكتب] (أبي 
الحسين علي بن خلیل السبتي» ت ۰ھ م( التي مطلعها : 

قل لإخوانٍ رآوني متا فبکوني› ِد رأوني› خزنا 

(انظرها محققة في کتابناء الحلاج قرعا ط. بغداد »۱۹۷٩‏ ص 
»)١١١ - ۸‏ ونسبها مصنفون إلى الغزالي خطأً. 

لك - بقطع النظر عن التصحيح وتان الزيادة والنقص والتصحف› تمثل 
المقطعة الأبیات: ۲ ۱۷+ بیتين مزيدين+/۳) ١۱ء‏ ۷ء .١١‏ 

د - عندنا أن ابن المسَمردنظي .هذه القصيدة على لسان الحال» وهي 
جارية في الوزن والقافية» والغرض مع قصيدة الحلأآج التي مطلعها: 


من الكامل: 
١‏ - وید له من بعد ما اندمل الهوی›» برق» تالق مَوْهِناً لمعانُه ٠۹۹‏ 
۲ - يبدو كحاشية الرداءء ودونه صعب الذُرى متمنَمٌ أركانه ۲٠١‏ 
۳ - فدنا لینظر كيف لاح» فلم يق نظراً إليه» وصده سَجَانُه ۲۰۱ 
الديوان» ص١١١‏ - ١٠٠ء‏ ضمن فقصل: القصائد التي لم يستطع ماسينيون الوقوف 
على قائليهاء عن : السراج: مصارع» ص#١٠‏ (الأبيات .)٤٠١١١‏ القناد: حكايات» 


ابن جهضم» انظر السراج ص١٠٠‏ (الأبيات .)٤ - ١‏ السهروردي البغدادي: عوارف 


01۰ 


۲٠۲ فالنارٌ ما اشتملت عليه ضلوعه والماء ما سحت به أجفانه‎ - ٤ 


التحقيق: 


أ - هذه الأبيات جانب من قصيدة ذات ثلاثة عشر بيتاً لأبي صبداله 
محمد بن صالح بن عبداله بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب 
الذي حبس في سامراء إثر فشل ثورته على الدولة العباسية بسَوبقة» وهي 
قرية قرب المدينة يسكنها آل علي بن أبي طالب وخصوصاً الحسنيين منهم» 
وذلك في خلافة المتوگل (حکم ۲۳۲ ۔ ۷٤۲ه/۷٤۸‏ - ١٦۸م)»‏ وفي 
الحبس قال هذه القصيدة ومطلعها: 

طرب الفؤاد وعاده احزانه وتشعبت E.‏ به اقجانة 


(انظر: الأغاني» طبع ساسي» ۸١ ۸٠/٠١‏ مقاتل الطالبيين» ص 
۹ _ 1۹ معجم البلدان لياقوت.الحموي» مادة: سويقة) تزيين الأسواق 
للأنطاکي» بولاق ۰۱۲۹۱ ۱0۴/۱)] 


بے کائت هذه اله لقصيدة ص الرقة والصدف والأصالة بحیٹث غزت عالم 
اهل القلوب حتى لقد ساقها هاي يلير وردي نموذجاً للشعر الصوفي 


ص٦٦۰۳‏ تحت عنران: شرح كلمات مشيرة إلى بعض أحوال الصوفية. 

وانظر أيضاً: الفتوحات المكية لابن عربي: »۷٠٤/٤‏ محاضرة الأبرار» له أيضاً: 
اللخمی»› 1٤۷‏ ۔ ۷۱۳ھ = ۱۲٤۹‏ ۔ ۱۳۱۳م)» مصر ۱۳۳۰ه» ص۳٣۱‏ أنشدها 
فوال بحضرة انشیح عد القادر الجيلي› روضهة التعربف لان الدين الخطيب› 
ص٦۰۸‏ جامم الأنوار للبندنيجي › ص۷٥۳.‏ 

وفي غير كتب التصوف وردت في : مفاتل الطالبين» صاأ٦ ٦٨۸‏ المحاسن 
والأضداد المنسوب للجاحظ مصر ١٤۳۲١ه»‏ ص۲٥‏ المطرب في أشعار أهل 
المغرب لابن دحية (آبي الخطاب عمر بن الحسين المعروف بابن الجميل» 9٤۷‏ - 
ITT _ 1101 =‏ الخرطوم ۷٥۱۹۵م»‏ ص1۹» وفيه أن محمد بن صالح 
تأر سنه ۰م => pATo‏ وهو حطأً راضح . وانظر ذیل الأمالي والنوادر؛ دار الكتب 


٤ھ‏ = 14۲1م ص۱۸۳ وكذا الأغاني» تحقيق أحمد الشنقيطي»› طبعة 
ساسي» مصر ۳ه ۸١ _ ۸٥/٠١‏ والبداية والنهاية» أخبار سنة ۳۹۸ه /١١‏ 
4۳. 


۵۱۱ 


ووضعها في الفصل الذي أشرنا إليه. ورواها ابن عربي بحكاية الخلدي عن 
الجنيد لما أمر قرالا ينشدها في جبل طور سيناء «في الموقف الذي وقف فيه 
موسى (ع)» (الفتوحات المكية :٤‏ ١١۷)ء‏ فكانت النتيجة» بعبارة جعفر 
الخلدي: قوله «فتواجد الجنيد وتواجذنا معه» فلم يدر أحدّ منا أفي السماء 
نحن أم في الأرض)». 

ج - في البيت الثالث: جاءت (سجاله» على «أشجانه» في الأصل ولا 
تستقيم» وجاءت «متمنع) في البيت الثاني منصوبةء» على الحالية فيما يبدو 
وحقها الرفع كما أثبتناه لاتصالها بالجبل فحقَّها حق «صعب الذرى» الذي 
هو «هو؟ ولا اتصال لها بفاعل «يبدو» المستتر الذي يعني البرق؛ء وجاءت 
«سخت» في البيت الرابع على «سمحت» ولها وجه وإن كانت «سخت» أبلغ 
في نظرنا وأنسب للموضع . 

د - وجه الصوفية هذه المهاي إلى الإشارات الإلهية وإلى القلق 
الإنساني الذي يعانيه الإنسان في نوجهه آإلى| الحق تعالى. 

ه - ذكر عن الحلاج تفتبه إن القناد سأله عن حال موسی (ع) في 
وقت الكلام فقال: «بدا له باو من الحم فلم يَبْقَ لموسى ثم اثر 
وأنشد. . .» (المقظعة» مصارع العشاق .)۲٤٤ /١‏ 

و - في ترايخ إربل لابن المستوفي› ط. بغداد» (۲۲۹/۱) جاء تلو 
الأبيات الأربعة التي حررناها بيت خامس هو: 
يا قلب» لا يذهب بحلمك بال بالنيل» باذِلٌ تاف متانه 

وانظر الأغاني» بولاق ۸۸/٠١‏ - 4۸. وذكر أن هذه المقطعة غنَّيتُ 
للمتوكل فأعجب بها وسال عن قاتلها فأخير وعتدها أمر يإطلاق سراحه. .. 


]°۸[ 
من البسيط: 


و لن مات لي E E E E‏ 
1-يامۇٌبەصزت بي زالزرزءوال زرن٤٠٠‏ 


e.e ا‎ 


نسب ماسينيون المقطعة إلى سمثون المحبٌ. 
]°۹[ 
من مخلع البسيط: 


ا و ت فليعني قد أجلت عتّي ٠٠١‏ 
۲ أشار ري إليك كثليا رى الذي لا تراه عيني ٠٠١‏ 
۴۳ وآنت لقي على ضوادي للا الول وال متي ۲۷ 
٤‏ _ أردت منیىی اخت سار شري وقد لمت المراة تي ۹۸ 


[] الدیوان» ص۱۱۸. 

[۹] الديوان» ص۱۲۹ (البيت الأول فقط) عن تكملة تاريخ الطبري للهمداني؛ [بيروت 
۱ ص٣۲]‏ رانظر أبضاً: «نقييد بعض الحكم والأشعار؛» ورقة ۳٤١‏ أ الأببات 
)١ _ ۲(‏ من تكملة تاريخ الطبري للهمداني الذي برد فيه البيتان الأخيران أيضاًء ومن 
العجيب أن ماسينيون هفا عنهما. وراجع حاية الأولياء لأبي نعيم الأصفهاني (أحمد 
بن عبد اله ابن أحمد» ت ۳۰٤ھ‏ = ۳۹١٠٠م)ء‏ مصر ۱۳۵۷/ ۱۹۳۸ (الأبيات 
الثلاثة مرتبة هكذاء .)٠٠٠١١٤‏ وبالنسبة للبيتين الرابع والخامس» انظر: نقحات 
الأئس للجامي (عبد الرحمن بن أحمد بن محمد الشيبائي الدستي» ت ۸۹۸ه/ 
۳مم لکنوء الهنده ۳۲۳اأه = 0م ص۱*۲) . وبالنسبة للبيت الخامس 
فقط انظر: حلية الأولياء: ٠۴٠١ /٠١‏ الرسالة القشيرية: ۱/ ۰1۲۲ تاريخ بغداد: 
4/ ۳0 مصارع العشاف للقاري (آبي محمد جعفر بن أحمد السراج»› ت ٩0ھ‏ » 
11م( بیروت = ۰٥١ /۴ ۰14٥۸‏ وتذكرة الأرلياء للعطار (فريد الدين أبي حامد 
محمد بن إبراهيم النيسابوري» ت ۷١1۰ھ‏ = ١٠١١م»‏ (في راي الدكتور أحمد ناجي 
القيسي) طهران ۱ھ ش = ۲٤۱۹م‏ ۲/ 1۸ء طبقات الشعراني: ۲/ ۰۱١‏ تزین 
الأسواق للأنطاكي : ١‏ الكوأكب الدرية للمناوي: .۲٠١ /١‏ 


o1 


و ل ا ا ا بے و ی 


التحقيق: 


أ في البيت الخامس: جاءت «فامتحني» في الرسالة القشيرية على 
«فاختبرني٤»‏ وكذا في نفحات الأنس للجامي والكواكب الدرية للمناوي 
وأصل الديوان» والأولی انت للہناء الشعري والمعنى والقافية وإن وردت 
كلمة «اختبار في البيت السابق. 

ب - يناسب هذا المعنى ويبرّره ما أورده الخطيب البغدادي من قوله: 


«دخلل الحسين بن منصور إلى مكّة - وكانت أول دَخْلَيِهِ - فجلس في 
صحن المسجد سنة لا يبرح من موضعه إلا للطهارة والطواف ولا يبالي 
بالشمس ولا بالمطر. وكان بُحْمّل إليه كل عشيّة كور ماء للشرب وفص من 
أقراص مكة» فيأخذ القرص ويعضأزبح٤جضات‏ من جوانبه ويشرب شربتين 
من الماء: شربة قبل الطعام وشزبة اده ثم يضع باقي القرص عل رأس 
الكوز فيحمل من عنده». وذكر الخطيب في بقية الخبر محاورة دارت بين 
آبي عبد الله المخربي وعمرو بن تمان المكي في شأن الحلأج قال فيها 
الثاني للأول: «ههنا شاب على أبي قبيس» فلما خرجنا من عند عمرو 
وصعدنا إليه - وكان وقت الهاجرة - فدخلنا عليه» وإذا هو جالس على 
صخرةٍ من أبي قبيس في الشمس - والعرق يسيل منه على تلك الصخرة. 
فلما نظر إليه أبو عبداله المغربي رجع وأشار إليّ بيده (آن): ارجم . فخرجنا 
وتزلنا الوادي ودخلنا المسجد» فقال لي أبو عبدالله: إن عشت تَر ما يلقَّى 
هذا لأ الله يبتليه بلاءٌ لا بطبقه: قَعَدَ بحمقه يتصبّر مع الله! فسألنا عنه» فإذا 
هو الحلاج» (تاریخ بغداد .)۱١۹/۸‏ 

ج - نصّث المصادر كلها على أن هذه المقظعة لسَمْنون بن حمزة 
المحبٌ وهي كما قالوا لاقترانها بحادئة أجمعت على روايتها له. 


د ۔ ذکر العروسي (مصطفى س محمد العروسي»› ت ۳ هھ / 
٦م‏ ) بيتاً في ختام هذه المقظعة ونضّه: 


A: 


(نتائج الأفكار القدسية في شرح الرسالة القشيرية» بولاق ۲۹۰١ه»‏ 
1: ۰ 
و - ورد التادفي وكذا آورد البتدنیجى المقطعة هکذا: 
أشار فلبي إليك كيما يرى الذي لا تراه عيني 
وأنت تَلقي على ضميري حلاوةً السؤل والتمتي 
تريد متي اختبار سرّي وقدعلمتٌ المراة مني 
وليس لي في سواك حظ فكيفما شثشت فامتحني 
(فلاڻد الجواهر ص °۳ جامع الأنوار» للنہدنيجي › ص .(oAf‏ 
+1 
a‏ 
١‏ - أنت في القلب والجرّاتخ تجري., ,ملل ري الدموع في الأجفان ۲٠١‏ 
2 : ت 5 2 س 
۴۳ فۈإذا اشتقتث أن أراك تملك عندي بغیر کل مکان ۲۱۲ 
4 لا لاني أنساك أَكْيْرٌ ذكرا ك ولكن بذاك يجري لساني ۲۱۳ 
النص: 
في الت الثاني : جاء الشطر الثاني ای : بعينه عيانه عن عياني» 
والتصحيح من ذيل الآداب للحصري التي . 
فى البيت الثالث: يحتمل الشطر الثاني أن يكون هكذا «تمثلت لعيني 


]1٠[‏ تقييد بعض الحكم والأشعار» ورقة ۳٣۲‏ أ. 
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أ - هذه المقطعة ذات علاقة بالمقطعة رقم ۷١‏ من شعر 


الدیوان ص ۱۲۷). 


ب - نسب الحلواني» بنقله» البيت الرابع 
الأدب الصوفي» ص .)٤١۳‏ 


التبلي: راجح 


فقط إلى ذي النون المصري 


ج = جاءت هذه المقطعة ضصمن رواية النوري› المزعومة. 
د - تنسب هذه المقطعة إلى أبي العباس اليتيم (أحمد بن عبد الرحمن»› 


كما ذكر ذلك الخضري (إبراهيم بن علي الأنصاري القيرواني» ت ١٠٤ه/‏ 
۱ءم) في کتابه: ذیل زهر الآداب» ط. المطبعة الرحمانية» بلا تاريخ 


( ص 114(« وقد وردت فيه هکذا: 
ئی اتا ر و 


أنت في القلب والجوانح والرو 


a من‎ 


١‏ خكرتك لأ أنى 


سك 
نستك› سيّدي» 


E‏ ا 
۳ ۔ فلما أراذ ني الشوق أنك حاضري 
٤‏ - وخاطبت موجوداً بغير تكلم 
۵ ۔ وإخوان صِدقي قد سَمِعْتُ حديهم 
٦‏ - وما الدهرٌ أسلى عنهمْ غير أنني 


حّ وأئت المُنى وآنت الأماني 


وأيسر ما في الذكر ذِكُرٌ لساني ۲٠٤‏ 
وهاجَ علي القلبُ بالخُمَمَان ۲٠١‏ 
شهدتك موجوداً بکلٌ مکان ۲۱١‏ 
ولاحظت معلوماً بغیر عیانٍ ۲۱۷ 
وأقصَيْتُ عنهم خاطري وچّناني ۲۱۸ 
أراكٌ على کل الجهاتِ تراني ۲۱۹ 


01٦ 


- التوحفة ' 


أ - المقطعة للشبلي: انظر ديوانه بجمعنا وتحقيقنا» ص 1۱۲۷ء وقد 
احتلطت الأربعة الأبيات بالبيتين الأخيرين اللذين قالهما أبو بكر بن داود 
الأصفهاني» [انظر الديوان أيضاً» ص ]۱٤4‏ مع فرق ضئيل في ؤضع 
النص» ويلاحظ أن «أسلى عنهم» ينبغي أن تكون «أسلا فيهم» لتعدي فعلها. 

ب _ الأذكار ثلاثة أنواع: 
«ذكر باللسان وذكر بالقلب وذكر بالروح. 


فبالأول توصل إلى الثاني» وبالثاني يتوضّل إلى الثالث الذي هو الغاية 

وقيل: هر ثلاثة آنواع: ذكر باللسان مع غفلة القلب ويسمى ذكر 
العادة» وهو ذكر العوام› وثمرتهألعقاص لأنه ذنب. وذكر باللسان مع حضور 
القلب» ویسمی ذکر العبأدة» وهو اکر الخواص› وتمرته الثواب. 
دکر خواص الخواص»› وتمرته ا یمکن التعبير عنها»ء ولا يعلم فدر ذلك 
الذكر إلا الله . 

وقيل : حقيقة الذكر أن تذكر الله تعالى - وأنت ناس لکل شيء سواه» 
ولهذا قال ذو النون [المصري الصوفي]: من ذكر الله على الحقيقة ذكره كل 
شيءَ وحقظ الله تعالی - عليه کل شيء٤.‏ 

(جامع الأاصول في الأولياء وأنواعهم للكمشخانوي النقشبندي (الشيخ 
حمد» ت ۱۳۱۱ه/ ۱۸۹۳م» ط. مطبعة البابي الحلبي بمصر ١١١٠ه/‏ 
۰۱م (ص ۹۳). 


ج - في رسالة الملامتية لأبي عبد الرحمن السلمي» بتحقيق أستاذنا 
المرحوم د. أبو العلا عفيفي» ضمن كتابه: «الملامتية والصوفية وأهل 
الفتوة)» (فنشر الجمعية الفلسفية المصرية»› وط . دار إحياء الكتب العربية ؛ 


o1¥ 


القاهرة ١٤1۹ء‏ الفقرة ٩‏ ص ٤١٠)ء‏ أن من أصول الملامتية أن الأذكار 
أربعة: ذكر باللسان والقلب والسِرّ والروح. فإذا صح ذكر الروح سكت السرّ 
[=جوف القلب] والقلب عند الذكر. وإذا صح ذكر السرٌ سكت القلب عن 
الذكرء وهو ذكر الهيبة. وإذا صح ذكر القلب فتر اللسان عن الذكر» وذلك 
ذكر الآلاء [=أفضاله تعالى] والنعماء. وإذا غفل القلب عن الذكر أقبل 
اللسات لن الذكر. 

ولكل واحدِ من هذه الأذكار آفةء فآفة ذكر الروح اظلاع الس عليه 
وآفة ذكر النفس رؤية ذلك». 


قافية الياء 


ر 
من الطويل: 


۲۲۰ وقَصَرْبُ عقلي بالهُوية طالباً فعاد ضعيفاً في المطالب هاویا‎ - ١ 
۲۲١ وكنت لربٌ العالمين لنط ور فلا تتعجل فى التطلّب جاريا‎ - ۲ 
۲۲۲ تحمَّق بأن الحق ليس يدرك وو (ندسي) جاعاة ومرائیا‎ ۳ 
۲۲۳ ولکنه يبدو مراراً ویختقي فیَعرفه من کان بالعلم حالیا‎ ٤ 


أ - هذه المقظعة مصخفة إلى الغاية وإقامة نصّها عسير دون أصل 
جدید . 

ب چ الننتة الأول: جاءت «صالياً» فی الأصل على «طالياً) 
و«طالباً»» وکانت «هاوياً) في الأصل على «هارباً». و «صالياًا صحيحة 
بمعنى صائداً وناصباً شَرّكاً كما في أسرار البلاغة للزمخشري . 

ج - في البسث الثاني : وردت «لنصره» على اتصرة) وهي قلمَة ولعلها 
«معرة٤‏ باعتباره قشل من حيث أراد النجاح فنصح لمريده ألا يفعل كما فعل 
هو › ورتما کانت (صرورةا بمعئی المنقطم للعبادةء وهي بهذا المعنى أرجح 
[1] الديوان» ص١١٠‏ عن: تقييد (بعض الحكم والأشعار) لمجهول» (مخطوط لندنء 


CAK 


من أختيها وإن كانتت عير وافية بالمراد EE‏ ولعل ما أئبتناه أرجح»› 
وجاءت «تتعجل» على «تستعجل؟ وقد تطرّع ماسينيون فأضاف إلى الشطر 
الثاني لفظ «أنت» دون مبرّر فقال: «فلا تستعجل (أنت) في المطالب جارياً»! 

د - في البيت الثالث: وردت «بمدرك؛ بكسر الراء» وهو حُلْف» إذ 
كيف يكون الحق ليس بمدرك؟ والصحيح ما أبتناء. ووردت افلا تذعيه» 
على «(فمن يدعيه) وما وردنا اعبت للمعنی والنحو (!) وإن كانت فيه ضرورة 
شعرية قبيحةء إذ الحق أن يقال: «فلا تدعَه» بالجزم بحذف حرف العلّة. 
وقد ورد الشطر الثاني في الأصل على: «فمن يدعيه جاهلاً ومراثياً»! 

ه - في البيث الخامس: وردت «ویختفي» على افيختفي)» وما أوردنا 
ات لبيان اظهور) الحق مرة واختفائه آخری» وجاءت «حالياً) بالمعجمة 
من فوق وصحتها ما آثبتناه وإن كان لها وجه. 

و هله المقظعة لغير الحلاج وهي ”مقولة - في رأي ماسینیون ۔ على 
لسان الحال»› وواضح آنه على حى . 

ز - المقصود من هذه المغطحة/التصتع-بالئريّث والتأميل والنهي عن 
التعجّل والدعوى في طريق التصوّف. والبيث الأول قد عبّر عنه الغزالي 
بقوله: أردنا العالم لغير الله فأبى أن يكون إلا ش». 


3 
من المحتث: 
١‏ آجريت فيك دموعسي والدمع منك إليك Y4‏ 


۲۲۵ ونت غاية شزلسي والعين رَسْبّى عليكً‎ ١ 
۲١١ فإذفلى فيك بعضي حمفطث منك لديك‎ ۳ 


[] الديوان» ص٤۴۲٠‏ - ٠١‏ عن: تقييد (بعض الحكم والأشعار) لمجهول» مخطوط 
لندنء ورقة ۴۳۲ ب» مخطوط تیمور» ص۱۹ 


o۰ 


التحقيق: 


أ - في البيت الأول: جاءت «إليك» على «عليك؛ في الأصل وبما 
أثبتناه تستقر القوافي ولا تکرر. 

ب - في البيت الثاني: جاءت «العين» على «الطرف؟ وبما أثبتناه 
يتطابق الموصوف وصفته. 

ج - في البيت الثالث: جاءت «بعضي؛ ناقصة الياء وبما أبتناه يستقيم 
المعنى» وجاءت «حفظت» في أحد الأصول على «خطفت» وفي تقييد بعض 
الحكم والأشعار على حضيت [=حظيت] وما ألبتناه أولى بالموضع. 


د - معنى الشطر الثاني من البيت الثاني : آنني - وان كنت يبدو علي 


النوم - لست كذلك وإتما أخذ في النعاس أو ما يشبهه تأمَلاً فيك وشوقاً 
إليك. ومثله قول عدي بن الرقاع يميف عين صديقته آم القاسم : 

وكأنها وسط النساء أعارها / عينيه أحورٌ من جآذر جاسم 

وتاب أقصده النعاس درتت في عينه ka‏ ولیس بنائم 

والجآذر هنا أولاد البقر الوحشية وجاسم موضع؛ والترنيق الدنو من 
الشيء یرید أن یفعله. . .» (الأغاني» دار الکتب ۲۰۰/۸ - .)۴١١‏ 

[**1 
من الدوبیت: 


۲۲۷ کم ينشرني الهوی وکم يطويني يا مالك دنياي ومولی دیني‎ - ۱١ 
۲۲۸ يا (من هو) جنتي ويا روحي آنا إن دام علي هجرکم پعیيني‎ - 


[4] قصة حسين الحلاآج حین ثار به الوجد» ص۹١٠‏ 


o۲١ 


أ - جاءت «مولى؟ في المصراع الثاني على «مالك» وبما أبتناه يستقيم 
الوزن. 

ب - جاء المصراع الثاني على: «يا جتتي يا روحي أنا٤‏ وبإضافة (من 
هو) في الموضع الموضح في المصراع الثالث يستقر الوزن ويقوم المعنى . 

ج - هذه المقظعة رباعية على وزن الدوبيت ولا عهد للحلاًج بهء إذ 
ظهر هذا الفن بعده ومن الطرافة أن ينسب هذا الضرب من الشعر إليه. 


]°[ 
من البسبط : 
١‏ - كم دمعة فيك لى ما كنت أجريها وليلة لست آفتى فيك أفتیها ۲۲۹ 
۲ لم أسلم النضن للاسقاء نرنه املعلمي بان الوصل بُحییها ۲۳۰ 
٣‏ ونظرة منك يا سؤلي ويا امل آشھهی] إل من الدنيا وما فیها ۲۳١‏ 
٤‏ - نفس المحبٌ على الآلام,صابرة لعل مُِْقَمَّها يوماً يُداویها ۲۳۲ 


[] دیوان الحلاآج» ص۱۲۷ (الآبيات ۲ )٤‏ عن: عذاب الحلآج (لماسينيون)» 
ص۴1٥‏ تقييد (بعض الحكم والأشعار) لمجهول» مخطوط قازان» ورقة ٩۰‏ (مع 
بتین)» مخطوط لندن» ورقة ۳۲۷ أ ابن عربي : عنقاءمغرب)» ورقة ٠٠١‏ أ«ولا ترد 
في المطبوع› مصر «te140 = A۳۳‏ السبكي : طبقات الشافعية الکبری: ٦‏ 
الدميري: حياة (الحیوان) ط. مصر ۳۸۳١ھ‏ = ۳١1۹م: ۲٤١ /١‏ العاملي: 
الكشكول» ص١٠١‏ (ص٠۲۳‏ من الطبعة التي اعتمدناها) (البيتان .)٤١١‏ البندنيجي : 
جامع الاآنوار» ص٠۲۲‏ دغزلو: ماوه «كذا؛ (44۷8) (تخميس). 
وبالنسبة للأبيات .)4.۸٠٠٠٥(‏ انظر الديوان أيضاًء ص۱۲۱ ۔ ٠۲۷‏ عن: الهمداني : 
تكملة تاريخ الطبري» دي كوجيه» ص4۸ الشطنوفي: بهجة الأسرار» ص۲۲۱ أبر 
الهدى : قلادة» ص٦۳؟,‏ 
وانظر أيضاً: روضات الجنات للخوانساري» ص٠۲۳‏ (البيتان ١١٤)ء‏ بهجة الأسرار 
للشطنوفي» ص۲۲۱ (الأبيات ۷ء 4ء 1ء ١ء‏ ١٠ء )١‏ (وقد غفل عنها ماسينيون) 
وص۱۹۲ (البيت ١‏ برواية أخرى رابم آربعة أبيات)» مجموع شعري ضمن مخطوط 
عند الأستاذ عبد المجيد الملاء ورقة ٠٠١‏ أ (الأبيات ۲» +٤‏ ۸ أبيات مرتبة فى 
قطعة واحدة)» قصة حسين الحلاآج (۳۲+ بيت آخر نورده بعد). 


o۲ 


ه ‏ الله يعلم: ما في النفس جارحةٌ إلا وذكرْكٌ فیها قبل ما فیها ۲۳۳ 
- ولا تنفستٌ إلا كنت في تَفُسي تجري بك الروځ مٽي في مجاريها ۲٣٤‏ 
۷ إن كنت أضمرت عَذراً أو هممت به يوماً› فلا بلغت روحی أمانیها ۲۳٣‏ 
۸ ۔ أو كانت العينٌ مذ فارقتكم نظرت شيئاً سواكم فخانتها آمانیها ۲۳۹ 
٩‏ أو كانت النفس تدعوني إلى سكن سواك فاحتكمث فيها أعادیها ۲۴۷ 
١-حاشى‏ فأنتٌ محل النور من بصري تجري بك النفس منها في مجاریها ۲۳۸ 


...®* 3 


أ - ورد البيت الأول فى بهجة الأسرار على : 
كم آية لك قد أمسيت أخفيها خوف العداء ودموع العين تبديها (بهجة 
الأسرار» ص۱۹۲). 
ب - ورد البيت الخامس فيه أيضاً على: 
ما في جوانح صدري» بعد جانحةٌ إلا وجدّك فيها قبل ما فيها 
(أیضا» ص ۲۲۱). 


وورد في ص ۱۸٦‏ على 

فليس في بدني عضو وجارحةٌ إلا وحبُّك فيها قبل ما فيها 

وورد البيت السابع في الديرأن على : 
أو كانت النفس بعد البُعْدِ آلفةٌ ححلقاً عَداكٌ فلا نالت أمانيها 

واختيارنا من بهجة الأسرار حيث التسلسل أوضح والنص آقرب إلى 
المنطق . 

د - كانت هذه المقطعة مفرقة في المصادر المذكورة فأعدنا ترتيبها 
جرزثيًا على السياق الذوقي» ولعلنا أعدناها إلى أصلها القديم» وذلك في 
نطاق الأبيات التي ترد في الكتب التي استقينا منها. 

وپحسن آن نذکر أن هذه المقطعة تېدو کأآنها جزء من قصيدة طويلة 
ساثرة تمثّل المصنفون بأبيات منها بحسب المناسبة وسنذكر الأبيات الأخرى 
کما وردت في مصادرها. 
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ه - ذكر الهمداني في ”تكملة تاريخ الطبري والمصنفون الذين نقل عنهم 
ماسينيون أن هذه المقطعة للحلاج إلا الشطتوفي فقد ساقها على لسان قوَالٍ 
صوفي وذلك لا ينغي ما آثبته غيره من الناحية المنطقية. 

و - ذكر ماسينيون أن هذه المقظعة جرت على لسان الحال وأن 
الحلآج نفسه لم يقلهاء وذلك راجح لأن الشعرَّ ظاهرٌ الحسيّة وفيه تفس 
طبيعي شماف وهو أقرب إلى طابع العذريين منه إلى الصوفية. ويغلب على 
الظن أن القصيدة من التراث الشعبي الإسلامي ومن الأشعار السائرة التي 
جرت على أفواه القصاص والرواة. ومما يدل على ذلك أن السرّاج القاري 
أورد قصة ترقى إلى أيام العتبي الشاعر (أبي عبد الرحمن محمد بن عبيد الله 
بن عمر الأموي البصري» ت ۲۲۸ه/ ۰۱م تم رفعها هذا إلى أيام 
سابقةء وفيها أن شابًا اسمه شبّابة بن الوليد العذري كان يعشق ابنة عمْة له 
وفارقها زمناً ففاض به عشقه حتىکامريهلك» فلما ظفر بمحبوبته بأخرة 
ورضي أهلها بتزويجه منها قال وهتو جود أبنفسه : 

الآن» إذ حشرجت نفسي_وحاصرها فراق دنياً وناداها مناديها؟! 

(مصارع العشّاق ۲۸١ /١‏ فلعل المقظعة كلها له). 

ز ‏ ورد البيتان الأول والخامس في بهجة الأسرار» ص۱۹۲٠‏ ضمر 
مقظعة ذات أربعة أبيات نوردها فيما يلي : 
كم آبةٍ فيك قد آمسيت أخفيها خوف العدا ودمع العينُ تبديها 
وزفرةٍ بات شوقي طول ليلته إليكٌ بنشرها عَوداً ويطويها 
فارحمْ تقلقل قلب حَشْوه حرق تخبو الجحيم ولا يخبو تلظيها 
فليس في بدني عضو وجارحة إلا وحبك فيهاقبل مافيها 

ح - وورد البيتان الثالف والرابحع ضمن معشرة وردت في مجموع 
شعري يملكه الأستاذ عبد المجيد الملا نوردها فيما يلي : 
رال کے مو الا وا ها وان لتقن اهي ف چا 
ونظرة منك يا سُؤلي ويا أملي أشهى إلي من الدنيا ومن فيها 


Ag: 


الله يعلم أن النفس قد تلضفت 
فما وجدتٌ بها طيفا يكلمني 
ا اي 
روح المحبٌ على الأسقام صابرةٌ 
لا يعلم الشوق إلا من يكابده 
روحي معلقة في كور ناقتكم 
لا تسلكنْ طريقاً ليس تعرفها 


(ورقة ۹۰ ً( 


شوقاً إليك ولكني ايها 
سوی نواح حمام في أعاليها 
ويا ری أي ارضٍ أنزلوا فيها؟ 
لعل مسقمها يوماً يداويها 
ولا الصبابة إلا من يعانيها 
فإن عزمتم على قتلي فحُتُوها 
بلا دليل فتهوي في مهاويها 


«الروض الفاثق في المواعظ والرقاثق› ط مصر ٣ه‏ ص٤۲۲‏ نصها : 


رضاك خير من الدنيا وما فيها 
ومما ذكرتك إلا ممت من طرف 
وحق حبّك ما قصدي الديار ولا أ 
فدظرةٌ منك» با شؤلي کټا الي 
وليس للنفس آمالٌ تؤمّلها 


يا منية القلب قاصيها ودانيها 
سان ذكرة اتان ايها 
أمارال من عَرَّض الدنيا فأقنيها 
أشهئ إليّ من الدنيا وما فيها 
سوى رضاك فذا أقصى أمانيها 


ې - يبدو من هذه المقظعة أن بيت القصيد فيها هو: 


لا يعلم الشوق إلا من يكابده 


ولا الصّبابة إلا من يعانيها 


الذي رواه ابن عربي في «(عنقاأء مغرب)» ص ۳« والكتابان المشار 


إليهما. 


وربّما أوحى ورود هذا الث في قصيدة للأيله البغدادي (محمد ہن 


بختیار بن عبد اله ت ٥۷۹4‏ أو ۵۸۰ھ/۱۱۸۳ أو ٤۱۱۸م)‏ أنه له غير أنه 
فيما يلوح لنا - قد كان مضمّناً له لغربته بين الأبيات الأخرى» ونورد هنا 
بضعة أبيات من هذه القصيدة من المطلع إلى البيت المقصود لبيان ذلك؛ 
قال الأبله البغدادي يمدح الخليفة المقتفي لأمر الله (ح ٤١١‏ - ١٠جه/‏ 
۸ _- م( 
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راحت لسرحة ES:‏ وواديها 
من کل ب يُروي البرق مزنتها 
أضحبتْ محلتها بالشام نائية 
بيضاءُ عاندتٌ فيها من يعاندها 


صدَث فلا هي يوم البَيْن» ذاكرة 


تمشي فيَفُفْلها ري إذا خطرت 
شان ا في ني بردتها 
زارت على غِرةٍ الواشي مراقبة 
تسري اختلاساً وليل السَعْرِ يسترها 
لا يعرف الشوق إلا من يكابده 
ولا السماحة إلا المستهامٌ بها 


غ السحائب ر غوادیي 
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عهدي» ولا آنا يوم البين ناسيها 
كأآتها بانة ظَلَتْ حواشيها 
بات النسيم قبيل الصضبح يها 
نهدي الغرام لقلب في تهاديها 

عن العيون وصبح م الثغر يبديها 
ولا الصبابة ل من يعانيها 
ليغا اف مها ومستنيها 


(الديوان» مخطوط مكتبة المجلس في طهرانء ورفة ١‏ ب۰ القصيدة 
الأولى وقد تفضل بإطلاعي عليهااالاستاذرعد الكريم الدجيلي» من مصورته) 
وقد فطن إلى البيت ونسبته إلى الأبلهالاسناذ السيد مكي السيد جاسم. وإذا 
E O e BG‏ 
إلى الشاعر المجهول الذي قالها وربما كان شبَابة بن الوليد العذري»› المذكور. 

ي - بعد هذا اتخذت هذه القطعةً سمتاً 8 بكثرة التداول» فوردت 
ثلاثة أبيات فيها آثار تتصل بها في «قصة حسين الحلاآج» نَصّها: 
سلست نفسي إلى البلوى لمتلفها EE OE‏ 
Sa e GS EM ACLS‏ 

(ص ۲ وجاءت «إلى» في البيت الثاني ا على وجاءت 
«فذا» على «فذي» وما أئبتناه أقرب إلى الصواب). 

يا - من آجمل النصوص الشعرية التي عرض لهذا المعنى مقطعة 
نسبت إلى عَليّة بنت المهدي الأميرة الشاعرة المغنية (ت ١٠٣ه/‏ ١۸۲م)‏ 
تقول فبها : 
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لم بنيتيك سرور لا حَرَن وكيف لا؟ كيف يُْسى وجهك الحسنٌ 
ولا خلا منك لا قلبي ولا جسدي كُلي بكُلَك مشغولٌ ومرتَهَنُ 
وحيدة الحُسٍْ» ما لي عنكِ مذ كلقب نفسي بحبَكَ إلا الهم والحَرَن 
نور تولدَ من شمس ومن قمر حتى تكامل فيه الروح والَدَن 

(الأغاني» بولاق» ۰٥٤ /٩‏ ۰۸۳ فوات الوفيات للکتبي» ۲/ ۱۹۷). 


اطا 
من البسيط: 


کات راد ری ان کی با اوک سن جيل ۷ ان ۹ 
۴ - وصاح بالسر سر قنك برف گیا السرور بسر دون مبدیه؟ ۲٤١‏ 
٣‏ - فظل يَلْحظني سري لا لاش احق يلحظني أن لا الحلیه ۲٤١‏ 
؛ - وأقبل الوَجد يفني الكل من-صَفتيوافبل الح بخفيني وأبدیه ۲٤۲‏ 


1 هذه المقطعة ف الحسين ( لا الحسن) النوري: ا أو 
محمد بن محمد الخراساني المعروف ٻابن البغوي (من بخشور : بین هراة 
ومرو الروذ» لث a40‏ ¥ ے Aم(.‏ 

ب النص هنا أصح الروايات وقد توصل إليه ماسينيون نفسه ولا 
داعي لبيان التصحيفات في الروايات الأخرى إلا رواية البندنيجي لكلمة 
القافية في البيت الثالث على «ألا أراعيه» بعكس المقصود. 

ج - في بهجة الأسرار للشطنوفي تمثل عبد القادر الجيلي بهذه المقطعة 
دون نسبة إلى أحدء (ص .)١۷١‏ 

]11[ الديرانء ص۱۱۷۲ عن : تقیید (مخطرط قازان»› ص۰۷۳ مخطوط أندن› ورقة 1(« 


الشطنوفي ؛ بهجة الأسرار» ص١۱۷‏ التاذفي : قلائد (الجواهر) ص۹۹. 
انظر أيضاً: حلية الأولياء: .۲٠۳ /٠١‏ وجامع الأنوار للبندنيجي» ص٠٥٠.‏ 
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د - ليس المقصود بالمعنى في البيت الأول أن سرار السّر كانت 
مسرورة من جميل المحبوب وإنما القصد الإسرار بها أي البوح والإفضاء 
همساً وهو ما لم يلتفت إليه ماسينيون. 


شرح دیوان الحلاج 
المصنفات التي رجع إليها ماسينيون 
في جمعه ديوان الحلاّج 
(مرتبة حسب تسلسل المؤلفين ڪما ذڪرها في ڪتابه المذڪور) 


ابن باکویه : 
بداية حال الحلآج ونهايته 
نشر ماسينيون في كتابه أربعة نصوص تتعلق بالحلآج (ترجمها إلى الفارسية أبر 
اللحسن الديلمي : في سيره شيخه ابن خفیف). 
مخطوط کوېرولو ۸۹٥۱م‏ 
ابن ليمية : 
مجموعة الرسائل والمائل 
مصر ١١٤۳اہہ.‏ 
ابن خلکان: 
وفيات الأعيان 
بولاق ۱۲۹۹ھ 


ابن الداعي : 
- تبصرة العوام 
نشر عباس إقبال 
طھران ۱۳۹۳ھ 
این رجب : 
طبقات الحئابلة (الذيل على طبقات الحنابلة) 
مخطوط مكتبة لیبزیج رقم ۷١٠۸‏ 
(طبع في مصر سمثة ۲م( 
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مختصر أخبار الخلفاء 
مصر ١۱۳۱ہ‏ 


ابن شاکر الكتي : 
- عيون التواريخ 
مكتبة كوتا ۷م 

ابن عربي: محمد بن علي الحاتمي 
ت TE A1۸‏ 


- الرسائل 
الخزانة الآصفية» حيدر آباد رقم ۳٥۲‏ (طبع في حیدر آباد بین 1۹۳۸ ۔ ۸٤۱۹م)‏ 


ابن عرب ٠‏ 

- الفتوحات المكية 

ط. مصر ۳۲۹١ه.‏ 
أبن عقيلة : 

لسخة الوجود 

ط. مصر ۹١۳٠ه.‏ 

مسالك الأبصار» 

مخطوط آياصوفیا رقم ۳٤۲۱١‏ 

طبع مله جزء واحد في دار الكتب ۹م 
. ابن القارح : 

- رسالته إلى أبي العلاء المعري 

(ميجلة المقتبس»› المجلد الخامس› مم ص KCL‏ 
الأنقروي: إسماعيل بن أحمد: 

- فاتح الأبيات في شرح مثنوي› 


ط. مصر „Ao‏ 
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البخاري : صلاح بن مبارك: 
كتاب الطالبين ووعدة السالكين› 
مكتبة الحكومة بكلكتا رقمي .۸٩‏ 
البخاري : محمد بن عبد الرحمن. 
محاسن الإسلام والشرائم› 
کوبریلي .1٤٤‏ 
البسطامي : عبد الرحمن بن محمد : 
الفوائح المسكية في الفواتح المكيةء 
E Ol‏ 
بعض إشارات الحسين بن منصور الحلآج وکلامه وشعره: 
أو «الرسالة الحلاآجية 
نسخة ماسينيون» ابتاعها له الشيخ طاهر الجزائري من القأاهرة سنة ۲م (ورقة 
,)٥ ۱‏ 
وهي المرموز إليها بالحرف ج, 
بعض اشعار الحلاج : 
مكتبة فاتح آفندې رقم ۲٨٠٥۰‏ کوېریلي .۱۲٣١‏ 
البغدادي: عبد القادر بن طاهر: 
ت ۷م p0‏ 
الفرق بين الفرق› 
البقلي : روزبهان (ابو محمد روزبهان بن أبي نصر): 
. الرسالة القدسية› 
ا فا 
- شرح الشطحيات› 
ر خاعد عان رق ۴٤١‏ 
بهاء الدين العاملي : محمد بن الحسين بن عبد الصمد الحارثي : 
ت ۹ھ °1۲ 1م. 
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الكشكول» 
مصر ۵ھ 
ترجمة حسين بن منصور الحلآج وشيء من كلامه وما جرى له مع الخليفة وصفة 
قتله رحمه الله : 
نسخة المرحوم أحمد تیمورء تاریخ ۳۹۱١ه»‏ ورقة ١‏ _ ۵۸ء 
دار الكتب المصرية› 
وهي المرموز إليها بالحرف ت. 
ترجمة حسين بن منصور الحلاج : 
- الخزانة السليمانية باستانبول رقم ۲۸٠٠ء‏ 
ورفة ۸ ب ۔ ۳٣١‏ »۰ 
زی ار نالرت ي 
التلمساني : عفيف الدين سليمان بن علي : 
- شرح المواقف» 
مخطروط دیوان الهند رقم 0۹¥. 
الجامي : عبد الرحمن بن أحمد: 
نفحات الأنسء 
ط. کلکتا ۱۸۵۸. 
- نقد النصوص في شرح نقش الفصرص» 
مخطوط › باریس ۹۱ 
حكابة الحسين بن منصور الحلاج : 
نسخة برلين رقم ۳٤١١‏ (الوقف الثاني لبيطرمان رقم ٥٥۳‏ ورقة ٤١‏ أ _ ۴٤أ)ى‏ 
وهي المرموز إليها بالحرف س. 
الخركوشي : أبو سعيد عبد الملك بن عثمان الخركوشي : 
تهذیب الاسرارء 
مخطرط برلین› شبرنجر ۸۳۲, 
تقييد بعض الحكم والأشعار: 
المتحف البريطاني بلندن رقم ۸۸۸ (مضافات .)41۹١1‏ 


or 


الجلدكي› علي بن إيدمر : 
- کلام الحلآج في الصنعة› 
مخطوط مكتبة الشيخ الآلوسي ببغداد» ورقة ۲۷. 


الجيلي : عبد الكريم : 
المناظر الإلهية (باب منظر الكفر)› 
نسخة مصطفى السبائي (السباعي). 
الحلاآج: الحسين بن منصور البيضاوي› 
ف ۹ھ م 
الديوان»› 
تحقیق ماسینیون ط. ۴ باریس ۵٩۱۹م.‏ 
۔ الطواسین» تحقیتق ماسینیون» باریس ۱۹۱۳م. 
الداماد: محمد باقر : 
الرواشح السماوية في شرخ الأعاديترالإمامية 
(عن روضات الجتات» .)۲۳١/۲‏ 
الدميري : 
_ حاة المحيوان»› 


مصر ۱۳۱۹ه. 
الديلمي : 
سيرة الشيخ أبن خفيف؛ 
مخطوط کوبرولو 1٥۸٩۹‏ (وقد طبع بتحقیتق آنا ماري شيمل 
8 طاري إسطانہول» 0م( . 
رسالة في (معنی سخن (=کلام) قدوة الأولياء الشيح حسين بن منصور الحلاج» 
لمحهول : 
مخطوط ولي الدين جاراش استانبول» .٠١١١‏ 
الذهبي : 
- تاریخ اللإسلام» 
(الجزء السادس»› مخطوط باریس › (1A1‏ . 
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الرازي: i‏ الدين : 
- مرصاد العباد (طبع بعد في طهران ستة /AYY‏ 140¥ م(« 
باریس »› مضافات رقم AT‏ 


رشيد الدين الهمدانى» فضل الله الوزير: 
لطائف الحقائق› 
مخطوط» باریس .۲۳۲٤‏ 
رضا قلي هدایت : 
- ریاض العارفين › 
طهران ۱۳۱۵ھ/۱۹۳۹م. 
سبط ابن الجوزي : 
مرآة الزمان» 
مخطوط المتحف البريطاني» شرقيات,۹١1٤.‏ (طبع في حيدر آباد سنة ۱۳۷١‏ _ 
۷۱ھ ۱40۰ ھ 1م( . 
- سفينة بحر المحيط› 
برلين» فارسية ,١٤‏ 
السراج» آبو بکر: 
ّ مصارع العشاق› 
استانبول ۱۳۰۱ . 


السلمي : أبو عبد الرحمن محمد بن الحسين بن موسىء 

PP’ T/۲ ت‎ 

- تاريخ الصوفيةء 

نشر ماسينيون في أربعة نصوص (عن تاریخ بغداد للبغدادي» ۸/ ۱۳۲) 

- تفسير بلسان أهل الحقاتقء أو حقاتق التفسير. 

- طبقات الصوفية› 

المتحف البريطاني» مضافات .۱۸٠١١‏ (طبع في مصر سنة ۳١۱۹م‏ وكذا في أوروبا). 
السمعاني : 

الأنساب 

طبعة مصورة» ليدن 1۹۱۲م . 


ort 


السهروردي : یحیی بن حبش (المقتول) : 
- شرح التعرف (منسوب إليه)ء 
مکتبة بودلیان بأوکسفورد» رقم .۲٥۴‏ 
كلمات التصرّف»› 
مخطوط ديوان الهندء فارسية ۱۹۲۲. 
- مؤنس العشاق (شرح قصة زارات الشبلي)ء 


ط. دلهي ۳م 
الشظنوفي› آبو الحسين علي بن يوسف : 
- بهجة الأسرار» 


م . مصر ۰ اھ. 


الشعراني : عبد الوهاب: 
_ لطائف المنن»› 


ط. مصر ١۳۲١هھ.‏ 
الشعراني: لراقح الأنوار في طبقات الا برار (= الطبقات الكبرى) 
ط. مصر ۵١١۳١ه.‏ 
- شرح مثنوي ۰ 
ط . اسطتبول ۱۲۸۸ه. 
صدر الدين الشيرازي : محمد بن إبراهيم : 
(ت ۰ھ ° 114م( 
_ الأسفار الأربعة» (ط. طهران ۲۸۲١ه).‏ 


عريب بن سعد القرطي: 
_ صلة تاریخ الطبري› 
لیدن ۱۸۹۷م . 
(رت ¥ a1‏ 1°( 
تذكرة الأولياءء 
نشر نیکلسون. 


oo 


علاء الدين السمناني : 
= ملفوظات»› 
مخطوط بودلیان › رقم EEN‏ 
عين القضائي الهمداني : 
- زبدة الحقائق» 
باریس مضافات ١۳١١‏ 
(نرجمها روزبهان البقلي في شرح شطحيات). 
- شکوی الغريب»› 
مخطوط برلین › رقم .۲۰۷٦‏ 
الغزالي : محمد بن محمد 
(ث (P1 a00‏ 
- إحياء علوم الدين› 
مصر ۱۲١۳١ه.‏ 
فاني : محمد بن محمود دهدار: 
دیوان الهند» فارسية 1۹۲۲ء, 


الفرغاني : أبو عبد الله بن أحمد بن سعيد الدين : 


- منتھی المدارك› 

مصر ۳ھ 
القزويني : 

عجائب المخلوقات»› 


ط. کوتنکن ۸٤۱۸م.‏ 
القشيري: آبو القاسم عبد الكريم بن هوازن: 

لطائف الإشارات (ئفسير) 

(طبع في مصر وفرغ من طبعه سنة ١۱۹۷م‏ بتحقيق الدكتور إبراهيم بسيوني). 
قصة زبارات الشبلي : 

(ترجمه العطار إلى الفارسية في تذكرة الأولياء): 

نیکلسون ۱۳۹/۲۔ 
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القول السديد في ترجمة العارف الشهيد: 
(وهو ذكر مقتل الحلآج على رواية العامة ببغداد). 
نسخة الشيخ أحمد رفيق بن نعمان الجميلي ببغداد. 
القيصري: داود بن محمود: 


- شرح فصرصس الحكم» 
مخطوط المكئبة الملكية بمصر› 


وطبع بومباي » A‏ 
الكازروني : 
- شرح رسالة ابن سينا إلى أآبي سعيد بن أبي الخير» 
المتحف .البريطاني» رقم .٠١٦١۹‏ 
كتاب في سيرة الشيخ الشهيد حسين بن منصور الحلاج : 
مقامات الحلاج ومقالاتهء 
المكتبة الشرقية المركزية بقازان لاقتوّن /شتلى ٦۸‏ (الأصل ق). 
الكعبي : ابن خميس: 
متاقب الأبرار» 
المتحف البريطاني» شرقيات .٤٨۸‏ 
الكلاباذي : 
التعرف لمذهب آهل التصوّف»› 
تحقيق آرٹر جون آربري وعلي حن عبد القادر» 
مصر› ۳م . 
الكموشخاني : ضياء الدين أحمد : 
= جامع الأصول في الأولياى 
مصر» ۱۳۱۹ھ. 
ماسینیون» لوي : 
مجموعة نصوص غير منشورة تعلق بتاریخ التصوّف 
ط. باریس ۱۹۲۹م . 
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ماسيليون»› مجلد :1١‏ ۸م ص٦۳٦‏ . 


المحموعة الت ركية في فیینا ۳/ .٥۰۸‏ 
المقدسي : 
- البدء والتاريخ› 
نشر هوار» باریس ۹م . 
المقدسي: عز الدين : 
- شرح حال الأولاءء 
المتحف البريطاني» .٠٠٤١١‏ 
المقدسي› عز الدين : 
َه حل الرموز ومفاتیح الكنوز› 
مخطوط برلین» ۳۰۱۱. 
المناوي› عبد الرؤوف ؛ 
- الكواكب الدرية في تراجم السادة الصوفية› 
مخطوط بیت النقیب» بغداد (نشر منه جزآن في مصر» سنة ۱۹۳۸ و۳٦۱۹م).‏ 
الميبذي: الحسين بن معين الدين القاضي : ) 
الفواتح السبع»› 
مخطوط اسعد أفتدي باستانبول» رقم .۱١۱١‏ 
الميهني : 


مرصاد العباد (الحق آنه : أسرار التوحيد في مفامات اس أبي سعيد). 
مفافات »› فارسبة c\eAY‏ 


(طبع في إبران سنه 40۲م وترجم إلى العربية في مصر سنه 7م 
النابلسي» عبد الغني : 

هتك الأسرارء 

دار الکتب بمصر» تصرف ۲۸۱. 
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الناكوري› حميد الدين : 
- طوالع الشموس»› 
مخطوط مكتبة الحكومة بكلكتاء فارسية 1۱۸۳. 
- جامع الصلوات› 
بیروت A۴۷‏ 
نصير الدين الطوسي» محمد بن الحسن (ت ٦۷۲‏ ه/۱۲۷۳١م).‏ 
۔ أوصاف الأشراف› 
(مكتبة ديوان الهند)ء فارسية ۹٠1۸ء‏ 
(طبع في برلين سنة ۱۹۲۷ م» وترجم إلى العريية في النجف وطبع سنة ١١۱۹م).‏ 
الهروی› أبو إسماعيل عبد الله بن محمد الأنصاري : 
طبقات الصوفةء 
مخطوط محتبة نور عثمانية بإستانبول "6 
(مادة حلاج) (طبع في أفغانستان سنةا ١۹۸١م).‏ 
الهمداني : 
مخطوط باریس ۱٤٩۹‏ (طبع في بيروت سنة ١۹1م‏ بعد نشره تباعاً في مجلة 
المشرق سنة ۸١۱۹م).‏ 
اليافعى : 
مرآة الحنان»› 
مخطوط باریس رقم 1 
(طبع في حیدر آباد سنة ۱۳۴۳۷ ۔ ۳۹ه). 
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شرح ديوان الحلاج 
«مصادرنا في الجمع والتحقيق 
والشرح والتعليق 
(مرتبة حسب المؤلفين) 


١‏ - المخطوطات: 


الأبله البغدادي ٠‏ محمد بن بختیار بن عېدالله : 

(ت ٥۷4‏ أو ۵۸۰ھ/ ۱۱۸۳ أو ۱۱۸۴م): 

دیوأنه » 

مخطوط مكتبة المجلس (النيايني الإيرائي ني طهران). 

(القرن الحادي عشر الهجري: الساتع عشر الميلادي) . 
@ الأردستاني› علي آکبر + 

محفل الأوصياء؛ 

مخطوط داثرة الهند بلندن رقم (645 .)٤٤16‏ 
۵ ابن عربي› محبي الدين محمد بن علي الحاتمي 

(TEA (ت‎ 

مخطوط المتحف البريطاني بلندن رقم (23418 .لف۸). 
0 ابن الفارض› عمر بن المرشد: 

(ت ۹۳۲ ه/ ١٣۱۲۴م):‏ 

الديوان» (صنعة سبطه علي)ء 

مخطوط الأستاذ عبد المجيد الملا وقد طبح في مصر. 


٠‏ البندنيجي : عیسی صفاء 


(ت ۱۸٦7/۵۱۲۸۳‏ ۔ ۷م): 


- تراجم الوجوه والأعيان المدفونين في بخداد وما يليها من البلدان» مخطوط 
المتحف العراقي» .۴۳١‏ 
0 الذهبي : أبو عبدالله محمد بن أحمد بن عثمان 
(ت ۸٤۷ھ/‏ ۷٤۱۳م):‏ 
بخط الأب انستاس الكرملي» مخطوط المتحف العراقي ٠۸۲١‏ 
a‏ العدني : سعید بن داود 
(نحو ۸۱۳ ۔ ۸۸٩‏ ھ/ ۱٤١۰١‏ ۔ ۸۰٤۱م):‏ 
مدحل التشوبق للغافلين› 
مخطوط مكتبة جامعة كمبردج»› رقم 1219-1 .ل۸ . 
عز الدين المقدسي: محمد بن عبد السلام الأنصاري الواعظ المعروف بابن 
فانم المقدسي 
A 1YA)‏ ۰م( : 


تفليس إبليس› 

مخطوط المتحف العراقي بداد رقم .۷٦۹‏ 

- حل الرموز ومفاتيح الكدور بخ الأبانستاس الكرملي 
مخطوط المتحف العراقي» .٠١١١‏ 

- شرح حال الأولياء» 


مخطوط المتحف العراقي» .٠٠٠٤‏ 
@ الغزالي : محمد بن محمد الطوسى 
(ت 11/00( 
۔ آداب الصحية والمعاشرة مع جميع الخلقى (منسوب إليه)» 
مخطوط معهد الدراسات الإسلامية بجامعة بغداد» رقم .٠١١١‏ 
٠‏ كتاب في العشق وأخبار المشاق» لمجهول: 
مخطوط معهد الدراسات الإسلامية ببغدادء رقم .٠١‏ 
٠‏ مجموع شعري ملك د. محمد باقر علوان 
منسوخ سنة ۸۷١٠ه/1۷1١م,‏ 


ه مجموع شعري ملك الأستاذ عبد المجيد الملاء ببغداد. 


o۲ 


(مؤلف مىنة ۸۷1ھ/ 1٤¥1‏ - ۲م( 
مخطوط المكتبة البودلية في أوكسفوردء رقم مارش .1٤١‏ 


۲ الكتب والبحوث والرسائل وانمقالات: 


| - بالعريية : 


۰ الأبشيهي : شهاب الدين محمد بن أحمد 
(ت (IEE /AA0۹‏ 
- المستطرف من كل فن مستظرف»› 
ط. مصر» ۱۳۷۹ه. 
٠‏ ابن أبي أصيبعة : موفق الدين أبو العَبّاس أحمد بن القاسم السعدي الخزرجي 
(ت ۹۹۸ه/ ۱۳۹۹م): 
عيون الأنباء في طبقات الأطباءت 
ط. بیروت»› ١۱۳۷ھ‏ /1۹9۲م. 
٠‏ ابن أبي حجلة: شهاب الدين أحمد بن يحيى المغربي 
(ت ۷٦۲‏ أو ٦٦۷هھ/‏ ۱۳۹۰ أو 4م( 
ديوان الصبابة (على هامش تزبين الأسواق للانطاكي)» 
ط. مصر» ۱۹۱۱م. 
۾ ابن آبي الحديد: عر الدين أبو حامد عبد الحميد بن هبة الله المدائني المعتزلي 
0۸٩(‏ _ 100ھ/1AA‏ - ۸م( 
۔ شرح نهج البلاغة» بتحقيق أبو الفضل إبراهيم» 
ط. مصر› ۱۳۷۸ ۔ ۱۹۵۹/۵۱۳۸٤‏ - ٤۱۹1م‏ . 
@ ابن الأثير: المبارك بن محمد بن محمد الخزري 
(ت ٦۰٦ھ/‏ ۱۲۰۹ - ١۱م):‏ 


ط. مصر › ۲ .A‏ 
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ه ابن تغري بردي : يوسف الأتابكي 
PP _ TEVI /AAYE . AF)‏ 
- النجوم الزاهرة في أخبار مصر والقاهرةء 
ط. دار الكثب المصرية › یدول تاریخ . 


٠‏ ابن تيمية : أبو العباس تقيّ الدين أحمد بن عبد الحليم الحراني 
(ت ۸۷۲۸ / ۱۳۲۸م): 
- مجموعة الرسائل والمسائل› 
ط. مصر»› ١١٣٤١١هھ.‏ 
- مجموعة الرسائل الكبرى (الرسالة الحموية). 
- جامع الرسائل (رسالة الجواب: هو الحلآج صديق أم زنديق) 
الجزء الآول: تحقیق الدکتور محمد رشاد» مصر ۱۳۸۹هھ/۱۹1۹م. 


٠‏ ابن الجوزي : آبو الفرج عبد الرحمن بن علي البغدادي 
)11/0۹۷م( 
تلییس إبلیس › 
ط . المطبعة المنيرية بمصر»› بلا تاریخ 
- رۋوس القوارير في الخطب والتحاضرات والوعظط والتذكير»› 
ط. مصر› ۲ ھ/ £ 1۹1م . 
المنتظمء 
ط . حیدر آبادء 1/A‏ م. 
س المدهش› بتحقیی الشيخ محمد السماوي› 
ط . بغداد» ۸٤۱۳ھ.‏ 


٠‏ ابن خلدون» أبو زيد عبد الرحمن بن محمد 
(ت aR ‘A‏ 1610م( 
ت التاريخ (العبر ودیوان المبتداً والخبر)؛ 
ط. یروت . 

این خلکان› أيو العباس أحمد بن محمد بن إبراهم 
(ت YAT /A1A|‏ م( : 
- وفيات الأعيان» تحقيق محمد محي الدين عبد الحميده 
ط. مصر» ۷ھ 1۹م . 


۾ إبن الدباغ› عبد الرحمن بن محمد الأنصاري القيرواني 
(ت1۹1هھ/ ۱۲۹۹ - ¥م(: 
مشارق أنوار القلوب» تحقيق هلموت ريترء 
ط. بیروت» ۱۳۷۹ھ/ ۱۹۰۹ م. 
ه ابن دحية» أبو الخظاب عمر بن الحسين» ابن الجميّل 
(ت ۹۳۳ ھ/ ۲۳۹م): 
- المطرب في أشعار أهل المغرب» 
ط. الخرطوم» ۷١1۹م.‏ 
ه ابن سعد» محمد الزهري 
(ت (AEE /A*‏ 


الطبقات الكبرى»› تحقيق سخاو»ء 
ط., لیدن» ۱۹۰٩٤‏ - ١م‏ 


۵ ابن الطقطقي› محمد بن علي بن طاطبًا العلوي 
(۹4/ 1۳۰۹م( : 
الفخري في الآداب السلطانيةء 


٠‏ این صد ربه الأندلسي› أحمد بن محمد المرواني 
(ت ۸ 44م( 
ت به اة اتن را اي 
ط. مصر› ۱۹٤۸‏ ۔ ۳٥م.‏ 


)1۸0 ھ/ 1۸7م( : 
تاریخ مختصر الدول»› 
ط. دروت »> 4۰م 
ابن عحيبة الحسني› أحمد بن محمد 
(۹7م/ 140م( : 
الفتوحات الإلهية في شرح المباحث الأصليةء 
ط. مصر» بلا تاريخ (مع إيقاظ الهمم له أيضا). 
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۵ ابن عريشاه» أحمد بن محمد الحنفي الرومې 
(IEE /aAt0)‏ 
فاكهة الخلفاءء 
ط. مصر»› ۱۲۹۰۱هھ. 


ابن عربي» محيي الدين محمد بن علي الطائي الأندلسي 
(ث (TE A۸‏ 
- التدبيرات الإلهية في المملكة الإنسانيةء 
ط. الهند» ١٣١۳١ه.‏ 
- ترجمان الأشواق» 
ط. بیروت» ١۱۳۸ھ/1٩۱۹م.‏ 
الان 
ط. بومبي» بلا تاریخ . 
- ذخائر الأعلاق شرح ترجمان الأشواق» بتحقيق محمد عبد الرحمن الكردي» 
ط. مصر» ۱۳۸۸ھ/۱۹1۸م. 
2 الرسائل»› 
ط. حیدر آباد» FEA AY‏ 
الفتوحات المكيةء ط. مصنرّر ٣‏ 5ام, 
- لطائف الاسرار» ط. مصر» ۱۳۸۰ه/۱١۱۹م.‏ 
- محاضرة الأبرار ومسامرة الأخيار› 
ط. مصر» ٤٤۱۳ه/۱۹۲۹م.‏ 
۾ ابن عطاء ابل السكندري»› تاج الدين بو الفضل E‏ بن عيد الكريم الشاذلي 
المالكي 
(ت ۷۰۹ھ/۱۳۰۹م): 
- القصد المجرد في الاسم المغرد» 
ط. مطبعة صبيح بمصر»؛ بلا تاريخ . 
٠‏ أبن عقيل بهاء الدين عبد الله العقيلي المصري 
)۷14ھ / (pA _ 1Y‏ : 
- شرح ألفية ابن مالك (أبي عبد الله محمد ت ۱۷۲ ھ/ ۱۳۷۳ ۔ ۳م)ء بتحقیق 
محمد محيي الدين عبد الحميد» 
ط. مصر» ۱۳۹۷ھ/ ۸٤۱۹م‏ . 


ابن العمماد» بو الفلاح عد الحى الحنبلي 
(ت ۱۰۸۹ ه/۱۹۷۸م): 
ت شذرات الذهب في أخبار من ذهب» 
ط . مصر› ۹ _ 0ھ. 


(ت ۳۹۵ ه/ ۱۰۰۵م): 
مقايبس اللغة» تحفيق عبد السلام هارول» 
ط. مصر؛ء ھ/ 4۷ 1۹م. 


ابن الفارض» عمر بن المرشد 
(ت ٦۳۲‏ ھ/ ۱۲۳٣‏ م): 
.. الديران» 
ط. مصر» ۱۳۷۰ھ/ ۱٥۱۹م‏ . 


ابن فرحون» برهان الدين إبراهيم بن علي اليعمري 
(ت ۸۷۹۹/ ۱۳۹۷م): 
الديباج المذهب في أعيان المذهب (المالكي)ء 
ط. مصر»› ١١١۳١هھ.‏ 


ابن قتيبة الدينوري» أبو محمد عبد الله بن مسلم 
(ت ۲۷۹۲ھ/ ۸۷۹ م) : 
الأنواءء 
ط . حیدر آبادء ۱۳۷۰ م/۱۹۵۹م. 
عيون الأخبارء 
ط. مصرء ۳ A‏ 1۹12م . 


ابن قيّم الجوزية» آبو عبد الله بن محمد بن أبي بكر بن ايوب 
(ت ۵١‏ ۷ھ/ ١٣۱۳م):‏ 
ت مدارج السالكين› تحقیقی ميحمد حامد الفقي › 
ط. مصر؛ ۵ ھم/۱۹91م. 
ابن کٹیر › بو الفدا إسماعيل القرشي 
(ت (PITY /ANYt‏ 


0¥ 


- البداية والنهايةء 
ط. مصر» ۱۹۳۹/۸۱۳۵۸م. 


ابن المعتزء عبد الله (الخليفة) 
(ت 4۰4/7( : 
الديوأن»› 

ط. مطبعة الإقبال ١١۳۳‏ 


ابن ناقياء آبو القاسم عبد الله بن محمد البغدادي 
(ت ١۸۵٤ھ/‏ ۲ م): 
- الجمان في تشبيهات القرآن» تحقيق عدنان محمد زرزور ومحمد رضوان الدايةء 
ط. الکویت» ۱۳۸۷ه/ ۱۹1۸م . 
ابن النديمء آبو الفرج محمد بن إسحاق 
(ت ١۸٣ھ/‏ 9م : 
> الفهرست› 
ط. مصر» ۸٤۱۳هھ.‏ 
ابن الوردي› عمر بن المظفر المصري 


(£4 /A4 (ت‎ 


التاريخ ؛ 
ط. مصر ؛ «IA‏ وطبع اللجف ۹ھھ/ 01۹م . 


(ت يعد (EY A0‏ 
البرهان في وجوه البيان» تحقيق الدكتور أحمد مطلوب والدكتورة خحديجة الحديثي› 
ط. پغداد» 6۵م 


٠‏ أبو حيان التوحيدي» علي بن محمد بن علي الصوفي 
(ت ٤١۰‏ ھ/۱۰۰۹ ۔ ۱۰م): 
- في الصداقة والصديق› 
ط. مطبعة الجوائب بالآستانةء سنة ١١۳٠ه.‏ 
٠‏ أبو شامةء أبو محمد عبد الرحمن بن إسماعيل 
(ت ٥‏ ھ/ 1۲۹۷م( : 


تراجم القرنين (السادس والسابع للهجرة: الثاني عشر والثالٹث عشر للميلاد). 
ط. مصر» ۷م ۰ 


٠‏ آبو طالب المکي› محمد بن علي 
(ت ۳۸۰ او ۹4۰/۳۹۰ أو ۱۰۰۰م): 
علم القلوب» 
ط. مصر» ٤۱۳۸ه/‏ ٤٦۱۹م‏ . 
٠‏ أبو عبيد البكري» عبد الله بن عبد العزيز 
(ت /AEAY‏ 146م( : 
فصلل المقال في كتاب الأمثالء» تحقيق عبد المجيد عابدين وإحسان عباس»ء 
أبو العتاهية» إسماعيل بن القاسم العبني 
(ت (AT T/A‏ 
الديوان» تحقيق الدكتور شكزئ فيصل › 
ط. دمشق› /AA¢‏ 01410 
٠‏ أبو العلاء المعرّي»› أحمد بن عبد الله بن سليمان 
(4ھ/ 0¥ 1°م): 
ط٤»‏ مصر» 4۸ م. 
۵ أبو الفداءء عماد الدين إسماعيل بن علي الأبوبي 
(ت ۲٣۷ھ/‏ TYم(:‏ 
المختصر في أخاو الر: 
ط. مصر»› ١۳۲ھ‏ 
٠‏ أبو فراس الحمداني› الحارث بن سعيد بن حمدان 
(ت (PATA /a oY‏ 


مھ الديوان» 
ط. بیروت» ۱۳۹۳ هھ/ ٤٤۱۹م‏ . 


ه أبو الفرج الأصفهاني»› علي بن الحسين الأمري 


(ت ao‏ / 17م( : 
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- الأغانيء 
ط. دار الكثب المصرية ١۱۹۲م»‏ وطبع ساس» مصر» ۱۳۲۳ه/ ۱۹۰۵م. 
مقاتل الطالبين› 
ط. مصر؛ ۸ م/م . 
آبو الفضل الطهراني بن الميرزا أبي القاسم الكلانتري 
(ت :(pIATY A01‏ 


چ الديوان» 
ط . طهران› ۹م 


@ أبو المواهب الشاذلي› جمال الدين محمد 
(ت في حدود ۰۰ ۸ھ/۱۳۹۸م): 
- قوانين حكم الإشراق بجميع الآفاق› 
ط . مصر› ۰ ھ/ 1۹11م . 
٠‏ أبو نعيم الأصفهاني› أحمد بن عبد الله بن أحمد 
(ت ٤۳۰‏ ھ/۱۰۳۹م): 
- حلية الأولياءء 
ط. مصر» ۱۳۵۷ه/۱۹۳۸م. 


(ت 46ھ (A11‏ : 
الديوان» تحقيق أحمد عبد المجيد الغزالي» 
ط. مصر›» .۱۹٥٩۳‏ 
٠‏ الأبياري» الشيخ عبد الهادي نجا 
(ت (PAAR / a0‏ 
- سعود المطالع› 
ط. مصر؛ ۱۲۸۳ھ. 
0 الوتليدي› محمد المعروف بدياب (معاصر): 
ط. مصر› 84م . 
٠‏ أحمد المدني محمد حسن (معاصر): 
- شذرات من ديوان إتحاف الكرام بسماع الإلهام» فيل بغية السالكين وكفاية 


00۰ 


الساثرين له 


ه آخبار الحلآج لمجهول» تحقيق لوي ماسینیون وباول کراوس: 
ط. باریس»؛ ۱۹۳۲م. 
٠‏ إخوان الصفا وخلان الوفا (جمعية سرية إسماعبلية ظهرت في ۳٣۲‏ ه/ ۹٩۳‏ م) : 
ږ رسائلھم ٠‏ بت بتحقيق خیرالدین الزركلي» 
ط. القاهرة› A/a‏ م. 
2 أدونیس› علي أحمد سعد (معاصر) : 
أغاني مهيار الدمشقي› 
بیروات؛ ۱مم 
a‏ الإسحاقي› محمد بن عبد المعطي 
(ت ۱۰۹۰ھ/ ۰٩۱۹م)‏ : 


۔ آخبار الأول» 
ط. مصر› ۹ھ 


٠‏ الأسفرايني» أبو المظفر شاهفورَ بن طاهر الشافعي 
(ت ۷۱٤ھ/ 1۰۷A‏ - ۹م): 
التبصير في الدينء تحقیی الشيخ محمد زاهد الكوثري› 
ط. مصر› ۹ ھ/ ٩1۹4م‏ . 

û‏ الإصطخري› ابراهيم بن محمد الفارسي الكرخي 
٤7(‏ 0/۳ - ۸م): 
العال الحسيني› 
ط. مصر» ۱ھم/ ۱۹11م. 

8 الأعشى› بو بصير ميمون بن قيس الأسدي 
(ت ۵ھ/1۲۹م): 
الديوانء تحقیقی الدكتور محمد حسین › 
ط. ۲ پپروت»ء ۱۹۹۸م. 
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د أل فة ولت لمجيرل: 
ط. مطبعة محمد صبيح بمصر» بلا تاريخ . 


ة الأنباري» عبد الرحمن بن محمد النحوي 
(ت /aoY¥‏ 1141م( 
- الإنصاف في مسائل الخلاف» تحقیق محمد محيي الدين عبد الحميد» 
ط. ٤‏ مصر› ° م 
8 الأنصاري› صد الله بن محمد شيخ الإسلام الهروي 
(ت ۱ھ م): 
طبقات الصرفية› تحفیق عمد الحيّ بح 
ط. ميزان (آفغانستان)» ١۱٤۱۳ه/‏ ۱۹۱۲م. 
@ الأنطاكيء داود بن عمر 
(ت A‏ 1044م( 
- تزيين الأسواق بتفصيل أشواق التاق 
ط. مصر»› ۱۲۹۸ه. 
بايا التنبكتي› آبو العباس ید بن أحمد بن أحبد 
(ت ۲ (pI /A‏ 
- نيل الابتهاج بتطريز الديباج»› 
د مصر؛ ۳م على هامش الديباج المذهب لابن فرحون المالكي . 
0 البرسي› رجب بن محمد بن رجب الحافظ 
(ت بعد (IE A1‏ 
ط. بیروت » ۹ ھ/ 1400م . 
© بروکلمان»› کارل : 
- تاريخ الشعوب الإسلامية» ترجمة نبيه أمين فارس ومنير البعلبكيء» 
چ البستاني› المعلم بطرس بولس 


: (¢ 1AYY /aA18£ (ت‎ 


o0۲ 


- دائرة المعارف»› 
ط. بیروات _- ۰م 


2 البسطامي؛ عبد الرحمن بن محمد الحنفي 
(ت (E0 AAO‏ 
- مناهج التوسل في مباهج الترشلء 
ط. مطبعة الجوائب بالاستانة» ۹۹١١ه.‏ 


٠‏ البستي» أبو الفتح علي بن الحسين 
(ت ٤۰۰‏ ھ/ ۱۰۱۰ م): 
_ الديوان» بتحقيق إبراهيم بن علي الأحدب الطرابلسي» 
بیروت 4€ AYY / ^A‏ م . 

0 البغدادي› أبو بکر أحمد بن علي› الخطيب (ت ٤۹۳‏ ه/ 1م( 
- تاریخ بغداد» 
ط. دمشق ٥م‏ 


٠‏ البغدادي› عبد القادر بن عمر 
(تثت ۳ھ 114۲م( : 
عزانة الأدب» 
ط. مصر .A۸‏ 


٠‏ البغدادي› عبد القاهر بن طاهر التميمي 
(ت (plo AY‏ 
آصول الدين› 
ط. استانبول ١٤۱۳ھ/۱۹۲۸م.‏ 
الفرق بين الفرق› 
ط. مصر ۱۳۹۷ه/۸٤۱۹م.‏ 
٠‏ البقاعي» برهان الدين إبراهيم بن عمر 
(ثت (PEA AAA‏ 
- تنبيه الغبي إلى تكفير ابن عربي» تحقيق عبد الرحمن الوكيل؛ 


ط. مصر ۱۳۷۲ھ/ ۳٥۱۹م.‏ 


oor 


2 البوصيري› محمد بن سعید بن حماد الصنهاجي 
(ت 1م/۱۹1م): 
الدیوان» بتحقیق محمد سید کیلاني» 
ط. مصر ٤‏ ۱۳۷ھ/ ۵٥۱۹م‏ . 
3 البياتي› عبد الوهاب: 
سقر الفقر والثورة› 
ط. یروت ٥4م‏ 
ê‏ التادلي› آبو یعقوب یوسف بن یحیی بن عیسی 
(ت ٦۲۷‏ ھ/ ۱۲۲۹ ۔ م( 
- التشوّف إلى رجال التصوّف» تحقيق أدولف فورء 
ط. الرباط ۸م. 
& الثعالبي ٠‏ أبو منصور عد الملك بن محمد النيسابوري 
(pI TA/at °)‏ 
- ثمار القلوب في المضاف والمنسزتتة 
ط. مصر ۲ ھ/ ۱۹۰۸م . 
- نشر النظم وحل العقد 
ط. مصر .AF\Y¥‏ 
- يتيمة الدهر» 


٠‏ الجاحظ» أبو عثمان عمرو بن بحر 
(ت (A/a o0‏ 
- البيان والتبيين» بتحقيق حسن السندوبي» 
ط. مصر ۱۳۹۹ه/ ۷٤۱۹م‏ . 
- المحاسن والأضداد» 
ط. مصر ۱۳۹۸ه/۸٤۱۹م.‏ 


الجراح» محمد بن داود 
(ت ھ/ 44م( : 
۔ کتاب الورقة» 
ط. مصر ۳ م. 
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٠‏ الحاجري» حسام الدين عيسى بن سحر الإربلي 
(ت ۳۲ھ ۳۴م( 
الديران» 
ط. مصر 0م 
ه حاجي خليفة› مصطفی بن عبد الله کاتب جلبي 
(ت ۱۰۹۸ھ/۱۹۲۸م): 
_ كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون. 
استانبول ۱٤۱۹م.‏ 
٠‏ الحريفيش (أو الحرفوش)» أبو عبد الله سعد بن عبد الكافي المصري المكي (ت 
۳۹۹/۰۱1م( 
ت الروض الفائق في المواعظ والرقائی» 
ط. مصر ١۳۱١ه.‏ 
a‏ الحكيم الترمذي»› أبو عبد الله متحمد نعلي 
(ت (A۸ / A۸0‏ : 
بيان الفرق بين الصدر والقلبر والمؤاد واللبُ» تحقيق الدكتور نقولا هير 
ط. مصر ۸م . 
a‏ الحلآج› بو المغيث الحسين بن منصور البيضاوي 
(ق ۹م ۲م): 
ط . باریس 0م 
- الطواسين» تحقيق ماسينيون؛ 
ط. باریس ۱۹۱۲م. 
ه حلاجيات» لمجهول [= فلك الدين الکاکائي» وهو صحفي عراقي کردي] 
- جريدة التآخي العراقية؛ 
أعداد متفرقة من سنة ۷٦1۹م‏ . 
0 الخالديان› آبو بکر محمد وأبو عئمان سعيد ایا هاشم بن وعلة بن عرام» 
المعاصران لسيف الدولة الحمداني (ت ۹٣٣۳ھ‏ / ۱م : 


المختار من شعر بشارء تحقيق محمد بدر الدين العلوي» 


000 


ATE Aor ط. مصر‎ 


الخفاجي؛ شهاب الدين أحمد بن محمد بن عمر المصري 
(ت ۱۰۹۹ه/۱۹0۸م): 
ط. مصر ۱ھ / 140۲م . 

الخليل بن أحمد الفراهيدي 
(ت ۵م/ ۷4۱م( : 
كتاب العين» تحقيقق الدكتور عبد اث درويش (الجزء الأول)ء 
ط. بخداد ١۱۳۸۱ھ/‏ ۱۹۹۷م . 


الخوارزمي› جمال الدين آبو بکر محمد بن العباس الطبرخزي 
(ت ۸۳٣ھ‏ 4۳م( : 


- مفيد العلوم ومبيد الهموم»› 
ط. مصر ۱۳۳۰ھ. 


الخوانساري محمد باقر بن زين العايدين 
(ت ۴ھ/ 1441م( : 
روضات الجتات» 
ط . حجر بطھران ۷١۱۳۰ہھ/‏ ۱۸۸۹ ۔ ۹۰م, 


الدمنهوري› السيد محمد 
(ت بعد ۱۲۳۰ه/ ۱۸۱۵م): 


خ الحاشية الکبری (في العروض)» 
ط. مصر A0‏ 


الدميري؛ کمال الدين محمد بن عیسی الشافعي 
(ت (p0 AAA‏ 
حياة الحيوان» 
ط, مصر ۳۹۱ھ. 

الديلمي› آبو الحسن علي بن محمد : 


(من القرنين الرابع والخامس الهجريين : العاشر والحادي عشر الميلا ديين) 


00٦ 


عطف الألف المألوف على اللام المعطوف» تحقينى ج.ك. فاديهء 
ط. مطبعة المعهد العالي الفرنسي بمصر ۲٦1۹م.‏ 


٠ه‏ ديك الجنء عبد السلام بن رغبان الكلبي 
(ت نحو (A01 a7‏ : 
الديوانء بتحقيق الدكتور مطللوب وعبد الله الجبوري› 
ط. بیروت 7مم 


٠‏ الذهبي؛ أو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان 
(ت ٤۸‏ ۷ه/ ۷٤۱۳م):‏ 
- تاريخ الإسلام» 
مصر (الأجزاء الستة الأولى فقط). 
تذكرة الحفاظ› 
حیدر آباد ۱۹۵۵م . 
- دول الإسلام» 
ط. حیدر آباد ۱۳۳۷ه/ 34۱۸م 
- العبر في حبر من غبر؛ 
ط. الکویت ۱۹٦۰‏ ر اام. 
ميزان الاعتدال في نقد الرجال» “تخقيق- علي محمد البجاوي› 
ط. مصر ۱۳۸۲ هھ/ ۳٦۱۹م‏ . 


٠‏ الرازي» محمد بن أبي بكر بن عبد القادر 
(ت ٦٦١‏ ه/ ۱۲۹۷م): 
مختار الصحاح» 
ط. بیروت ۱۹۹۷م. 
الراضب الأصفهاني»› بو القاسم الحسين بن محمد 
(ت ٥٦٥‏ ھ/ ۱۱۹۹م): 
محاضرات الأدباء ومحاورة الشعراء» 
ط. مصر ٣۱۳۲ه.‏ 
e‏ الرفاعي› السيد أحمد 
(ت 0۷۰ ھ/ ۱۱۷٤‏ ۔ ۵م): 
البرهان المؤيّدء تحقيق حسين ناظم الحلواني› 


O0o0¥ 


ط . دمشق» بلا تاریخ . 


: الزركلي› خير الدين‎ tk 
الأعلام»‎ - 
. ط » مصر م‎ 


e‏ زکي مبارك (الدكتور): 
- التصوّف الإسلامي في الأدب والأخلاقء 
ط. مصر A0‏ / 1۸م 


: الزهاوي»› جمیل صدقي‎ ٩ 
الديوان» بتحقيق عبد الرزاق الهلاليء‎ - 


بیروت ۱۹۷۲م. 


سبط ابن الجوزي» أبو المظفر يوسف بن وغل البغدادي 
(ت ٤۵٦ھ/٦۱۲۵م):‏ 
مرآة الزمان» 
ط. حیدر آباد ۱۹۵۱م . 


9 السبكي› تاج الدين عد الوهاب بن علي الخزرجي 
(ت ۱م/ ۳۹م( : 
- طبقات الشافعية الكبرى› 
ط, مصر 1/۴ 1۹م . 


2 السخاوي› شمس الدين محمد بن عبد الرحمن 
(ت ۹۹۲ھ/ ۱٤۹٦‏ - ¥( 
- الضوء اللامع في أعيان القرن التاسع»› 
ط. مصر ۱۳۵۳ ۔ ۵ ھ/ ۱۹۳٤‏ ۔ ۷م. 
٠‏ السراج» آبو نصر عبدالله بن علي الطوسي» طاووس الفقراء 
(ت ۳۴۷۸م / ۹۸۸ - ۹م): 


ت الم في التصوّف» تحقيق الدكتور عبد الحليم محمود وطه عبد الباقي سرور» 
ط . مصر ۰ھش/ 0م . 


00۸ 


® السراج القاري› آبو محمد جعفر بن أحمد 
(ت 1/0( 
- مصارع العشاق»› 
ط. بیروت ۱۳۷۸ ھ/ ۸٥۱۹م‏ . 


٠‏ السلمي» أبو عبد الرحمن محمد بن الحسين بن موسى 
(ت ۱۲٤ھ/۱۰۲۱م):‏ 
- طبقات الصوفية» تحقيق نور الدين شريبةء 
ط. مصر ۱۳۷۲ھ/ ۱۹۵۳م. 

٠‏ السمعاني» أبو سعيد عبد الكريم بن أبي بكر التميمي 
(ت ٤۲‏ ھ/۸٤۱۱م):‏ 
الاقتاب: 
طبعة مصورة» لندن ۲م . 


السنوسي› محمد ین علي 
(۷ | 1404م( : 


السلسبيل المعين في الطرائق_الاأربعين»› 


ط. بیروټ 4۸م 


السهروردي» شهاب الدين أبو حفص عمر بن محمد 
(ت ۲ ۳٦ھ/ ٥‏ مم): 
عوارف المعارف»ء ملحق باحياء العلوم للغزالي» 
ط. مصر» بلا تاریخ وط. مصر ۱۹۳۹/۵۱۳۹۸ م. 


٠‏ سوسة» د. أحمد» والدكتور مصطفى جواد: 
دلیل خحارطة بغداد» 
ط . بغداد ۸ م. 
٠‏ سوسة» د. أحمد (معاصر): 
آطلس بخداد 
ط. بغداد ۲ م. 
السيوطي : جلال الدين عبد الرحمن بن آبي بکر 
(ت ٠١١٥/۹١١‏ - 1م( 


۵۹ 


تة التجالىء عط الافةة بت 145 

- اللآلي المصنوعة في الأحاديث الموضوعة› 

نشر المكتبة التجارية الكبرى بمصر»ء بلا تاريخ . 

المزهر في علوم اللغة وآنواعهاء بتحقيق محمد أحمد جاد المولى وزميليه» 
ط. دار إحياء الكتب العربية بمصر»ء بدون تاريخ 


٠‏ الشبراوي» عبد الله بن محمد بن عامر الشافعي 

(ت ۱۱۷۱ ھ/ ۷٥۱۷م):‏ 

الإتحاف بحب الأشراف»› 

ط. مصر ١۱۳۱ھ.‏ 
٠‏ الشبلي» آبو بكر جعفر بن يونس 

(ت ٣۳٤‏ ھ/441م): 

- الديوان» جمع وتحقيق الدكتور كامل مصطفى الشيبي؛› 

ط. بغداد ۷٩۱۹م.‏ 
۰ شرح ديوان ابن الفارض للبورينٰي + جس بن محمد: (ت A8‏ / 1110م( 
وعبد الغني النابلسي )ت €۳ 1 (TANT‏ جمع الکونت رشید دحداح 
الذي سماه ناشر الديوان المصري :ار سيبل غالب المجتنى › 

ط. محمد السیوطي» مصر ۱۳۱۰ه/ ۱۸۹۲م . 
ه الشرنوبي» عبد المجيد الأزهري 

(ت بعد ۱۳۲۲ه/۱۹۱۳م): 


تحفة العمصر ,الجديد ونخبة النصح المفيد» 
ط. مصر ھ. 


ه الشريف الجرجاني» علي بن محمد بن علي الحسيني الحنفي 
(ت ۱۹ ۸ھ/۱۳٤۱م):‏ 


- التعريفات› 
ط. مصر ۷٣۱۳ھ/۱۹۳۸م.‏ 


5 الششترى: أبو الحسن علي بن عبد الله النميري 
(ت ۸ھ/ 1۲4م( : 
الديوان» تحقيق الدكتور علي سامي النشار. 
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ط. الإسكندرية .٠۹٩‏ 
ه الشَطََؤْفي» نور الدين أبو الحسن علي بن يوسف بن جرير اللخمي 


: (TI a۴ (ت‎ 


بهجة الأسرارء 
ط. مصر ۰ هھ 


8 الشعراني› عبد الوهاب بن أحمد بن علي 

(ت ۹۷۳ھ / ۱۷۹م): 

الطبقات الكبرى»› 

ط. مطبعة محمد صبيح بمصر؛ بلا تاریخ . 
كشف الحجاب والران عين وجه أسئلة الجان» تحقيق محمد عبد الله عبد 
الرزاق› 

ط. مصر ۷١۳١ه.‏ 

لطائف المئن› 

ط. مصر ۱۳۲۱ھ. 

اليواقيت والجواهر› 

ط. مصر ۱١۱۳ھ.‏ 


ه الشهرستاني»› أبو الفتح محمد بن عبد آلكريم الأشعري 
(ت ۵٤۸‏ ھ/ ۱۱۳م): 
- الملل والتحلء 
ط. مصر ۱۳۹۸ه/۸٤۱۹م.‏ 
٠‏ الشوكاني› محمد بن علي بن عبد الله 
(ت (PATE A10‏ 
نيل الأوطار في شرح منتقى الأخبارء 
ط. مصر ۱۳۸۰هھ/۱۹۱۱م. 
٠‏ الشيبى» كامل مصطفى (الدكتور) : 


التقية» أصولها وتطرها 
مجلة كلية الآداب بجامعة الإسكندرية» ۱۹٩۲‏ - ٣م.‏ 


الصلة بين اللصوف والشبم 
ط. رعداد Eris‏ ٤م‏ 


0٦۱ 


ط. بغداد 7م . 


شيخو»ء الأب لويس 
(ت AY‏ / 11۸م( 
- مجاني الأدب» 
ط . بیروات م 


@ شیمل › آنماري (معاصرة) 
- الحلآج شهيد العشق الإلهي› 
مجلة «فكر وفنٌ؛ الألمانيةء العدد ۱۳› ۱۹٦1٩۹‏ م» ص ۱۹ .۴١‏ 


٠‏ الصابي» أبو الحسن الهلال بن المحسشن 

(pT AA (ت‎ 

- الوزراء أو: تحفة الأمراء في تاريخ الوزراء» تحقيق أحمد عبد الستار فرّاج» 
ه٠‏ الصاحب بن عباد» إسماعيل الطالعانق 

(ت ۳۸١‏ م/ ٩۹۹م):‏ 

- الديوان بتحقيق الشيخ محمد خسن ال اسیں 

ط. بغداد ٤‏ ھ/ ۱۹10م . 


٠‏ صدر الدين الشيرازي؛ محمد بن إبراهيم 
(ت ۱۰اه ۱١٤١‏ _ ١م):‏ 
- الأسفار الأربعةء 
ط. حجر» طهران ۱۲۸۲ه/ ١٦۱۸م‏ . 
2 الصفدي› صلاح الدين خليل بن أيبك 
Y/Y)‏ _ م( 
تشنیفب السمم بانسکاب الدمع؛ 
ط. مصر ١۱۳۲ه.‏ 
- شرح لامية العجم 
ط. مصر ١۰١۳١ھ.‏ 
نحت الهميان في نت العميان» 
ط. مصر ۳۲۹١ه.‏ 
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@ صلاح غیرد الصبور: 
_ مأساة الحلآج» 
ط. مصر 6م 


٠‏ الصولي» آبو بكر محمد بن يحيى بن صول تكين الشطرنجي 
(ت نحو ۳۳۹ ھ/ ۷٤۹م):‏ 
أشعار أولاد الخلفاء» تحقيق ج. هيورث دن» 
ط. مصر ۱۳۵۵ھ/٣۱۹۳م.‏ 
٠‏ طه عبد الباقي سرور (معاصر): 
- الحلآج شهيد التصوّف الإسلامي» 
ط. مصر ۱٦۱۹م.‏ 
ه الطرطوشي» أبو بكر محمد بن الوليد الفهري الملكي 
)111/09۰م( 
- سراج الملوك 
ط. مصر ۹١۳١ه.‏ 


2 الطوسي› أبو جعفر محمد بنالحسن 
(ت (T/A‏ 
_ الغيبة» 
ط. تبریز ۱۳۲۳هھ. 


4 الظاهري› محمد بن داود 
(ت 4/A‏ *24(: 


= الرهرة» 
ط. بیروت ۵۱ ھ/ ۲م 


٠‏ العاملي» بهاء الدين محمد بن الحسين بن عبد الصمد الحارثي 
(ITT /a1 °°)‏ 
الكشكول› 


ط. مصر ۱۲۸۸هھ. 
المخلاة (ينسب إليه)»› 
طط جو ۷ Aھ/‏ 10م . 
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(ت نحو ٤۱۹ھ/۹٩۸۰م):‏ 
ك الديوان» تحقیی الدكتور عاتكة وهي الخزرجي› 
ط. دار الكتب المصرية› ۴ھ £ 11م . 


المباسي› صد الرحمن بن أحمد 
(ت ۳٦۹ھ/‏ 4م( 


معاهد التنصيص› 


ط. مصر ۱۳۱۷هھ/۷٤۱۹م.‏ 


عبد القادر الجزائرى (الأمير) 
(ت۱۳۰۰ھ/ ۱۸۸۲م) : 
- المواقف في التصرّف» تحقيق الدكتور ممدوح حقَّي» 
ط , بیروت ۰م 


العبدري› محمد بن محمد البلنسي 
(۲ 1/۹ _ م( : 


الرحلة المغربيةء نشر كلية الآدابپ الجزائرية› 
ط. مطبعة البعث» قسمنطينة › ا تاریخ : 


العبطة› محمود (معاصر) : 
الحلآج في أدبنا المعاصرء مقال في جريدة الجمهورية البغداديةء 
علد يوم /o‏ ۱۲م . 
العروسي› مصطفى بن محمد الصغير 
(AY /A4)‏ 
نتائج الأفكار القدسية في شرح الرسالة القشيرية» 
ط. مصر ۱۲۹۰هھ. 
۵ عریب بن عل القرطبي الكاتب (من رجال القرن الراب الهجري/ العاشر 
الميلادي) : 


_ صلة تاریخ الطبري› 
نشر دي غویه › ليدن ۹4م . 


o 


2 العرّاوي› عباس : 
ط. بغداد ۹مم . 
٠‏ عفيفي» أبو العلا (الدكتور): 
التصوّف الثورة الروحية في الإسلامء 
طط مصر 7م 
(ى (YT at‏ 
الديوان (منسوب إليه)»› 
3 العمري»› الل پاسين خير الله 
(ت نحو ۱۲۷۷ ھ/ ۱۸۲۲م): 
غاية المرام في تاريخ اسن بداد کار السلامء 
بغداد 4۸ م. 
e‏ عیاد» محمد شري (الدكتور)؟ 
مأساة الإنسان المعاصر في شعر عبد الوهاب اليياتي› 
ط. القاهرة ١1١14م.‏ 
ه عين القضاة الهمداني› أبو المعالى عبد الله بن محمد الميانجي» ق ٤)۹۲‏ - 
۲ھ ۱°۹۸ - ۱م(: 
۔ شکوی الغريب» بتحقيق عفِف عسيرال 
مطبعة جامعة طهران ۱۹1۲ م. 
٠‏ العيناٹى› محمد بن محمد بن حسن الحسيني العاملي 
(ت بعد ۱۰۸۸ه/ ۱۹۷۷م): 
آداب النفس› 
ط. طهران ۱۳۸۰ه/ ۱۹۲۰م . 
@ العيون والحدائق› لمجهول (مع تجارب الأمم» نشره دي غويه) : 
_ ط. ليدن ۹٦1۸م‏ ونشرته أيضاً الزميلة نبيلة عبدالمنعم داود. 
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ه الغزالي› محمد بن محمد الطوسي 
(ت ۵۰6ھ/۱۱۱۱م): 
- إحياء علوم الدينء 
الجواهر الغوالي من رسائل الغزالي» 
ط. مصر ۱۳٤۳‏ ه/ ۱۹۲٤‏ _ ١م‏ . 
روضة الطالبين (من الرسائل الفرائد)ء 
- المحبّة والشوق والأنس والرضاء 
ط. مصر ۰م 
- مدخحل السلوك إلى منازل الملوك (منسوب إليه)› 
دمشق ١۱۳۸ھ/‏ ٩٦۱۹م‏ . 
مشكاة الأنوارء تحقيق الدكتور أبى. الغلا عغيفي» 
ط. مصر ۱۳۸۳ه/ ٤۱۹1م‏ . 
- المقصد الأسنى» شرح أسماء الله الحسنى؛ 
ط. مصر ۱م. 
- منهاج العابدين (ينسب إليه)ء 
ط. ر ۰ھ AAYم.‏ 


ه الفرزدق. آبو فراس همام بن غالب الدارمي 
(ت ۰ھ / ¥1۸( : 
> الديوان»ء بتحقیق عيك أله إسماعيل الصاوي» 
ط. مصر .PPA/A‏ 


»® الفركاوي› محمود (من رجال القرن الثامن الهجري/ الرابع عشر الميلادي) : 
- شرح منازل السائرين› 
6 فۋاد حستین (الدكتور): 
- إلهي إلهي لماذ تركتني؟ 


جريدة الأخبار القاهرية ۲/۲۰/١۱۹۷م.‏ 
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@ الفيروزآبادي› آبو الطاهر محمد بن يعقوب الصذيقي الشيرازي 
(ت :(pIENE /ARIY‏ 
القاموس المحبط » 
ط . مصر ۸م 


٠‏ القاری› إبراهيم بن عبد الله البغدادي 
(من القرن الثامن الهجري/الرابع عشر الميلادي): 
۔ مناقب اہن عربې ۰ بتحقیق الدكتور صلاح الذين المنجد 
ط. بیروت ۹م . 


2 القاضي عبد الحبار المعتزلى»› بن أحمد الهمذاني 
(ت (T/0‏ 
المْلْني في أبواب التوحيد (كتاب التنبؤات والمعجزات)» 
ط. مصر ٥9م‏ 
كتاب اللطف. بتحقيق الأكتوار#اأبر العلا عفيفيء 
ط. مصر ۱۳۸۲ هھ/ ۱۹۱۲م 


@ القاضى التنوخي› آبو الحسن على بن محمد 
(ت ۳۹٤‏ ھ/٤۰۰م):‏ 
- نشوار المحاضرة وأخبار المذاكرةء الجزء الأول 
تحقیق مارجولیوث» 
مصر ۱م 
3 القالي› آبو علي إسماعيل بن القاسم بن عبدون البغدادي 
(ت ۳٣۹‏ ھ/ ۹1۷م) : 


- ذیل الأمالي والنوادر› 
دار الکتب ٤‏ ھAھ/‏ 1 1۹۲م. 


4 القرطبي› أبو بکر یحیی بن سعدون الأزدي 
(ت Yْھ/‏ 11۷1م( : 
- الجامع لأحكام القرآن» 
ط. مصر ۱۳٣١٤‏ ۔ 1۹ھ/ ۱۹۳۰ _ ١٥م.‏ 
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© القزويني› زکریا بن محمد بن محمود 
(ت 1۸۲ ه/ ۱۲۸۳ م): 
آثار البلاد وأخبار العبادء 
ط. بیروت ۱۳۸۰ھ/ ۱۹1۰م . 
- عجائب المخلوقات› 
على هامش حياة الحيوان للدميري. 
0 القشيري› أبو الاسم عبد الكريم بن هوازن 
(ت ۵٣٤ه/‏ ۲ = ۳م): 
- الرسالة القشيرية» تحقيقى الدكتور عبد الحليم محمود 
ومحمود بن الشريف»› 
ط. مصر ۱۳۸۵ھ/۱۹11م. 


- لطائف الإشارات» تحقیی الدكتور إبراهيم بسيوني »۽ 
ط. مصر؛ بلا تاريخ . الأجزاء الثلاثة الأولى إلى سنة ۹٦۹١م.‏ 
ه قصة حسين الحلآج وما جرى لها حين اثار بم الوجد: 
مجلة Oriental Sueca1‏ المجلكالغالك 4م 
@ قصة حسين الحلآج وما جری له مع علماء بغدادء لمجهول : 
مطبوعات المكتبة الأدبية بحلب» بلا تاریخ . 


٠‏ القّي» الشيخ عباس (معاصر): 
- الكنى والألقاب» 
ط. النجف ھم/ 1۹01م . 


قيس لفعة مراد (معاصر) : 
- أغاني الحلأج» 
طط . بداد 71م 

# الكاشاني› عر الدين محمود بن علي 
(ت ١٣۷ھ ۱۳۳٤‏ - م): 
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ط. طهران ١۱٣۱۳ھ/ ۱۹٤١‏ _ اآم. 


@ الكاشاني› کمال الدين أبو الفنائم بن جمال الدين السمرقندي 
(ت ۳۵ ۷ھ/ ١۳۳م)‏ : 


_ اصطلاحات الصوفية› تحقیق آلويز سبرنجر »› 


: الكلابادي» أبو بكر محمد بن إسحاق‎ ٠ 
التعرف لمذهب أهل التصرّف»‎ _ 


تحقیق بروفسور آربري ود. علي حسن عبد القادرء 
ط. مصر ۲م 


0 الكمشخاني أو الكموشخانوي› احمد ضياء الدين بن مصطفى الحنفي 
(ت ۱۳۱۱ ھ/ ۱۸۹۳ ۔ ٤م):‏ 
- جامع الأصول في الأولياء وأنواعهم» 
صر ۵۱۳۲۳۲ ۱۹۱۳ی 
متممات جامم الأصول“ 
ط. مصر ۱۳۳۱هھ/۱۹۱۳م. (قع الكتات السابق). 


ه لسان الدين بن الخطيب› ميحمة بن عبد الله بن سعيد السلماني 
(ت ١٣۷۷ھ‏ 49م( 
- روضة التعريف بالحبٌ الشريف» بتحقيق عبد القادر أحمد عطا. 
ط. مصر ۱۳۸۷ھ/۱۹۱۸م. 


۵ ماسينيون» لوي : 
أربعة نصرص تعلق بالحلاآج› 
ط. باریس ٤م‏ 
- بعثة إلى بلاد ما بين النهرين (بالفرنسية)ء 
ط. باریس ٤1م‏ . 
حيأة الحلآج بعد هوته» ترجمه أكرم فاضل› 
مجلة المورد البغدادية» ۲م . 
دراسة عن المنحنى الشخصي للحلاج 
ط. مصر م . 
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ديوان الحلآج» جمع وتحقيق ماسينيون» 
ط ۳ باریس 9٥۱۹م‏ . 
- سلمان الفارسي والبواكير الروحية للإسلام في إيران 
(ضمن الكتاب نفسه). 
- مجموعة نصوص تتعلّق بتاريخ النتصوّف» 
ط. باریس ۱۹۲۹م. 
٠‏ الماوردي› علي بن محمد البصري 
(ت (pl OA fat:‏ 
أدب الدنيا والدين» تحقيق مصطفى السقًاء 
ط. مصر ١۱۳۷۵هھ.‏ 


المتنبي» أبو الطيّب أحمد بن الحسين الجعفي الكوفي 


(ت ٤٥٣ھ‏ 16م( : 


2 الديوان» بشرح عبد الرحمن البرقوقيء 
ط. مصر ۸٤۱۳ھ/‏ ۱۹۳۰م . 
۰ محمد سید محمد (معاصر) : 
- موعد مم النجوم» 
القاهرة ۷مم 
محمد کرد علي : 
- الإسلام والحضارة العربية» 
مصر 7مم 


المرزباني» آبو عبد الله محمد بن عمران 
(ت aA‏ / 24۹( 


- معجم الشعراء» تحفیق امد عد الستار قراج ؛ 
ط. مصر ۹ھ/ 141۰م . 


المسعودي»› علي بن الحسين 


(ت ٦ھ‏ 1م : 


روج الذهب› 
ط. مصر AAT‏ . 
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مسکویه› آبو علي آحمد بن محمد بن يعقوب 
(ت ٤۲١‏ ھ/ ۳۰ ۱۰م): 
- تجارب الأمم» بتحقیق دي غویه وهھ.ف. آمدروز» 
ط. لیدن ۱۸۹۹م مصر ٤۱۳۳ه/‏ ٤۱۹۱م.‏ 
٭مصطفی جواد والدكتور أحمد سوسة: 
دليل خارطة مدينة بخداد (الماضي). 


٠‏ المقبلي» صالح بن مهدي 


(ت ۱۹۹۸ھ/ ۱۹۹۹ ۔- ۷م( : 
العلم الشامخ في تفضيل الحق على الآباء والمشايخ» 
ط. مصر A۸‏ 
المقدسي› آبو الفضل محمد بن طاهر 
(ت ۹۷٥ھ‏ / ۱۱۱۳م): 


البدء والتاريخ› 
ط. فرنسا ۱۸۸۹ ۔ ٩۱۹۱م‏ 


المقرزي› أحمد بن محمد الحغربى 
نفح الطيب› 
ط. مصر ۱۳۰۲ ھ/ ۱۸۸٤‏ - ۵م. 
٠‏ مناقب سيدنا أبا (كذا) يزيد البسطامي»› (لمجهول): 


ضمن شطحات الصوفة للدكتور عبد الرحمن ٻدوي» 
ط . مصر ۹م . 


المناوي» عبد الرؤوف بن تاج العارفين بن علي 
(ت ۱۰۳۱هھ/۱۹۲۱م): 
الكواكب الدرية في تراجم السادة الصوفة› 
الجزء الأول ط. مصر ۱۹۳۸م الجرء الثاني ط. مطبعة التجانية بلا تاريخ . 


منمنمات تركية (با لإأنكليزية) : 
نشر اليونسكو. 
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٠‏ المهلهل بن يموت بن المزرع 
(ت بعد ۳۳٤‏ ھ/ 1٦٤۹م):‏ 
سرقات بي نواس»› تحقيق محمد مصطفی هدارة» 
ط. مصر 4م . 
@ الميداني› آبو الفضل أحمد بن محمد النيسابوري 
(ت ۵۱۸ ه/ ۴ ۱۱۲م): 
- مجمع الأمثال» 
ط. مصر ۲٣۱۳ه.‏ 
۵ میشال فرید غریب : 
- الحلاج أو وضوء الدم 
بیروت 4۸م 
۵ تنصیب بن رباج 
(تث V/A A‏ _ ¥( 


- شعره» جح وتقديم الدكتور داود سلوم» 
ط. بغداد ۸٦۱۹م‏ . 


" النَفْزِي» محمد بن إبراهيم بن عباد 
(ت ۲ ھ/ 1۳41م( : 
۔ شرح کتاب الحكم لابن عطاء الله السكندري 
(ت 1۳۰۷/۷۹۷م( 
ط. مصر ۱۹۳۹/۸۱۳۵۸ 


0 النويري› شهاب الدين أحمد بن عبد الوهاب 
(ت ۳٣٣۷ھ (pI‏ 
- نهاية الأرب» 
ط. دار التب المصریةء ۱۳٤١۷‏ ۔ ۹١۳١ه.‏ 


5 التيسابوري› أحمد بن إبراهيم 
(من رجال القرئين الثالث والرابع الهجريين/ التاسع والعاشر الميلاديين): 


استتار الإمام» نشر و. إيفانوف› 
مجلة كلية الآداب بجامعة القاهرة» القاهرة - دیسمبر ۱۹۳۸م . 
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التيسابوري : آبو التاسم الحسن بن محمد »> 
(ت (T/7‏ 
عقلاء المجائين 
ط . دمشقی ۴م 
هازاردء هاري : 
أطلس التاريخ الإسلامي (ترجمة إبراهيم زكي خورشيد)» 
ط . مصر ٥۵م‏ . 
الهمداني› محمد بن عبد الملك 
(ت ۱ھ 1¥( 
تكملة تاریخ الطبري› تحفیقی آلبرت پوسف کنعان»› 
ط. بیروت ۱م 
الوشّاءء أبو الطبّب محمد بن إسحاق 
(ت (ATV /A‏ 


الموڈی؛ 
ط. مصر ۱۳۲۵ھ/۱۹۰۷م. 


الوطواط برهان الدين أبو إسحاق محمد بن إبراهيم المصري 
(ت DADTOAD)‏ 
غرر الخصائص الواضحة وعرر النقائص الفاضحة»› 
ط. مصر ۳۹۹١ه.‏ 
الوليد بن يزيد (الخليفة الأموي) 
(ق ١۱۲ھ/ ٤٣‏ _ ٤م(‏ : 
الديوان» جمع وتحقيقق ف. غابريلي» 
ط. بیروت ۷٦۱۹م.‏ 
اليافعي» أبو محمد عبد الله بن أسعد 
(ت ۷۹۸ھ/ ۱۳۹۷م): 


- روض الرياحين› 
ط . مطبعة الحاج عر السلام شقرون بمصر› بلا تاریخ » 


of 


مرآة الجنان وعبرة اليقظان»› 

ط. حیدر آہاد ۱۳۴۳۷ ۔ ۹ھ/ ۱۹۱۸ ۔ ۲۰م . 
- نشر المحاسن الغالية» 

ط. مصر ۱۳۸۱هھ. 


٠‏ ياقوت الحموي» أبو عبد الله بن عبد الله الرومي 
(ت ۲۹٦ھ/۱۲۲۹م):‏ 
- معجم البلدان» 
ط. لیبزج ۱۸٦١‏ ۔ ١۷م‏ . 
ه اليغموري» أبو المحاسن يوسف بن أحمد 
(ت ۹۷۳ ھ/ ۱۲۷۲ - ٣۳م):‏ 
- نور القبس المحتصر من المقتبس› نحقیق رودلف زلهایم ۰ 
ط. فیسبادن ٤٩۱۹م.‏ 
(ت ۵۷۲۹ھ/۱۳۲۹م): 
- ذيل مرآة الزمان» 
ط. حیدر آباد ۱۳۷۴ ۔ ۵ھ/ 0۹٥ ٤‏ -م): 


برهان التبريزي ٠‏ محمد حسین بن خلف 
(ت بعد ۱۰۹۳ھ/ ۱٦۵۳‏ م): 
> برهان قاطع› تصحیح محمد عباس » 
ط. طهران 4ھ 11م . 
(ت ھم( 
- شرح شطحیات» تحقیق هرې کوربان» 
ط. طهران 7مم 

® الجامي› عبد الرحمن ین أحمد الشيباني الدشتي 
(ت ۸۹۸ھ/ ۱٤۹۲‏ - ۳م): 
۔ لفحات الأنس» 
ط. الهند ۴ ھ/ ٩1۹1م‏ . 
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٠ه‏ جلال الدين الرومي› محمد بن محمد بن حسين الخطيبي البكري البلخي 
(ت ۱۲۷۳/۹۷۲ ۔ ٤م):‏ 
- فيه ما فيه 
ط. طهران» بلا تاریخ . 
- المثنوي» بتحقيق رينولد ألن نيكلسون» 
ط. لیدن ۱۹۲١‏ _ ۳٣۳م‏ . 


ه الحسينى : السيد محمد بن نعمة الله الحسينى : 
لحسيني بن لحسيني 


بیان الأدیان [الباب الخامس منه] بتحقیق محمد تقي دانش پروه. 
ميجلة فرهنك إبران زمین ؛ العدد ١‏ ٤ء‏ المجلد ٠١‏ لسنة ۲م 


ديوان حسين متصور الحلاج (لمجهول): 
ط. ملك الكتاب» بومبې AAA / a*0‏ م . 


رضا قلي هدایت› بن محمد هاډی الطبري 
(ت ۱۲۸۸ ه/ ۱۸۷۲م): 
رياض العارفين› 
ط. طهران ٠۳۱١‏ ه/ 3۹۳۷م. 


الرازي» نجم الدين أبو بكر عبد الله بن محمد 
/a10€)‏ 101م( 
مرصاد العباد من المبداأ إلى المعادء تحقيق شمس العرفاء الحسيني النعمة 
اللهي› 
ط. طهران ۱۳۷۷ هھ/ ۷٥۱۹م‏ . 
۰ سجادي» السيد جعفر (معاصر) : 
فرهنك مصطلحات عرفاء ومتصوفةء 
ط. طهران ۱۳۳۹ه/ ۱۹1۰م . 


ه الشوشتري» القاضي نور الله 
(ف ۹ھ ۰ ۱11م): 


- مجالس المۇمنين › 
ط . حجر بطهران › م 
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ه العطار فريد الدين أبو حامد محمد بن إبراهيم النيسابوري 
(۷ ۹ھ 11۰م( 
تذكرة الأولياء» تحقيق محمد بن عبد الوهاب القزويني› 
ط. طهران ۱۳۲۲ ه/ ۳٤۱۹م‏ . 


3 المستوفي› حمد الله القزويني 
(ت (p0 favo:‏ : 
- تاریخ گزیده؛ 
ط. مصرّرة بليدنْ» ۸ ھ/ ۱۹۱۰م . 
d0‏ معصوم علي› الحاج . ه٠‏ النعمة اللهي الشيرازي 
(ت (eATI/aITEE‏ 
طراتق الحقائق› 
ط. إبران ۹ھ 


٠‏ نصیر الدين الطوسي› محمد بن الحسن 
(ت ۷۲٦ھ/‏ م( 
أوصاف الأشراف»› 


ط. پرلین ۹۷م وترجمته/ إلى العرية بقلم محمد الخليلي 
ط. النجف 1/۲ 10م. 


۾ الهجويري› أبو الحسن علي بن عثمان الجلابي الغزنوي 
(ت ٩٩٤ھ‏ / ۱۰۷۷م): 
- كشف المحجوب» تحقيق فالنتين زوكوفسكي › 
ط. لننغراد ۱۹۲۹ م. 
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